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سوره الأنعام' 
مقصودها الاستدلال عل ما دعا إله الكتابٌ فى السورة الماضية 
اد بال الحارى" بيع الكالات من الإيحاد و الإعدام و القدرة 
عل البعث و غيره » و أنب الاشياء المذكررة فبها لهذا المقصد الانعام , 
لان الإذن فيها - كا يأنى - مسبب عما ثبت له من الفلق” و التفرد بالخلق . 
و تضمن باق ذ كرها إبطال'ما اتخذوه من أمرها دينا » لانه لم بان 
فه ٠لا‏ إذن لاحد معه » لانه المتوحد بالإلهية, لا شريك له » و حصر 


0 


الحرمات من المطاعم الى هى جذها فى هذا الدين ء غيره . فدل ذلك على 
إحاطة عليه ۽ ee‏ ف سورة 17 البرهان الظاه ؟ على أن إحاطة العلل 
وة الول الو وار لالات و ذلك عن مضيو السووة» 


و فد ورد من عده طرق - كا سنت * ذلك فى كتابى ه مصاعد النظر' » 


ےP‎ 
٠» 


() مكية إلا آتات عند البعص » و إلا ثلاث آبات أو ست آات عند 
الآخرين » و عدة آياتها عند الكوفيين مأئة و نمس و ستون» و عند البصريين 
و الشاميين ست وستول» و عند الحجازبين سبع وی راجع روح المعانىم 
/ور؛ (+) ف ظ : الخائر (م) ى ظ : العلو ‏ كذا(ع) سقط من ظ (ه) فى ظا: 
1 ) ىل : المنظر . واسمه التام : مصاعد النظر للاش رف على مقاصد السور. 


نظم الدرر ( سورة الانعام ١:‏ ) ج-V‏ 





أنها نزلت جلة واحدة يشيعها عون ألف ملك لحم زجل بالتسيح . 
وفى روا : إن زوا كان ليلا . و إن الارض: كانت برج لنزوها . 
وى كلها ف جاج المتركين و غيرغ :من للبتدعة' والقدرية او آهل الخذل 
الزائغة » و عليها مبى أصول الدين لاشتمالها على التوحيد و العدل و النبوة 
ه والمعاد و إبطال مذاهب الملحدن . ء إنزالها على الصورة الم ذكورة يدل 
على أن أصول الدن فى غابة الجلالة » و أن تعلّمه واجب على الفور 
لنزوها جملة . مخلاف الاحكام فانها تفرق بحسب المصالح . و انزوطا 
بلا دليلٌ على غاية الركة لآنه محل الآنس بزوله تعالى إلى سماء الدنياء 
وع" أن هذا العل لا قف عل أسراره إلا البصراء الايقاظ من سنة 
الغفلات » أولو الالاب أهل الخلوات والارواح الغالبة على الابدان 


سے 
٠‏ 


وم قليل. سم الله) الذى بين دلائل توحيده بأنه الجامع لصفات 
الكال لإ الرحمن € الذى أفاض على ات الموجودات من رحته بالإيحاد 
و الإعدام ما حير لعمومه” الافهام . فضاقت به" الاوهام ( الرحى ء ) 
الذى حا أهل الإمان يتور البصائر حى كانت الوجود ناطقًا هم , 
هر بالإعلام بأنه الى القيوم اللام . لإ الجد ) أى الإحاطة * بأوصاف 
الكال ؛ ( س( : 
لا خم سبحانه تلك بتحميد عيسى عليه السلام لجلاله * فى ذلك 
() فى ظ : البتدعين (م) سقط مر ظ (م) فى ظ : لعموم )٤-٤(‏ فى ظ : 
بالارصاف الكاملة (ه) فى ظ ٠‏ الخلاله . 


1 اليوم 
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اليوم فى ذلك المع , لم تحميد تفسه' المقدسة بشمول الملك والقدرة» ٠‏ 
إذ الخد هو الو صف باجميل ؛ افستح سبحانه و تعالى هذه السو رة" بالإخار" 
بأن ذلك الجد و غيره من الحامد مستحق له استحقاقا ثابتا داتما قل 
إيحاد الخلق و بعد إيحاده -واء شكره العباد أو كفروه ء لما له سبحانه و تعالى 
من صفات * الجلال و" الكال ‏ على ما تقدمت الإشارة إله فى الفانحة - 
فأنى بهذه الملة الاسعية المفتتحة باسم المد الكلى الجامع ميع أنواعه 
الدالة على الاستغراق » | إما بأن 0 عند الجهور » أو بأنها للجنس - 2 | ۷٥ا‏ 
كا هو مذهب الزمخشرى , و يؤل" إلى مذهب المهور » فان الجنس إذا 
كان مختصا به م يكن فردٌ منه لغيره > إذ الجنس لا يوجد إلا ضمن 
أفراده, فی وجد فرد منه لغيره" کات الجنس موجودا فيه فلم یکن ٠١‏ 
الجنس مختصا به و قد قلا : إنه مختص » و هذا التحميد صار " بوصفه 
فردا* من أفراد تحميد الفاتحة ميقا لكونها* أماء و عقبها سبحانه 
بالدليل الشهودى على ما ختم به تلك من الوصف بشمول القدرة بوصفه 
بقوله : ( الذى خلق ). . 

ولا كان تعدد السمارات ظاهرا بالكواكب فى سيرها ء حركاتها ٠٠‏ 
ف السرعة و البطوء واستتار ' بعضها يعض عند الخسوف و غيره و غير" ذلك 


o 


)١(‏ زيد ف‌الأصمل : ثم تحمده لنفسه » و لم تكن الزيادة فى ظ لفبزفناحا () سقط 
منظ(م) ى ظ : الاخبار (٤-؛)‏ قط ما بين الرقين منظ (ه) منظ »و فى 
الأصل : موول کذا () فی ظ : فلم يكن (,) فى ظ : سا -كذازم) ی ظ : 
نا : لكونه (.,) من ظ» و فى الأصل : استار . 

۳ 


نظم الدرر ( سورة الآنعام + :1( ج-¥ 
eS‏ ا ا ET Co‏ 
وإحكامها » [ قدمها لا تقدم قريا -'] لأو الارض) أى على تعليا" 
بالنافع و اتتظامها . 

ولا کان فى الجعل معنى التضمن" فلا يقوم امجعول بنفسه قال : 
ه 3( و جعل € أى أحدث , أنشأ لمصالحم ل الظلئمت ) أى الاجرام 
'المتكائفة كم تقدم؛ لإ الور ج € و جع" الاول تيها على أن طرق 
الشر و الحلاك كثيرة تدور على الهوى . ء قد تقرر بهذا ما افتتح به السورة » 
أن من تفرد باختراع الاشياء كان هو الختص جميع المحامد » و من 
اختص يجميع الحامد لم يكن إله سواه ولم يكن له شريك , لا ثانى 
١‏ اثنين ولاثالك ثلاثة ء لا غير ذلك . وما أحسن ختمها - بعد الوشارة 
عق لاعت 342 E‏ 
ل( ثم الذن كفررا ) أى ستروا ما دلتهم عليه عقولهم من أدلة وحدانيته 
الى لا خفاء بها عن أحد جرد نفسه من الموى , عا أدواءه باتفع 
واه » لإحاطته يجميع مقاك الكال واد الاب طا عليهم بابدال" 
٠‏ ما كان اللأصل فى الكلام من الضمير" بقوله : لإ بهم ) أى امحسن 
إليهم الذى لم روا إحسانا إلا منه لإ يعدلون ه € أى يجحعلون غيره عن 
لا در على CE‏ معرقنهم به * بأنه الذى أبدع الآشياء » 


ا م س , سمدم e‏ 











() زيدمنظ (,) فظ : غللا شعن ويدوا اما تاا 
من ظ (ه) من ظ .وق الأصل : جعل (+) فى ظ : بدل (ي) من ظ » وف 
الأصل : العم (م) قط منظ . 


)١( :‏ كفرا 






مسريو ا سوبت mga gg‏ سسحت ب اساي ست ممصم متيب سس a‏ مسي ب عم ل mr‏ سمس 


کا EET‏ عدل به بض الجوامر E‏ 


من الساء كالنجوم » أو من الارض كالاصنام . أو بعض ما ينشأ عن 
بض خلقه من الاعراض وهو خلقه كلنور ء الظلمة > و الحال أن 
تقلياتهما' تدل بأدنى؟ النظر على أمرن : الأول 'بعدهما عن الصلاحية 
للالهية لتغيرهما ” قال" لا احب الأفير “» و الثانى قدرة الها ه 
و مغيرهما على البعث؛ لإيحاد كل من بعد إعدامه ک) هو شأن البعث - 
إلى غير ذلك من الآسرار الى تدق عن* الافكار, و تقد الظلمة 
مناسب لسباق العادلين . و اتعبير بم للتنيه “على ما" كان شضغى لكل 
رار" لهذا الخلق من الإبداد عن الكفر لبعده عن الصوابء ققد لاح 
أن 8 مقصد السورة الاستدلال عل ما دعا إلليه الكتاب الذى تين ٠١‏ 
أنه ادى من توحد الله , الجاع عله ء الوقاء بعهوده أنه سجاه 
وحده الخالق الحائز جيم الكالات من القدرة على البعث و غيره» 
وما أنسب ذلك خم المائدة, بذكر يوم الجمع و أن للك" جيم للك 
وهو على كل شىء قدر ‏ و هذه السورة أول السور الآربع '' المشيرة 
إلى جميع النعم المندرجة نحت ''النعم الأربم"' الى اشتمات عليها الفانحة . ٠١‏ 
و كل سورة منها “مشيرة إل نعمة من النعم الاربع۸ ١‏ فقول" خلق 
السموت و الارض ‏ الآ عم ”خلفكم | من طين “ ثم* ”وما من 


سب نس دما ل 





() من ظ . و نى الأصل : تقلباتها (م) من ظ و فى الأصل : بادانى (م) من 
القرآن الكرم آية بي » واف الأصل و ظ : انى (؛) من ظ : وق الأصل : 
البعض (ه) ف ظ : على ( - +) من ظ » وأى الأصل : عليها (ي) فى ظ : واحد . 
(م) سقط من ظ (و) فى ظ : الللكة ‏ كذا (. , ) من ظ» وف الأصل : 
الاربعة (١؛-١,)‏ ى ظ : الأريع النعم (۳,) ف ظ : بقوله . 
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دابة فى الارض “ - الآ متكفل' بتفصل نعمة الإيحاد الاو ظ 
بويا رات والآرض وما ينها وما فيها من آدى / 
و غيره المشار إله فى الفاعة رب العالمين کا تقدم . 

ولا تكفات السور؟ التقدمة بالرد على مشركى " العرب ء اليهود 
و النصارى مع الإشارة إلى إبطال جميع أنواع الشرك» سيق مقصود 
هذه السورة فى أساليب متكفلة بالرد على بقية الفرق » ء هم الثتوية؛ 
من! المجوس القائلون" بالهين اثنين ء بأصلين : " النور و الظلية » و يقرون 
بنوة إراهى عله الصلاة و السلام فقطء و الصابّة القائلون بالارثان 
السماوية و الاصنام الارضية متوسطين إلى رب الارباب» و يشكرون 
الرسالة فى الصورة البشربة» و أصحاب:.الروحانات . أعى مدبرات 
الكواكب و الافلاك . و يتتسبون" إلى ملة إبراهم عليه السلام »و يدعون 


أنه منهم - و قد أعاذه الله من ذلك » و السمنية * القائلون بالهية الشمس ء 


مع تأكيد الرد على الفرق التقدمة على أن جميع فرقهم يجحتمعون فى 
اعتبار النجوم , يتبين ذلك لن نظر فى كتب قوح بلاد الفرس فى أيام 
الصديق و الفاروق رای لعب وال بار النايل فى أول كتابه 


س سے .سے — 059 اسم ~~ س ص 


() فی ظ تنکفل رم) فی ظ : السورة (م) من ظ , وى الأصل : مشرك . 
(۽) وتم نى الأصل : الثريه » و فى ظ : بالثوية ‏ كذا , و التصحيح من كتاب 
البدء والتار ع ۽ | 4م حيث ذكر أديان من قال باهمنين أو بأكثر (ه) ی 
ظ : القائلين (+) زيدت وان سد نل لأسن وك تعن فى ذل قدفناها . 
(,) فى ظ : يفبون (م) فى ظ : الشمسيةء و الضواب ماق الأصل ‏ احم البدء 
والتار ع (و) ی ظ : نكلو ما _ كذا. 

: ف 





فى أحكام الد رج ' الفلكية أن القدماء ون لکا اسقط ١‏ 
غوامض أسرار الفلك, و كان عندم أجل العلوم ولم يكونوا يظهرون 
عل الفلك لكل الناس . بلكانوا يخفون أ كثره عن عامتهم . و يعطوتهم منه' 
بمقدار ما يصلح ‏ و يتدارسون الباق بينهم مطويا" بين علبائهم 'و حكمائهم' . 
م ذكر تقسيمهم درج الفلك على ثلاثمائة و ستين , ثم قال: وقسموا الدرج ه 
أقساما كثيرة حى قالوا: إن بعضها دكور" و بعضها إناث » و بعضها مسعدة 
و بعضها منحسةء ثم قال : كل ذلك بريدون فيه الدلالة منها على ما تدل 
عليه فى عالمنا و على أحوالنا حى جعلوا لكل درجة عالما و خلقا “منفردا 
دته" » و أن ذلك العالم و الخلق بندرسون و ينشأ بعدهم يرهم - إلى 
غير ذلك من الكلام الذى برجع إلى اعتقاد تأثير النجوم بنفسها - ٠١‏ 
تعالى الله عن أن يكون له شريك أو بكون له" كفوا أحد . 

ولا قرر سبحانه أنه" هو الذى خلق السهاوات و الأرض اللتين 
منها و فيه) الآصنام و الكواكب و الاجرام الى عنها النور و الظللةء قبت 
وجوده على ماهو عليه من الإحاطة بأوصاف الكمال الى أثبتها الجد , 
فبطلت جميع مذاهبهم » فعجب منهم بكونهم عد لون به عرو أتبع ذلك ١‏ 
اختصاصه مخلق هذا النوع البشرىء وهو - مع ما فيه من الشواهد له ٠‏ 


س ل يي ت لل سح مم سم وم سير 


)١(‏ من ظ وف الأصل : المدارج > و می هذا الكتاب فى كشف القنون 
١/.ء:‏ درج الفلك ‏ ف الأحكام (م) سقط من ظ (م) فى ظ : مطلوبا.. 
(4 - ؛) سقط ما بين الرهین من ظ (ه) فى ظ : ذكورا( -4) من ظ , و ی 
الأصمل : فتفر د بعدنه .: 
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٠‏ بالاختصاص بالحمد و الرد TY‏ اللاء. اغلوق س 


احم 
e‏ 


الطين لق أيهم اغ 5 موك ` لإطال مذهب الشوية , 
وذلك أنهم يقولون : إن الثار خالق الخير » و الظللة خالقة" الشرء فاذا 
ثبت أنه الخالق" لنوع الآدمبين الذين منهم الخير و الشر من شىء وأحدء 

نهو الطبن الذى ولد منه المى الذى جحل منه الاعضاء المختلفة ق 
اللون و الصورة و الشكل من القاب و غيره من الأ عضاء البسيطة * كالعظام 
والغضارفه؛ والرباطات و الارتارء ثبت أن خالق أوصافهم من الخير 
والشر واحد قدير عليم. لآن توليد الصفات الختلفة. من الأدة المتشابهة” 
لا يكون إلا و مدعه «احد تار . لا اثنان / ٠‏ دو الذى خلق الأرض 
اق كنا املف ره اة الا احص الد فة بهن الى 
خلفح » ولا كانوا يستبعدون البعث لصيرورة الاموات رابا , اختلاط 
تراب الكل بعضه عض و" يتراب اللارض . فيتعذر التميز" , ٠‏ كان 
ميزه الطين لعدة اختلاط أجزائه بالماء أعسر من تمييز التراب قال : 
لإ من طين ) أى فيز طبة كل' منك - مع أن منك السود الآيض 
0 غر" ذلك والشديد وغيره - من طبنة الآخر بعد أن جعلها ماء 
نا له قوة اق و اها ليت شاء من الكير . 


سے .سید م لمهم سيدا هيدي س ۸ لد 


)ف ظ: موكدا (م) فى ظ : غالق ( فتن لاوا اال : عالق . 


(:-:) ف ظ , كالطعام و العطار يف و هو خطاً› OE E‏ 


وهو كل عظم رخص و قال أيضا: الغرشوف (ه) من ظ » وى الأصل : 
المنشانه (+) سقط من ظ (ي) من ظ + واف اللأصل: التميز (۾) من ظ ١‏ و ف 


الأصل :تر () من ظ .وف الأصل : كلا (.,) من ظ ء, وق الأمنل: ثم . 
A‏ (؟) ‏ ولا 






ا سوم سما ت ل سن ٠‏ س 


ولا كان من المعلوم أن ما كانا' من شىء واد كانت مدة. 
بقائهما ءاحدة , ننه بأداة التراخى على كال قدرته واختاره من" المغاوتة ٠‏ 
ين الآجال فقال: لإ ثم قضى ) أى حك حكما تاما و بت و أوجد 
( اجلا” ) أى وقتا مضروبا لانقضاء العمر ء قطع التأخر لكل واحد منك 
خيرا كان "أو شريرا ء قويا كان" أو ضعيفا » من أجل يأجل أجولا- إذا 
تأخر » وجعل تلك الأجال ‏ مع كونها متفاو تة _ متقاربة لا مزية لأحد منك 
بصفة عل أخر بصفة مغائرة لها وفاعل ذلك لايكون إلا واحدا فاعلا بالاخشار. 

ولا ذكر الاجل الأول الذى هو الإبداع من الطين إشارة إلى 
ما فرع مته من الاجال المتفاوتة » ذكر الاجل الآخر الجامع للكل , 
لان ذ كر البدابة يستدعى ذكر الها » فقال مثميرا إلى تعظمه بالاستئناف ٠١‏ 
و التكير: ( و اجل © أى عظم لإ مسمى © أى لك أجمعين لانقضاء 
الرزخ للاعادة الى هى فى مجارى عاداتم أهوان :هن الاتداء. مجازانم * 
والحم ينم الذى هو حط حكيته و مظهر نعمته , نقمته فى وقت 
واحد » يتساوى فيه الككل. و سير عليه عن الكل ج أشار إلله باتك 
وهذا لا يصح أن يكون إلا لواخد . لا متعدد » وإلا لتبابنت المقادر ٠١‏ 
و الإرادات ٠‏ انشق كل مقدور فى صف" لا بتعداه ؛ , إلا لعلا و 
على بعض و انهتكت" أسرار البعض بالبعض - سبحان الله و تعالى عما . 
يصفون » و غير السياق إلى الاسمية إشارة إلى اختصاصه بعلمه , أنه ثابت 
لا شك فه! و يؤكده* إثبات قوله: لإ عنده € فى هذه الجلة و حذفها 


سس ٠.‏ س سن س لاج س 


(, ) من ظ. و ف الأصل : كان (م) فى ظ : فى (م - م) سقط ما بين الرقين 
من ظ (ع) سقط من ظ (ه) فى ظ : محازت (+) فى ظ : صنعه (ي) من ظ م 
و ى الأصل : انتهكت (م) ف ظ : موكدة . . 
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من الآولى' هنا" و فى قوله "م يعت" فيه ليقضى اجل مسمى“ و قدم 


المبتدأ مع تنكيره ‏ و الاصل تأخيره - إفادة * لتعظيمه ٠‏ 

ولا كان فى هذا من البيان لوحدانيته" و مام قدرته" لا سما على 
البعث الذى هو مقصود حكنته ما يعد معه الشك فى الإعادة . أشار إله 
أداة التراخى و صبغة الافتعال فقال : لإ ثم اتم تمترون ٠‏ 6 أى تكلفون 
أنفسك الشك فى كل من الوحدانة و الإعادة الى هى أهون على بجارى 
عاداتم من الابتداء » بتةليد الآباء ‏ الركرن إلى جرد الحوى و الإعراض 
عن الادلة [ الى " ] هى أظهر من ساطع الضياء » و هذه الآية نظير آ ية 
الروم” او لم تضكر ا فى انفسهم* ''أىكيف خلقهم الله من طين. و سلط بعضهم" 
على بعض بالظم والعدوان. و جعل لمم أجالا فارت بينها'' و سارى ى 
ذلك بين الأأصل و الفر ع › اتنج هذا أنه ما خاق الله السهاوات و الأارض 
"و ما ينها" إلا بالحق » أى" بسبب إقامة العدل فى جميع ما وقع بين من 
الاختلاف كأ هر شأن كل مالك فى عبده ”, اجل مسمى“ - الاية. و قال 
الإمام أو جعفر"' بن الزيير : لا بين سبحانه | و تعالى حال" المتقدمين"" 


0 وهو الصراط المستقى ٠م أوضم ما *'.ظهر الحزر؟' الع‎ ٠ 


اللاخذ والترك . و بن" حال من تذكب عنه ممن کان قد بلبحها لوثم 


(.) من ظ› وى الأسل : الاول (,) سقط من ظ )+١‏ فق الأصل و ظل : 
بنك -كذا . والتصحيح من القرآن الكريم آبة .ب » والآيةبالية بلاخلاف. 
(؛) منظ . وق الال :لافادة (ه) فظ : الوحدانية (+) ىظ: القدرة (ن) ز بد 
من ل (و)آيةم (و) ی ظ : بعض (. ) فىظ : منها (,, - ؛,) سقط مابين 
الر من من ظ ١م‏ ) نى الأصل : جعفر , و ااصواب ماق الأصل وهو ار 
ابن ایر اهم بن ائز بير راحع معجم الو ان ۳۸/۱ (سر)فىظ : المتقين . 
( م ٤,‏ )ف ظ : محذر ‏ کذا (ه.) فی ظ : من (۹,) فى ظ : تلمحه , 


:0 اة 





1 دو التصارى: ما 0 الرقاء به ذا د ادا عا أنهيم " 
و انقضى أ الفريقين ٠‏ ذمالحالحم و بيبانا لنقضهم و تحذيرا للمتقين أن 
يصيهم ما أصابهم . وخم ذلك بيان حال الموقنين فى القيامة يوم ينفع 
الصادفين صدقهم » و قد كان انحر مع ذلك ذ كر مشرى العرب و صممهم 
عن الداعى و عماهم عن الآبات . فكانوا أشبه باليهائم منهم بالآنامى . أعقب ه 
ذلك تعالى بالإشارة إلى طائفة مالت" إلى "نظر والا عتبار. فلم توفق 
لإصابة الحق و قصرت عن الاستضاءة بأنوار ادى . وليسوا ممن يرجع 
إلى شريعة قد حرفت + غيرت» بل ثم فى صورة “من َم“ أن يهتدى" 
بهدى الفطرة و يستدل ما بسط الله الى ف الخلوقات فل معن النظر 
ولم بوفق فضل و م المجوس و سائر الثنوبة من كان قصارى” أمره نسبة ٠١‏ 
الفعل إلى النور و الإظلام . ؛ لم يكن تقدم ؤلاء ذكر و لا إخبار عال 
فقال تعالى ” الخد لله الذى خلق السموات و الارض ء جعل الظلمت و النور“ 
فدأ تعالى بذ كر خلق السهادات و الأرض الى عنها وجد النور و الظلبة ء 
إذ الظلبة ظلال هذه الاجرام , والنور عن أج جرام نيرة عحمولة فيها 
| وهى الشمس - ' ] والقمر والنجوم » فكأن الكلام : امد لله الذى ١٠١‏ 
أوضح الام لمن اعتير و استبصرء, فع أن وجود النور و الظلبة متوقف 
ع اسبية الى شاءها تعالى لعل وجود أجرام السهاوات واللارض 





سل س 


NEESER) 
2, أومات - كذا(ع-؛)هن ظ »و فى الأصل : منهم -كذا متصلا (ه) منظ‎ 
أىغاية أمء . وق الأصل ل‎ ٠ وف الأصل : : يهدى (-) من ظ‎ 

من ظ . 
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اوسنت ا 


وما أودع فهاء و مع يان الاس ى ذلك حاد [ عنه 2 من عى 
عن الاسدصار 2 الذن كفرءا داهم بعد لون“ و قوله تعالى هو 
النى خلقمٌ من طين“ مما زد هذا المعى وضوحا . فانه تعالى ذكر 
أصلنا و المادة الى عنها أوجدنا. م ذكر للنور و الظلمة ما هو كالمادة. 
وهو وجود الات وا و أ شعر لفظ ' جحل ' توقف الوجود 
عي السطينة عن عا كبو كان انه فين فى EE‏ 
عن الطين حى بقع أمبراء فيه" عن نسبة الإيحاد إلى النور و الظلية , و هما 
لم يو جدا إلا بعد مادة أو سبب كا طرأ فى إيعادك ؟ فالامى فى ذلك أوضح 


وجه د انور و أأظاة عن و جود السياوات ر الارض م نان © ي د 


شىء انم ا م مرت السورة من أرما إلى آخرها مننهة 
على بسط الدلالات فى الموجودات مع التنيه على أن ذلك لايصل 
إلى استمار فائدته" إلامن هيع؛ بحسب السابقة فقال تعالى ”اما يستتجيب 
الذين بسمعون“ ثم قال تعالى و الموتى بعثهم الله “. و هو ؛ و الله عل - 
0 عط ”1 كان مستا فاحيئه“, أجمل هنا 5 فر بعد فى السورة 
بعينهاء و المراد أن من الخلق من جعله الله سامغا مطبعا متبقظا معتيرا بأرل 
هله » نز قن أرق الشال سجانه و تعالى في ذلك فى قصة إراهيم عليه 
السلام فى قوله "و كذلك رى ابرزهم ملكوت السسموات و الارض“"' 
فكأنه" يقول لعباده المتتقين : تعالوا فانهجرا طريق الاعتبار ملة أبيك 
() ذيد من ظ (م) من ظاء و فى الأصل : فتدعى (م) فى ظ : زايدة (۽) ف 
ظ : هيأ (,) من ظ .وق الأصل : كأنه . 
(r) ۱۲‏ إراهم 
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راهم ١‏ کف نط اطلام نظ سا البقظ ! فل ê‏ ل 
نظره على فا بي وجوده بين فحاد فيه إلى غرض فى الكواكب. 
ا بل نظر فا عه" صدر النورء لا ف النور , فليا جن 
عليه الليل رأى كوكبا. فأمل كونه عليه السلام لم يطول النظر بالتفات 
لتورء ثم كان برجع إلى اعتبار الجرم | الذى عنه" انور بل ا رأى ٠١١/٠‏ 
التور عن أجرام سماوية تأمل تلك الاجرام وها قام بها من الصفات. 
فرأى الآفول و الطلوع و الاتقال و 'تقلب فقال : هذا لا يليق بالربوبية 

_ لآانها صفات حدوث »2 م رق" النظر إلى القمر و الشمس فرأى ذلك 
الحكم جاربا فها غك بأن وراءها مدرا لا تزه عن الاتتقال و الغية 
والافول فقال : ”انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض“ ٠١‏ 
و خص عليه اللام ذكر هذن لحملها أجرام “الور و سبيتها؟ فى ٠‏ 
وجود الظلة'. حم تأمل هذا النظر منه عليه السلام و كيف خص بالاعتبار 
أشرف الموجودن” و أعلاهما . فكان فى ذلك وجهان من الحكة: 
أحدهما علو النظر و تفوذ البصيرة فى اعتبار اللأشرف الذى إذا بان نه 
الام فهو فنا سواه أبين » لجمع بين قرب التناول و علو التهدى' » ٠١‏ 
و الوجه الثاني ااتئاسب بين حال الناظر و المنظور فه و التناول والجرى 
على الفطرة العلبة» و هو من قبيل أخذ نبينا صل الله عليه و سل الان 
حين عرض عليه اللان و افر فاختار اللن, فقيل له : اخيرت الفطرة ! 





)-١(‏ سقط ما بين الرآقين من ظ (م) من ظ . وى الأسل : عند (م) من ظء 
وى الأصل : رى (4:-:) لى ظ : النورية وسببها(ه) من ظ» وف الأصل : 
الوجودين 0( أى الاسترشاد. وى ظ : الهدى . 
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ل : هذا النظر و الاعتبار بالمام » لا نظر من أخلد إل الأرض 
قفصد الضياء و الظلام . واشضغى أن عتمد فى قصة إأر اهم : عله السلام فى 
هذا الاعتبار أنه صلى الله عليه و سل فى قوله : « هذا ربى » إما [قصد_' ] 
قطع حجة من عبد شيئا من ذلك "إذ كان ' دين قومه, فبسط لمم الاعتبار 
والدلالة. و أخذ عرض ماقد تزه" قدره عن المل إله . فهو کا قول 
لمناظر لمن بناظره : هب أن هذا عل ما تقول* ٠‏ ريد بذلك إذعان خصمه 
و استدعاءه" الاعتار حى بکون غير 'مناظر له" مالا يعتمده . ليبى على 
ذلك مقصوده ليقلع' خصمه و هو عل بقين من أمره » فهذا ما ينبغى أن 
عتمد هنا لقول بوسف عليه السلام ” ما كان لنا ان نشرك بالله من شىء" “ 
فالدصمة قد | كتنفتهم عما توهمه؟ المطلون و بتقوله المفرون . و شهد 
لا قلناه قوله تعالی ”” و تلك حجتنا "نيلها ابراهم على و فيز وهال 
من علت درجته من الذبن يسمعون , فن الخلق من جعله الله سامعا بأول 
وهلة و هذا مثال شاف ف ذلك . دمنهم المت »و المونى على ضريين"؟' : 


منهم من بزاح '"' [عن ‏ '] جهله و عمهه. و منهم من ببق فى ظلاته 


متا لا حراك به , ببين ذلك قوله نعالى ”أو من کان ميتا فاحبينه و جعلنا له 


(,) زيد من ظ (م-م)ىاظ : فكان (م) من ظ وى الايا ر (e)‏ ی 


ظ : قول (ه) نی ظ : استدناء ( + + ) ى ظ : منا قوله (ن) ی ظ : ليقع . 
)۸( سورة ءو آيةوم () فى ذل : يتوهمونه ۱ ,) من القرآن الكريم - راج 
آية ج من الأنعام .وى الأصن وظ : قوله (,,) من ظ »وى الأصل : 
جزثين - كذا (, ,)ف ظ : يرح- کذا. 

۱٤‏ نورا 
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ورا بمثى به فى الناس كن مله فى. الظللمت ليس مخارج منها ٤“‏ 


و لما كانت السورة متضمئة ' جهات الاعتبار و عحركة إلى النظر و معانة 


من مجموع آبها أن المعتير و الخآمل - و إن "ل يكن" متيقظا بآول 
ار لاسيهيا لول سان فد رقف 
حاله عن جموده؟ و غفلته إلى أن يسمع و يلحق من كان يتبقظ * فى 
| أول وهلة ؛ ناسب .تحريلك العباد و أمرم بالنظر أن ا 
صدر السورة إلى حالتين : حالة السامعين لأول رهلة » و حالة السامعين 
فى ای حال » فقيل :/ ” اما يستجيب الذير._ يمعون و المون 
يبعثهم الله “ ولم تقع هنا إشارة إلى القسم الثالك مم العلل بهء و 


الباق على موده و موته ممن لى رکه زاجر و لا واعظ ولا اعتبار »و لان ٠.‏ 


هذا الضرب لو ذكر هنا لكان فه ما نكسل من ضعفت هته » رجعت سال 


ابتدائه » فقيل : ” و المونى سعثهم الله “ و أطلق ليعمل الكل عل هذا 


البعث من الجهل و التبقظ من ية الغفلة ) دعا الكل إلى الله دعاء 
واحدا فقيل : ” ايها الناس اعبدوا ربک“ نم اختلفوا فى إجابة الداعى 
بحسب السوابق هكذا . و رد هذا ” و المونى يمهم الله إسماعا 

وف صورة التساوى مناسبة للدعاء لتقوم الحجة عل العباد . حى إذ1١‏ 








۹۲ | 


اند طت الدلائل و اشر حت ااصدور لتلقيها" و شوش ' النقو س 





)0( من ظ ء وف الأصل : مضمنة (+-,) من ظ ء و لى الأصل ET‏ 
(م) من ظ » و فى الأصل : محا كذا(ع) ی ل : موده ( م)قفاظ: 
لالس روم فسنت د وذا. 
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و تعلقت بحسب ما قدرء و فاز بالخير أهله. ال تعالى بعد آی : ا 
كان میتا فاحييثه و جملتا له نورا يمثى به فى الاس “ وكان قد قل 
[لمى -'] اتقل عن عمالة الموت فرأى قدر نعمة الله غليه باحباثه: هل بشه 
الان حالك الذيرة؟ - نما منحت جين اعشرت - خالك الها 0 فأشكر ربك 
و اضرع إلبه فى طلب الزيادة » ٠‏ اتعظ” عال من لزم حال موته فل تفن 
عنه الآيات» و هو المشار إليه [ بقوله -'] ” كن مثله فى الظلمث ليس 
خارح منها '": ” انا جعلنا على قلوبهم ا كنة ان يفقهوه “ , ” و لو اننا نزلنا 
البهم الملتكة وكلهم المونى و حشرنا عليهم كل شیء قبلا ما كاواليؤمنوا 
الا ان بشاء اه “. ”سواء غليهم ء انذرتهم ام لم تندرم [لا يؤمنون -؛] » 
و كان القسم المتقدم الذى سمح لاول وهلة لم يكن ليقع ذ كره ه هنا من جهة 
د أن ادف هذه اة دافا | للدت وا ةك 
موقعها فما تقدم من قوله ” انما بستجيب الذين يسمعون “ فذ كر هنا 
ما هو واقع فى إراءة" قدر نعمة الإنقاذ و التخليص* من عمى الجهل. هذا 
حال من اتتقل توف الله و حال من يق على موته» أو يكون الضربان" قد 
شملهما قوله ۱ء من كان متا فاحبيله “ و أما الثانى و هو الذى ثيتت'' فيه 
صورة النمل فاه صرح من الاه وأما الضرب الأول و هو السامع لاول'" 


(,) زيد من ظ (م)ف الأصل : التعز, _كذاءو فى ظ : اليره (م) من ظ . 


وى الأصل : و النقص - كذا (ء) زيد من ظ والقرآن الكريم سورة + 
آية + (ه) لی ظ : ابعاد (+) من ظ » وف الأصل : شسكه (ن) من ظ »2 ذف 
الأصل : اراء : كذا (م) من ظ ؛ وف الأصل : اتتعخاص () ولم فی ظ : ضر 
كذا مقطوعا (. ) من ظ ء وف الأممل : ببب ١١‏ ,)ف ظ : الأول . 

۱٦‏ )¢( وهلة 


ء نظم الدرر ( الجز:السابع 3 ج70 
وم المكن المنة واق ا الجهل ر الشكرك . فدخوله 2 
[ نحت - ]١‏ مقتضى هذا اللفظ من حيث أن وقابته تلك أو سماعه بأول وهلة 
لیس من جهته ولا مما سبق أو تكلف. بل باداء"الرحمة و تقدجم النعمة .و لو" 
أبقاه لنفسه أو وكله إليها لم يكن كذلك ” وما بك من نعمة فن اه“ “ فبهذا 
النظر قد تكون الآبة قد شملت الضروب الثلائة وهو أولى: أما سقوط ه 
اقرب لالت الول 17 متي لد سمو اللا الم 
ء الله أعل بها أراد؛ ولا تضمنت هذه السورة الكريمة من بسط الاعتبار 
و إبداء جهات النظر ما اذا تأمله المتأما ل عل ان جج الله قائمة على العبادء 





وأن إر-ال الرسل رحمه و نعمهو فضل و إحسان, و إذا كانت الدلالات' 
مسو طه والموجودات مشاهدة مقصحه . ,د النظر من سمع عاد . 
| و أفثدة موجودة » فكيف ,توقف عاقل فى عظم ر هه تع لى بأرسال / ١‏ 
الرسل ! فأ كدت الحجة و تعاضدت اليراهين , فليا عرف الخاق لقيام الحجة 
عليهم بطريق الإصغاء إلى الداعى "و الاعتار" بالصنعة ؛ قال تعالى ”” قل فللّه 
الحجة البالغة“ ”'فقد جا يينة من ربک و هدى و رحة““ فما * عذر المعتذر 
ھا ارون كك الغطاء و رؤية الام عيانا | لو استبصرتم ٠١‏ 
لحصل لك ما منحتم » ” هل ينظرون الا ان تاتبهم الملتكة او يانى ربك 
أو يأنى بعض ابت ربك“ - الآآية , ثم ختمت السورة من التسلم و التفويض 





. ظ) ,)فى الأصل وظ : باسد.. كنذا زم) سقط مرں ظ‎ eT 


(4) سورة د أية مه (ه) فى ظ :ف (+) فى ظ : الدلائل (ہ -.ي) فى ظ : 
الاعتبار (م) فى ظ : ها - ظ ظ 
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. ما يحدى مع قوله ” فلو شاء لديم اجمعين “ و حصل من السور الأربع 

يات أمل الصراط المستقيم و طبقاتهم ' فى سلوكهم و ما ينبغى لهم 
التزامه " أو ترله » ء بيان حال المتنكبين عن سلوكه من اليهود و النصارى 
و عبدة الاوثان و الجوس - اتتهى . 

ه ولا كان علم جميع أحوال الخلوق دالا على أن العالم بها هو خالقهء 
و" آن من ادعى أن خالقه عاجز عن ضبط مملكته : عن كشف غيره 
لعوراتها و عل ما لا يعليه هو" منها / "فلم يكن" إلها . و كان الإله هو العام 
وحده» وكان الحبط العل لا بعسر عليه ميعز التراب من التراب »و كان 
صل الله عليه و سل ضرم عن الله من مغيبات أسرارم و خفايا أخبارهم 

٠‏ ما يقصون منه العجب و يعلمون منه إحاطة العم حى قال أبو سفيان 

ابن حرب بوم الفتع : لو تكلمت لاخبرت عى هذه الحصباء' ‏ قال 

تعالى عاطفا على ” هو الذى “' دالا على الوحدانية بشمول العل بعد قام 
الدليل على تمام " القدرة و الاختيار ء لآن إنكارثم المعاد لامرن : أحدهما 
ظن أن المؤير فى الأبدان امتزاج الطبائع و انكان أن اللا ف فاون 

#تارء و الثانى أنه - على تقدير تسلم الاخقيار ‏ غير عام بالجزثيات . 

فلا بمكنه تيز بدن* زيد عن أجزاء“ بدن عمرء » فاذا قام الدليل على 


agp 


0 








() ی ظ : تلقيابهم ‏ كذا (م) ی ظ : العرزامهم (م) من ظ » وف الأصل : 
او(؛) سقط من ظ (.-ه) فى ظ : و کال () وی سيرة ابن هشام م/م : 
الحمى ‏ و كلاهما وإحد (ي) ريد بعده فى الأصل : عل . و لم نكن اازيادة فى 
فى ظ فذفناها (م) ف ظ : بدون . 

۱۸ کال 


نظم الدرر ظ ظ ( الجزء السابع ) 0 ح» ظ 


كال قدرته سحانه و اختاره و ول عله جنيع المعلومات : الكلات 
و الجزئيات '» زالت جميع الشبهات : ل وهو الله ج أى الذى له هذا ' 
الاسم المستجمع ليع الاسماء الحسنى و الصفات العلى المدعو به تألها له 
و خضوعا وتعبداء و علق بهذا الى قوله : لر فى السموت 4 [ لان 
من فى الثىء يكون متصرفا فه - " ] . 


ولا كان الخطاب لمنكرى البعث أكدفقال: لإ و ف الارض” 6 


أى هذه صفته انما ['- على هذا اراد من أنه سبحانه ثابت له هذا" 





الاسم الذى تفرد به على وجه التأله , ااتعبد فى كل من جهتى؛ العلو ٠‏ 


و السفل ٠‏ ولا يفهم ذو عقل يم ما يقتضيه الظاهر من أنه محوى » 
فان كل محوى منحصر محتاج إلى حاويه و حاصره » ضعيف التصرف 
فما وراءه؛ ومن كان محتاجا نوع احتياج لا يصلح الا لوهية و المشيثة 
لحديث الجارية : أن الله ؟ قالت : فى اللسماء » و حجوج بحديث ” أنت 
الأول فليس قلك ثىء2 و أنت الآخر فليس بمدك شىء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء , , أنت الباطن فليس دونك شىء“ فان ظاهره 
غناف لظاهر الأول » و ظاهر هذا مؤيد بقاطع النقل من أنه غير محتاج » 
ومؤيد بصحيح النقل ” ليبس كثله شىء “ أى لا فى ذاته و لا صفاته 
ولا شىء من شؤنه , و ” قد کان الله و لا شىء معه “. ء حديث « ليس 
فوقك شىء »- رواه ملم والترمذى و ان ماجه فى الدعرات و أبو داود 


: اللادب عن أنى هريرة رضى الله عنه ‏ و الله الموفق ] . 











٠‏ (,) سقط من ظ (م)زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) فى ظ : بهذا )٤(‏ زیدت 
الواوبعد. فى ظ هذفناها لاستقامة العبارة . 
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ولاكان المزاد إثيات عله تال e aE‏ الح 
والجلى إلله على السواء' > ء كان السياق هنا للخقى فانه فى يان خلق 
الإنسان , بجحب صنعه فيه بما خلق ' فيه من إدراك المعانى , هيأه له من 
قل أن يقدر على التعير عنه. م أقدره على ذلك ؛ قدم الخ فقال 
قاوشا لكوم ل يت عند كي ( عل رك 4. 

و لما كان لا ملازمة بين عل السر م الجهر لاله قد يكون فى الجهر لفظ 
شدي بمنع اختلاط الاصوات فبه مر عليه » صرح به فقال :لز و جهرك )ر نسبة 
كل منها .ليه على حد سواء', و لا توصف واحدة منها يقرب ف المسافة إليه 
ولا بعد؛ و لا كان السر و الجهر شائعين فى الاةوال ,و كانت الاقوال تعلق 
بااسمع » ذكرما عمهما وهو شائع فى الآ فعال التعلقة بالبصر فقال : 
لو عل ما تكسبون ء ) فأفاد ذلك صفتى؛ السمع و البصر مع إثبات 
امل فليا تظاهرت الادلة و تظافرت” الحجج وھ عنها نا کون» وصل 
بذلك فى جلة حالة قوله» معرضا عنهم إيذانا باستحقاقهم شديد الغضب : 
وها فيلك هؤلاء الذن ثم أهل للاعراض عنهم , و أعرق فى 
النق بقوله : 50 ن اة € أى علامة على عة ما دعام إله سولهم صل الله 


عليه و سلم وا ن بقوله : لإ من "يلت ربهم € أى | محسن إليهم صب 
الآدلة و إفاضة العقول و بعث الر-ول لإ الا كانوا عنها معرضين ه © أى 
هذه 2 دا ما قصدا للعناء للد ' بلزمهم الحجة , د موز أن يكرد 


اط اذفان ا 2 : تعلقرم)ق ظ : السواءرع) ىيظ : 
صفة (ه) من ظ » وق الأصل : تنافرة ‏ كذا () فى ظ :دليلا-كذا , 
۲۰ (ه) ذلك 


نظم الدرر اا ( ج-V‏ 
ذلك موقا 3 درن لل" ظ 








و لما كان إعراضهم عن النظر يا لتكذيهم , و هو سبب لتعذببهم 
قال' : لإ فقد كذبوا ‏ أى أوقعوا تكذيب الصادق ل بالحق ) أى 
سيب الام الثابت الكامل فى الشات كله . لان الات كلها متسارية 
فى الدلالة على ما تدل عليه الواحدة منها لإ لا جام * 4" أى لم يتأخروا ه 
عند امجىء أصلا لنظر ولا لغيره. و ذلك أدل ما يكون على العناد" . 

ولا كان الإعراض عن الشىء هكذا فعل المكذب المستهزق الذى 
بلغ تكذسه" الغاية القصوى »و هى الا ستهزاء . قال :3 فسو ف el‏ { 
أى بوعد صادق لا خلف فيه عند نزول العذاب بهم وإن تأخر [تيانه 
(١‏ انلا ما كانوا € أى جبلة و طبعا لإ به يستهزءونه ) أى يحددرن ٠١‏ 
المزء به بغابة الرغبة فى طلبه , و هو أبعد شىء عن الهزء, و النبأً : الخر 
العظم » وهو الذى يكون معه الجزاء. و أفاد تقديم الظرف أنهم 
لم يكونوا بهزؤن بغير الحق الكامل - كأ ترى كثيرا من المترفين لا يعجب؛ 
من العجب و يعجب" من غير العجب . أو أنه عدا استهزاءثم بغيره بالنسبة 
إلى الاستهزاء به عدماء 22 ا 7 

ولا أخير شكذبهم عل هذا دة : تحت تعذيهم "2 
أتعه ما يحرى عر ار و النصيحة » > فعجب من تا ديهم مع ما علموا 
() من ظاء وف الأصل : فقال ( م -م ) تأخر ما بين الرقين فى الأصل ع 
« الاستهزاء قال » و الترتيب من ظ (م) ى ظ :تكذبه (:) ىظ : فلا تعجب. 2 


) 0 : تعجب () ی ظ داري وآ : بتحيتهم . 
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. نظم الدرر ( سورة الانعام 1:7 ) اج -؟و7 





ظ من إحلاك من كان أشد متهم قوة و أكثر جما و جنى' من سوابغ الي 
ا ل" يعتيروه فبه مع ما موه إلى تحقق" آخارم من مشاهدة آثارم و يجيب 
اصطناعهم فى أنيتهم و ديارثم مستدلا بذلك على تحقيق ما قبله من التهديد 
على الاستهزاء » قال مقررا منكرا موتخا معجبا: ل الم يرءا »4 ودل 

ه على كثرة الجر عنهم تهريلا للخر وله : ( ک املكنا ) . 

ولا كان المراد تاسا معينين لم يستغرقوا زمن القبل » وثم أهل 
المكنة الزائدة كقوم نوح ء هود وصالم > أدخل الجار فقال : 
رمن قبلهم) و بين ”5“ بقوله: لإمن قرن) أى جماعة مقترنين فى؛ 
زمان واحد , و [هم -"] أهل كل مات سنة - ک) صمحه القاموس _ لقول 

٠‏ النى صلى الله عليه وسل لغلام' : عش قرناء فعاش مالة . "هذا نهاية القرن» 
والأقرب" أنه لا.يتقدر» بل إذا اتقضى أكثر أهل عصر قبل : انقضى 
القرن. و دل على ما شاهدوا من آثارم بقوله: ( مكتهم ) أى تام 
تقوية الاسباب* من البسطة* ف الاجسام و القوة فى اللابدان و السعة 
"ف الاموال 9 فى الارض) أى بالقوة , الصحة و الفراغ مالم مكنم 

٠‏ و مكنا لمم بالخصب و "بسطة و السعة" لإما لم مكن) أى تمكينا لم تجعله 
ول) أى مخصم به فالغ من الاحتباك أو شبهه ‏ و الالتفات من 
() من ظ » وف الأصل: حى - كذا (,) من ظ » و فى الأصل : له (م) من 
ظء وف الأصل: نعق (4) سقط منظ (ه) زيد منظ (+) وهو عید ته بن بشر- 
کا فى البحر انحيط ؛ | .+ ( ب - ب ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : 
الاشياء () فى ظ : الببط . 

۲۲ اله 


نظم الدرر ( الجرء السابع ) ع6 
الفية إلى الخطاب كلا بلتبس' الحال لذن د ضير الغائب فل لكل ب 
المفضول و" الفاضل › , لا اللبس اتعبير ˆ بالماض" فى قوله: و ارسلنا 
السمأء €| أى المطر تسمه للثىء بام - أو السحاب 3 عليهم ) 5 Ho|/‏ 
و لما كان المراد المطرء كان التقدير: حال كونه (مد ارا ۳ ) أى ذا سيلان 
غزر؟ متابع . لاله صفة مبالغة من الدرء قالوا : ٠‏ يستوى فيه المذكر 
508 

ولما ذكر نفعهم ماء السماء, و كان غير دام » أتبعه ماء الأارض 
لدوامه و ملازمته للبساتين و الرياض فقال: لإ و جعلنا الانهر تحرى ) 
٠‏ لا كان عموم الماء بالارض" ء بعده مانعا من تمام الاتتفاع بهاء أشار 
إلى قربه و عدم عموم الارض به بال جار فقال : لإ من تحتهم) أى على ٠١‏ 
وجه الارض و أسكناه فى أعماقها فصارت بحيث إذا حفرت تب منها 
[من -؟ ] الماء ما يحرى منه نهر - 0 

و لما كان من المعلوم أنه من الماء كل شىء حى » فكان من أظهر 
الاشياء أنه غزر نباتهم و اخضرت -هوطم ء جباهم . فكترت زروعهم 
و مارم » فاتسعت أحوالحم وكثرت أموالحم قنيسرت آمالهم, أعل 
سبحانه أن ذلك ما كان إلا لحوانهم استدراجا لهم بقوله مسببا عن ذلك : 

(رفاهلكلهم) أى بعظمتا ( بذنوهم) أى الى كانت عن بطرم" النعمة 
() منظ , وف الاصل : ثثلا يلبس (م) ىظ : من (م) نى الأصل : بالماض, 


وى ظ :لمامفى (؛) فى ظ : عظم (5) من ظ ء وى الأصل: للارض . 
(:) يد من ظ (») ) فى ظ : بطو نهم . 


۲۳ 
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نظم الدرر ( سورة الانعام 5:5 -م ) اج -1 


ولم نبال بهم و 'لا أغنت' عنهم نعمهم . 





ولا كان الإنسان رما أب على عده أو صاحبه خوفا من الاحتياج 
إلى مثله » بين أنه سبحانه غير محتاج إلى شىء فقال : إو انشانا) ولا كان 
سبحانه لم يجعل لاحد الخلد » أدخل الجار فقال: 9 من بعدم ‏ أى فعا 
كانوا فيه ( قرنا » و دل على أنه لم ببق من المهلكين أحداء و أن هذا القرن 
الثای لا برجع” ال ا ران ا ن 
شيئاء فاحذروا أرن نفعل بك كا فعلنا بهمء و هذه الآية مثل آل 
الروم ” اء لم سيروا فى الارض؛ “_الاية » فنمكينهم" هو المراد بالشدة 
هناك , و التمكين لهم هر المراد بالعارة : و الإهلاك بالذنوب هو المراد 
بقوله ” فا كان الله لظلهم “ - إلى آخر الاين 

ولا كانت برجمة ما مضى : ثم ثم ' يعدلون بربهم' 5505 
جئت به من الحق مع ما أوضحت عليه من الحجج و نضبت من الدلااثل » 
و كان صل الله عليه و سل شديد الحرص على إعانهم . كان المقام يقتضى 
آن بقول لسان الحال : أنزل عليهم يارب ما ينتقلون به من النظر بالفكر 
إلى العان م اقرحوا عل“ فأخيره أنهم لا يؤمنون بذلك » بقوله عطفا 
عل ”#وما ناتهم اله" قينا" 1 وتعويرا وجرت" : 0 
یغ الا الط ر أى مكتوبا من 








وی E‏ من ظ (م) من ظ » 


وى الأصل: مسبب (ء) آيةو(م) منظ . وق الأصل: فتمكنهم (+-و) قىظ : 
بربهم بعد لون (ي) ف الأصل : حرسه» وى ظ : خرقه ‏ كذا . 
٤ 3) ٤‏ 


یوت س سوم 





له واضح الام لبس نال و لاقي فوع لبس بقوله: ل فلسوه € آی 
زبادة على الرؤؤية. ؛ زاد فى التحميق و التصور و دفع التجوز بقرله : 
لإ بايدبهم لقال' 4 ء أظهر و لم يضمر تعليقا للحم بالوصف و تنيها على أن 
من الموجودين من يسكت ٠‏ يمن و لو بعد" ذلك فقال : لال ن كفروا ) 
أى حكنا" بتأيد؛ كفرمم سترا للآبات عنادا و مكابرة . و لعله أسقط ” منهم ٤‏ 
إشارة إلى عموم دعوته » أى من العرب ومن غيرم من أمة دعوتك 
ولا سما اليهود المشار إلى تعنتهم" و كذبهم بقوله ” سثلك اهل الكشب 
ان تنزل' عليهم كنبا من السماء “ إران) أى ما ل هذآ الا حر ) أى مويه 


و خمال لا حفيقية له , و زادوا ق إلو فا حه دالوا : ( مبينه ) أى ٠.‏ 


واضح ظاهر . قال صاحب كتاب الزيئة : معى السحر فى كلام العرب 
التعليل " بالشىء و المدافعة به و التعزير بشىء لا محصول له ء بقال : جره - 
| إذا علله و عزره و شبه عليه حی لا يدرى من أن يتوجه و يعملب عن 
و جهه | » فكأن السحرة يعللون الاس بالباطل و يشبهون الباطل فى صورة 
الحق و هلبونه عن جهته ٠ ٠.‏ 0 
ولا بين ما يترتب على الإجابة إلى ما أشار إلى أن اليهود اقترحوه 
من إنزال الكتاب » أخير أنهم اقنرحوا ظهور الملك ا 
لوازمه » فانهم قالوا : لو بعث الله رسولا لوجب كونه ملكا لیکون أکار 


سس 





() تأخر فى الأصل عن « ذلك نقال » (م) فىظ : تعدد (م) من ظ, و ف الأصل : 
حكنا (:) فى ظ : بسائر (ه) من.ظ » وف الأصل : بغيهم (+) من ظ و القرآن 
الكريم أبة م., من سورة النساء , و فى الأصل : ينزل (ي) من ظ , و ى 
الأصل : التعطل (ى) زيد من ظ . 
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ظم الدرر ( سورة الأنعام :مد ) جا 


علا ء أقوى قدرة و أظهر امتيازا عن البشر , فتكون' الشبهة فى رسالته أقل , 
و الک" إذا أراد عصل مھم" كان الول تحصيله عا هو أسرع إيصالا 
إلهء فقال : لإو قالوا لو ل[) أى هلا و لِمَ لا لإ انزل عله ملك * أى 
من الساه ظاهرا لنا بكلمنا و نكلمه و لا يحتجب عنا ٠‏ 00 
ه ولا ذكر قولهم مشيرا إلى شبهتهم , نقضه بقوله : لإ ولو ) أى 
و الحال آنا لو لإ انزلنا ) و أسقط أداة الاستعلاء لعدم الاحتباج فى رد 
كلامهم إلى ذكرها . و' ثلا يكون فيه تسلبهم لما لوحوا إله من إنكارمم 
زول الملك عليه بالوحى لإ ملكا ) أى كا اقترحوه", فلا يخلو إما أن 
يكون على صورته ١‏ أو لاء فان كان على صورته؟ التى خلق عليها لم شبتوا 
يته » و لو كان كذلك لإ لقضى الام € أى بهلاكهم » و باه" للفعول 
إشارة عزه طريق كلام القادرن إلى غاية السرعة اسهولة الآمى و خفة 
مؤنته. فانه لا ينظره أحد منهم إلا صعق » و لن أعطيناهم قوة ر بها 
لنظره ليكونن * قضاب الام و انفصال لازاع من وجه آخر» وهر 
أن ذلك كشف للغطاء و فوات للايان الب . وقد جرت عادما 
هر بالإهلاك عند ذلك » فاذا ثم هالكون على كل من هذن التقديرين» وهو 
ا رفن عرق اراح لزاه ن ى 
حالة من هاتين , و أما إن جعلناه على صورة يستطيعون نظرها فنا تيحعله 
OT‏ ايوق لأسن يكذ از رظان قلع ون بطع عست 
(ع) سقط من ظ (ه) فق ظ : اقعروه (+--4) تدكرر ما بين الر ين“ فى الاصل . 
(,) فى ظ : يناو (م) من ظ ء وق الأصل :الى ١و)‏ فى ظ :ليكول . 2 
۲٢۹‏ ع 
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م مسف سس ووس سو م a‏ ل ميت لس له - سس .هه رم 
٠.‏ 
5 


ل صودة ريل ا كل aj‏ ).ويك بم قر لبن التق 

وقع لهم بدعائك» و هو معنى لإ لوجعلله ) أى مطلربهم ( ملكا 
أى یکن فى مجارى العادات فى هذه الدار رقيتهم' له و بقاؤمم بعد رقيته 
( الجعالمه رجلا ) أى فى صورة رجل : و لكنه عير بذلك إشارة إلى تمام 
االبس حى [ أنه - "] لا بشك أحد براه فى کونه رجلا, ک) كان 


o 


جبريل عله اللام يزل فى بعض الاوقات على النى صلى الله عليه و سلم 
فى صورة دحمة الكلى , فاذا رأه بعض الصحابة رضى الله عنهم م شك أنه 
دحية رضى الله عنه ل( و ) لو جعلناه رجلا لإ للبسنا عليهم ما بلبسون ه ) 
أى لخلطنا عليهم يجعلنا إا رجلا ما يخاطونه ؛ على أنفسهم و عى غير ثم 
اق اقول ار ق مح ا فلو كان هذا ای ر 
إنه رسول - "] رسولا 6 > فوقصع الس علبهم بأنه لا كان 

[ هذا - ٣‏ ] الذى' يقول: إنه رسول» ملكا كان رجلاء و يجوز أن 
يقرر ذلك على رجه آخر. وهو أن يكون ”ولو نزلنا“ فى حز 

” كانوا عنها معرضين''. .أى أعرضوا عنها لو نزلناها جلك فى غير 
قرطاس » ولو نزلنا عليك من السنماء كتابا فى قرطاس علنا" لهم فى ١٠١‏ 
ذلك بين حس" البصر و اللس لأعرضواء و قال الذن أَبَّدنا كفرم عنادا 
() سقط من ظ (م) ف ظ : رويته (م) زيد من ظ (ع).ق ظ : ما محطونه. 
(ه) زيد بعده فى الأصل : يقول رسوطم الذى» و لم تكن الزيادة فى ظ غذفتاها. 
() ی ظ : لعلا (ن) ی ظ : حيز ب كذذا١.‏ 


يض 





0 ا : ما هذا إلا حر ظاهر, . کون ”و FLITE FPF‏ 
كفروا “ و بكون ذلك قبل اقتراحهم لذلك ما حکاه الله تعالى عنهم فى 


سورة الإسراء بقوله ” و قالوا لن تومن لك حى تفجر لنا من الاارض 
يفيوعا ' “ - إلى آخرهاء فكون إخارا غب غيب 

0 و لما قطع الرجاء طمداية من حك بشقادته » و کان طلهم لازال 
الملك و نحوه إبما هو على سيل "التعنت و" الاستهزاء , و كان ذلك 
شق عل رسول الله صل الله عليه و سل و المؤمنين ترضى الله عنهم غا 
المشقة / » التفتت انفس إلى الإراحة منهم و توقعته لما تقدم من مظاهر 
العظمة » فأخيره أنه فاعل ذلك فى ساق متكفل بتسليته . و أن "ذلك 

٠‏ لم زل" سته“ فمن فعل فعلهم , فقال عاطفا على قوله ” فسوف 
باتيهم انبْوًا » -: لإ ء لقد 4 أى هذا منهم إا هو استهزاء بك و لقد 
لإ استهز ‏ أى أوقع الهزء و أوجد من الآمم » و بى للفعول لاف 
المنكى الاستهزاء , لا كونه من معين» و إشارة إلى أنه كان يقع لهم ذلك 
من الأعلى و الآدنى لإ رسل ) . 

* ولا كان القرب فى الزمن فى مثل هذا ما بسلى » و كان كل‎ ٠ 
: اا ادبو ااا لم يستغرق الزمن" » أدخل الجار قال‎ 
ن قبلك 6 فأهلكنا من هرأ بهم . و هو معنى 9 خاق) أى فأحاط‎ 2) 


/ ۱V 


س ليد mm‏ — 


(و)آة روحم سقط ناي الرقى دفن 7 فك : ناك لم زل ٠‏ 

/ (:) من ظء وف الأضل : سنة (.) من ظ , وق الأصل : ذاك (+ - ؟) فى 
ظ : الار ال و الاستهزاء (ي) ى ظ : الزمان . 

(v( ۳۸‏ بالذن 


قم الدرر ظ ظ ( الجره 0500 ) e‏ 


( ادن روانم © أى من أولتك الرسل 9 ما كانوا به يستهزء, ونع 4 ` 
أى من المذاب الذى ١‏ انوأ توعدون به" “3 كان سیا هرهم ٠‏ 


ولا [ عل الله تعا لى أنهم نق ات هذا [ف هذا إلا أساطير 5 





الاولين 0 > أمره صل الله عليه , و سل بعد مأ مضى من التعجيب من كونهم ٠‏ ) 


م ينظروا بقلوبهم أو أيصارم مصارح الماضين فى قوله 1 روا م اهلكنا “ e‏ 


أن يمرم بأن يشاهدوا مصارع من يمكن في قلوبهم عل أنهم أملكوا 
مثل نكذيهم من قوم صالح و لوط و شعيب و غيرم ليغنيهم' ذلك عن 
مشاهدة ما اتترحوا فقال تعالى : لإ قل سيروا € أى أوقعوا السير 
لاعتبار ولا" تفتروا بامهالك و تمكيتكم (إفى الارض) - 'الآية وهی" 
كالدليل على قوله تعالى ” لقال“ الذن كفروا ان هذا الا سر مبين “ . 
ولا كان السباق للتهديد بالتحذير من مثل أخذ الامم الماضية ء 

و کان قد سلف" أنه لا تقدمهم"' عن آجالهم » أمهلهم في النظر فانه أقوى 
فى التهديد, و أدل على القدرة» و أدعى إلى النصفة"' و لاسما و السورة 
من أوائل القرآن زولا" و أوائله رتيا فقال: 9 ثم انظر,ا) و أشار 


إلى أن هذا أهل لن سأل عنه بعَوله :( كيف كان عاق ة) أى آخر آم 10 


() ف ظ : الذين () سقط من ظ (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ (4) فى ظ : 
ادم (ه) فى الأممل رو : ليعينهم کذا() ی ظ : فل , 
(ب-ب) ف ظ :و هو (۸) ف ظ : لقاله (.) فى الأصل و ظ : اساف ‏ كذا . 


(۰,) ف ظ : يقدمهم ( )١ ١‏ من ظ ء و ف الأصل : النص كذا (, ,) من ذل © 


و فى الأصل :ولا كذا 0 
1 3 57 


١٠ 





تظم الإرر ‏ ( سورة الآنعام>: ١١1١‏ ) ج-07 


( المكذين ) أى أنصوا النظر و بالغوا. فى الفكر و أطيلوا' التدين ٠‏ 


تت 
© 


إذا رآيم آثار الممذبين لأجل تكذيب .الرسلء فانكر إذا شاهدتم تلك 
الآثار كل لك الاعتبار و قوى الاستبصار »> و ذلك إشارة إلى أن الام 
فى-غاية الانكشاف. فكلما طال الفكر فيه ازداد ظهورا ٠ <٠‏ 

ولا آرم سبحانه بالسير , سألجم هل رون فى ميرم" و تطواتهم 
و جولانهم و اعتسافهم شيا لغير الله؟ تذكيرا لهم جا" رحهم به من 
ذلك ف إيجحاده؛ لهم أولا و تيسير منافعه و دفع مضاره ثانياء استحطافا 
لهم إلى الإقبال عليه ء الإعراض “عن الخضوع لا هو مثلهم أو أقل 
مهم وهو ملكة سبحاله و فى قبضته . و تقبيحا لآن يأ كلوا خيرم و يعبدوا 
غيره فقال مقررا لهم على إثبات الصانع و البرة و المعاد» و مبكتا بسفههم 
و شدة جهلهم و عمههم : قل لمن ع و انيه بقارم المعمول على الاهمام 
الوا لاما فى السلموت و الارّض 2 

ولما كانوا فى مقام العناد حيث لم بادرواً إل الإذعان بعد هوض" 
الآدلة وإزاحة كل علةء أشاز إلى ذلك بقوله معرضا عن انتظار جوابقم ظ 


1 ا ع : قل قه') أى الذى له الإحاطة‎ e 


الكاملة ' فر وعلما ولا كفو له ml.‏ وم إن كانوا معان 


انهم لا تكنهم رد قولك عرسا الإنسان عا سأله إا يعسن 


() في ظ : اطلبوا (,) فى ظ : سيرهم (م) ف ظ : ما (ع) فى ظ : ايجاد (ه) ف 


ل : بالعمود (ب) فى ظ : شهود (ي) من ظ ء وى الأصل ؟ بعل .. 
.ب أن 





أن بتعاطاه ست | إذا کان قد بلغ فى الظهور إل حد لا ت هدر على /۱۸ 

إنكاره منكر . و هو هنا كذلك لان آثار الحدوث و الإمكان' ظاهرة ٠‏ 

على صفحات الأكوان » فكان الإقرار به ضرورى , لا خلاف فيه" 
ولماكان أكثر ما فى هذا الكون منافع مع كونها حسئة لذيذة 

طيبة شهية » وما كان فيها" من مضار فهى محجرية بمنوعة عنهم" ٠‏ يتا 

وصوها إليهم "إلا بتسيهم' فهاء و الكل مع ذلك دلائل ظاهرة على 

وحدانيته ومام عليه و قدرته. وكان ذلك أهلا لان يتعجب منه لعموم 


هذا الإحسان, مع. مام عليه من الإثم و العده وان» و تأخير العذاب 
عنهم مع العناد , الطغيان ء قال دالا على أن رحمته سبقت خضب مستأتفا: ٠‏ 
( كتب ) أى وعد وعدا هو كالمكتوب الذى ختم» وأكد غاية الأ كيد ٠١‏ 
أو كتب حيث أراد سبحانه . ) 

و لما كانت النفس يعبر بها عن الذات على ماهى عليه قال؛ 
لإ على نفسه الرحة ' ) أى فلذلك أكرمكر هذا الإكرام بوجوه الإنعام, . 
و أخر عنم الانتقام بالاستتصال. و لوشاء [هو -' ] لسلط* علي المضار , : 
و جعل عيشك من غير ا کالراب و بعض القاذورات” اى بعيش ١‏ 0 

عض النوانات ٠‏ ْ 


GENE‏ ا و 1 1ن 
ظ : منهم ( - ه) فى ظ : لانفسهم !و) ی ظ : عنها (ي) زيد من ظ (م) اال 
عل : ا 


۳١ 


نظم الرر . ( سورة الانعام ۱۲:٩‏ و۳٠‏ ) =¥ . 





ول اكان ذلك 'مطمسا القالم البطر' . و معجبا عبرا مؤسفا" الظلوم" 
المنكسر . قال حذرا مرحبا مبشرا ملتفتا إلى مقام الخطاب لانه أبلغ و أنض 
على المقصود دالا على البعث با مضى من إثبات أن الاكوان للهء لآن 
كل ما فيها؛ موصوف بصفات يحوز اتصافه بأضدادهاء فاختصاص كل 

ه جسم بصفته المعينة إما يكون بتخصيص الفاعل الختار » ففيكون قادرا على 
الإعادة » لان التركب الآول إنما كان لان صانعه قادر على جميع الممكنات 
لكونه عالما يحميع المعلومات . و الاتصافف بذلك لا يحوز انفكا كه عنه 
فهو ملك مطاع آم ناه مرسل من يبلغ عنه أوامره و نواهيه لإظهار 
تمرة الملك من الثواب والعقاب فى يوم الجحع : لإا لجعنك ) أى 

٠‏ و اله محشورين شيا فشيئا ر الى يوم القيمة" ) للعدل بين جميع العباد 
كاتنا لا ريب فه' ) أى بوجه من الوجوه» و ذلك المع لتخصيص 
الرحمة فى ذلك اليوم بأولياته ء المقت و النقمة" بأعداثه بعد أن كان عم بالرحة 
الفريقين فى بوم الدنياء و جُعل الرحة أظهر فى حق الاعداء. [ و بهذا 
المع ممت الرحة من كثير من الخلق » ولولاه ارتفع الضبط وكثر 

. ] ' - الخبط کا كان فى الجاهلة‎ ٥ 

ولا كارب ذلك كذلك "فى عدم الريب لإخار الله به على 
ألسنة رسله ولا عليه من الآدلة لما فى هذا الخلق من بدائع الحم 
مع خروج أكثر أفعال الحيوارتن عن العدل » فصار من الحلوم 
(1-) فى ظ : مطعا () فى ظ : موسا (م) زيدت الواو بعد. ی ظ (۽) ف 


الأصل وظ : فيه كذا (ه) زيد من ظ و القرآن الكر ع () ف الأصل وظ ؛ 
النعمة ‏ كد (ي) زيد ما بين الهاجزين من ظ . 


۴ )۸( لكل 








لكل في دق دالت ل الحكة اظ لإظهار التحلى بالصفات ال يم 
الخلق : الشق و السعيدد القريب والبعيد. كارن كأنة قل: فا 
لنا ری" كر النأس کافرا به ؛ فقال جوابا : لر الذين خسروا انقسهم € 
أى باهلا كهم إباها بتكذبهم به لخالفة" الفطرة الآولى الى" تهدى 
الاخرس » و ستر العقل' النلم لر فهم ‏ أى بسبب خسارتهم لآنفسهم ه 
- العمل" و إعمال الحواس و اليد بالتقليد ( لا يؤمنون ه ) 

روا كن يلق نفسه من شاهق ليموت لغرض من الأغراض الفاسدة , 
لا بسبب خفاء فى أص القيامة ء لا لبس بوقع ربناء و صار المعبى: إن 
الذن لا يؤمنون فى هذا اليوم م المقضى خسارتهم ف ذلك اليوم 


و لما استنارت الآدلة | استنارة الشمس و انتصبت الراهين حتى ١194 | ٠١‏ 


ليبق أصلا نوع لبس . عم بالخير عما تقدم ما شاهدونه و غيرهء فقال 
ذاكرا "الزمان بعد المكأن" . ء قدمه لآنه أظهر » و المع الكامل هو الذى 
قدا ا فالأظهر مبرقا إلى الأخنى فالأخن » فم بذلك الخعر عن 
الزمان و الزمانيات و المكان و المكانيات : لإ وله € أى وحده لما سكن ) 
أى حل و تز وحصل ل فى اليل والنهار" # أى ما من شأنه أن سكن ٠١‏ 
فهها وإن کار متحركا. و لكنه عبر بذلك دون التحرك لآانها 
دار الموت , و دخل فى ذلك النور و الظلبة اللذان أشرك بها من أشرك 
ولمادلماة مذى عل القدرة التامة ء وانقسم إلى متحر ل ۴¢ 
(ذاف ظ : لا رى (م) فى ظ : بمخالفة (م) فى ظ ؛ الى (:) من ظاء وى 


الأصل : العقلا [ن) سقط فنظ () فنظ : هو (-ي) أل د : ارما (م) م ٠‏ 
ظ » وف الأممل : تحر 


۳ 


نظم الدرر (سورة الأنعام : ١۴‏ و4١‏ ) ح - »7 





وكانت القدرة لاتم إلا بالل » دل عليه بقوله: لإ وهو ) أى لاغيره 

( السميع ) أى الالغ الممع لكل متحرلك لإ العم ٠‏ ) أي الام الم 

بالبصر و السمع وغيرهما بكل متحرك و بكل ساكن من أقوالك و أفعالم 

وغيرهماء فلا تطمعوا" فى أن بترك شىء من بجحازاتكم » و العلم هنا أبلغ ظ 
ه من البصيرء و ذلك مثل ما تقدم فى قوله ” قل ١‏ تعيدون من دون الله 
ما لايملك لج ضرا ولا نفعا و الله هو السميع العلى ““ و هو ترجمه قوله 

عل سرع و جهرك و بعل ما تكنبون + 

و لما نهض من الحجج مالم سق معه لذى بصيرة شك كان لسان ٠‏ 
الخال مقتضيا لان ينادى [ بالإنكار عليهم فى الالتفات عن جنابه و الإعراض 
عن بابه فأبرز - ”] تعالى ذلك فى قالب الام له صلى الله عليه و سلم 
بالإنكار على نفسه , ليكون أدعى لهم و أرفق هم و لآن ما تقدم مني 
عن غاية الخالفة » منذر بما أنذر من وء عاقبة المشاققة > فكأنهم قالوا: 
فهل من سيل إلى الموافقة ؟ فقيل : لا إلا باتخاذم 'إلهى وليا؛؛ و ذلك لعمرى 
سعاد تک ف الدارين : و بتطمعك ' فى اتخاذی أندادم 1 لياه . وهذا 
٥‏ ما لا يكون أبداء و هو ممنی قوله تعالى : لإ قل © أى مصر حا م بانكار 

أن مرا إلى أند ادم بوجه . 

و لما كان الإنكار منصا إلى كون الغير متخذا > لا إلى اتخاذ الولى . 


ات 
9 


(,) فظ : لام (.) من ل ٠,‏ وفى الأسل: فلا تطعموا (-) زيد ما بين الهاجزين 
من ظ ( : - ع ) فى ل : الى او ليا كذا(م) فى ظ : بتطعمک )ى الأصل 
و ظ : نیل . 

٤‏ أولى 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ظ جاع 





أولى غير'» الممزة [ فقال " ]: ( اغير الت أى الذى لا شىء يدانه 
فى العظمة لإ اتخذ © [ أى -"] أكلف نفسى إلى خلاف ما تدعو إلله 
الفطرة الاولى و العقل اجرد عن الموى كا لتم أتم و و 
أى أعنده ه لكونه يلى جميع أ موری» ثم وصفه عا يحقق ولايته و صر 

عن ولاية غيره فقال : لإ فاطر السموات و الارض ) أى خالقه) ابتداء 
عل غير E‏ ا ا ا ا 
كل من سواه عا فيه روح . 

و لما كان المننى كونه سحانه مفعولا من الطعم . FY:‏ 
مطعم معين » بى للفعول قوله : ( ولا يطعم * 6 [آى-"] ولا بلغ 
أخد بوجه من الوجوه أن بطعمه» ٠‏ المعى أن المافع من عندهء ولا ٠١‏ 
يجوز عليه الاتفاع » فامتنع فى العقل اتخاذ غيره ولياء لان غيره محتاج 


فى ذاته و [ فى -"] جيم صفاته إليهء و هو سبحانه الى على الإطلاق » 
وهذا التفات " إلى قوله تمالى ”ما المسيح ان مرجم إلا رسول قد خلت 
من قبل الرسل و أمه صديقة كن با كأن الطعام” “ و تعريض بكل من عبد < 
من دون الله ولا سا الآصنام او كوا بهدون ها الأطممة فتأكها" 16 
الدواب و الطيورء فملوم أنها لا“ تطعم و لا تطعمء روى الدارى فى 


(,) من ظ ء و نی الأصل :عن (م) زيد من ظاء غير أن فيه « قال » (م) زید 
من ظ (۽) سقط من ظا 1 ه) من ظ » وف الأصل الاتقات )١(‏ سورة م 
آية قيال )عن Se‏ : فيا كلها . 

Fa. 


| ۷ 


apa 
۰ 


نظم الدرر ( سورة الأنعام 4 16 )_ اع ١‏ 


جي اس امان يي س ت ا ا يي سے س و ی سس هتاه ا يهم 





س موم ی ل یہ کس ی سے مم م ت 


أول/ 0 2 ن الأعش عن جار تال : 7 حدلی ی مولای 
أن أهله بعثوا مته بقدح فيه زبد ء لين إلى آلمتهم . قال ؛ فتعنى أف 
آكل الزبد عناقها'. اء كلب فأكل الزبد ء شرب اللين ثم بال على 
الصنم ٠‏ و مولاه كارن شريك الى صلى الله عليه و سل قبل الإسلام » 


و اختلف فيه فقيل : هو قبس بن السائب .بن عوعر بن عائذ بن عمران" 


ابن مخزوم » و قبل : قريبه السائب بن أبى السائب صيئى بن عائذ بن عبد الله 
ان عمر بن مخروم » و قبل : ابنه عبد الله بن السائب - و الله اعم ؛ وله 
عن أنى رجاء ‏ هو" العطاردى وهو مخضرم - قال : كنا فى الجاهلية 
إذاء أصيا حجرا حسنا عبدناه » و إن لم نصب حجرا جعنا كثبة" من 
رمل » ثم جنا بالناقة الصى" فنفاج ' *عليها فتحلبها* على الكثبة حى 
رو بها , شم نعبد تلك الكثة ما أقنا ذلك المكان ٠‏ و فه أيضا إماء إلى 
أنه 5' خلقك كلك من طين على اختلافكم فى المقادير و الالوارفا 
و الاخلاق. هة 4 عنك . الكت عا امات عا لاف 
أشكالها و طمومها و متافعها و ألوانها من طين , و جعلها منافع ل 
وهو غى ' عنهاء وسيأنى التصريج بذلك فى قوله ”و هو الذى انزل 





(,) ف ظ : ممانة (,) وف الإصابة : وقيل فى نبه : عبد اله بن مر - بدل 


مرا (م) فى ظ : عن (ع) فى ظ : اذ (.) فى ظ : كثية (:) من الدارمى » 


وى الأصل : الصيقى »وى ظ : العيفا _ كذاء وف الداری : قأل أبر مد : 


الصعى ‏ : الكشرة الأبان (پ) أى نفر ج بين رجليها.- راجم أول الدارى . 
ودع) مرن الدذارئ , وق الأصل : : عليه فيحلبها » و فى ظ : عليه فيجعلها . 
(و) سقط من ظ . 

)٩( ۳‏ ت 


لس ا ا الس 0 








من السهاء ماء فاخرجنا به نبات كل شىء“ المستوفى' فى مضاره ” فكلوا 


ما ذكر اسم الله عليه“ و فى الآية كلها التفات إلى قوله أول السورة ” شم الذين 
كفروا بربهم يعدلور: “ و قوله فى التى قبلها ”و لو كانوا يتؤمنون.بالله 
و النى "وما انزل عليه" ما اتخذوم اولاء“ فى أمثالها مما فيه تولى الكفار 
لغير خالقهم سبحانه ۽ تعالى» هذا لو لم برد آم" من قبل الخالق كان 
'النظر السديد؛ كافا فى التنزه ا قل النبوة لا أتفت إلى 
أصنامكم و لا أعتبر للعبادة شيئا من أنصابكم > فكف وقد أمرت بذلك ! 
وهو معى لإ قل ان“ امرت ) أى من جهة من له الآمسء و لا أ إلا له 
وهو من تقدم' أن له كل شىء . وهو الله وحده ( أن اكون) أى" 





o 


بقلى و قالى ( اول من اسل ) فى الرتبة مطلقاء و فى الزمان بالنسبة . 


إلى اللآمة . | 

ولا كان الام بالإسلام نهيا* عن الشركء لم يكتف به بل صرح 
به جمعا بين الام و النهى من هذا الرب الكريم الذى يدعو إحسانه 
وكرمه إلى ولابته » و ينهى تام ملک و جروته عن شىء من عداوته, 
فى قوله عطفا على ”قل“ عل" وجه التأكيد : لإ و لا تكونن ) أى بوجه 


من الوجوه فى وقت من الآوقات أصلا " لإ من المشركينه ) أى فى 


(,)ف الأصل : المسرف »وى ظ : الستوف ( + م ) سقط ما بين الرقين 

من ظ »و راجع آية ,م (م) من ظ »و فى الأصل : امى|(ع-ع) ىظ : ابطر 

الشديد (ه) من ظط > و فى الأصل : کتب () من ظ .و ف الأصل : عدم . 

(۷) سقط من ظ (م) فی ظ : نفيا . ا 
۳۷ 


/ 31/١ 
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نظم الدرر (صورة الانعام 1۸-10:7 ( ج -؟ 


عنه صلى الله عليه و ل فى سؤالحم أن يطرد بعض أتباعه ليوالوه . و نحو 
ذلك مما كابوا يرجون مقاربته' منهم به , إعلاما بأن فعل شىء مما بريدون 


مصحم للنبة" إليهم و الكون فى عدادم «من تشبه بقوم فهو منهم » . 
و لما كان فعل المنهى قد لا بعذب عليه ء قال معلبا بأن الفخالفة في هذا 

من أبلغ الخالفات , فصاحبها مستحق للأعظم الانتقام ؛ وكل ذلك فط" لهم 
: عن الطمع فيه و أكده لذلك و لإنكارم مضمرنه : ( قل انى € ولا كان 
المقام للخوف. قدمه فقال : (احاف ان عصيت ) أى شیء مما ردول 
منى* أن أرافقكم فيه با" ارتا أر ميف عة رن أى امحسن إلى 
لرعدذاب بوم) و لما كان عظم' الظرف بعظم مظروفه قال : (عظيم ٠ )٠‏ 
| لا كان قد قم من عموم رحمته ما أطمع الفاجر ثم أيأسه من 
ذلك ما أشير" إليه من الخسارة» صرح هنا ما اقتضاه ذلك المتقدم , 
فقال واصفا لذلك العذاب مبينا أن الرحة فى ذلك اليوم على غير 
المعهود الآنء فانها خاصة لاعامة دائمة ااسبوغ على من نالته , لا زائلة . 
وكذا اللعمة »> هكذا شأن ذلك بوم لإ من صرف عنه ) أى ذلك 
العذاب ؛ و لما كان المراد دوام الصرف ف جع ايوم » قال : لإ يومد ) 
أى يوم إذ يكون عذاب ذلك اليوم ب* لإ فد رحمه ' » أى فعل به 
الإنعام عليه فعل المرحوم* ل( وذلك € أى لاغيره ار لإ الفوز € أى 





() فى ظ: مقارنته ( م) من لء وق الأصل : للتثنية (م) منظ , وق الأصل: 


مَعاما (:) منظ» وق الأصل : من (ه) فظ : ما (+-1) من ظء , وق الأصل: 
الكان عظم (ن) فى ظ.: اشار (م) سقط من ظ . 
۳۸ الظفر 
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الظفر بالمطلوب لإ البين ٠‏ ) أى الظاهر ديت عم 
أهانه › و ذلك: هو العذاب العظم د ظ 
ولما كان التقدر : فان يصرف عنك ذلك العذاب فقد قرت عينك, 
عطف عليه دللا آخر لآنه' لا يجوز فى العقل أن بتخذ غيره ولا 
فقال معمما للحم فى ذلك العذاب وغيره صينا أنه لا خلص" لمن أوقع 
به: لإ وان بمسسك الله 4 أى اللك الاعظم الذى لاكفوء له؛ ولم 
كات المقام للترهيب"؛ قدم قوله: لإ بضر € أى هنا أو هناك 
لفلا كاشف له أصلا بوجه من الوجوه لإ الا هو' € أى* لآنه لا كفو 
له؛ فهو قادر على إشاعه. و لايدر غيره على "دفاعه » لانه على كل 
شىء قدير لإ وان مسك بخير 6 أى فى أى وقت أراد. ٠‏ ۱۰ 
ولما كان القياس عل الأول موجبا لان يكون الجزاء : فلا مانع له ء 
كان وصفه "من صفة" قوله : ( فهو على كل شىء) أى من ذلك و غيره 
ل( قديره ) و لابقدر غيره عل منعه , منبها على أن رحته سبحانه سبقت غضبه. 
ولما كانت الجلتان من الاحتباك , فأفادت" ما ذكر و ما دل عله 
المذ كرر ما حذف أنه تعالى غالب عل ا قال مصر حا بذاك : 10 
ار وهو القاهر ) أى الذى يعمل" مراده كله و بمنع غير" مراد 
إن شاء » و صور قهره و حققه [ لمكن الغلبة -" ] بقوله : لإ فوق عباده') 
وکل ما سواه عبد؛ ولا كان فى القهر ما بكون مذموماء نقأه بقوله : 
لإوهو) أى وحده لإ الحكم ) فلا يوصل'' أثر القهر بايقاع المكروه 
() من ظ » وق الأصل : انه (,) ى ظ: لا حاص (م) فى ظ: للرتيب(ع) سقط ٠‏ 
من‌ظ (ه-ه) مقط ما , بين الرشن منظ () ی ظط : فافا (پ) ز بد فی ظ : بقوله. 
)۸( من ظ » ولا يتضح فى الأصل (و) زيد من ظ (. ,) ى ظ : فلاتوصل . 
۳۹ 


© 
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الالمتحق و تم المعنى بقوله : (الخبيره) أى عا سی کا کے 
و اي E‏ غيره ٠‏ 
وما [ختم- iE FARES‏ 
م يعم "أنااتكذبك" عضر ته فيرسل معك بحكنته من يشهد لك - على ما يقول 
ه من أنه أمرك أن؛ تكون أول من أل » و نهاك عن الشرك لنصدقك - 
من ملك ک) تقدم سؤالنا لك” فی" أ كتاب فى قرطاس أو غيرهما؟ فقال: ‏ 
قد فعل » ولم يرض لى* ا ق اقا ا 
أقام الآدلة على الوحدانية و القدرة و وصل إلى صفة القهر المؤذن بالانتقام » 
لم ببق إلا الإشهاد عليهم إيذانا بما يستحمونه من سوه العذاب و إنذارا به 
٠‏ ثلا يقولوا إذا حل" بهم : إنهلم يأتنا نذيرء فقال-:( قل) أى با أيها 
الرسول لهم لإ ای شىء اکر ) أى “ أعظم و أجل“ لإ شهادة' ) فان 
أنصفوا وقالوا : الله ! فقل : هو الذى شهد" لى ک قال فى النساء ”لكن 
الله بشهد نما انزل اليك" “ , لكنه قطع الكلام هنا إشارة إلى عنادهم 
أو سكوتهم » أو إلى تنزيلهم منزلة المعاند . أو العالم بالشىء العامل عمل 
٥ا‏ الجاهل › فقال آمىا له صل الله عليه و سل : لإ قل الله ى »4 أى الملك 
الاعظم انحط علا و قدرة أ كبر شهادة . ظ 








() فى ظ : فدلت(م) زيد من ظ (مم) فى ظ : لانا فاذلك () ی ظ :اء 
(ه) سقط من ظ (1) منظ » وف الأصل : منه (ب) من ظ , وأى الأصل : 
كل (م-م ) فظ : اجل واعظم (و) ىظ : شهد (۰,) من ظ وااقرآن الكريم- 
آية بإ »و فى الأصل : اليه . 

4 )00 ول 
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لما | كانوا معرض أن يسلوا ذلك و يقواوا : إه ذلك .و لكن | ۷Y‏ 
SIS‏ یی و ینم ) 
. أى بهذا القرآن الذى ثبت بعجزک عنه' أنه كلامه » و بغيره من الآيات 
الى يحزتم عن معارضتها ؛ ولا قرر أنه أعظم د قار ال ا 
الآيات كلهاء نه على أعظمها , لن إظهاره تعالى للقرآن عل لسانه صل 
الله عليه و سلم على وفق دعواه شهادة من الله له" بالصدق . فقال ذاكرا 
لفائد ته فى مساق دد کل باشات الرسالة و إشات الوحدانة » و قدم 
الأول لانه المقرر للثانى و المغهم" له بغايته“ عاطفا علي جملة" ”شهيد“بانيا الفعولء 
تنيها على أن الفاعل معروف للا تجاز ٠‏ و بى للفاعل ف السواد : لإ واوحى الى ) 
"و حقق الموحى به و شخصه بقوله" : لإ هذا القران 4 ولا كان فى سياق ٠١‏ 
. التهديد قال مقتصرا عل ما' يلائمه" (i):‏ أى أخوفك و أحذرك 
من اعتقاد شائبة نقص ف الإله لا سا الشرك* لإبه و من.) أى ء أنذر به 
كل من لإ بلغ ) أى بلغه »قال الفراء' : و العرب تضمر الاء فى صلاات 
الذى“ و من“ و'ما“. و قال البخارى فى آخر الصحم : ” لانذرك به “ 





: سقط منظ (م) ىظ : شهيدا (م) فى ظ : الفهم () منظ , وى الأصل‎ )١( 
تداخل ما بين الرقين‎ )  +( كذا (ه)من ظ . و فى الأصل : متعلق‎  هقف‎ 
ف ظ بين «سياق التهديد» وه قال مقتصرا» (۷) فى اللأصل : بدائمه» وى‎ 
ظ : ملائمة  كذا (م) زيد بحده فى الأصل : الذى ومن وما وقال, ول تكن‎ 
و) فى الأصل : للفرا , و العبارة من هنا إلى « من‎  .( الزيادة ى ظ لخذفناها‎ 
. » و ما» تقدمت ف الأصل على « وحقق الموى‎ 
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نظم الدرر ( سورة الانعام eC ) ١4:‏ 


بى أهل مكة» و من بلغ هذا القرآن فهو له نذير . علقه بصيغة الجزم 
عن أبن عباس و وصله إليه ان أنى حاتم ک) أفاده شبخنا فى شرحه' : 





و قال عبد الرزاق فى تفسيره : أخيرنا معمر عن قتادة أن النى صل الله 

عله وسل قال : بلغوا عن اللّه. فن بلغته" أية من كتاب الله فقد بلغه 
ه أ الله . و قال الإمام تق الدن على بن عبد الكافى السبى" فى جواب 
سوال ورد عليه سنة مان ء ثلاثين و سبعائة فى أن الى صلى الله عليه 
و سل هل بعث إلى الجن _ و من خطه نقلت - : الكتاب؟ و السنة ناطقان' 
بذلك , و الإجماع قم عليه , لا خلاف بين المسلمين فيه ؛ م أسند الإجماع 
إلى أنى طالب القضاعى و أنى عر بن دالا لمهت .و أن دن 
حزم فى كتاب الفصل" ء غيرم ثم قال : أما الكتاب فأنات إحداها 
” لانذرم به و من بلغ“ فال عمد ن كعب القرظى": من بلغه القرآن 
فكأتما رأى النى صل الله عليه و سل ء و قال ابن عباس - فذكره . و قال 


کے 
٠.‏ 





(,) راجع قح البارى ‏ كتاب الرد على الحهمية, باب قوله تعالى بل هو 
قر'ال محيد” , و رواء الطرى أيضا بسنده و أوصاه إلى ابن عباس رأجسع 

ټفسر هذى الا بة فى جامع البيان (,) وف تمسير الطبرى : بلغه » و رواء هناك ) 
من عبد الرزاق بالسند ال ذكو ر (م) هو الم مشارك فى الفقه و التفسير و الأصلين 

و المنطق والقراءات و الحديث و الللاف و الأدب و النحو واللغة و الحكة , 

و كان #اضى الشام ‏ راجع معجم المؤلفين ب / بم؛ (ع) ى ظ : بالكتاب . 

(ه) من‌ظ »وف الأصل : ناطقا ( ) فى ظ ؛ الفضل , والصواب ما لى اللأصل 

راجع معجم الؤافين ب| ١‏ (ب) فى ظ : القرطى . 

۴{ السدى 





سے سس لمكم 





ححصي ل س مسي يج الاح e‏ اح عا يوا اج ی ع :سیت س لع سياس اہ لي حسام سے عم اع مو ست ع له الصو ا وم 


السدى : من بلغ ' القرآن فهو له نذيرء و قال أبن زيد: دن أنه فاا 
القرآن فأنا نذره . و هذه كلها أقوال متفقة المعى » و قد أمى نيه صل الله 
عله وسل أن يقول هذا الكلام و أن" ينذر بالقرآن كل من بلغه . 
ولم بخص إنسا ‏ لا جنا س أهل اتكليف», ولا خلاف أن الجن مكلفون - 
اتهى" ٠‏ و سيأنى ما ذكر من الآبات و غيرها ما بايق بالاستدلال على © 
الإرسال إلى اللائ عليهم السلام ‏ فالمنى : فن صدق هذا القرآن فقد- 
أفلم . و من كذب فلأت بورة من مثله, ثم يزه شاهد على نفسه 
بالكذب » و هو شهادة الله لى بالصدق , و لاجل أن الله هو الشاهد 

لم تقض الشهادة موت !انى صل الله علبه و سل » بل استمرت على مس 
الايام* و 1 الاش ام لبقاء الشاهد و تعالله عن شوائب النقص و سمات ٠١‏ 
الحدث' , و إلى ذلك الإشارة بقول اننى صل الله عليه و سل ١‏ ما من ) 
الأنبياء نى إلا قد أعطى من الآبات ما مثله آمن عليه البشر , و إنما كان 


. . الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرجم تابعا بوم 


القآمة »اة الشيخان عن ألى هررة | رضى الله عنه . و لعل الاقتصار | 1W‏ 
على الإنذار مع ما تقدم إثارة إلى أن أكثر الخلق هالك . و قد ذكر ٠١‏ 
فى نزول هذه الآية أن أهز مك أتوا رسول الله صل الله عليه و لم 
فقالوا: أما وجد الله رسولا غيرك ؟ ما نرى أحدا يصدقك عا تقول » 
(1) وف تفسير الطبرى حيث أخر ج هذا الحديث : بلغه - راجع فيه آية ۱۹ 
من الأنعام (م) من ظ ء وف الأصل : انه (م) سقط من ظ (۽) فى ظ : ما.. 
(ه) من ظ » وق الأصل : الآثار (+) من ظ , وى الأصل : الحديث  ,‏ 
۳ 
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ولقد سألا عنك' اليهود و التصارى" فرعموا أنه ليس عندم منك ذكرء 
فأرنا مى يشهد أنك رسول الله كا زعم » فَأنزها الله . 
ولمالم يبق لمتعنت شبهة » ساق" فذلكة ذلك و قطب دابرته - وهو 
زوم اسه الاى جا اناك ع ل الهم وات ن فاب فاضت 
ف ارا ی اھ أنها را وت 1ل وان و ملف دعل کوان 
مساق استفهام على طريقة الإنكار و اتعجيب تعظما لشأنه و تفخما لمقامه' 
و تنيها لهم على أن ,عدوا عن الشرك فقال : لا تنك لتشهدون ان مع اله ) 
أى الذى حاز جميع العظمة ( الهة ) ٠‏ 
ولا كانوا لكثرة تعنتهم رما أطلةوا على أسمائه سبحانه إله" کا 
٠‏ قالوا حين سمعوه صلى الله عليه و سل يقول : يا الله يا رجن - كا سأتى 
إن شاء الله تعالی آخر الحجر و آخر سبحان , صرح بالمقصود على وجه 
لا حتمل العزاع فقال : لإ اخری ‏ ولا كان كأنه قبل : إنهم" ليقولون 
ذلك فا ذا يقال لهم ؟ قال: 2 فل لا اشهد ١‏ ) أى معکر بشىء ما تقو لونه 
لانه باطل , و لو كان حقا لشهدت' به . 
هو ولا كان هذا غير قاطع لطمعهم فيه . اجدنّه من أصله و رمه 
بقوله : ( قل انما هو ) أى الإله لإ الله واحد ) وهو الله" الذى 
( راف ظ :عن (م) سقط من ظ (م)من ظ » وى الأصل : مساق (4) من ظ » 
و ى الأصل : حبر - كذا (ه) بفتح اوله: اسم زحل بالفارسية (,) من ظ» | 
و فى الأممل : لشانه (پ) منظ »و فق الأصل : آلمة (م) منظ »و ف الأصل : 
مصه - كذا (,) من ظ . و ی الأصل : شهدت . 
3 () الا 





اللسيينسشت س دسم > 
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لا زه + شی د هو بعجز کل ثىه, لآنه واحد لا كفو ل ٥ه‏ فانک ير 
عن الإتيان بورة من مثل كلامه ء, نتم أفضح الناس ٤‏ 
و لما كان معى هذا البراءة من إنذارم . صرح به فى قوله مؤ كدا 
فى جلة اسمية : لو انی برىء ما تش ركون ) أى الآن و فى مستقبل الزمان 
إبعادا من تطمعهم أن تكون' الموافقة بنه و ينهم باتخاذه الانداد أو شيئًا 
منها ؛ ليا . قبت التوحيد بهذه الاه باعظم طرق البيان" و أبلغ وجوه 
الت کید“ و لقد امتثل؟ صل الله عليه , سل الام بانذار من مک 
إبلاغه القرآن , فليا استراح "عن حرب' قريش و كثير عن حوله من 
التي دعام ا و ا ا توق المكر و انال 
أن ذلك قح مبين ٠‏ أرسل إلى من يله من ملوك الأءصار فى ذلك ٠١‏ 
العام وما بعده» و كان أكثر* عند منصرفه من [ ذلك _* ] الاعتهار 
يدعوم إلى جنات و أنهار فى دار القرار. و يندرم دار اأبوار ؛ قال 
أهل السير : خرج صلى الله عه , سل - بعد رجوعه من عمرة الحدبية الى 
صد عنها ‏ عل اكدابه رضوان الله عليهم أجمعين فقال : أبها الناس ! إن الله 
بعى رحة و كاقة, و إنى أريد أن أبعث بعضك إلى ملوك الأعاجم _ و قال أبن 
عد الحم فى *' فتوح م صر عن عبد الرحمن بن عبد القادر أت ردول الله 
صل الله عل عليه و لم قام ذات يوم على المبر خمد الله و أثى عليه و تشهد 


o 


a 
oO 


س 


( هن وي الال رن 4 من ظ (م) ی ظ : التوكيد . 
(:) من ظ ء وف الأصل : امنئه (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) من 
ظ » واف الأصل : ستة (ب) من ظ » وف الأصل : اعلم ان ١م)‏ من ظ » وى 
الأصل : اكيرهم (و) زيد من ظ ( ٠٠‏ ) والعيارة وال 
عبد اليم » الآخر . ساقطة من ظ . 
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ثم قال : أما بعد فان اریت أن أبعث بعضكم إلى ملوك العجم. > فأدرا 


سے 
ىو 


عنی يرحمك الله و لا تختلفوا على كا اختلف الحواريون_و قال ان عبدا لحم : 
نو إسرائيل - على عيسى ان مرم عليهما السلام . فقال المهاجروت : 
با رسول الله ! والله لا ختلف عليك فى شىء أبداء فرنا و ابعثنا . فسألوم : 
كيف اختلف الحواريون عل عيسى عليه السلام؟ قال : دعام إلى الذى - 
و فى رواية': لمل الذى - دعوتك | إليه . و قال ابن عبد الحك : إن الله 
تبارك و تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام أن ابعث إلى مقدس الأرض » 
فبعث الحواريون - فأما من بعثه مبعثا فريا فرضى و سل » و أما من 
بعثه مبعثا بعيدأ ٠‏ ه وجهه و تثاقل - قال ان عبد الحم : و قال: لا أحسن 
كلام من بعثى إليه - فشكا ذلك عيسى عله السلام إلى الله عز و جل , 
ا كل رجل _ و قال ابن عبد الحم : فأوحى الله تعالى إليه أنى 
كفيك فأصبح المثاقلون و كل واحد منهم ‏ تكلم بلغة الآامة؟ الى 
بعت إلها . فقال عيسى عليه اللام : هذا أمى قد عزم الله عليه" فامضوا له“ 
وقال الشبخ جد الدن الفيروزابادى فى القاموس : إن المكان الذى جمع 


: شه اتنا الحو ار ٠‏ و أنفذم إلى النواحى ' فر ره بناحة ' 


طيرية تسمى الكرسى" . ء قال ابن إسماق : و حدثى يزيد بن أنى حبيب 


اللسمة هم س لا س ال ل 


)-٠١(‏ ى الأصل 9-00 كذا (م) من ظ و سعرةا. ب 
وف الأصل : الاية ‏ كذا (م) سقط من ظ (غ) ى ظ :اليه (ه) من 
وف الأصل : به (+ - +) فى ظ : قريب ذحية (پ) من ل و 
الأصل : الكر بين كذا . 

1 المصرى 


مم ل اه وتام س 





المصرى أنه وجد كتابا فيه ذكر من بعث رول الله صلى الله عليه و سلم 


إلى البلدان و ملوك [ العرب و - ' ] العجم و ما قال لاصحابه حين بعثهم » 
قال : فبعث به إلى مدن شهاب الزهرى فعرفه - فذ كر حو ما تقدم إلى 
أن قال : قال ان إسماق : وكان من بعث عيسى ابن مريم صلى الله عليه و سل 
0 الحواريين ٠‏ الأتباع الذن كانوا بعدم " فى الارض بطرس الحوارى 
و معه بولس - وكان [ بولس - ' ] من الاتباع و لم يكن من الحواريين - 
إلى رومية". و أندرائس* ومنتا" إلى الآرض الى بأ كل أهلها الناس ء 
و توماس إلى أرض بابل من أرض المشرق و قبليس' إلى قرطاجنة ' . 


وهى إفريقية : يحنر؟ إلى أفسوس" قرية [ القتة -' ] أعحاب اللكهف» 


2 يعمو بس إلى أوراشل رف إطاء قر به ست المهدس . وو ان ا |٠‏ 


إلى الأعرابة . وهى أرض الحجاز » و سيمن'" إلى أرض الرر» و بهودا 
ول يكن من الحواريين › جعل مكان .ودس" - اتتهى . كذا رأيت فى 








١‏ () زيد من سيرة ابن هشام - / مب (+) فق ظ : طنوا بعثهم - کذا(م)إمن 
ظ و السيرة, وفى الأصل : رو زه لل اا (ه) فى ظ : ميناء 
و بهامش السيرة : قوله : و منتا مضا وكات الفقة N‏ 
وى الأصل : بلس ,وق ظ : يلس _ كذاء و الصحيح أنه فيلبس - کا 
يأتى من نص الإنجيل (ب) فى ظ : قرطاحيه (م) من السيرة , و فى الأصل : 


س , وف ظ : یجس - كذا () فى ظ : اقيوس (. ,) من ظ و السيرة , 


وف الأصل : ساما (, ,) من اأسيرة ء وى الأصل : سيمين .وق ظ :سنن 0 


(:1) من ظ والسيرة, وى الأصل : بورس كذا. 
۷ 





© 





e 


کے 
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نسخة معتمدة مقالة تيناد السيرة لان هشام و كذا فى مختصرها 
للامام جمال الدين تمد بن [ المكرم -' ] الاتصارى عدد رسله و أسمائهمء 
وفى آخرم : قوله : مكان يودس. و لم بتقدم لودس ذكرء. و الذى 
حررته أنا من الأناجيل الى بأبدى التصارى غير هذاء , لعله أصح» 
و قد جمعت ما ترق" من ألفاظها . [ قال - " ] فى إنجل مى ما“ نصه -” 
و معظم السباق له : و دعا - بعى عيسى عليه السلام _ تلاميذه الاثنى عشر 
و أعطام سلطانا على جميع الآرواح [ النجسة -*] لكى يخرجوها 
و يشفوا كل الا راض ؛ و فى إنجمل مرقس : و صعد إلى الجبل ء دعا 
الذن أحبهم فأتوا إليه , و اتخب اثى عشر ليكونوا معه و لكى يرسلهم 
ليكرزواء و أعطام سلطانا على شفاء الامراض و إخراج الشباطين ؛ 
و ف إبحل لوقا:ء كان فى تلك الايام خرج إلى الجبل يصلى » و كان 
ساهرا فى صلاة الت" » فليا كان النهار دعا تلاميذه ء اختار منهم الى 
عشر ؛ و قال ف مو ضع اج اوغا اااي ر ال و أعطام قوة 
وسلطانا عل جضيع الشاطين و شفاء ا وأرسلهم کر 
علكوت الله و يشفون” الاوجاع ؛ وهه أسماء* الاثى عشر 0 
معان المسمى e‏ و فسبه فى فوص e‏ | می | 

ان يونا- و أندراوس أخوه*. و يعقوب ن زبدى'' و يوحنا أخوه ‏ 
رس بج ارام وى و مؤش رولا انكر كدر سرك 
وى الأصل : تعرف ‏ كذا (م) زيد من ظ (؛) سقط من ظ (ه) زيد من 
الإنجيل (+) فى ظ : الليل (ي) نظ : يبغون ‏ كذا (م) من ظ » وى الأصل: 
الاسماء (و) راحم الأصاح السادس عشر- آية ب (. ) فى ظ : زيدا. كذا . 


)١١( ۸‏ قال 


٠‏ نظم الدرر ) الجزء السابح ( لج - يا 


وسار سي سس س 








سے اص سيم 


قال فى إتجيل مرقس 5 , سماھما باسمى بوا ر جس اللذن' ابا" الرعد ‏ 
| و فیلبس * و برثولوماوس, و توما و مى العشارء و يعقوب بن حلى» |١۷١‏ 
و لباوس" الذى يدعى تداوس'. و جعل فى إنجيل مقس بدل هذا: 
[ تدى ., فى إيجيل لوقا دما : بهوذا بن يعموب . ثم اتققوا: و معان 
القانانى » و قال ف إنجيل لوقا: المدعو الغبورء و يهوذا الإخريوطى 
الذى أسليه - أى دل عله فى الللة الى ادعى اليهود القض عليه فيها - 
'مؤلاء الاثنا عشر" الرسل الذين أرسلهم يدوع - و ف إتجيل مرقس : 
و دعا الاثى عش * و جعل برسلهم اثنين اثنين*, و أعطام السلطان 
على الارواح النجسة - قائلا : لا تسلكوا طريق الامم. ولا تدخلوا 
مدينة السامرة . و انطلقوا خاصة إلى ' الخراف الى ضلت مر بيت ٠١‏ 
إسرائيل : ء إذا ذهبتم فا كرزوا وقولوا: قد 'قتربت ملكوت السماوات › 

اشفوا المرضى . أقيموا الموتى. طهروا المرص » أخرجوا الشياطين , 

اا أخذتم مانا أعطواء لا تكيزوا" ذهاء لا فضة و لا نحاسا فى مناطقم 

ولا همانا"' فى الطريق ٠‏ لا ثوبين ولا حذاء ys‏ و الفاعل 


Oo 








() من إنجيل ص فس » وف الأصل : توا رحجس »و فى ظ : ترا برجس-كذا. 
() فى ظ : الذين هم (م) من ظ » و ف الأصل :ابن (؛) فى ظ : قبلس-_كذا. 
() من إنجيل مىء و ف الأصل وظ : لما كذا () من ظ و الإنجيل » وى 
الأصل : بذاوس - كذا (,_ب) فى ظ : هو الاثى عشر ‏ كذا(م) مر ل 
و الإبجيل » و فى الأصل: الاثنا عشر(و) سقط من ظ (.,) فظ : ف (, ,) من 
ظ » وف الأصل : لا تنكروا ‏ كذا (, ,)ى ظ : همان , 

:4 
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مستحق طعامه ؛ و فى إنجيل مرقس : و آمره أن لا ,أخذوا' فى الطريق غير 
عصى فط و لا هسانا ۲ و لا خبزا "و لافضة' و لا حاسا فى مناطقهم إلا نعالا 
فى أرجلهم و لا يلبسوا ' قيصين ؛ و فى إنجيل اوقا : و قال لهم" : لا حملوأ 
فى الطريق” شيا » لا عصى و لا هميانا" و لاخبزا ولا فض . ولا بكرن 
؟ ' ثوبان* » و أى مدينة أو قربة دخلتموها خصوا' فها من 
يستحقك , و كونوا هناك حتى تخرجوا'", فاذا دخلتم إلى البيت فليوا 
عليه » فان كان البيت مستحقا اسلامك" فهر بحل عليه » و إن كارف . 
لا يستحق فسلامك راجع الک :من لا يقبلك و لا يسمع كلامكم فاذا 
خرجتم من ذلك البيت ٠‏ و تلك القرية أو تلك المدينة أنفضوا غبار أرجلك ؛ 
وفى إنجبل مقس : و قال هم اسك كتيوه أقيموا فيه فه إلى أن 
تخرجوا ٠'‏ منه؛ و أى موضع لم قبل وم يسمع منک اذا خرجتم من 
هناك فانفضوا الغار الذى تحت أرجلكم للشهادة عليهم . الق أقول" 
لا إن لارض؟' سدوم و" عامورا"' راحة ف بوم الدن أ كثر من تلك 


سے 
ve‏ 





( ) من ظ ء وق الأصل : لا .وغذوا (,) فى ظ : ممانا (م-م) ليس ما بین 
الرقين فى إنجيل مقس ( >) من ظ . وف الأصل : لانلبسوا (ه) زيدت الواو 
بعدى ی ظ () زيدت الواو بعدى فى الأصل و ظاء ولم تكن ف إجيل لو تا 
غذفناها (ب) ى ظ : لهم ( (م) من ظ و إنجيل لوقا . و لى الأصل : “وبا () من 
٠‏ ظ » ون الأصل : الخصوا (. , ) من ظ و إتجيل متى» وف الأصل : حر جوا 
(رو)فىظ : لاسلامكم (م, ) من ظ و إنجيل ةس وق الأصل : محرجوا. 
() سقط من ظا (؛, ) من إنجيل مى» و فى الأصل وظ :الأرض (10) من 
ل , وف الأصل : عامور » و ف الإنجيل : عمورة . 
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الدنة', هو ذا آنا سل كالخراف بين الذئاب » كونوا حكاء كالحية 
و ودعاء" كالخام". أحذروا من الناس . فانهم سلمونم إلى الحافل . و ف 
جامعهم ' يضر بو نم »> يقد مونم إلى القواد و الملوك من أجلى شهادة لهم 
وللا"مم - وف إنجيل مرقس” : شهادة عليهم و على كل الآمم » ينبغى 
أرلا أن بكرزوا بالإيجيل - فاذا أسلوك فلا تيتموا نما تقولون" و فة 
إل مقس : ٠‏ لا ما ذا حون ۔ فان تعطون فى تلك الساعة ما تتكلمون ٠‏ 
به» ولستم أنتم المتكلمين لکن روح ایک - و ف إنجيل” مرقس : لکن 
روح القدس يتكلم فيكم - و سيل الاخ أخاه إلى الموت و الاب ابه 
و بقوم الآبناء على آبائهم فيقتلونهم » و تكونون * مبغوضين من الكل 
من أجل اسمى , و الذى يصبر إلى المتهى بخلص » فاذا طردوك '' من ٠١‏ 
هذه المدينة اهر بوا إلى أخرى , الحق الهق* أقول للك ! إنكم لا تكلمون 
إسرائيل حتى بأنى ان الإنسان, ليس تليذ أفضل من معليه . 
و لاعبد أفضّل من سيده» و حب التلبيذ أن يكون مثل معليه .و العبد 
مثل سيده » إن كانوا موا رب البيت باعل زبول فك بالحرى أهل يته ! 
2 لفل كن و إلا سيعل ؛ الذى أقول لک ١‏ 
() زيدت الواو بعد فى ظ ( (,) جمع وديع : هادئ ساكن . وفى الإنجيل : 
STO‏ وق ن الأصل.: انلها كذا (:) ی ظ : محافلهم . 
(ه) من الإنجيل »وق الأصل وظ : ل () العبارة من هنا إلى « | جيل مقس » 
- الآنى » ساقطة منظ (ب) فق الأصل : يقولون» و مبى التصجيح نص الإنجيل. 
(م) سقط من ظ (و) ى ظ : بكونون (ه) من ظ و الإنجيل » و ف الأصل : 
طردوهم. آه 
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په ف الظلة قولوه Ess ET‏ بأذانكم فا كرزوا Ea‏ 
السطوح » ء ' لا تخافوا من " بقتر الجسد و لا يستطيع أن يقتل النفس ' , 
افوا عن بقدر أن يهلك النمس و الجسد جيعا فى جهنم [ أ ليس ] 
عصفوران ياعان فلس . و واحد منها لا سقط على الارض دوس 

ه إرادة آي وأ فشعور ' رؤسمم كلها محصاة. هلا تخافوا . فان أفضل 

من عصافير كثيرة . لا تظنوا أنى جثت لاق على الارض سلامةء 
لكن سيفا". أتيت لأفرق الإنسان من أبه و الابنة" من أمها , و العروس 
من اها ".نو اعدا لاان 5 اهن مه .من أسن: أا از + أما ١‏ کر 
مى فا ستحقى » و من وجد نفه فليهكها , و من أهلك نفسه من 
أجلي وجدها . و من قلك فقد قبلى. ومر قلى فهو يقبل الذى 
ارسلی» و من يقبل نیا باسم نی فأجر نى '' بأخذ . و من يأخذ صديقا 


م 
e‏ 


باس صديق فأجر '' صدبق بأخذ . ومن ”ی أن هد لاه الصعار کاس ماه 
بارد فقط باسے EE‏ _ الحتى أقول ل" _ إن أجره لا يضيع ly.‏ 
i‏ کي ار لتلاميذه ' الاثى تسر › اتعل من هناك ليع ٠‏ وز 


() سقط ر( انى زا نر ف( 2 
وق الأصل : شعور UNE NEGO EEG)‏ 
(«»)من ظء وق الأصل : حمايتها (۸) زيد بعده فى ظ : من (و) من اميل 
مى » وق الأصل « و 6 (.,) من ظء وق الاصل :فى - كدا (و) من 
اظ »وى الأصل : اخر (,,) مر ظ و الإنجيل » و ف الأصل : التلميد . 
رم ) ريد بعده ی ظ : ان اجرة تايذ الحق اقول لك )١6(‏ فى ظ : تلاميده . 

o۲‏ (؟١)‏ ا فى 
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١:‏ ف مدنهم' ؛ فى إبجيل مرقس : فلما خرجوا - بعى الرسل - كرزوا 


بالتوبة و أخرجوا شاطين كثيرة و مرضى 555 يدهنونهم بالزيت 
فيشفون ؛ ‏ فى إتجيل لوقا : و من بعد هذا أيضا مز الرب سبعين آخرن " 
و أرسلهم اثنين اثنين قدام وجهه إلى كل مديئة و موضع أَرْمَمَ أن 
بأتيه » و قال لهم : إن الحصاد كثير و الفعلة قليلون' » أطلبوا [ من "٠‏ ] 
رب الحصاد لخرح فعلة لحصاده ؛ و فى إيحيل مى ما ظاهره أن هذا 
الكلام كان" للاثى عشرء فانه" قال قبل ذكر عدم : فلا فليا رأى المع 
عن عليهم لانهم كانوا ضالين ومطرحين كالخراف الى ليس لها راع , 
حتذ قال للامسذه الاثى عشر - إلى آخر ما ذكرته عنه أولا . فيجمع 


زف 


أنه قاله للفر ين“ _ رجع إلى السياق الأرل : اذهبوا. هو ذا أرسلك : 


كالخراف یر الذئاب . لا تحملوا هميانا و لا حذاء ولا ودا 


و'لا تقبلوا أحدا" فى الطريق , ۾ ء أى بيت دخلتموه فقولوا"' أولا : 
سلام لاهل هذا البيت » فان كان هناك ان سلامم ان سلامكم حل '' 


: من ظ و الإنجيل » وفى الأصل : مدينتهم (م) فى الأصل : عدة» و لىظ‎ )١( 
عدهم » و ف الإنجيل : كثير بن (م) من إنجيل لوقا . و لى الأصل وظ : آخر‎ 

(؛) من الإنجيل , وى الأصل وظ : قليل (ه) زيد من‌الإنجيل () سقط 
من ظ (۷) فى ظ :و انه (م) فى ظ : للفقبر من - كذا (.-) و فی إنجيل لوقا: 


لا تسلهوا على أحد (. , ) فى ظ : فاموا (,, - )٠١‏ سقط ما سين الرهن ٠‏ 


من ظ . , 


م 





eC ) ١16:5 سورة الانعام‎ ( a a 


عليه » و إلا فسلامكم راجع الیک د كنا ف ذلك [ ایت ]كر 
واشربوا من عند" . فان الفاعل مستحق أجرته.. و لا تنتقلوا من بيت ` 
إلى بيت » و أ مديئة دخلتموها ‏ يقبلك أهلها فكلوا ما يقدم لك ". 


واشفوا المرضى الذين فيها. و قولوا لحم: ةد قربت ملكوت الله . و أى 


مدينة دخلتموها ولا بلك أهاها فاخرجوا ؛ من" شوارعها و قولوا 
[ لهم - ]: حن تنفض لك الغبار الذى لصق بأرجلنا من مد يتم . لکن 
اء لبوا أن ملكوت الله قد قربت» آقرل لك : إن سدوم' فى ذلك 


البوم ھا راا كبز من تلك اة الويل لك 0 


لك با بيت صدا! لاه لو كان فى صور و صدا القوات الى كن فكاا 


سوف تهبطين'' إلى الجحى . من مع منك فقد مع مى , ء من جحد 
فقد جحدنى. [ ومن جحدلى _" ] فقد شتم الذى أرسلى ؛ فرجع 
زه فرح قائلين'': با رب ! الشياطين باسعك مخضع لنا "با رب'"! فقال 
هم : قد بت الشيطان ٠‏ سقط من الس اء مثل الرق ٠‏ وهو ذا قد أعطتكم 





١ (‏ )ذد من الإنجيل ( ۳٠ى‏ ظ :عند (م) سقط منظ (4) من الإمجيل »وى 


الأصل وظ : اخرجوا(ه)ق الإنجيل:إلى(+)ز يد منظ (ي)منظء وى الأصل : 
سدومة (,) فى ظ : كوزن () من الإنجيل-, و لى الأصل :+ نيكرن . وى 
ظ : فيك (. ,)من ظ »و ف الأصل.تهبطن( ,) فىظ : ق لون (+,-م,) .لين 
ما بن الرئمين فى الإنجيل (م ) من ظ و الإ جيل » وى الأصل : الشياطين . ٠‏ 
ا 
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سلطانا | لتدو-ول' الحيات و العقارب وكل قوة العدو. ولا يضرم شى“ |۱۷۷ 
ولكن "لاتفرحوا" بهذا أن الآرواح تخضع لك افرحوا لان أساءم ظ 
مكتوبة فى السماوات »> و فى تلك الساعة تهار يسوع بالروح» والتفمت 

إلى تلاميذه خاصة و قال: طون للا عن الى رق .ها رام ! أقول ل : 

إن آنیاء كثيرى؟ و ملوكا اثشتهوا أن ينظروا! ما نظرتم فلم بنظرواء ه 

و يسمعوا ما سمعتم فلم يسمعوا؛ و فى إبجبل متى ‏ بعد ما ادعى اليهود صلبه- 

أنه ظهر تلاميذه اللأحد عشر ‏ وثم من تقدم غير يهوذا الإتخريوطى 

الذى أسله - فى الجليل فى الجبل الذى أمرثم به ,سو عء و كلهم قائلا : 

أعطيت كل ساطان فى اساء و عل الأرض . فاذهيوا الآن و تلمذوا كل 

الأمم ؛ وفى آخر إبجيل رفس أنه ظهر لحم وهم مجتمعون. و كانوا ٠١‏ 

فى تلك الايام يبكون و ينوحون فبكتهم لقلة " إعانهم و قسوة قلوبهم 

وقال مم : امضو إلى العالم أجع". و اكرزوا بالإيجيل فى الخليقة 





كلها . فن أمن واعتمد خاص› ومن م ومن بدان» وهذه الاءات 
قبع" المؤمنين » يخرجون الشباطين [ باسمى * ] ٠‏ .تكلمون. بالسنة 
جديدة » و بحملون بابد هم الحيات و لا تۇ ديهم : و يشربول الس القاتل ٠٠١‏ 
فلا ضرم , و بضعون يديهم على الرضى فىرآون ٤‏ و من بعد ما كأبهم 
() من الإمجيل » وى الأصل وظ : لتد-وا (م - م) من الإنجيل , وى الأصل 
و ظ : تفرحولة(م) من الإنجيل » و فى الأصل و ظ , كثيرا (؛) من ظ .و فى 
الأصل : او (ه) من ظاء وف الأصل : اغة ‏ كذا (ب) فى ظ : اجتمعوا . 
() من الإتجيل » و فى الأصل : يتبعون .و فى ظ: يقبع (م) زيد تن الإنجيل . 


هه 





5 ار تفع ل e‏ و رر ف کل E‏ 


إتحيل لوقا: فليا خرجوا كانوا يطوفون فى القرى و يبشرون و يشفون 
فى كل موضع - وفى آخره بعد أن ذكر تلامذته الاحد عشر؟ 
و كلاماً كانوا بخوضون فيه بعد ادعاء اليهود لصله : و فیا م بتكلمون 
0` وقف بسوع ٤‏ وسطهم و قال لهم : السملام لک" آنا هو ١‏ لا تخافوا , 
فاضطريوا و ظنوا أنهم بنظرون رمحا فقال : ما بالك تضطربون ؟ 
ول تأنى الآفكار فى قلويم ؟ انظروا بدى و رجلى فانی أنا هو ! جشونی 
و انظروا. إن الروح ليس له لهم ولا عظم کا ترون أنه لى ؛ و لما قال 
هذا أراه ' بديه و رجله . و إذاثم غير مصدقين من الفرح . قال هم : 
6 عند ههنا ما يؤكل ؟ فأعطوه* جزءا من حوت مشوى و من شهد 
عسل » فأخذ قدامهم و أكل , , أخذ الباق و أعطاهم . و قال لهم : هذا 
الكلام الذى كلتك به إذ" كنت معگ» و أنه سوف یکل كل شیء 
هو ' مكتوب فى ناموس موسى و الانيباء و المزامير لأجلى . و حيتذ 
قح أذهانهم ليفوموا . و قال لهم : اجلسوا أ فى المدينة يروشلم حى 
٥‏ تتذرعوا" لقوة من العلى ء ٤‏ أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا » فرفع بديه 
و باركهم , و كان فا هو بارهم انفرد عنهم " و صحد إلى السماء 
أمامهم , فرجعوا إلى بروشلم بفرح عظم . و كانوا فى كل حين يسبحون 
(9) سقط من ظ (م) م ظاء وف الأصل : الاحدى عشر (م) نى ظ : 

علي ( (؛) من ظ » و ى الأصن :ارايم (ه) فى ظ : فاعطوهم () فى ظ: اذاء 
(پ) ی ظ : تمدعوا ‏ كذا (م) فى ظ : عليهم . 

)۱٤ ( 6٦‏ و يساركون 


نظم الدرر ( الجزء السابع ( NE‏ 


اراق _ انتهى ما نقلته دب وهما' کان فيه من لفظ 












بوهم نقصا [ ما - '] فقد تقدم فى أول؟ آل عمران أنه. لا يحوز فى 
شرعنا إطلاقه على الله تعالى و إن كان صح إطلاقه ف شرعهم . فهو مؤول 
و قد فسخ 4 وقال الإمام ع ى السنة البغوى فى تفسير ال عمران فا نمله 
E‏ اليه أيام ‏ أى من ادعاء البهود لصلبه - قال الله 
تعالى لعيبى عليه السلام : اهط على مرح اجدلانة فى جبلها. فانه م بك 
عليك أحد بكاءها . ولم بحرن [ عليك -؛ ] أحد حزنها . م تجمع لك 
الحواريين فبثهم" ف الأرض دعاة إلى اله تعالى » فأهبطه؟ الله تعالى عليها 
فاشتعل" الجبل حين هبط نوراء | لجمعت له الحواريين فثهم* فى الآأرضص ١۷۸| <١‏ 
دعاةء ثم رفعه الله إليه . ء تلك الليلة هى الى تدخن"* فها النصارى » فلا ٠١‏ 


Oo 


إلهم > فذلك قوله تعاللى ” و مكروا و مكر الله و الله خير الما کرس“ 
هذا ما ذ كر" من شأن رسل عيسى عليه السلام: أنهم كانوا دعاة» و أها 
2 النى صل الله عليه وسل يو E‏ -كتبه صلى الله عليه وسل» 


( )ف ظ : ما (م) زيد من ظ (م) سقط TE‏ : من مالم التثز بل - 

راجم لماز ,/:( )فی ظ : فهم () من العام » و لى الأصل و ظ: فاعبط . 

(ي) من ظ و العالم , وف الأممل : فاسعد كذا (م) فى ظ : لبثهم () من 

الال وال اال رن دغر -كذا (.1) راحم آبة وه من 

٠‏ آل عمران , و زبد ."واو بعده فى ظ (,,)قى ظ : ذكره(؟,) زيند بعده 

فى العمل : عيسى عليه السلام » ولم تكن الزءادة فى ل خذفناها (م ) فی ظ : فاتما , 
| 59 
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سنا طلم ا متهم ص ل سم م س = رس ور 


فن قبل ذلك کان حظه مر تود أن كان كرا ل 
الماحق لد لته _ ک) ذ كرته مستوفى فى شرحى لنظمى لأسيرة ” و هو مذكور 
فى فتوح البلاد ؛ و لما بعث صل الله عله و سل ردله امخذ - لاج مكانة 
ملوك الخاتم . أخرج أبو يعلى فى مسنده عن أنس رضى الله عنه أف 

م دسول الله صل الله عله و لم كتب إلى كرى و صر و فى وواية : 
وأكيدر دومة و" إلى كل جار - يدعوثم إلى الله ؛ و أخرج الشيخان 
فى صححهما ‏ و هذا لفظ مل - عن أنس بن مالك أبضا رضى الله عنه قال : 
: -"] أراد النى صلى الله عليه و لم أن بكتب إلى الروم -و فى رواية : إلى 
- قالوا: إنهم لايقرؤن كتابا إلا مختوما. فاخن رسول الله صلى 
ا خاها من فضة كأى أنظر إلى ياضه فى يد رسول الله صلى 
الله عله و سل , نقشه « مد رسول الله ». فبعث دحية بن خليفة الكلى رضى 
الله عنه إلى قصر ملك الروم و أمره أن يوصل الكتاب إلى عظم 
بصرى ليوصله إليه. فعظم كتاب النى صل الله عليه و سل و قبله و قرأه 
و وضعه على وسادة و عل صدقه صل الله عليه وسل [و-؛] أنه 
ضغات على ملح , > جمع الروم و أمرهم بالإسلام فأبواء نخافهم' فقال : 
إها ادك أن اجربک a‏ يقدر الله له الإسلام ؛ فأزال الله ا 
عن الشام و كثير من الروم على يدى أى بكر و عر و عجان رضى الله عنهم ' 
6 الع يام كال دي سب وه 


س د ع د 


“قم 
٠‏ 


ك2 


i )‏ : السعرة Ea a )+١‏ مسل ات 
اللباشن (4) زد من ظ ١ه)‏ فى ظه افم .. 
0۸ ال سلام 
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الإسلام. لكن ايه '.. الله عل تعظے كتاب انی صل الله عليه و سم بأن 


8 ا ف أطراف بلااده 5 الان )2 و بلغى أن الكتاب حفوظ 
عندهم إلى هذا الزمان ؛ و بعث جاع بن وهب الاسدى رضى الله عنه 
إلى الحارث ن أنى شمر الغسانى ‏ و قال القضاعى: المنذز بن أبى شمر عامل 
قبصر على تخوم الشام ‏ [ ثم -' ] إلى جبلة بن الهم" الغسانى» فأما 


الخازت أ اذز فضت من الكتات ذفن * ال إلى ال عا لت غل 
ا N RE‏ ی - 


و سل لىقا تله . زعم فذهأء" عق ذلك دصر › فا کرم شاعا ورده و أسل' 
حاجبه مرى الروى" عا عرف من صفة النى صلى الله عله و سل “فى 
الإبجميل : فقال النى صل الله عليه و ل" : اد ملك الحارث و قاز ری › 


قل با لت المارف حو ناك وول ةى ك0 ) لقان الاب 


الغسانى » وهو آخر ملوك غسان عل نواحى الشنام. فرد* إابه التى 
وسل ردا جميلا ولم سل و استمر تربص حتى أل فى خلافة عر 
رضى الله عنه لا رأى من ظهور نور الإسلام وخمود نار الشرك ء م إنه 


() من ل ء وی الأصل : اتارہ -كذلا,) زيد من ظ (م) من سيرة أبن مقا" 


v۸ |‏ وف الأصل : الا انهم واف ظ : الافهم ‏ كذا (؛) فى ظ : هو. 

(ه) من ظ »و ف الأصل: فنها (+) من ظ ء و قن الأصل : فاسامه (7) ذكر 

قصته فى الشيرة الخلبية مهسوطا من غتر تعرض لاأمه - راجع مإ مهم منها ‏ ولكن 

ذكرء ف البيرة الى بهامش .الخلبية فقال : ون .هذا الحاجب روميا إعمه 

ری - راجع م / A٩‏ منهار؛ و ذكر: امه أيضا ی الخصائنص الكر ى ل ل 

(¿ نخر) :سقط ما بين:الرتمين مئ.ظ (و) فى'ظ.: فبرد ( را ) فى ل : فراهم . 
۹ه 
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ارتد - ولق یلاہ الروم - فى لطمة.أريد أن يقتص منه فها'» فسبحان 
الفاعل لما يشاء! و بعث عبد الله بن حذافة السهمى ر ضى الله عنه إلى كسرى 
ملك الفرس . و أمره أن يدفع الكتاب / إلى عظم البحرين ليوصله إله» 
ظ فلا رأى أن النى صلى الله عليه وسل بدأ" باسمه الشريف مزق الكتاب قبل 
ه أن بعلم مافيه, فرجم عبد اله » فلا سكن غضب الخبيث التمسه فل يحده 
فأرسل فى طلبه فسبق الطلب . فلا أخبر النى صلى الله عليه وسل عن 
تمزيق الكتاب . دعا على كسرى أن يمزق كل ممزق » فأجاب الله دعو ته فشتت 
شملهم و قطع وصلهم عل بد أنى بكر و عمر رضى الله عنهما ,“م قتل رزدجرد 
آخر ملو كهم فى خلافة عمان رضی الله عنه› فأصبح ملك الاكاسرة 
كأمس الدابر". وعم بلادم الإلام» و ظهرت بها كلية الإيمانء بل 
يحا.ز الإسلام ملكهم' إلى ما وراء النهر و إلى بلاد الخطا . و بعث حاطب 
ان أنى بلتعة * رضى الله عنه إلى المقوقس صاحب مصر و الإسكندرية » 
فعل من صدق الى صل الله عليه و سل EE‏ 
فأ كرم الرسول و أهدى للنى صلى الله عليه وسل ورد ردا جيلا و لم يل 
٥‏ فأباد الله ملک على بد عمرء بن العاص أمير لعمر رضى الله عنهما ٠‏ و بعث 
رو ن أمة الضمرى رضى الله عنه إلى النجاشى فآمن رضى الله عنه و قال: 
أشهد أنه النى صلى الله عليه و سل الاعی الذى ينتظره أهل الكتاب . 

و أن بشارة موسی را كب الجار كيشارة عيسى برا كب امل عليهم السلام » 


لھ اسه ساس 


سے 
٠‏ 





3 )و ف الروض الأنف ۽ | بهم : وهو الذى أل ثم تنمر من أجل لطمة 
سا کم فيها إلى أنى عبيدة بن الحزاح (,) من ظ » وق الأصل : بارا كذا, 
(م) فظ : الداير (4) قط من ظ (ه) منظ والسيرة ,و فى الأصل : الى أعلبة . 


000 )10( وأن 


نظم الدرر (الجوه السابع ٠)‏ اا 
:أن انان لصن ادق عاد ورای للى امل انهه رسكل" 
هدابا" كثيرة, و أرصل ابنه باسلامه فى سبعين من الحبشة. و قال فى 
كتابه: و إنى لا أملك إلا نفسى ومن آمن بك من قو » و إن أحبيت 
أن اتيك .يا رسول الله فعلت ؛ فصلى رول الله صل الله عليه و سل على 
النجاشی + استغفر له ؛ و بعث العلاء ن الخضرى رضى الله عنه إلى المنذر ه 
ان ساوى العبدى ملك البحرين و إلى أسحت” مرزبان مجر بكتاب 
بدعوهما؛ فيه إلى الإسلام أو الجزية . و أرض البحرين من بلاد العرب» 
لكن كان الفرس قد غلبوا عليهاء و بها خلق كثير من عبد القيس و بكر 
ان وائل و تمم فأمل المنذر ء أسبحت” و لبر الس ابن 
وحن التق هافر هر ال صل الله عليه و تلم على عله ؛ وبعث سليط 3١‏ 
ابن عمرو العامرى رضى .الله عنه. إلى هوذة بن.على الحنق صاحبالهامة , 
وكان تاملا لقيصر على قومه. فقرأ كتاب الى صلى الله عليه و سل 
و ژد ردا دون رد ها فصادك أن قدم عليه راهب. من دی فأخيره 
5 لم يحب إلى الإسلام . فقال :لم ؟ قال: ضننت بملكى". قال الراهب : 

لو شعته لا قرك و الخير لكثتى اتباعه , فانه النى صل الله علية و سل . بشر به ٠١‏ 
ا ا ی رار د فيه :.عنه» وكذاذ كره ى السيرة 
المليية ]هم وى السيرة بهامشن:الحلبية : وانه ليس العو كالعيان ‏ راجم السيرة 
الحلبية مب » و هو الصواب (م) فظ : بهدايا (م) من المصباح الغىء» و ف 
القسل : سبخت .وق .ظ :تت كذاء'و نسب هو. هناك إلى أبن عبد اله . 
(:) فى ظ + يدعوه] (ه) من ظاء وف الأصنل : تمد . 


11١ 


نظم الدرر ( سورة الانعام ٩‏ : ۱۹ ) ج - ب 


س بس رس سے 





عيدى عليه الشلام » قال هوذة للراهب : فا لك' لا تتبعه ؟ فقال : أجدنى' 
أحسده , أحب الجر » فكتب هوذة كتابا [ و بعث - 5 ] إلى النى 

] "  هوتأف‎ [ صل الله عليه و سلى بهدية مكانه ذلك . وشعر به قومه‎ ٠ 
فهددره؟ : فرد الرسول . استمر" على نصرانيته › فقال النى صل الله‎ 

ه عليه و سل لما رجه إله لط : باد هوذة , باد ما فى بده! فلا اتصرف 
انی صل الله عليه و سل من قح [ مک  -‏ ] جاءه” جبرئيل عليه السلام 

بأن هوذة مات , فقال النى صل الله عليه و ل : أما إن المامة سيخ ج 

بها كذاب؟ تنأء يقتل بعدى . فكان" كذلك 5 هو مشهور من أس 
منيلة الكذاب ؛ و بعث المهاجر بن ألى أمية الغزوعى رضى الله عنه 
٠ |۸۰‏ إلى الحارث بن فيد | كلال الجيرى ملك اليمن ,2 فلا بلغه رسالة النى 
صل الله عليه و سم قال الحارث : قد كان هذا النى عرض نضه على لطت 
عنه» و كان ذخرا لمن صار إله .:و سأنظر » و تباطا به الحال إلى أن 
أسل عند رجو ع النى صل الله علبه سل من بوك سنة الوفود . ٠‏ كانتب 

النى صل اله عليه , ل بذلك ؛ و بعث عمرو بن الماص راضى الله عنه إلى 

۵ جیفر" و عبد" ابی الجلندى'" الازديين ملكى عمان . فترقفا و اضطرب""' 





(,) ی ظ :بالك (م) ق ظ : اخذم زم) زبد من ظ (۽) ی ظ :م هددوه. 
(ه) منظ , وف الأصل : استمرت () سقط من ظ (ي) من ظا » وق الأصل : 
و کل (۸) من غله و ار وض الأنف م / +٠۸‏ وق الأفن + فط كذا: 
() من العرة م | بي ,وق الأصل و ظ : حنيفة _كذا(. ,) فى نسخة من 
السمرة : عياذ (,,) فى ظ : الحامدى ب كذا.(,) فى ظ : اضرب . 


1۲ رأبها 


نظم الدرر ' ( الجزء الابع ) ج - ۷ 





زا ١‏ زأيهماء ثم عزم الله لها على الرشد فقال. جبفر شاه ذا فى على 


هذا النى صل الله عله و سل الى أنه لا يأم مخير إلا كان أول آخذ به 
و [ لا-' ] بنهى عن شر إلا كان أول تارك له و أنه يغاب فلا پيطر"». 


و يغلب فلا يفجر". و أنه يوق بالعهد و ينجز الوعد » و لا يزال بطع على 
سر ووم يسارى فيه أهله . و إنى 00 يي 


و 22 الرسل لعمرى غير ما ذ۶ ر ا اا 


غرائب من دلائل النبوة و أعلام الرسالة, خشيت من ذكرها الإطالة 


و أن تمل و إن لم يكن فها ما يقتضى' ملاله . و قد شفيت فى شرحى 


اظن الا اا ا اق ندب جميل و نظم أسلوبه لعمرى . 


ليل » هؤلاء رسل البشرء و أما اسل من الجن فقد روى الطراى فى 
الكبير عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ” و اذ صرقا اليك 
نفرا من الجن ' يستمعون القراان” » مر من آهل نصيبين » 
لهم رسول الله صل لله عليه و سل رسلا إلى قومهم - قال الميئمى : 
ء فى سنده النضر أبو عمر و هو متروك . , ,يبد عموم هذه الآبة فى 
تناوها اللائ E‏ ا ” ليكون للعلبين نذر ا* “ و إذا 
)١(‏ نيد من ظ (,) فى ظ : فلاینظر (م) فىاظ : فلا يضجر ؛ و ف الخصا نص 
الكيرى ,/ 4( :فلا بهجر (:) فى ظ : كتب (ه) من ظ , وى “"الأصل ٠:‏ 





يقصن (+-4) قط ما بين ار فين مر ظ ¢ راحع سووة ب أية وم 
(,) ف ظ : كنا كذا (م) و رة هم آية . | 


1۳ 





تأملت ساق الآبات ال ف آخر الورة الي -قلها قط بذاك 
ادر من کان حا“ ما ندر من أنبع ان كر “ إذ ثم مد جملة 


العالمين و من بلغه القرآن , من هوحى و مر" اتبع الذكر", 

و الخطاب بالإنذار وارد مورد التغليب ٠‏ إذ الإنس و الجن أهل لهء 
37 فاتتق ما يقال: إن اللائ فى غاية الخوف .من الله تعالى مع عصمتهم 
فليسوا” من يخوف . ؛ بزيد ذلك وضوحا قوله تعالى '' و من يقل منهم 
ای اله من ول فذلك جز به جهم كذلك زى الظلبين' ““ و لا إنذار 
أعظم ون للك و إن ع ا وک 
٠‏ الآيات الدالة على موم ازال مد تله وان الى صل الله عليه 
و سل قال و الذى تسى بده ! و كان مومى حا ا و ' إلا ابا » 
ا نه الإمام أ و الدارى ب اليه فى الشعب عن ا رضى الله 
E‏ المنة أن رسل البشر أفضل من رسل اللائ , 
و ' رسالته إلى لار المحصوم لفل لعيسى ؛ و التعلق بالمياة 
0 أرب عا اللام E ٠‏ مبثاق النسين كله عليهم الام 
إن أددكده م لۇ ا الي صل الله عليه و سلم - 
وهو اق اخلق ر أكلهم - بلإتذار فى غير آله . ها أول به ذلك 
فى حته صلا عليه د سل 2 ثل : حقهم عليهم سود" 
ا ق ا 


فليس (4؟) سورة ,م آبة ٠م‏ (ه) من ظ ,وف الأصل : بث . 
15 (11) وما 


نظم الدرر (الجره السابع ) 0 a‏ 
وما يرفم ' النزاع و يدفم" تعلل الملل بالإنذار قوله تعالى ””لتذر به 
و ذكرى للؤمنين" “ لخذف مفعول ” تنذر' دال على موم رسالته, و تعليق 
الذ كرى؛ بالمؤمنين مدخل لهم بلا ريب لانهم من رؤسهم - عليهم السلام » 

و قوله تعاللى ” لتبشر به المتقين" “- إلى غيرها من الآيات » فيكون عموم 
رسالته لحم زيادة شرف لهء وهو واضح , و زيادة شرف لمم بحمل ه 
أنفسهم على طاعته و التقيد بما حده لهم من أعمال ملته طاعة لله" تعالى 
زيادة في أجورم و رفعة درجاتهم » و ذلك مثل ما قال أبو جيان “فى 
قوله تعالى* ”” عفذ ما "نيلك وكن من الشلكرين"» : إن فى" الآمى له 
ذلك مزيد تأ كيد و حصول أجر بالامتثال ؛ و قال القاضى عياض ٠‏ 

فى الفصل السابع من الباب الأول من القسم الاول من الشفا فى قوله ٠١‏ 
تعالى"' ”” م اذ اخجذ الله ميثاق النبين لا اتيت من كشب *وحكية* “- الآية: 
قال المفسرون: أخذ الله المثاق بالوحى, فل بعت نيبا إلا ذكر له مدا و نعته"' 
وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمئن به, و بعضد ذلك ما قال فى أول الباب 
الأول : م حكى أن الني صل الله عليه ب سم قال لجرئيل عليه السلام : 











(,) ی ظ يقع :- ذا (۲) ف ظ : ينم (م) سو رة ي آلة م (۽) من ظ › 
وى الأصل : الذكر (ه) سورة و آي په (+) زيد بعده ى ظ : مم (ب) ی 
ظ : الله (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ (4) سو رة ب أية )٠.( ١:4‏ سقط 
من ظ )١(‏ هو ان مو سی ن عياض بن مرو بن موس بن عياض الیحصی 
امالك , عحعدث حافظ مۇرخ اقد مفسر فقيه أصولى » و اسم كتابه هذا : الشفا 
بتعر يف حقوق الصطى ‏ راجع معجم المؤلفين وكشف الظنون (, ) سورةم ٠‏ 
آية رم (مرم)قىظ : عثه ‏ كذا , 


68 





سے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة الانعام ١8:‏ ) ج 
هل أصابك من هذه الرحة المذكورة فى قوله تعالى ”و ما ارسليك 
الا رحمة للعلمين' '» شی ؟ قال : نعم ! كنت أخشى العاقبة' فأمنت 
ناء الله عزو جل عل بقوله ” ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ٠‏ 
ثم امين' “ و روى مسل فى كتاب الصلاة عن أنى هريرة رضى الله عنه أن 


رسول الله صلى الله عله و ل قال : فضلت على الانبياء بست : أعطيت 


جوامع الكلم » و نصرت بالرعب . و أحلت لى الغنائم » ٠‏ جعلت لى 
الآرض طهورا و مسجدا ء و أرسلت إلى الخلق كافة . و ختم فى النييون . 
وحمل من حمل الخلق على الناس - للرواية الى فيها « إلى الناس » تحم. 
'بل العكس أولى لمطابقة الآبات'» و قد خرج من هذا العموم من لا يعقل 
بالدليل العقلى » فبق غيرهم داخلا فى اللفظ , لا يحل لاحد أن يخرج 
منه أحدا منهم إلا بنص صرع و دلالة قاطعة ترفع النزاع . و قال عياض 
فى الباب الثالث من القسم الاول : و ذكر الزار عن على بن أنى طالب 
رضى الله عنه : لا أراد الله تعالى أن بعل رسول الله صل الله عليه و سل 
' الآذان - فذكر المعزاج وسماع الآذان من وراء الحجاب ثم قال : 
ثم أخذ الملك بيد مد صل الله عليه و سل * فقدمه, فأم بأهل السماء فيهم 


آدم و نوح - انتهى . و ردى عبد الرزاق عن سلمان الفارسى رضى الله عنه 


م س س تسد 5 


)١(‏ سورة, م آيقن. :() سقط منظ (س) سورةوم أية.+3١+41-؛)‏ سقط 


ما بين الرتقين من ظ (ه) فى ظ : لى _كذاء و ف اللسان : أبدلوا الواو بء 
طلبا لاخفة » و كسر وا القاف عاو رنها ياء - راجم ( قوا) . 


11 انت 


E E ٠ ظم الدرر‎ 





سس ا شهج ميد ل 


خانت الصلاة فلتوضأ » فان م يحد الماء فليتيمم » > فان أقام صلل ممه 
ملكاه » و إن' أذن و أقام صلى خلفه من جنود الله مالا يرى طرفاه ٠‏ قال ٠‏ 
المنذرى : و كدر E‏ الناءء وهى الإارض"' القفر ٠‏ 
و روى مالك و الستة إلا الترمذى و أبو يعلى عن أنى هر رة رض الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال': إذا قال الإمام ”غير المخضوب 
عليهم و لا الضالين . فقولوا“ أمين - و فى رواية: إذا أمن الإمام 
فأمتوا ‏ فانه من وافق [ تأمينه ‏ "] تأمين الملائك - و فى روالة: من 
وافق قوله قول الملائكة - غفر له ما تقدم من ذنه ٠‏ و فى رواية “ف 
الصحيح : إذا قال أحدك فى الصلاة : | آمين » و قالت اللائ ف الماء: ١185 / ٠‏ 
أمين , فوافقت إحداهما الاخرى غفر له ما تقدم له من ذنه . وفى ٠١‏ 
رواية * لأبى بعل : إذا قال الإمام ”غير المفضوب عليهم و لا الضالين “ 
قال الذين" خلفه : أمين » التقت" من أهل السماء و أهل الأارض [ آمين - "]. 
غفر للعبد ما تقدم من ذنبه ٠‏ و للشيخين عن ألى هريرة أيضا رضى الله عنه 
أن النى صل الله عليه و سل قال : إذا قال الإمام : مع الله لمن حدم 
فقولوا: اللهم رينا* لك امد , فانه من رافق قوله قول الملانكة غفر له د٠‏ 
ما تقدم من ذنه؛ و فى رواية : فاذا وافق قول أهل السماء قول' آمل 


. ارض (م) زيد من اة‎ TREE TT 

(8- ؛) سقط ما بين الرفين من ظ (ه) فى ظ : الذى (+) من ممع الزوائد 

١ ٠۴| ۲‏ حيث سيق هذا الحديث , ف ف الأصل وظ : التفت ‏ كذا (,) زيد من ٠‏ 

امجمع (م) زيدت الواو بعده فى ظ و نسخة من ضيح البخارى »` ٠‏ 
ظ 3 


نظم الدرر ( سورة الانعام : ١9‏ ) اج ين 





ETE TEEN 
اللات بأمتنا , و ذلك ظاهر فى التقيد' بشرعنا ؛ و روى أحد‎ 
 مياحلا وأبو داود و الفسانى وابن خزعة و أبن حان فى صصحههما و‎ 
و جزم ابن معين و الذهلل بصحته - عن أبى بن كعب رضى الله عنه أن‎ 
. انى صلى الله عليه و سل قال : و إن الصف الأول على مثل صف الملاثكه‎ 
و أدل من جميع ما مضى ما روى مالك و الشبخان و أبو داود و أن خزيعة‎ 
عن أنى هررة رضى الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه و سل قال : من‎ 
اغتسل يوم المعة غسل ال جنابة ثم راح فى الساعة الآولى فكأنما قرب‎ 
بدة » ومن راح فى الساعة " الثانية فكأنما قرب بقرة » ومني راح فى‎ 
الساعة الثاللة فكأنما قرب كبشا أقرنء و من راح فى الساجة" الرابعة‎ 


فكأنما قرب دجاجة » و من راح فى الاعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» 


فاذا خرج الإمام حضرت اللائ بستمعون" الذكر؛ و في رواية: 


ناذا قد الإمام طريت الصحف» [ و فى روابة لاد عن أى سعيدا: 
در المؤذن م جلس الإمام على المنبر طوبت الصحف ‏ ؛ ] و دخلوا 


المسجد يستمعون الذ كر . فان تركهم لكتابة الناس و إقبالحم على الاستماع 
دليل واضح على الائهام , مما رواه الشيخان و غبرهها عن أنى هريرة أيضا 


رض الله عنه أت النى صل الله عليه و سل قال : إذا قلت لصاحبك 


() ف ظ : التقييد (م-م) سقط مابين الرقين من ظ (م) ى ظ ١‏ سمعول. 
(؛) زيد ما بن الخاجزين من ظ » و « على المنير ۽ كان ساقطة من ظ فا بننام 
من ھ۔ ند الإمام أحجهد مله 8 


م (۱۷( يوم 


نظم الدرر ٠‏ (الجزهالسابم) ٠‏ ج - ۷ 


بوم الجمة: أخصت ء و الإمام يخطب' فقد لغوت" ؛ قال الحليمى فى 
الرابع فن شيب الإيمان فى الجواب عما أورد عل قوله ”لين اک * 


الانس و الجن على ان ياتوا بمثل هذا القراان لا ياتون مثله" “ من أن 
التخصيص بالإنس و الجن لا يمنع. قدرة اللائ على المعارضة ما نصه : 
و أما الملاتكة فل يتحدوا على * ذلك لان الرسالة إذا لم تكن إليهم 
لم يكن القرآن حجة عليهم » فسواء كانوا قادرين على مثله أو عاجزن و ثم 
عندنا عاجزون؛ و قال فى الخامس عشر فى أن من أنواع تعظيمه" الصلاة 
عليه فأمس الله عباده أن يصلوا عليه و يسلمواء و قدم قبل ذلك إخبارمم 
أن ملائكته يصلون عليه , "فأ الله عباده" لنيهم بذلك على ماق الصلاة 
عليه من الفضل إذا كانت اللائ مع انفكا كهم عن شريمته تتقرب ' 
إلى الله تعالى بالصلاة و النسليم عليه" ؛ لعلموا أنهم بالصلاة و التسليم عليه 
أول و أحق هذا نصه فى الموضعين » ولم يذكر إذلك دليلاء ونسب 
الجلال انحل ف شرحه مع الجوامع مثل ذلك إلى البيهق فى الشعب 
فاته قال : و صرح الحليمى و البيهق فى الباب الرابع من شعب الإيمان 
أنه عليه الصلاة و السلام لم يرسل إلى الملاتكة ‏ و فى الباب الخامس عشر 


6 


١6 


() زدی فل POO OTT‏ :لكن (م) سو رة ب آية.ييم . ) 


(4) ف الأصل و ظ :عن (0) من ظ »و فى الأصل : تعظم (+-+) سقط 
ما بين الرتمين من ظ (,) فى الأصل وظ : يتقرب (م) سقط من ظ (.) من 
ظ . و ى الأصل : ی ا ی جد انض التي یں 
ا - راجم معجم المؤلفين | . | 

+4 


| AF 


نظم الدرر (سورة‌الاتام ٠)1۹:‏ جد۷ 





حكاية الإجماع' فى تفسير الاب" الثانية ‏ أى ” ليكون للشلمين نذيرا“ أنه 
م يكن رسولا إليهم - اتتهى ٠‏ وهو شهادة نی کا ترى . لا ينهض با 
| ذكرته من النصوص على أن الحليدى لم يقل بذلك إلا لقوله بأن الملائكة 
أفضل من الأنياء - ج نقله عنه الإمام عفر الدين فى كتاب الاريعين 


ش و الشيخ سعد الدين التفتازابى فى شرح المقاصد وغيرهها. ولم يوافقه على 


ذلك أحد من أهل السنة إلا القاضى أبو بكر الباقلانى» فك لم يوافق على 


کے 
e‏ 


الأصل لا يوافق على الفرع , و أما البهق فانما ثقله عن الحلمى و سكو ته 
عليه لا بوجب القطع برضاه" , فال الزركشى فى شرح جمع الجوامع : 
وهى مسألة وقع النزاع فيها بين فقهاء صر مع فاضل درس عندم 
وقال لمم : الملائكة ما دخات فى دعوته , فقاموا علبه» وقد ذكر 
الإمام خرالدن فى تفسير سورة الفرقان" الدخول محتجا بقوله تعالى 
” ليكون" للعلمين ندرا“ : والملائكة داخلون فى هذا انيرم اى : 
و هذا يقدح فبا تقل عنه من تقل الإجماع » وعلى تقدير صحته قفيه أمور . 
أما أولا فالإجاع لا يرجع إلا“ إلى أهل الاطلاع على المنقولات من 
حفاظ الآثار و أقاويل السلف فيه". و أما ثانيا فانه نقل "يحتمل التصحيح 
و التضعيف . لاله بطرقه احتهال أن يكون نقل" غمن لا يعتد به ء أ يكون 





(,) فی ظ : بالاجماع (م) سقط من ظ (م) ى ظ : لرضناء )٤(‏ فی ظ خلت . 
(ه) من ظء وق الأصل : القرآن () من ظ »و ف الأصل : اليه (»-ب) سقط 
ما بن الرفين من ظط 9 


:¥ أخذه 


نظم الدرر ( الجره السابع ) چ -¥ 





أخذه عن أحد مذاكره' و أحمن الظن به أو حصل له" سهو ؛ و نحو 
ذلك * فلا وثوق إلا بعد معرفة المنقول عنه و سند النقل و الاعتضاد 
ما بوجب الثقة ليقارم هذه الظواهر' الكثيرة» "و أما ثاثا" فاته ستأنى 
غ الإمام تق الدين السبكى أن بعض المفسرين قال بالإرسال إلى 
الملانكة , و قال الإمام ولى الدن أبو زرعة أحمد بن الحافظ زين الدن العراق 
فى شرحه لمع الجوامع : و أماكونه مبعوثا إلى الخلق أجمعين فالمراد المكلف 
منهم » و هذا يتناول الإنس و الجن و الملائكة . فأما الآولان؟ فالإجماع , 
وأما الملائكة فحلfخلاف‏ فان الإجماع ! هذا على تقدير صحة هذا النقل 
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و أنى لمدعى ذلك به ! فانی راجعت تفسير الإمام للآبة المذ كورة فلم أ جد 
فيه تقل الإجماع , و إنما قال: ثم قالوا: هذه الآية تدل على أحكام : 
الأول أن العام کل ما سوى الله . فيتناول جميع المكلفين من الجن و الوص 
والملانفكة » لكنا شا أنه عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملائكة : 
فوجب أن بن كونه رسولا إلى الجن "و الإنس" جميعاء و بطل قول 
من قال : إنه كان رسولا إلى البعض دون البعضى » الثانى أن لفظ ” الغابين“ 
يقناول جميع الخلوقات . فتدل الآية على أنه رول إلى المكلفين إلى 
يوم القيامة > فوجب أن يكون خاتم الانياء و الرسل س هذا لفظه فى 
أكير النسخ »و فى بعضها : لكنا" أجمعنا .يدل : تنا _ و هى غير صريحة 
فى إجماع الآمة كا ترى , ولم يعين الموضع الذى أحال عليه فى النسخ 


م 
و 


عر 
o0‏ 





. فى ظا: مذاكرة (م) سقط من ظ (م-م) سقط ما بين الرقين من.ظ‎ )١( 
. . (۽) من ظ » وف الأصل :الإ مان (ه) من ظ » وف الأصل : لكن‎ 
۷۱ 


نظم الدرر ( سورة الآنعام 1 : Ve ) ٠۹‏ 
الأخرى د فطلب من اه و امل .و آنا انو فخت له رة 
لموفق ؛ ثم رأيت فى خطبة كناب" الإصابة فى أسماء الصحابة لشيخنا 
حافظ عصره أنى الفضل ابر حجر فى تعريف الصحابى : و قد تقل 
الإمام عفر الدين فى أسرار التنزيل الإجماع على أنه صل الله عليه و سل 
ه لم يكن مسلا إلى الملائكه » و نوزع” فى هذا النقل » بل رجح الشبخ 
تق الدين السبى أنه كان مرسلا إليهم و احتج بأشياء يطول شرحها - 
انتهى ٠‏ و العجب من الرازى فى نل هذا الذى لا يوجد لغيره مع أنه 
قال فى أسرار التتزيل فى أواخر الفصل الشاقى من اباب الثالك فى 
الاستدلال يخلق الآدمى على وجود الخالق : الوجه الرابع - أى فى 
م | ٠١‏ تكرح بی آدم ‏ أنه جعل أبام | رسولا إلى الملائكة حيث قال ” انيهم 
باسمائهم ؟ “و قد تقرر أن كل كرامة كانت لنى من الانياء فلنبينا صلى الله 
عليه و ل [ مثلها أو أعظم - ' ] منهاء [ و قال فى تفسيره الكبير فى 
”وعم ادم الاسماء“ “ : ولا يعذ أيضا أن يكون مبعوثا إلى من يوجه 
التحذير إليهم من الملائكة, لآن جميعهم و إن كانوا رسلا فقد يجوز الإرسال 
ه٠‏ إلى الرسول لبثة إبراهم إلى لوط عليهما السلام - انتهى ٠‏ و أنت خبير 
بأ عيسى عليه اللام بعد تزوله من السماء "], و الحاصل أن رسالته 
صل الله عليه و سل إليهم - صلوات الله عليهم ‏ رانة فاضلة و درجة عاله | 
() من ظ ,واف الأسل : تعامل - كذا (,) فى ظ : كتابه (م) من خطبة 
كتاب الإصابة ,| , و فى الأصل : مر راع , وق ظ : يوزع - كذا . 


(:) سورة م آية رم (ه) زد ما بين الماجزين من ظ : 


Vr‏ () کم 


هله ) ا ( الجزء الا ) ج - 7 





كاملة dile‏ تة : عنص » مطابقة الم وزد من القواطم لعموم ' 
رسالته و مول دعوته . وقد دلث عل حبازته لها ظواهرٌ الكتاب و السنة 
مع أنه لا يلوم من إثماتها" له إشكال ف الدن و لا محذور فى الاعتقاد , 
فليس لنا التجرئ* على نفيها إلا بقاطع ك قال إمامنا الشافمى رحه الله فى 
كتاب الرسالة فى آسة الانعام ”قل لا اجد فيا أوحى الى بحرما “- 
الأبة. قال : فاحتملت معنيين": أحدهما أن" لا يحرم على طاعم يطعمه' 
أبدا إلا ما استثنى الله عر ء جل »> وهذا المعنى الذى إذا ووجه* رجل 
مخاطبا به كان الذى يسبق إلبه أنه لايحرم [ عليه "] غير "ما سمى الله'' 
عزو جل عمخرماء وما کان هكذا فهو الذى قال" له أظهر المعانى 
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وأعمها و أغلبها [ والذى _؟] - لو احتملت الآبة معانى سواه - كان . 


هو الحنى الذى يلزم أهل العم القول به إلا أن تأنى سنة للنبى صل الله 
عله و سل - بأنى هو وأى ‏ تدل على معنى غيره ما" تحتمله الآية, 
فنقول': هذا معنى ما أراد الله عزو جل » و لا بقال مخاص فى كتاب 
الله ولا سنة إلا بدلالة فهما أوفى واحد [ منهها ' ]» ولا يقال 


() سقط من ظ (م) ف ظ : بعموم (م) ى ظ : اتيانها )٤(‏ فى ظ : التحرى . 
(ه) ف ظ : تعيين (+) فى ظ : انه () سقط من الرسالة .م (م) فى ظ : وجه » 
وف الرسالة : واجه» و ما ى الأصل أقرب دوابا(:) زيد'من الرسالة . 
(.,-.١)ف‏ ظ : العنى ‏ كذا(,,) من الرسالة, وف الأصل و ظ : يقول . 


() من ظ والرسالة ,وق الأصل : ما (م, ) من الرسالة وق الأسل : سقول, 


وی ظ : فيقول ۔ كذا. 
ب 


ا 
٠‏ 


اسع ( سورة الانعام VE ) 1١:‏ 


٠‏ بخاص حتى تتكون الآية 'تحتمل أن تكون ' أرند بها ی 


ما مالم نكن محتملة له فلا يقال فيها جا لا تحتمل' الآ 


' وشرحه الإمام أبو مد ابن حزم فى المحلى فقال: و لايحل للاحد 04 
بقول فى آبة أو [ فى" ]خير : هذا منسوخ؛ أو" مخصوص فى بعض 


ولا أن هذا الحم رواج غاا من ن وررة إلا ن اخ 
وارد بأن هذا !انص ک) ذكرء أو باجاع متيقن بأنه کا ذكرء أو بضرورة 
حس ' موجية أنه 3 ذک ا > برهانه: ”وما ارسلا من رسول”_ 
الا ليطاع باذن الله'' “ ,” و ما ارسلنا من رسول الا باسان قومه ليبين 
لهم" “,و قال” فليحذر الذين يخالفون عن امه أن تصيبهم"" فتة “ 


ومن ادعى أن المراد بالنص بعض ما يقتضيه [فى اللغة العرية, لا كل 


ما شتضه _"' ] فقد ا سان النص, 9 Î‏ وجوب الطاعة له 
بدعواه الكاذة » و ليس بعض ما بقتضيه النص بأولى بالاقتصار عليه 


(-؛) من الرسالة » وق الأصل : محتمل أن يكون »و فى ظ : تحتمل أو يكون - 


كذا (م) من الرسالة , و فى الأصل و ظ : محتمل (م) زيد من اتحلى ٠.4/١‏ 
(:) من الى » و لى الأصل و ظ : منصوص )١(‏ ف الحلى : و هذا (و) من الحلى » 
وى الأصل وظ : وردوه -كذا(ب)ق ظ : خر (م) زيد ف المحلى: وإلا فهو 
كاذب (و) العبارة من هنا إلى « من رسو ل » ساقطة من ظ (.,) سورة؛ 
آة هو( ) سورةء, آية ع )٠۳(‏ من ظ و العلى و القرآن الك ارم سورة ٤م‏ 
آبة م٠‏ و فى الأصل : بصيبهم (-, ) زيد من ظ وانحلى ,/.ه )١4-,4(‏ سقط 
ما بين الر ممن من ظ . 

V4‏ ) من 


قافو ر چ 





من سائر ما يقتضيه - اتهى . و قال أهل الأصول: إن الظاهر [ما-"] ٠‏ 
دل على المعنى دلالة ظنة أى راجح و التأويل حمل الظاهر على المحتمل 
المرجوح , "فان حل علبه لدليل فصيح' _ أو لما نظن دللا و ليس فى 
الواقع بدليل ‏ فاد" أ لا لثىء فلعب لا تأويل » [ قال الإمام 
الغزالى فى كتاب الحبة من الإحياء فى الكلام على أن رؤية الله تعالى فى 
الآخرة هل هى بالعين أو بالقلب : و الحق ما ظهر لآهل السنة و اجما 

من شواهد الشرع أن ذلك يخلق ف العين » ليكون لفظ الرؤية و النظر 
و سائر الالفاظ الواردة فى الشرع بجرى على ظاهره إذ لا يحوز إزالة 
الظواهر إلا اضرورة ‏ اتتهى -'] ء و قال الإمام تق الدين السبى فى جواب 
السؤال عن الرسالة إلى الجن الذى تقدم فى أول الكلام على هذه الآ ٠١‏ 
أنى رأيته عخطه ؛ : الآبة العاشرة : ”” ليكون للعلمين نذيرا" “ قال المفسرون 
كلهم فى تفسيرها: للجن و الإنس» و قال بعضهم : و اللات . ' الثانية 
عشرة ' ” وما ارسلّك الا كافة للناس" “ قال المفسرون : معناها* : 
إلا إرسالا عاما شاملا جميسع الات ای لمي اف ن الا 
#قصود الأب نه فى ' الخصوص و إثبات العموم , و لا مفهوم لما فعا وراء 
الاس » بل قوتها ف العموم بقتضى عدم" الاصوصية فهم و حيثئذ بشمل 


زف 


o 


3 





(,) زيد من ظ (م )ی ظ : قال احمل الدليل بصحیح (م) ی ظ : تفاسد , 
() من ظ › وى الأصل : عط ( کر ف 8اا 
0( سورة يم أبة م؟(م)من ظ > وى الأصل : معنا (.-4) تکرر ما بين 
الرتمين فى الأصل » و ثبنت صفحة و,م؛ م | لأصل ف العبارة المتكر رة بعد 
ه إئيات العموم » . 

Vo ) 


a 
© 


١6 





الجن ولو س س لقال : 9 ما أرسلناك 
إلا إلى اتاس» فان كللة ‏ إلا“ تدخل على ما بقصد الحصر فهء فلا 
أدخلها على ” كافة “ دل على أنه المقهود بالحصر . و ببق قوله ” للناس “ 
لا مفهوم له » أما ولا فلا”نه مفهوم قلب". و أما ثانا فلا*نه لا يقصد 
بالكلام. و أما ثالثا فلا" قد قيل : إن ” اناس“ يشمل الس 
و الجن » أى على القول بأنه مشتق من النوس » و هو التحرك » و هو على 
هذا شامل لللائكة أيضا , و يمن صرح من أهل اة بأن ” النامى “ 
يكون؛ من الإنس و من الجن" الإمام أبو إراهم إحاق بن إبراهم 
الفارانى فى كتابه ديوان اللآادب ', قال السبك : الابعة عشرة" ”ان 
هو الا ذكر للئليين " ““ الثامنة عشرة" ” انما تنذر من اتبع الذكر و خثى 
الرحمن بالغيب* ‏ و حوهما كذوله' ” لتنذر من كان حيا'' “ و كذا 
قوله ”هدى للتقين “. و أما السنة فأحاديث : الأول حديث مل" 
عن أنى هريرة رضى الله عنه ه ء أرسلت إلى الخلق كافة ». ٠‏ إلى الخلق » 
عام بشمل الجن بلا شكء ولا رد على هذا أنه ورد فى روايات هذا 
الحديث من طرق أخرى فى حم الخارى و غيره «الناس » موضع 
١‏ الخلقء لآنا تقول : ذلك من رواية جابرء و هذا من رواية أنى هريرة ؟ 
فلعلهها حديئانت > و فى رراية الخلق زيادة معى على الناس » يجب 
() فی ظ : حضور (م) فى الأصل وظ : لقب - كذا (م) سقط من ظ . 
(۽) فی ظ : يكونون (.) زياد بعدء فى ظ : قال (+) ی ظ : عشى (ب) سورة 
رم Av Î‏ )۸( ور آية ‏ ورو) فى ظ : لقوله (.,) سورة وم أية.ن . 
(,و) من ظ »وى الاصل : سامة . ظ 
۷٦‏ (19) اللاخذ 





نظم الدرر ا (الجزء السابع ) ْ اج بن 








ال اسار يا ري CO‏ 
بالمعنى فلم يوف بهء قال : و هذا الحديث يويد قول من قال : إنه مرسل إلى 

الملاتكة و لا يستتكر هذا . فقد يكون للة الإسراء يسمع" من الله كلاما فبلخه 

لهم فى السهاء أو لبعضهم » و بذلك يصح أنه مرسل إليهم » ولا يلؤم من ٠‏ 
كونه مرسلا إليهم مز حيث املة أن بلزمهم جي الفروع الى تضمتتها ه 
شريعته » فقد بكون مرسلا إليهم فى بعض الاحكام أو فى بعض الاشياء 
التى ليست بأحكام » أو يكون بحصل لهم بماع القرآن زيادة إيمان, 
ولهذا جاء فيمن قرأ سورة الكهف: فنزلت عليه مثل الظلة » ثم قال فى 
أثناء كلام : مخلاف؛ الملائكة . لا يلتزم أن هذه التكالف كلها ثابتة 
فى حقهم إذا قيل بعموم الردالة لهم . بل يحتمل ذلك و يحتمل فى شىء 
حاص کا أشرنا إليه فما قبل - انتهى . قلت : و لا نكر اختصاص الأاحكام 
ببعض المرسل إليهم دون بعض فى شرع واحد فى الاحرار والعبيد 
و النساء و الرجال و الحظابين و الرعاء بالنسة إلى بعض أعمال الحج و غير 
ذلك مما يكثر تعداده ‏ والله الموفق ؛ ومن برأ" على ننى الرسالة إليهم 
من أهل زماتا بغير نص صرح يضطره إليه. كارن ضعبف العقل" ٠١‏ 
مضطرب الإيمان م لزل اليقين سقے ' الدين › ولو كان حاكيا لا قيل ' 


لاسب 
o‏ 


: سقط من ظ (+م) من ظ »ونی الآصل :لا بعارضه - كذا (م) فى ظ‎ )١( 
٠» مع (ع) زيدت الواو بعد فى الأصل . و لم تكن! فى ظ لخذفناها (ه) من ظ‎ 
٠. واف الأصل : مجرء (+) فى ظ : القلب (ن) من ظ »و فى الأصل: سيعصي‎ 
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كت 
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نظم الدرر ( سورة العام 1 : رو١؟) VE‏ 





على وجه الرضى به ؛ ' فا كل' ما بعلم يقال » وك بالمرء إما أن بحدث 
بكل ما “مع » و لعمرى ! إن الام لعلى ما قال صاحب الردة و تلقته ' 
الآمة بالقبول » و طرب عليه فى الحافل و الجوع : 
دع ماادعته النصارى فى نيهم واحک بما شنت مدحا فيه و احتک 
ولا أثبت شهادة الله تعالى له" بالتصديق بأنه حى . وكان ذلك 
رما أومم أن غير الله تعالى لا يعرف ذلك » لا سما وقد ادعى كفار 
ریش أنهم 2 أهل الكتابين فادعوا* أنهم لا عرفونه » أدعه بقوله 
على طريق الاستئناف : لإ الذين اينهم أى ما لنا من العظمة | من 
اللهود و النصارى (١‏ الكثب » أى الجامع لخيرى الدنيا و الآخرة , 
وهو التوراة و الإنجيل لإ عرفونه € أى الحق الذى كذبتم به لما جاءم 
و حصل العزاع بى وينک فيه لا عندم فى كتابهم من وصنى الذى 
لا يشكون فهء ولام بثله آنسون ما أثيت به من المعجزات» ولا فى 
هذا القرآن من التصديق لكتابهم و الكشف لا أخفوا من أخبارثم , 
ولاسالسه؟ الى لا يرنابون فى أنها خارجة من مشكاة كتابهم مع زيادتها 
بالإيجاز". فهم يعرفون هذا الحق زر کا بعرفون ابنآءهم » ) أى من بين 
الصيبان حلام و نعوتهم معرفة لا يشكون” فها ام 


(-1) ف ظ : فكل () ی ظ :در مهلا من لل و م 


الأصل : با (ه) ی ظ : و ادعوا (.) ف الأصل : لاسالته : و ىظ : لا اله ب 
كذا(ي) فى ظ : لاعجاز (م) من ظ , و ای الأصل : لا سكون . 
۷۸ الوئوق 
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الوثوق » و لموم منزلة الحكم بؤالم الحم عى غير مرةء وقد آمن 
بی جماعة منهم و شهد: والى لاف ا د إن الموى و اتكداف 
عن ضلالم الغطاء ٠.‏ ا ظ 
ظ ول كان أ کرم يخفون' ذلك .و لا شهدون به ء قال جوابا لمن ) 
بال : ( الذن خسروا € أى مهم . اولكنه ذا تعنم ه ) 
( انقسهم هم ) أى بسب ذلك ( لا بؤمنون ٤‏ 6 أى لا سبق مم من 
القضاء بالشقاء الذى" خسروا به أنفسهم بالعدول عما دعت إليه الفطرة 
السليمة و الفكرة المستقمة »ي من خر نه فهو لا قن فك شهد ! 
فقد سنت" هذه اجملة أن 5 95 فهو ف اموق ست أو وات 
لان من مانت نفسه كذلك , بل مم أشق؟ منة, ظقد أدام' ذلك ٠١‏ 
الشقاء إلى أن حرفوا كتابهم وأخموا > 100 








الشهادة » فكان ار . e‏ رام ٠‏ فن أخ نهم ' ! عم 
ما ۇذن “بأنهم بدلوا كتابهم , أو : سبوا إليه ما ۴ 0 قنه ٠‏ قال واضعا ١٠١‏ 


الظاهر وضع ' ضيرم لذلك : ( ومن اظ من اقترى 6 أى تمد 





)١ ) ْ‏ سقط من ظ ( ا : الذين (م) ىاظ :بت (ع) مر ظا يدف 
الأمين : اسر كذا ( ه) منظء و فى الأصل : داحم (1) زايد بعد ى فى الا صل: 


0 الیو ا تكن ال (۷) ف ظ : من (م-م) سقط ما بين الرقين ' 
من‌ظ. ) 
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(علىان كذبا € كهؤلاء الذين حرفوا كتابهم و نسبوا إلى الله ما لم قلهء 
زيادة كتبوها بأيديهم لا أصل لها', إضلالا منهم" لعباده (اوكذب با يلته' ) 
أى الآنى بها الرسل كالقرآن ء غيره من المعجزات كالمشركين , لا حر 
أظل منهم فهم لا يفلحون لإ انه لا فلح الظلبون ه) أى” فكيف بالاظلين! - 

0 ولا كان معبى هذا أنهم أكذب الناس » دل عليه بكذبهم يوم 
الحشر بعد انکشاف الغطاء فقال : لإ و یوم »© أى اذكر كذبهم على 
الله" و تكذيبهم فى هذه الدارء واذكر أب من ذلك , و هو كذبهم 
ف عام الشهادة عند كشف الغطاء و ارتفا ع الحجب يوم ( شرم ) 
أى بجمعهم بما لنا من العظمة و ثم كارهرن صاغر ون ( جميعا € اى“ 

٠‏ أهل الكتاب و المشركين و غيرم و معبوداتهم» و أشار إلى عظمة ذلك 
اللوم و طوله , مشمته و هوله شوله اا الراخى : ١‏ ثم نقول ) أى 
يما لنا من العظمة التى انكشفت لهم أستارها و تبدت لمم "حورها وأغوارها* 
توبيخا و تنديما لإ للذن اشر كوا ) أى سموا شيئا من دوتنا" إلها و عبدوه' 
بالفعل من الأاصنام أو عزير أو المح أو الظلية أو الور أو غير ذلك , 

٠‏ [ أو -* ] بالرضى بالشرك , فان الرضى بالثىء فعل له لا سما إن انضم 
إليه تكذيب احق و الكهادة للبطل بأن ديه خير“ لإ ان شركاؤ §( 
أضافهم إلى ضميرم السمبتهم“ لحم بذلك لإ الذين كتتم تزعمون ه) أى 
(,) ف ظ : هم (م) سقط من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : انه (۽) زيد من 
ظ (ه-ه) فى ظ : محورها و اعوارها (+) فى ظ : دونها (پ) من ظءو ف الأصل: 
عبدوها (م) ی ظ : خيرا (و) ی ظ : لنشميتهم . 


A*‏ )۲۰( أنهم 


نظم الدرر _ (الجزء السابع ) ج - ۷V‏ < 





أنهم شر كاونا بالعبادة أو الشهادة بما يؤدى إلهاء ادعو م اليوم لبنقصو و 0 


ما :رید من ضرک . | أو يرفعوك ما تريد من وضعكم » و سؤالهم هذا يحوز 


أن يكون مع غية الشركاء عنهم و أن مكون عند" إحضارثم لهم . فبكون 


الاستفهام عما كانوا بظنون من نفعهم » فكأ غببته" غبتهم . 

ولا كان إخبارم بغير الواقع فى ذلك اليوم مستعدا بعد رفع الحجاب 
عن الأهوال و إظهار الزلازل ر الاوجال؛. أشار إله بأداة اللعد فقال : 
لإ نم ل تكن قتهم ) أى عاقبة مخالطتنا لمم بهذا !لؤال و أمثاله من 
البلايا الى من شأنها أن يمل" ما خالطته فتحيله -[ و -"] لو أنه جبل - 
عن حاله بما ناله من" قوارعه و زازاله إلا كذبهم فى ذلك امم . وهو 
معى قوله: لر الا أن قالوا » ثياتا منهم فا ثم عريقون فيه من وصف 
الكذب : لإ والله ) فذكر وا الاسم الأعظم الذى تندكَ لعظمته الجبال 
ا و قفو اة الاجا الم , الجامع جميع معانى الاسناء الحسى 
الى ظهر لهم كثير منها فى ذلك اليوم. و أكدوا ذلك بذ كر الوصف 
لمذكر بتريتهم ودوام الإحسان إلهم فقالوا : لإ ريا ) فلم يقنمواه 
بمجرد الكذب حى أقسموا . و لا عجرد القسم حتى ذ كروا الاسم الجامع 
و الوصف المحسن ل ما كنا مشركين ه € أى إن تكذيهم لك أوصلهم إلى 
حد يكذبون' فيه فى ذلك اليوم بعد كشف الغطاء تطمعا با لاينفعهم , 


(0) فظ: لينفعوكم (م) فى ظ :عنده (م) فی‌ظ : عليه (غ) منظ , وف الأصل: 


AVÎ 


O 


الأجال (ه) فى ظ : تين (+) زيدت الوا و كى تستقي العبارة (,) فى ظ : عن ۾ ٠‏ 


. ,وف الأصل : هعوا كذا(و) ی ل : بكونول‎ E 
م١‎ | 





1 ترى الحائر المدهوش فى الدنا يفعل مثل ذلك فهو إبئاس' من فلاح 
ايع : المشركين و أهل الكتاب , أو بکون المعنى تنديما لهم و تأسيفا : 
أنه لم يكن عاقة كفرم الذى اقتنوا به فى لزومه و الافخار به 20 
و القتال عليه لكونه دين الأباء ‏ إلا جحوده و البراءة منه ..الخلف 
ه على الانتفاء من التدير به و المنى عل قراءتى النصب و الرفع فى 


وج ° 


على جعلها خيرا أو اما واحد » فعنى قراءة النصب: ل سكن 

ثىء إلا قولحم أى غير قو لهم الكذب - فتتهم > ای لم بکن شىء 
متهم إلا هذا القول > فهذا القول وحده فتتهم ٠‏ فننى عن فتنتهم , سلب 
عنها كل شىء غير قولحم هذاء فالفتنة مقصورة على٠‏ قوم الكذب . 
'", الكذب ' قد يكون ثابتا لغيرها. أى إنهم ييكذبون من غير فنة, 


بل فى حال الرخاء ". و هذا بعينه معى قراءة ابن كثير و ان عام و حفص 





فير الكذب. فانحصرت فبه. و جوز أن يكون ثانا 





عل ما ص › ل التعد. ظ ل له الوجود ) 


TT EE 





5 / أجعه . 





و لما كان هذا من أب لعجب » أشار إلبه بهو له : و انط £ 


0 و بالاستفهام فى قوله : 0 كذبوا 4 و بالإشارة إلى أنهم فاو 


)من ظ »وا الأصل ١‏ بانس - كذا(م-,) سقط ما بين اار فين من ظا, 
(م)قاظ : الرجاء (؛) ى ظ اللا راج آية .م . 


1 2“ N 


ا ا ی ا ل ا 
ل و م ی مہ مچ ا 


مم عله عا انكف فم TPE‏ قر م افع 
وهو نحو قوله ” فحلفرن له کا حلفون ل “6 الالة ء 

و لما كان قوم هذا مرشدا إلى أن شركاءهم غابوا عنهم . فم بنفعوم " 
بنافمة. و كان الإعلام بفرات ما أنه 0 عله 4 نه اا 
لخصمه' جالبا اخمه. صرح به فى قوله : ل و ضل ) أى غاب ١‏ عنهم » 
إما حقيقة أو مجازا . أو هما بالنظر إلى وقتين » ليكون إنكار لإما كانوا 
فترونه » أى ,تعمدون الكذب فى ادعاء شركته' عنادا لا على ضده 
من الدلائل الواضحة . ظ 

ول عل أن هذه الابات قد ترابطت ‏ حى كانت أب ا 


Oo 


و ختم بأن مضمون قوله ” فقد كذبوا بالحق لما جاءمم “- الآبة » قد صار ٠١‏ 
وصفا لحم ثابتا حى ظهر فى يوم المع » “قسم الموسومين' ما كانت 

[ تلك " ] الاية سيا لهء و هو الإعراض عن الآبات المذكور فى قوله 
”الا كانوا عنها معرضين““. فكان كأنه قبل : فنهم من أعرض بكليته, 
فعطف عله قوله : ل و منهم م بستمع اليك 6 ) أى ,صغى جهده 
کا ف السيرة عن أنى جهل ن هشام ٠‏ , أنى سفيان ن حرب و اللاخنس ٠١‏ 
إن شرق أن كلا منهم جلس عند بیت انى صل الله عليه و سم فى الليل 
سبع القر أن . لا بعلم أحد مهم عجلس ا فلما طلع الفجر 

() سودة وه آية مر (م) فى الأصل : فل ينفعهم و حم , و فى ظ : فلم يتفعهم ‏ 
كاذا زم) ى الأصلن :اا :وف ظ :سار كذ! (۽) من ظ ء وق الأصل : 


لمة ‏ كذا( .)من ظ ,وق الأصن :شر كذا(ب_با)ق ظ :ف م الؤمنين . 
(ب) زيد من ظ . 
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بط الظ<<للللا :1:1 ١ ١١١١‏ :ا؟؛ ‏ :؛ :ا لللملسسس عي مسو رو سم ی 


انصرفوا فضمهم الطريق فتلاوموا و قالوا: لو رأ كم ضعفاق ك لسرعو 
الد ار على أن لا يعودوا , ثم عادوا تمام ثلاث ليال . ثم سأل 
الأخنس أبا سفيان عما مع فقال : معت أشياء عرفتها و عرفت المراد منها , 
وأشياء لم أعرفها و لم أعرف المراد منها. فقال : و أنا كذلك . ثم سأل 
م أباتجهل اجات غا حرق هته أنه عل EI EEE,‏ 
وعناداء وذلك هو المراد مر قوله: 2 و جعلنا ) أى و الحال أن 
قد جعلنا لإ على قلوبهم اكنة ) أى أغطية , جمع كنان أى غطاء لإ ان ) 
أى كرامة أذ ال يفقهوه ) أى القرآن لإ و فى اذانهم وقرا " © أى ثقلا 
يمنع من سمه حق السمع » لاله بنع من وعبه الذى هو غابة السماع , 
٠‏ فهم لا بؤمنون ما مع' منك لذالك” . 
ولماذكر ما يتعلق بالسمع » ذكر ما يظهر للعين . معبرا بما بحم السمع 
وغيره من أسباب الل فقال : ( وان يروا ) أى بالبصر أو البصيرة 
١‏ كلاب ) أى من آبائنا سواه لإ لا يؤمنوا بها ' 4 لا عندم من العناد 
و النخوة فى تقليد الآباء و الاجداد لإ حى ) كانت غاتهم فى هذا 
٥ا‏ الطبع على قلوبهم أنهم مع عدم فقههم لإ اذا جآءرك يحادلونك ) أى 
بالفعل أو بالقوه. ء الغابة داخلة . وكأنه" قيل تعجبا: ماذا يقولون فى 
جداهم ؟ فقال مظهرا للوصف الذى أداهم إلى ذلك : لإ بقول الذين كفرو١)‏ 
أ غلوا لا هو ظاهر لمقولهم و ۾ وهو معنى الطبع زان ) أى ما 
)١ )‏ من ظ » و نى الأصل :مم (م) من ظ » وافى الأصل :كذلك (م) فى ظ: 
فکأنه . 


Ai‏ (1؟) هذا 


ظ نظم الدرر ( الجزء السابح ( YE‏ 





( هذآ) أى الذى وصل إلينا ( الا اساطير 4 جمع سطور و أسطر 
جع سطر و هى أيضا جمع إسطار و إسطير بكسرهما و أسطورء و بالماء 
فى الكل ل( الاولين ه € و قد قال ذلك النضر ين الحارث » فصدق قوله 
إخبار هذه الآية ( وهم ) حال من فاعل ”” يستمع '“ أى يستمعون إليك 
والحال أنهم ل ينهون عنه 4 أى عن الاستماع أو عن اتباع القرآن ه 
(ويؤن) أى سعد ول (عنه ) أى کج وفع لای جهل وصاحيه ‏ 
فى المعاهدة على ترك' المعاودة للسماع وما يتبعه لإ وان ) أى وما 
( يهلكون ) أى بعبادتهم و مكابدتهم ( الآ اتهم ) أى ومام 
"بضاريك ء لا بضارى" أحد من أتباعك فا يدح فى المقهود من 
إرسالك من إظهار الدين وعو الشرك ء إذلال” المفسدن ل ء ما يشعرون»٠») ٠١‏ 
أى و ماهم نوع شعور مما يديهم إليه الحال . بل م لهام » بل ھی 
أصلح حالا منهم . 

ولا جعل عدم إعانهم ف هذه؛ شىء من من الآبات موصلا لم 
إلى غاية من الجهل عظيمة موئسة من أدعائهم فى هذه الدار , و هى مجادلتهم 
له صنى الله عليه و سلمء, ختم الآية ما رأبت من عظم التهديد استشرفت ٠١‏ 
اتفس / إلى معرفة حالم عند ردم إلى الله تعالى و الكشف لهم [ عما-"] إو 
هددوا" به, فأعل" نيهم صل الله عليه و سل أن الحم إذ ذاك الإيمان. 





) ) ىظ : تلك (م -,) منظ » وف الأصل : : يضااريك ولا بضائرى (م) منظ › 
و فالأصل : الادلال _كذا(۽ ا ا 
(7) فى ظ' : عاهدوا (ب) ی ظ : واعلم . 

AO 


ظم الدرر ( سورة الانعام ۲۷:٩‏ د ۲۸ ) ا 


آل 
فى 


حسف سر غا السرهر a‏ ا ' لما ركبهم' من 
الذل و حط بهم من الصغار. ولا زبدم ذلك إلا ضررا ر عى 
و ندما و حسرة. فكأنه قبل : فلو رأبت حالهم عند كشف الغطاء - 
هو المطلع - لرأبتهم يؤمنون : لإ و لوترئاذ » أى حين لإ وقفوا ) 
فى الحثر , [ و - ؟ ) بى للجهول لان المدى ؛ الإبشاف. لا كونه من 
معين ل على لار 4 أى عندها ليدخلوها" مشرفين' على كل ما فيها من 
أنواع النكال . . ذلك أعظم aga‏ زعت 
الصراط ,هی نحتهم : أو عرفوا حققتها و مقدار عذابها من قولك : 
أوقفته على كذا ‏ إذا عرفته أباه لإ فقالوا ‏ نميا للحال" لر يليتنا رد ) 
أى إلى الدنيا . 

ولما كان التعدير بشهادة قراءة من نصب اافعلين - جوابا للتمى - 
ا قتطيع » عطف على اجملة قوله : لإ و لا ) أى و الحال 
أنالا , ار و ی لا لإ نكذب ) إن" ردا لإ بات ربا 4 أى امسن 
RE‏ الرا جين فى الإيمان. و التقدر 
عند ان عام فى نصب الثالث : لتا ترد » و ليتنا لا نكذب فنسعد '" 
وأن نكون",. و عل قراءة حزة و الكساتى و حفص بنصب "افعلين : 


رد ل ماع رن ركب رافق ون MEE‏ 


(ه) من ظ »و فى الأصل : ليد خلها (:) ی ظ : ميد يرب (ي) فى ظ : للحال .. 
(۸) من ظاء وى الأصل « و » )٩(‏ فى ظ : ای (.,) سقط من ظ ١(‏ )فى 


ظ : فنشهد (۳,) فى ظ : يكون . 
5 يتا 
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يا ليد لل حي لماعي العا لد مح جم ب یی ا سا ییات اما اليم االسببسس ل سا 


يتا زد فنسعدء و أن لا نكذب و افو ال :ل وات تاف 
؛ وقوفهم فى ذلك الذل ر الانكسارء الخرى : العار و سوام و جوابهم 
لرأيت أمرا هائلا فظعا , منظرا' كربها شنعا » و لكنه حذف تفخما 
له لتذهب؛ النفس فه كل مذهب”. و جاز حذفه لامل به فى الملة . 

و لما أخيرء! “فى قراءة الرفع' - عن أتفسهم مما تمنوا للاجله الرد. ه 
و:ضمات قراءة النصب الوعد فانه 6 لو قال قائل : ات الله رزقى 
مالا فأ كاقك على صنعك . فانه نجر" إلى : إن رزقى الله مالا كأفأتك , 
فصار لذلك ما يقبل التكذيب» أضرب عنه سبحانه تكذيا لمم بقوله : 
لإ بل ) أى ليس الام كا قالواء لآن هذا التمنى ليس عن حقيقة 
ابتة فى أنفسهم من بة مضمرنه و ثمرته» بل لإ بدا 4 أى ظهر لإ لحم ) 5 
من العذاب الذى لا طاقة لهم به لإ ما كانوا مخفون ) أى [ من -* ] 
اال الآخرة و مرائهم ' على باطل !و لما كان إخفاؤم ذلك فى بعض . 
الزمان قال: لإ م قبل * ) أى يدعون أنه خن بل لا حقيقة له 
' و سترون' ما تبدبه الرسل من دلاناه [ عنادا منهم مع أنه أوضح 
م شس النهار ‏ * ] ١‏ ما بلبسون من الحيبة فلذلك تمنوا. ما ذكروا“ ه٠‏ 
لإ ولو ردوا ) أى إلى الدنيا لإ لعادوا لما نهوا عنه ) أى من الكفر 





()ف الأصن و ظ :کون كذا (م) فى ظ : انقاذھم (م) فى ظ : منکرا (؛) نی 
ظ : اتهدب (واف ظ : مهذب ( -.) سقط ما بين الر هین من ظ إي) ف 
الأصل : تحد , و فى ظ : بنحل - كذا (م) زید من ظ () من ظ » و فى 
الأصل : :زانهم كذا. 


AV 
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ق كارا غار اا لخر ري الالال 

(وانهم لكذبونه ) أى فيا أخيروا به عن" أنفسهم من مضمولن 

نهم أنهم بفعلونه لوردواء و أكد طبعهم على الكفر بقوله عطفا على 

قوله ” لعادوا “ :( وقالوا © أى بعد الرد ما كانوا يقولونه قبل الموت 

م :3 كار العف ف إا ان "هى 4 أى ما هذه الحناة الى نحن ملابسوها 

) الاحياتنا الدنا 4 أى التى كنا عليها قبل ذلك ( وما تحن‎ ١ 

و أغرقوا ف النق فقالوا : لإ مبعوثين ه) أى بعد" أن نموت» وما رؤيتنا 

لا رأينا قبل هذا من البعث إلا حر لا حقبقة له » ولم نفعهم مشاهدة 

.و | البعث بل ضرتهم" هذا / محتمل و ظاهر » و لكن الانسب لسياق الآيات 
قل و بعد أن يكون هذا حكاية لقولهم له صل الله عليه و سل فى هذه 
الدار عطفا على قوله ””. قالوا لو لا أنزل عليه ملك“ على الوجه الاول » 
و قوله: لإ و لو رى ) متصل بذلك , أى قالوا هذا القول لا أخبرتهم 
بالعثء فساءك ذلك من قولهم و الحال أنك لو رأيت اعترافهم به إذا 
سام خالقهم لسرك ذلك من ادلهم وما يؤل إله أملثم › و عبر بالمضارع 
تصورا لحاهم لكل : لإ اذ وقفوا "على رهم" € مجازا* عن 
الحجبس' فى مقام من مقامات الجلال عا اقتضاه إضافة الرب إلهم» 
أى الذى طال إحسانه إليهم* و حلله عنهم » فأظهر لهم ما أظهر فى ذلك 


() من ظ» وف الأصل : على (م) زيد بەده فى ظ : الموت (م) من ظ »و ف 
الأصل : ضرهم (4) من ظء و فى الأصل : قصورا (ه-ه) سقط ما بين الرفين 

من ظ () من ظ » و ى الأصل :مار (ين) فى ظ الا يد 
الأصل : عليهم . 


e 
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المقام من' تبكبتهم و تويخهم و تقريعهم ‏ و أطلعهم ما" يقتضيه أداة 
الاستعلاء ‏ على ما له سبحانه من" صفات العظمة من الكرياء و الانتقام 
من" الترية إذ؛ لم يشكروا إحسانه فى ترييتهم » و سباق الآية يقتضى أن 
يكون الجواب : لرأيتهم قد منعتهم المية وعدم الناصر و شدة الوجل 
من الكلام » فكأن سائلا قال : المقام رشد إلى ذلك حى كانه مشاهد» ه 
فهل يكلمهم الله لما بشعر" به التعبير بوصف الربوية ؛ قيل : نعم . لكن 
كلام إنكار و إخزاء و إذلال لإ قال اليس هذا ) أى الذى أنام 

به رسولى من أ البعث وغيره ما تروته الآن من دلائل كبريانى 
لإ باحق *) أى الام اثابت الكامل فى الحقية؟ الذى لا يال فيه 

و لاحر ( قلوا € أى حين إيقافهم عليه. فكان ما أراد : لإيل)» ٠١‏ 
و زادوا على ما أمروا به فى الدنيا القسم فقالوا”: لإ و ربناء 6 أى الذى 
أحسن إلينا بأنواع الإحسان » و كأن كلامهم هذا مندل على حالات 
كفن فى ذا امورو يعد ایز ان آمل غا عله و الان 

- کا قال ابن عباس رض الله عنهما - ذو“ ألوان؟ : تارة لا يكلمهم' ' الله 
و تارة يكلمهم'"' فكذبون » و تارة باهم عن شىء فينكرون. فتشهد ٠١‏ 
() ف ظ :عن (م) فی ظ دما (م) فى ظ :فى (ع) فى ظ : اذا (ه) من ظام 
وفى الأسل : يسعر (+) فى ظ : الحقيقة () فى ظ : الاول -كذا (م) من ظ» 
وى الأصل: دل - كذا(و) فی ظ : الراد ‏ كذا (. ,)فى ظ : فلا يكلمهم . 
(و,) زيد فى ظ :ات . 

۸۹ 
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عزارعه 3 8 و ا اف درت عل نه 
ولا أقروا "قهرا بعد كشف الغطاء و فوات الإبمبان بالغيب ".ما 
كانوا به يكذبون ,.تسبب .عنه إهاتهم ‏ فلذا قال مستأنفا: لإ قال € أى 
الله مسيا عن اعترافهم حيث لا ينفع , و تركهم فى الدنيا. حيث. كان 
هم نفع لإفذوقوا العذاب ) أى الذى كم به توعدون لز ما كنم نکفرون غ ) 
أى سبب دوامم عبل سير ما دلدم عليه قول .من صدق رسولک » 
و لا شك أن الكلام - "و إن" كان على هذه الصورة - فيه نوع إحسان» لانه 
أهون من التعذيب مع الإعراض فى ممّام ” اخسوا فها ولا تكلمون"“ 
ولذلك' [ كان ذلك _* ] أخر المقامات . 
) واا هذا ما تقدم الإخبار به عن خسرانهم لانفسهم فى القيامة 
) توقع السامع ذكره » فقال تحقيقا لذلك » و زاده الخ فاه من ذوق العذاب؟: 
لإ قد خسر ) وأظهر موضع الإضار تنا نما عزايا E‏ 
ذلك فقال : لإ الذن كذبوا بلقآء الله * ) أى الملك الأعل الذى له 
الام کله > ولا أمر لاحد معه, [ قد -' ] خسروا كل شىء يمكن 
إحرازه من الثواب العظم و استمر تكذيبهم لإ حى اذا جآءتهم الساعة ) 
أى الحققءة , وكذا الموت الذى هو مبدأها فان [ من -*] مات جاءت 


کی 


0 


ل4١‏ / ساعته» و حذرم منها بقوله : لإ بغتة 4 أى باغتةء أو ذات | بغتة , 
أو بغتهم " باتيانها لحن هه لابن أن شعروا بعين الوقت الذى 
(ب)فظ ذا زيح مقط (i), E‏ 
ظ : لذا (ه) زيد من ظ () ی ظ : العباد (ب) من ظ.ء و ى الأصل : بغيتهم . 
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تمى» فيه نوعا من الشعور 7 قالوا يحْسرتنا . أى تعالى. احضرانا' أبها 


الحسرة اللائقه بنا فى هذا العام ! فاته لا ندم نا سواك, وهو كناة 


عن عظمة " الحسرة و تنيه عليه. لبتهى الإشسات عن أسبابها 


١‏ على ما فرطنا ) أى قصرنا لإ فيهالا 4 أى بسبب الماعةء قفاتنا. 


ها بعد فيها من تهذيب الاخلاق الهيئة " للسباق* برك اتباع الرسل". 
و ذلك أن الله خلق المكلف و بعث؟ له نفس الناطقة القدسة مزلا لها 
الالال الل ٠د‏ أناض عله ازا ظاهرة. .ونه" اللواين الظاغرة 


المدركة والاعضاء والآلات الجانية, و نما باطنة وهى العقل و الفكر + . 


و غيرهماء ليتوسل باستهال هذه“ القوى و الآلات إلى تحهيل الممارف 


الحققية؟ و الاخلاق الفاضلة انى تعظم منافعها بعد الموت »و بعث الانبياء . 


عليهم السلام للهداية و أظهر عليهسم المعجزات ليصدقواء فأعرضوا 
عما دعوا إليه من تزكة النفس . و أقبلوا غلل استعال. الآلات , القرى فى 
اللذات'' و الشهوات الفانة ففاتت الآلات البدنة الى هى رأس الال" 
وما ظنوه من اللذات' الى عدوها أرباحا فات ففقدوا الزاد"'. ول هبوا 
النفوس للاهتداء: فلا رأس مال و ارح » فصاروا فى غاة الانقطاع 
و الغربة» ٠‏ لاا خسران أعظم من هذا . 








() ف ظ : احضرنا (,) ى ظ : عدم (م) فى ظ : الممتهنة (۽) من ظ › و فى 
الأصل : السابق (ه) ى ظ : المرسل (-) من ظ :وق الأصل : مقت (۷) فى 
ظ :هر (م) من ظ : وف الأصل : هذا () من ثلٍ » و فى الأصل : الحقيقة ¿َ 
(. )ف ظ : الذات (,,) سقط من ظ . 

۹۱ 


زف 
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:ولا كان هذا أمرا طا ردو نے ار خلة عرالة 
بشدة تعبهم فى ذلك الموقف و وهن ظهورثم بذنوبهم » حىكأن عليهم أحالا 
ثقالا فقال: ( و م ) أى و' قالوا ذلك و الحال أنهم (ريحماون اوزارهم € 
أى أحمال ذنوبهم الى من شأنها أن يثقل, و حقق الآمى و صوره 

د بقوله: ( على ظهررمم' ) لاعتقاد امل عليه. كا بقال : ثقل عليك 
كلام فلان . و بجوز أن بعد أعمالحم أجسادا ثقالا. فيكلفو احملها ؛ 
و لما كان ذلك' الحل أم| لا يبلغ الوصف الذى يحتمله عقولنا كل 
حقيقة ما هو عله من البشاعة و الثقل , أشار" إلى" ذلك بقوله جامعا 
للذام : ( الاسآء ما بزرونه 4 . 

7 فليا تأ كد أمى البعث غاية التأكد؟. و لم ببق فيه لذى لب وقفة , 
صرح ما اقتضاه الحال من أمى هذه الدارء فقال منبها على خساستها * 
معجبا منهم فى قوة رغبتهم فى إثار إذاذتها , معلما بأنه قد كشف الحال 
عن أن ما ركنوا إلبه خيال, و ما كذبو به حقيقة ثابة ليس لها زوال» 
عكس ما كانوا يقولون: لإ و ما الحيوة الدنا ) . 

- و لما كان الساق للخسارة' , و كانت أ كير ما تكون" من اللعب‎ ١ 
- و هو فعل ما يزيد سرور النفس .على وجه غير مشروع »و يسرع" انقضاؤه‎ 
ظ (,) من ظ , و ف الأصل : اشمارة (م) زيده بعد فى الأصل:‎ IT 
 اهتاسح‎ : ان » ولم نکن انزيادة ی ظ فذفناها (ء) فی ظ : التا كيد (ه) ى ظ‎ 
کذا(:) من ظ » وف الأصل : يكون (ي) فى الأصل : شرع › وى‎ 
۰ ف شرع‎ 

۹۲ م( ود مه 
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قدمه فقال : ( الا لمب ولو" ) [ أى - ' ] للاشقياء, و للحياة الدنا 
شر للذين يلعبون » و اللهو ما من شأنه أن يعجب النفس كالغناء و الزيئة ٠‏ 
ف الال ا م يؤذن فيه فيكون سيا للغفلة عما ينفع: 
[ فتأخيره إشارة إلى أن الجهلة كلا قتروا فى اللعب و هو اشتغال بالأمور 
السافلة و الشواغل الباطلة بعلو النفوس" أثاروا الشهوات بالملاهى _' ], ه 
و المعى أنه تحقق من هذه الآيات زوال الدناء فتحققت سرعته» لآن 
كل أت قريب , لخيتذ "ما هى" إلا ساعة لعب يندم الإنسان على 
ما فرط فيهاء كا يندم اللاعب ‏ إن كان له عقل على تفويت؛ الآرباح 
اذا رأى ما حصل أولو الجد و أرباب العزاتم . 

و لما كان التقدير / بما أرشد إله المحنى : "و ما ' الدار الآخرة إلا جد 4/۱ 
وور ر بقاء للا"نقياء . أتبعه قوله مؤكدا : لإ و للدار الأخرة خير ) 
و لما كان الكل مآهم١‏ إلى الآخرة» خصص" ققال : ( للذين يتقون ' ) 
أى يوجدوت: التقوى . وهی الخوف من الله الذى يحمل على فعل 
الطاعات و ترك المعاصى › ليكون ذلك وقاية لمم من غضب الله , 
فذكر حال الدنيا و حذف نتجتها لأهلها لدلالة مرة الآخرة علهء ه٠‏ 
و حذف ذكر حال الاخرة لدلالة ذكر حال الدنا عليهء فهو احتاك ؛ 
ولما كان من شأن العقلاء الإقال عل الخير و ترك غيره. تسيب عن 
() زيد من ظ (م) زيدت الواو بعد, فى ظ فأسقطناها لاستقامة العارة , 
و يمكن أن يكون جواب « كما قروا » سقط من ظ (م-م) سقط ما بی 
الرتقين من ظ (4) فى ظ : تقوية (ه-ه) فى ظ : فاما (>) فى ظ :لهم - كذا . 
(») فاظ : خصوص . 
۹۳ 





سے 
ا 


نظم الدرر ( سورة الانعام ٩‏ : مم دعم ) VE‏ 


إقبالهم على الفانى و تركهم الباق قوله منكرا : لإ افلا يعقلون' ء ) . 
ولما كرر فى هذه السورة أمره بمقاولنهم"» و أطال فى الحث على 
بجادلتهم , و ختم بما يقتضى سليهم العقل مع نكرير الإخبار ,أن المقضى " 
لسار عي لذ و الات بو كان دن اللتلوم أل 
حال إسماعهم ما أمى به لا سكتون لا عندم من عظم النخوة و شماخة 
الكر و قوة الجرأة. و أنه لا جواب لهم إلا التبعة * و البذاءة ک) هو دأب 
المعاند المغلوب» وأن ذلك يحزنه' صل الله عليه و سلم لما جبل عليه من 
الحباء و الشهامة و الصاتة و النزاهة". كان الحال محتاجا إلى التسلية فقال 
تعالى : لر قد نعلم € و المراد بالمضارع وجود العلم من غير نظر إلى زمانء 
وعدل عن الماضى للا بظر._ الاختصاص بهء فالمراد عقق التجدد 
لتعلق العلل بتجدد الاقوال لإ انه لبحرنك ) أى يوقم على سبيل التجديد 


و الاستمرار لك الوزن على ما فاتك من حالات الصفاء الى كدرها 


( الذى * يقولون 4 أى من تنكذييك. فقد علمنا امتثالك لأاواممنا 
فى إسماعهم ما بكرهون” من تنزيهناء و علينا ردم عليك بما لا يرضيك , 
و علمنا أنه يبلغ منك» فلا حزن "لان من عل" أن ربه برضى المطيع له 


(,) هذا على قراءة ان كثير . و أما فى مصاحفنا فعلى الطاب (م) من ظ , و فى 


الأصل : معاولتهم (م) فى ظ : المقتضى () فى ظ : الآآية (ه) فى الأصل : المعه 
وى ظ:العة ‏ كذا(+)ق ظ: ؛ مخرنه ‏ كذا (ب) زيدت الواو بعد, ی 
الأصل »ولم تكن ى ظ لهذنناها (م) من ظط NER‏ 
الذين () فى ظ : يكون ٠١(‏ - . ,)ى ظ :لن . 

6 ر يجحزى 
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ويحزى عاصيه . وهو عالم با ينال' المطيع فى طاعته لا ينبغى أن يحزن 
بل ير وهو كقوله تعالى فى سورة يسس ”فلا يحزنك قولهم انا نعل 
ما يسرون وما يعلنون" “ ولا شك أن الحزن عند وقوع ما يسوء؟ من 
طبع البشر الذى لا يقدر على الاتفكاك عنه. فالهى عنه إا [ هو -؛] 
نهى عما ينشأ عنه من الاسترسال المؤدى إلى الجزع المؤدى إلى عدم الصبر 
ونسيان ما بعزى» فهو من النهى عن السبب للبالغة فى النهى عن المسبب . 
وما أنسب ذكر ما حزن بعد تقرير* أن الدنيا لأهلها لعب و لمو وأن 


الاخرة خير لاقن › ا المعلوم آنه( ضدان › لد تنال إحداهاا 


إلا بضد ما" للا“خرى ء فلا تنال* الآخرة إلا بضد ما لأآهل الدنا من 


کا روى 2 حد بث فدسى 7 أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجل" “° . 
ولا أخيره سبحانه بعله بذلك, سبب عنه قوله: لإ فانهم 4 أى 
فلا زنك ذلك فانهم إلا يكذبونك) بل أنت عندهم الأمين »ء ليكن علمنا 
بل أنت عندم فى نفس الام أمين ''غير متهم" و لكنهم لشدة عنادم" 
و وقوفهم مع الحظوظ وزم عن جواب يرد غللهم "و بشنى عللهم'"' 
() من ظ .وف الأصل : يقال (م) راجع آية ہہ (م) فى ظ : یسر (4) زید من 
ظ (ه) ف ظ : تقدم ‏ كذا ( - +) من ظ , و فى الأصل : فلا يقال احد هى . 
كذا(پ) سقط من ظ (م)ق الأصل : فلاما , و فى ظ : فلا ينال - كذا . 
)٩(‏ من ظء وی الأصل : اجل (. )من ظد رف الأصل ا لم نعهم كدا. 
(,) من ظ » وى الأصل : فاده (م١ ‏ ,, ) سقط ما بين الرفين من ظ . 
) | 40 
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نكرو تف آبات الله مع علهم بحقتها'. فليخفف" حرتك لفك ٠‏ 

ما ااتهكوه من حرمة من أرسلك , و الآية من الاحتباك : حذف من 

الملة الأولى - إظهارا لشرف النى صل اله عليه و سل و أدبا معه - سيب 

۴| الخحزنء/ وهو اتكذيب لدلالة الثانة عليه, ومن الثانى النهى عن 
ه المسبب لدلالة الآولى عليه ؛ روى الطبرى" فى تفسيره عن السدى أنه 

لا كان بوم بدر" قال الاخنس ن شريق لبى زهرة* : إت عدا 
ان أختم . و أتم أحق من كف عنه » فانه إن* كان نيا لم تقاتلوه " 
[ اليوم -* ]ء وإن کان كاذبا [ كنم - ] أحق من کف عر '' 
ان أخته. قفرا ههنا حتى ألق أبا الحم , فان غلب محمد“ رجعتم سالمين: 
ر إن کتب عد فان قومك "لن يصنعوا"" بم شيتاء فوشذ سی 
«اللاخنى"'»., و کان اسه «آنى»» فالتق "” اللاخنس و أبو جهل › 
خلا الاخنس به فقال : يا أبا ا جک ! أخرنی عن عمد أ صادق هو أم كاذب » 
فانه ليس ههنا من قريش أحد غيرى و غيرك '' يسمع كلامناء فقال 
أبو جهل : ويحك ! و الله إن مدا لصادق » و ما كذب عمد قط , و لكن 


سے 
هټ 


سي ب س 








() فى ظ : محقيقتها (,) من ظ > و لى الأصل : فليخفن - كذا(-) فى ظ : 
الطيراتى (؛) سقط من ظ (م ) ز يد بعد, فى ظ : كان (7) زید بعده فى الطبرى : 
بی زهرة (پ) ی ظ : لم يقاتلوه (م) زید من الطری (و) زيد م ظ 
و الطری (۰,) فى ظ : عنه ( و () فى ظ : لا يصنعون (۲,) من المنوس , 
وهو الاتقياض عن الشى ء و التأخر عنه (م) ى ظ : هأ التهى )١:(‏ من ظ 
و الطيرى » وف الأصل : غرى  .‏ ْ ا 0 
) 17 (4م) 2 الفا 


ا فا ال ور له 











لذا" ذهب نو قصى' ار و المجاة و السقاية و فا ذا كو 
لسائر قريش ! و عن ناجية قال قال أبو جهل لى صلى اقه عليه و سل : 
ما تهمك' و اکن تهم؟ الذى جثت به ۾ فأنزل الله الآ ٠.‏ و على ذلك 
بدل قوله تعالى :3 ولكن ): و قال : ( الظلبين 4 فى موضع الضمير 
نعمما و تعليقا للح بالوصف» أى الذ, ن كانوا فى مثل الظلام لبا بت ) أى 
سبب آنات لال ) أي الملك الا كبر الذى له الككال كله لإ يححدرن ه) 
قال أبو على .الفارسى فى أول كتاب الحجة : أى يححدون ما عرفوه من 
صدقك و أماتك. و علق باء الجر ' بالظالمين م هى فى قوله ”ر 'اتينا 
نمود الناقة مبصرة فظليوا بها" “ و نحوهاء و قال ابن القطاع" ف كتاب 
الآفعال: جحد الثىء جحدا و جحودا: أنكره وهو عالم به . هذا قصدهم ٠١‏ 
غير أنه لا طربق لمم إلى إنكار "الآبات إلا" بالتكذيبء أو ما يول 
إله و أنت تل أن الذى أرسلك على كل شىء قدير » وهو القاهر 
فوق عباده ر هو الحكم الخبير . فاقتضت قدرته و قهره ء اتصاره لاهل 
ولايته و جره أن يحل بأعدائهم سطوة تمل عن الوصف . و اقتضت 
حكمته عدم المعاجلة بها تشريفا لك و تكثيرا لآمتك . 3 ا 
ولا سلاه* بوعده النصرة المسبة عن عم المرسل القادر» و بأن 


م د س ل 





(, - ,)من ظ و الطبرى وف الأصل : ذهیت بنواقص - كذا (م) من ظ 
و الطبرى» و فى الأصل : ما يتهمك (م) من ظ والطرى » و فى الأصل : يتهم. 
(؛)ف ظ : الحزاء (ه) سو رةب, آية وه () و هو على بن جعفر بن على السعدى 
- راجع معجم الم لفين بإمه (بحب) ف ظ :لا (واف ظ : تلاء . 

AV 
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e 1‏ إا هو له سبحانه . ر هو مح ذلك صر عليهم و عل نهم 
بل و د الرزق 098 . زأده أن ذلك بك فق إخوانه من 
ه22 ولا كان تكذيهم لم يستغرق الزمان»[ و كان الاشتراك فى شىء 
يهرّنه » و كلا قرب الزمان كان أجدر بذلك ‏ ' ] أدخل الجار فقال : 
( من قبلك ‏ بان جحد قرمهم ما يعرفون من صدقهم و أماتهم کا 
فمل بك ا فصيروا ) أى قتسبب عن تكذيب قرمهم لهم أنهم صيروا" 
لإ على ما كذبوا واوذوا ‏ أى فصيروا أيضا على ما أوذواء ثم أشار 
١‏ إلى الوعد بالنصر بشرط الصر فقال : لإ حي أى و امتد صيرهم حى 
لإ اتهم نصرناء ) أى فليكن لك بهم أسوة»و فبهم مسلاة » فاصير حى 
بآيك التصر م أتامم , فقد سبقت كليتنا لعبادنا المرسلين أنهم هم 
الخصورون؛ فى قولنا ” فان حزب الله ثم الغلبون"“ ل( ولامبدل لكلمت الله ) 
أى لان له جيع العظمة فلا كفوء له , و دل سبحانه على صعوبة مقام 
م6١‏ الصير عدا انا فد فمال : لإ و لقد جاءك ) ودل على عظم ما تحملوا 
قوله: لإ من ناى المرسلين ه € أى خيرم العظى فى صبرم و احتْمالهم 
6م *وطعتهم و اءتثالهم و رفقهم من أرسلوا إليهم و نصرنا | لهم على من بغى' 
عليهم . وجو نام" تعدم إجالا و تفصيلا . أما إجمالا فق مس فوله 
زوع ديق a‏ زا زعي 3 م ل الأمل نيو ويم 
من ظ (؛) زيدت الواو بعده ی ظ (ه ا ل : يهى . 


() من ظ » وق الأصن : بيانهم . ظ 
۹۸ و کان 
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وكاننمن نې ككل ريون كرك 7 اكلا جاءم رسول ما لاتهوی 
0 مس وأما تفصيلا فق ذكر موسى "و عيسى" و غير هما ؛ وف قوله 
” فصيروا» أدل' دليل على ما تقدم من أن النهى عن" الحزن نهى عن 
عه المؤدى إلى عدم الصير » و التعبير يمن التبعيضية تهويل لما لقواء 
فهو أبلغ ف التعزية . ظ ظ ظ o‏ 
و لما سلاه بما روا الكفاية فى التساية ٠‏ أخره أنه لا حيلة 
له غير الصبرء فقال عاطفا على ما تقديره: قل" و اصير کا صيروا . 
7 ليصغر عندك ما تلاق منهم فى جنب يته : و ان كان کر 4 أى عظم 
جدا لإ عليك اعر اضهم ( أى ها باتهم به من الآيات الذى قدمن! الإخبار 
عنه بقولنا ”' وما ثانهم. 











كانوا عنها معرضين” ٠١‏ 
ك لا نفقا م أ 0 58 3 في اللارض ¢ نهذ" فه ٠‏ 
1 لاتهاء إله ۷ ونا اليا 4 ا 
دلوا تق فيه إلى با تقدر عله ( قاتيهم با € أى ما اقترحوا عليك 5 
اناه الى .بها إلا إعر اضا کج" أخر ناك 


اس ا ا 













و أووف أن ى إخار لك ا 


فافعل لتشاهد أنهم لا پزدادون عند[ 


E BU E 1‏ اي 
.ا ظ (4) سقط من ظ ( )ىا ظ :على (+) ی ظ : فليسل (+) فى الأصل : : باتهم , 


5 ونی ظ : تانيهم (۸) منظ ء و فى الأصل : ينفذ (و) فى ظ : الى ( قق , 


دف الأسل r‏ راك( )ى :عا 
5 ۹۹ 


a 
® 
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لان الله قد عا لال بعضهم : والراد 9 بان ' شدة خر صه 
صل الته عليه و سل على هدابتهم بأنه لو قدر على' أن يتكلف النزول 


.إلى تحت الارض أو فوق السماء فأتيهم مما يؤمتون به لفعل . 


ولا كان هذا السياق رما أوم شيا" فى القدرة . نفاه إرشادا 
إلى تقدير ما قدرته ققال: لإ و لو شآء الله 4 أى الذى له العظمة الباهرة 
و القدرة الكاملة القاهرة لإ معهم على الهدى ) أى لآن قدرته شاملةء 
و إمائهم فى حد ذاته ممكن » و لكنه قد شاء اقتراقهم باضلال بعضهم ؛ 
وما كان" صل الله عليه و -لم - بعد إعلام الله له مما أعل من حكنه بأن 
الآيات لا تفع من حت" بكفره ‏ حريصا على إجاتتهم إلى ما يقترحونه 
رجاء جمعهم؛ على الهدى لما طبع عله [ من - "] يد الشفقة 'على 
غريب" فضلا عن القريب , مع ما أوصاه الله به ليلة الإسراء من غير 
واسطة - يا أفاده الحرالى ‏ من" إدامة الشفقة على عباده و الرحة لهم 
و الإحسان إلبهم و اللين لهم و إدخال السرور عليهم » قظافر على ذلك 
الطبع و الإإصاء حى كان" لا بكف عنه إلا *لامس جازم* أو نهى 


مؤكد صارم» سبب عن ذلك قوله: لإ فلا تكونن ) فأ كد الكلام 


سبحائه ليع صل الله عله و سل أنه قد حتم باقتراقهم » فيسكن إلى ذلك 


(,) سقط من ظ (م) من ظ » واف الأصل : سببا (م) ی ظ : ختم (4) ی ظ : 


حميعهم (ه) زيد من ظ ( - ) فى ظ : عرس القرب (ن) من ظ » و ی 
الأصل : انا (۸-۸) مس ظ» وق الأصلى : مرجاز ‏ كذا () فى 
ط «و». 


(o) 1۰۰‏ و خاف 








و خالف. ما جل غلة' من شدة: الشفقة عليهم ١‏ من ال 5 E2‏ سے 
إنك أعل الناس مطلقا و لك الفراة التامة و البصر النافذ و الفكرة' 
الصافة يمن لم تعاشره » فكيف من بلوتهم "ناششا و كهلا و بافعا"! 
فلا تعمل صحجة ما أوصاك ؟ الله به من الصير و الصفح". و جلك“ عله 
من الآاناة و الح" فى ابتغاء إعانهم خلاف* ما بعلم من خسرانهم» فلا تطمع ه 
نفسك فا لا مطمع فه , فان ما شاءه لا بکون [ غيره - * ]» فهذه 
الآ و أمثالها ‏ عا فى ظاهره غلظة _ من الدلالة | على عظى رتبته صلى الله | ه4١‏ 
عليه و سلم و من لطيف أمداح القرآن له - ک) يبين' إن شاء الله تعالى 
a‏ قله تقال "عن ات 
وما أفهم هذا القضاء الحم أنه قد صار حالحم [ حال -' ] من ٠١‏ 
حتم بالموت فلا بمكن إسماعه إلا الله "'. و لا يمكن أن ستجيب عادة , 
قال : لإ انما يستجيب 6 أى فى مجارى عاداتك لإ الذين سمعون' ) 
أى فهم قاببة السمع لاهم أحباء فيتدبرورن حيتذ ما يلق إلهم 
فيتفعون به» و هؤلا. قد ساووا" المونى فى عدم قابلية السماع للخم 
على مشاعرم ل( و الموتق ) أى كلهم حسا و معنى لإ يهم الله € أى ٠١‏ 
() فى الأصل :عل » و سقط من ظ () فى ظ : الفكر (م-م) فى ظ : باش 
وكيلا و نافما-كذا (ع) من ظ ء و فى الأصل : اولك (م) فى ظ : الصلح . 
() من ظ› و نى الأصل : ملك (ي) من ظ » وف الأصل :الح (۸) من ظ › 
وى الأصل : مهلا كذا (؛) زيد من ظ (. ,) من ظ »و فى الأصل : بين . 
)١١(‏ آية مو (,,) من ظ » وف الأصل :لله (م,) من ظ » وى اللأصل : 
ساروا , ) 





۱۰4۹ 
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الملك الط عليا وقدرة, فهر ` قادر عل بدنهم بأفاضة لمان على الكافر 
و إعادة اأروح إلى الهالك " فيسمعون حتذ » فالاة من الاحتباك : حذف 


من الأول الحاة لدلالة ”الموتى“ عليها ؛ و م . التاق السماع لدلالة 
” سمعون 66 عليه . 


ولا قرر أن [ من -"] لا يمن كا ميت حثا' على الإممان وترغيبا 
فه» و قدر" قدرته على البعث » خوف من سطواته بقوله : تم اليه 
أى وحده لإ رجعون ه © أى معنى ف الدنيا فاته قادر على كل ما يشاء 
منهم ؛ لا بخر ج شىء من أحوالهم عن" مراده أصلا و حسا بعد الموت, 


فيساقون قهرا إلى موقف يفصل فيه بين كل مظلوم و ظاله ٠‏ 


ولما لاه صل الله عليه و سل فا أخيرته من أقوالهم ما شر 


صدرة رد mE‏ عخففا عله أن مھ اما هو سدهء ذكرمة 


E 


بش كلامم الآئل إلى النكذيب عقب إخباره بالحشر الذى يحازى 
فيه كلا عا يفسل . ۾ فقال عطفا على قوله ” و قالوا ان هى الاححاتنا الدنيا“ 


و قوله ”رقلوا الو لا انزل عليه ملك “ سحب" مله تعجسا 5 آخر 

لإو قالوا ) أى مغاللة أو عنادا أو مكارة ل لو لا اک 
() من ظ » وف الأصل : فهذا (,) من ظ » و ف الأصل : الملاك (م) زيد 
من ظ (ع) من ظ و ى الأصل : حقا (ه) سقط من ظ (.) من ظ و القران 
الكربمء وف الأصل : ترجعون ‏ كذاء ولا خلاف ف أنه على الغيبة » و اتحلاف 


. فى أنه بالبناء للفاعل أوالفعول (ي) فى ظ : على (م) فى ظ : ذكر () ی ظ : 


لعجب - كذا ( ۰ )مر | ل رى الاد : تمجبا ( ۽ ,)من ظ و القرآن » 
وف الأصل : ازل كذاء و الفعل بالتسد بد بلا خلاف . 


1۲ ا 
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أى ندرج ١‏ عليه ) آی خاصة (a)‏ أى واحدة 2 اة 1 
بالتدرج لا تنقطع , وهذا منهم إشارة إلى أنهم لا يعدون؟ القرآن آبة 
و كلا شيا مما" رأوه؛ منه صل الله عليه و سم مر غير" ذلك نحو 
انشقاق القمر لإ من ربه أى امحسن إليه على حسب ما بدعيه لنستدل 
بها على ما شَول' من التوحيد واللعك ٠.‏ 2 ظ 0 
و لما كان فى هذا - کا تقدم - إشارة منهم ور ع 
هذه الصفة إما مكابرة و إما مغالطة » أمره بالجواب بقوله": إرقل ان الله ) 
أى الذى له جميع الام" لإ قادر عل" ان ) ر أشار بتشديد الفعل إلى 
ابة القرآن المتكررة عليهم كل حين تدعوثم" إلى المارزة'' و تتحداه" 
بالمالغة ر المعاجزة فقال: ل بزل » و قراءة ابن كثير باللخفيب مشيرة ٠١‏ 
إلى أنهم بلغوا فى الوقاحة اة . و أنهم لو قالوا : لو لا أنزلء أى مرة 
واحدة» لكان أخف فى الوقاحة » [ أو إلى أنه أنزل عليهم أى أنة؛ كانت 
تلجئهم و تضطرم إليه فى أن واحد م قال تعالى ,”ان نشا ننزل عليهم 
من السماء ابه فظلت اعناقهم لما خاضعين"'" و لكنه لا سأل ذلك 
إلا بالتدريج ك ,شير إله ‏ ] صيغة التفعيل فى قراءة *'غيره المذكرة؟' ه٠‏ 





(1) من ظ » و أى الأصل: يكوت () من ظ ء, و فى الأصل : يعداون . 

(م-م) ف ظ : لا سما ما -كذا (ع) فى الآصل وظ : رواه _كذا (ه) منظ , 

و ف الأصل : غر - كذا (+) فى ظ : تقول (ي) من ظء و فى الأصل: لقوله . 

(م) زيد بعده ی ظ : كله (.) من ظ , وى الأصل : يدعوهم (.) فی ظ : 

البادرة )٠١(‏ منظ , و فى الأصل : يتحداهم (,) سورة م آيةع (م,) زيد ) 
ما بين الحاجزين من ظ , و زيدت الواو بعدہ فى الأصل, و م تک فى ظ 

لخذفناها (۽؛ - ع ) فى الأصل : غيره مذكرة , و فى ظ : غير المذكورة . 

۰۴۳ : 





ere‏ بل کل ye Ten‏ أو من خیرم طول 
الدهر كانت منزلة عليه لكونها واصلة إله» فهو فهو أبلغ من مطلوبهم آي" 
ينل عليه" وحده» والحاصل أنهم طلبوا آية باقة محضة. فلوح لهم 
إلى آي هى _ مع كونها خاصة به فما حصل له من الشرف - عامة 

ه لكل من بلغتهء باقة طول المدى لإ ا'ية )€ أى ما اقترحوه و من غيرهء 
لا عجزه شیه» وی كل شىء له من الآيات ما .عجز الوصف »و كن 
بالقرآن العظم مثالا إذلك لإ و لکن اكثرمم لا يعلمون .6 أى ليس 
فهم قابلبة العمل » فهم لا يتفكرون فى شىء من ذلك الذى عد من 
مصنوعاته ليدلحم على" أنه على كل شىء قدير > فلا فائدة* لحم فى إنزال 
٠‏ ما طلوه, و أما غير" الا كبر فهو" سبحاته ردم اة القرآن “أو غيرهاه 
عو ظ 
ولا ججحب مهم ف قولحم هذا ' الذى بف قتضى أنهم ل روا [ له - ] 

آ¿ قط" بعد ما جاءم من الايات الخاصة به ما ملا الأقطارء ورد 
إلى الصم الاسماع, و أنار ممن العمى الأبصار ؛ ذكرم باي غير آية 
٥‏ القرآن شتمل" عل آنات مستكثرة كافة لصلاحهم » رتيها'' سبحانه 


() من ظ» وى الأصل : لا تنقص (م) فى ظ : انه (م) من ظ »و فى الأصل : 
عليهم (ع) سقط من ظ (ه) فى الأصل : فايد :و فى ظ : يدة _كذا () من ظ , 
وف الأصل : عن زي) م ظاء وق الأسل : فهذا (۸ - ۾) من ظ »و ف 
الأصل : لوغرها كذا )١‏ من ظ : وف الأصل : لم يفرعوه )٠١-٠١(‏ ل 
ظ :هو (,) زيد من ظ (۲ ,)من ظ ء واف الأصل :قط (م, ) فق الأصل : 
رده : شتمل (14) من ظ » و ف الأعبل؛ و بها ٠‏ ظ 

€ )1 شل 
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قبل سؤالحم | تفضلا منه عليهم دالة على باهر قدرته على البعث وغيره 
من الآيات الى طلبوها و غيرها و على تفرده يجميع الأص» إذا تأملوا 
حق تأملها كفتهم' فى جميع ما براد منهم فقال تعالى: لإ وما ) أى 
قالوا ذلك و الخال أنه ما» وهى ناظرة" أتم نظر إلى قوله ” هو الذى 
خلقم من طین “ أى فل ذلك بج "و ما" لرمن دآبة فى الارض) 
أى تدب أى تنتقل رجل وغیر رجل إو لا طت بطر ) وقرر الحققة 
وله ؟ : لإ يجناحيه € و شمل ذلك جميع الحيوان حى ما فى البحرء لآن 
سيرها فى الماء إما أن يكون ديبا أو طيرانا مجازا . ظ 

و لما كان المراد بالدابة و الطائر الاستغراق قال: ( الآ امہ ) أى 


يقصدكل منها فى نفسه » و بقصد هو نوعه و ينض إلى شكله ( امثالك " ' ) . 





۱۹٦1 / 


o 


أى فى ذلك وفى أنا خلفناهم ولم يكونوا شيا و حفظا جميع أحواهم , 


و قدرنا كل أرزاقهم ۽ آجالهم . و"جعلنا لک * فيهم أحكاما جددناها لك , 
و جعلنا لكل منهم أجلا للوت لا يتعداه بعد أن فاوتنا بينهم فى الحياة, 
وللكل أجل فى علنا فى اللرزخ مثبت قبل أن نخلقهم . لا ينقص ذرة 
ولا بزيد خردلة, وجعلنا فى هذه الحیوانات ما“ هو أقوى منک و ما هو 
أضعف , و جملا أقوى من ابجع بالعقل » و لو شئنا لجعلنا له بين قوة 
البدن و العقل , رعا سلطنا الاضعف" عليكم كالجراد و الفأر و الدود 
عا تعجز عنه عقولك , و لو شتنا لساطنا عليكم من أضعفها خلقا - البعوض _ 
(1) ف ظ : کشر (۲) زيد بعدہ فىظ : إلى ( ب) سقط ما بين الرققن منظ . 
)٤(‏ سقط من ظ (, - ه) ی ظ : جعلنا تم (+) فى ظ : ما (پ) نكرراقىاظ . 


0 
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اما أخذ باسكا و نمك القرار و أخرجم ' قرو ا 
الاختيار إلى أن أملكم جبحا هلاك نفس واحدة - إلى غير ذلك 
أمور تكل علها العقول " و تف دونها توافذ الفكر. و هذا كله 
a |‏ فرطنا ) أى تركنا وأغفلا لا نا من ال قدوة 
ه الكاملة؛ و الملل الشامل 9 فى الكتب € أى الوح العفوظ و القرآن › 
و آعرق فى النق بقوله : لإ من شى: ) أى ليذهب ذكره كم يذهب العقد | 
الذى ينقطع سلكه فيتفرط › بل ذكرنا : جيع أحوال خلقنا من الجن 
و الإنس و الملائكة و غيرم هن كل ناطق و صامت , فصارت فى غابه 
الضبط حى E‏ الحفظة نعرضون ما حدث من عمل المكلفين و غيره 
“آخر النهار” على ما كان مثيتا فى أم الكتاب: فبجدونه کا هوء لا يزيد 
شیا و لا ينقص › فيزدادون إعاناء و أثئنا فى هذا القرآن مجاه ع الآمور. 
فهر تيان لكل شىء من الاحكام الأصلية و الفرعية 02 
الدلالات على كل ذلك و أخبار الاولين و الاخرن و كل عل ممكن 


أن حتاجه المخلوق 5 ف اراد أهدابه هدأه دقق' اسراره» و من 








ب 
إى 


ف أعر ض أوقعه ف ادى 5 و ی کی ع واضح " وار و الاه 
كا قال تعالى ” ان فى خلق السلموت ر الارض - إلى أن قال: و بث 
فيها ' من ذل دابه - لانت ج يعقلون" ١‏ “ 


() من ظ » وف الأصل aT‏ -كذا (,) ف ظ :اخ رگم (م) نظ ء 
وف الأصل : القول (؛) سقط من ظ (ه-ه) من ظ » و لى الأعمل : حر البها ‏ 

_كذا١)‏ زد من ظ (پ) فى ظه : بتو فيق إمم) منظ , و فى اللأصل : واضع - 

( )ی ظ : فيه) ( بآ سورةء ı٤ a‏ . ۱ 


1 و 


راف ا لايع جنر 





0 وف كل شو له آله لدل عل أنه واحد 

أفلا يكرن لم فى ذلك آيات تغنك ' عن إزسال الرسل فضلا عن أن 
تقفو |" بعد إرسالهم.ولا ترضوا” منهم مر خوارق العادات إلا 
يما تقترحوته* . 

ولا أشار إلى ما شارك فيه سائر الحيوان للآدممين * من أحوال ه 
الياة و غيرهاء نض على الحشر الذى هو عط الحكة فقال: ل( ثم ) 
أى بعد طؤل الحناة و الإقامة فى البرزخ ( الى ربهم )€ أى خاضة , 
إ و بى" للفعول على طريق كلام القادرين قوله = " ]: (( يحشرون ٠‏ ) 
[ أى يحمعون كرها ' - ] بعد أن عدم كلهم کا بدأهم , و بنصةب كل 
مظلوم منهم من ظالمه , كل ذلك [ عليه _" ] هيّن * ” ما خلقک و لا بعثكم ٠١‏ 
الا كنفس واحدة؟ “ و الكل محفوظون فى كتاب مبين '' عل اختلاف 
أنواعهم " و تبان حقائمهم و أتخاصهم و زيادتهم فى الجد على او 
جومم العد - سبحان من أحاط بكل شیء عليما. و أحصى كل شیء عددا, 
إن ذلك على الله يسيرء و هو على كل شىء قدر . 

؛ و لما كان التقدر بعد التذكير بهذه الآنة الى تنوعت " فيها الآیات ٠١‏ | ۹۷ر 








(1) من ظ ء و ى الأصل : تعينكم (م) فى الأصل و ظ : يتوقفوا (م) من ظ > 

و فى الأصل : لا تعرضوا )٤(‏ ف الأصل : يفرحواه ,و فى ظ : يقترحونه ‏ كذاء 

(0) فى ظ : الآدميين () فى ظ . : إناه - کذا() زيد من ظام) من ظ »و فى 

الأصل : حن (و) سو رة وم أية م؟ ( ن وق الاي : بن (01) من 

ظ »وف الأعمل : انوأعكم (,, ) من ظ , و فى الأصل': : يوجد (0) فى ظ : 

وغ 2 كذ . ظ 
۱۷ 


VE سا ای 11 ی‎ ( E 








اطقون بمحامدنا راؤن ١‏ اانا عطلف و { 
أى أوقعوا التكذيب ( بابتا ) أى على ما لما من العظمة المقتضية 
لإضافتها إليناء مرئية كانت أو" مموعة » تكذيا متكررا على عدد 
ه الآبات بالفعل أو بالقوة ولو" بالإعراض عها (( صم ) أى أموات 
فهم؟ لا يسمعون ا و بكم ) لا ينطقون ( فى الظلمت ) أى عمى 
لا" بصرون» فلذلك * لا يزالون خابطين ' خبط العشواه' ساعين غاب 
السعى إلى الردى"ء لآن ذلك شأن من فى الظلءة » فكيف ممن هو فى 
جبع الظلمات ! و" لعله جممها إشارة إلى أن المكذب لا ينتفع بيصر 
٠‏ ولا بيصيرة» و ذلك أنهم لما لم بتفعو! عياتهم و لا بأسماعهم و لا نطقهم 
ولا أبصارمم ولا عقوهم كان كل ذلك منهم عدما . 
ولا بين أن الام الآبم الاعمى لا تمكن* هدابته » بين" أن 
ذلك إتما هو بالنسبة لغيره سبحانه فطلا عن طلب إجاتهم إلى ما بقترحون 
من الآات» و أما هو سبحانه ففعال* لما بريد » فال فى" جواب من 
ها كأنه قال : إما تمكن هدابتهم: لا من يشا الله ) أى '' الذى له الام 
كله ولا آم لاحد معه'' إضلاله ١‏ يضلله » و مر يشا ) هدابته 





( ,)فى ظ : راوينا - كذا (م) سقط من ظ (م) منظ .وف الأصل :لا . 
۰ 57 مد فى الأمل : صم » ولم تكن الز بادة فى ظ غذفناها (ه) فى ظ : ) 
فذاك (+-.) ی ظ : العشو ‏ كذا(ب) من ظ , و فى الأصل : : الراد (م) ف 

ظ :لا يبمكن () فى ظ : فعال (. وه .) سقط ما بين الرآفين من ظ . 
۱۰۸ )۷( يجله 
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ل( عله ار أشار إلى »كته بأداة الاستعلاء فقال' :عل عر اط مستقيي) 
أن يخلق المداية فى قلبه - و من بهد" الله افا له من مضل و من يددلل أل" 
فا له من هاد» مع أن الكل عباده و خلقه . متقلبون فى نعمه , غادون 
راحون فى ره وكرمه - إن فى ذلك على وحدانته وتام قدرته لآبات 
بات لقوم بعةلون . 0 ها 

| ولا كانت هذه الآبة _ ما فيها من التصريح بالكذب - شديدة 
الاعتناق لقوله '', من اظل من اقترى على الله كذبا “ و قوله ” كذبوا 
بالحق لما جاءهم فسوف يايهم انبوًا “- الآبتين » رجع؛ بالذى بعدها إلى 
فذلح" التفاصل الماضة و واسطة عقدها و فريدة درها". وهو التوحيد 
الذى أبانته اللادلة قل الايتين ۾ فقال دالا على اعتقادهم القدر ة الى استلوم ٠١‏ 
نميهم بطلب الآ نفيها " , و اعتقادم للتوحيد فى اجملة وهم يكذبون به" 
بانا لانهم فى الظلمات مقهررون بد المشيثة لعدم عاشيهم من التناقض 
معجبا منهم : ( قل | رءيتم € أى أخعرونى يا من كذب بالآيات و القدرة * 
عنادا . و شهد * أن مع الله آلحة أخرى ؛ و عدل '' الله الذى بعل اشر 
و الجهر وهو مع من ن يدعوه فى كل سماء و كل أرض بعنايته ٠“‏ ونصره. ٠١‏ 

ا ت ”ارءيعي ““: هل رأيتم أقفك. و کان هذا | 

(-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من غ »واف الأصل : يهدى (م) سقط 
من ل (؛) ف ظ : وجم (ه .) ی ظ : تلك (و) فى الأصل و ل : اوتام 
كذا (ي) فی ظ : معها (م) من ظ » و تى الأصل : العقدة (و) فى ظ : اشهد . 
(.,) من ظ ء وق الأسل : غدر ‏ كذا (,,) ف الأصل: بغنايه » و فى ظ : 
عابته ‏ كذا . 


۱۹ 





٠‏ لكرة سالا : عن 2 لا يحهله 9 - مشیرا. إل أن المؤال ظ 

من أحوال نفس » > کان كأنه قبل : عن ی أحوال : 
قوسن IE‏ ها فيا لهم على حالة تلزمهم بالتوحيد أو العناد الى 4 
نصير فى الم به كالسؤال عن رؤية الفس سواء: لإ ان انم ) أى 


عن غيره: عأ “قد > 





ه قبل مجىء الساعة ك أتى من قبل لإعذاب الله 4 أى المستجمع لجامعم ٠‏ 


|۱۹۸ 


القيامة ما فيها من الاهوال . 
و لما جب منهم بما مضى - کا مضى » قال مجيبا للشرط موعخا هم 


متكرا عليهم عدم استمرارثم على دعائه' و لزوم سؤاله و نداثه» [ و جوز 


۰ أن يكون جواب الشرط حدو فا تقديره : من تدعون؟ م زادم تويخا 


واتكنا شرلهات”) : (اغيرات) أى الملك الذى له العظمة كلها 
لإ تدعون ‏ أى لشدة من تلك الشدائدء ولا عون الله مع ذلك ) 


الغير لإ ان كتتم صدقين ه 6 أى فى أن غير الله يغى شيئا حى ستحق 


الإلهية ؛ و جواب الشر طط محذه وف تقدره: فادعوا ذلك الغير | » و هذه حجه  ٠‏ 


6 لا سعهم' مها غير اقلم » فان عادتهم" كانت مستمرة أنهم إذا اشتد 


اللاص و ضاق الخناق لا يدعون غير الله ولا يوجهون. اشم إلا إله ء 
فان سلكوا سبيل الصدق الذى له بتحلون و به تفاخرون فقالوا: ‏ 


(,) من ظء وف الأصل : مشر (م) فى ظ : دعابهم (م) زيد ما بين الاجزين 
من ظ (ع) ی ظ : لا يستفهم ‏ كذا (ه) ی ظ : عداتهم ‏ كذا. 


و 
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أثيت عدك الخطاب' ٠‏ و هى مع ذلك كم ترى ‏ دليل على ما أخرت 
ه الآبة" قبلها من أن الام كله لله أى إذكم كلم .مشيركون فى وضوح 
الاس فى أنه لا منصرف إلا إليه؛ وقد افرقم * فصدق بعضر” وكذب 
آخرون . فلو أن الآمس موقوف على وضوح الدلالة فقط كان الكل على 
تهج واحد, هذا و نقل أبو حيان عن الفراء أنه قال : للعرب فى "أرأيت* 
لغتان و معنيان : أحدهما أن تسأل" الرجل : أ رأيت زيدا* أى بعينك » فهذه 


© 


مهموزة. و ثانه) أن تقول" : أرأيت. وأنت تريد'': أخيرنى, فههنا'' ترك 
الحمزة إن شتو هو أ كر" كلام العرب, و نؤعى" إلى ترك المزة للفرق 
سن المعشين ؛ م قال أبو حبان : و کون وا و أرأتك؛ معبى 7 


ذا 


' أخيرنى'؟' نص عله سيبويه و غيره من أنمة العرب . و هو تفسير معنى» 


لا تفسير إعراب » لآن * أخيرى'' ' بتعدى بعن » و ""”أرأيت ' متعد"٠‏ 
لمفعول به صرح و إلى جملة استفهامبة هى فى موضع المفعول الثان؛ و قال 
() سقط من ظ (م) ف الآصل : الحماب » و فى ظ : الحقايب ‏ كذا (م) ف 
ظ : العادة (۽ - ع) فى ظ : لا يتصرف الا الله (.) مر ظ› واف الأصل : 
احتر فتم -كذا (+) من ظ » و فى الأصل : بعضهم (ي) من البحر الحيط ٠۲٠|‏ » 
وى الأصل : یش »و ی ظ : اما ان قيل -كذا (م)ق ظ : زيد (و) من 
البحر و فى الأصلوظ: يقول(. ,) ى اابحر: تقول_كذا (, ,) قىظ: وههنا. 
( + ) فظ : الا كثر (م ) من ظ والبحر ‏ وى الأصل :و قرى (4,-4() سقط 
ما بين الرثمين من ظ (ه ١‏ -ه,) فى ظ : رايت .تعدى ‏ كذا . 

ظ 3 ۱۱ 





ف سورة بونس عليه اللام: تقدم ف سورة الآنعام أن العرب تضمن ظ 
أ رأيت“ معنى ' أخيرنى' و أنها تتعدى' إذ ذاك إلى مفعولين. و" أن 
المفعول الثانى أكثر ما يكون جلة استفهام . ينعقد منها و ما قبلها مبتدأ 
و خبرء يقول العرب : أ رأيت زيدا ما صنع ؟ المعى : أخرنى" عن زيد 
ه ماصع! ودل دخول" ”أ رابت“ كان الكلام : زيد ماصع - 
قلت : و حقيقة المحنى كا م : هل رأيت زيدا؟ فلا استفهم عن رؤيته - 
و المراد الخبر لا البصر ‏ عل أن السؤال عن بعض أحواله . فكأنه قبل : 
ما له؟ فقيل : ما صنع ؟ 
ولا كان استفهام الإنكار بمعى الى > كان كأنه قل : لا تدعون' 
NE FICO Ea‏ 
E AO a Es‏ 
( فكشف ) أى الله فى الدنا أو" فى الآخرة» فانه لا يحب عليهة شىء 
ولا یقح منه شی. لاما تدعون اليه) أى إلى كشفه لإ ان شآء © أى 
ذلك تفضلا عليك کا هی عادته ممك فى وقت شدائديم , و لكنه لا يشاء 
هد كشفه فى الآخرة » لانه لا بدل القول لديه وإن كان له أن يفعل 
ما بشاء. ولو كان بحي انما و أتر لا تدعرن غيره» لكان ذلك كافيا 
فى الدلالة على اعتقادك أنه لا قادر إلا هو » فكيف و هو يحبيك فى الدنيا 
(,) من ظء واف الأعبل : متعدى (م) سقط من ظ(م) نكرر اف ظ )٤(‏ ف 
٠‏ ظ :لا بدعون (.) من ظ »و لى الأصل : تسبب () من ظ »و ف الاصل : 
الاحرى( )فى ظ هو » (م) من ظ , و فى الأسل : على . 
11۲ (م؟) إذا 





إذا دعوتموه' تارة و يحبك أخرى : و" مع ذلك" فلا برد عدم إجابته عن 
اعتقاد قدرته و دوام الإقبال عليه فى مثل تاك الخال لا ركز فى العقول" 
ااسليمة و الفطر؛ الآولى من أنه الفاعل الختار» ء على ذلك دل قوله 
عطفا على ” تدعون “ : ( شون ) أى تتركون فى تلك الاوقات. 
داعا (ها تشرکون ع 14 أى من معبوداتك الباطلة عدم أنها ليه عی 6 
شيئا. کا ھی عاد نک داتما فى أوقات الشدائد رجوعا إلى حال الاستقامة . 
أفلا بكرن لك هذا زاجرا عن الشرك فى وقت الرغاء خوفا مر. 
أعادة الضراء ! 
وا أقام هم بهده اله على تو جيده الدليل ہی استارت" ا 

فى تذ كيرهم أن التضر ع قد بكشف به البلاءء أخرم أن ترك" يوجب ٠١‏ 
| ااشقاء » برغا ف إداءته و رهسا م * يجاننته فقال : لإ و لقد ارلا ) | 1۹۹ 
أى بما لنا من اامظمة ل الىا امم ) أى أناس بوم بعضهم بعضاء و م 
أهل لان بقصدم الناس, لا لهم من الكبرة و العظمة .. 

| ولا كان المراد بعض الامم . و هم الذين أراد.الله إشهادم "و قص' 
أخارم» أدخل الجار فقال : ( من قلك ) أى رسلا نالفو »,و حسن ه١1‏ 
هذا الحذف'' كونه مفهوما لإ فاخذنهم ‏ أى فكان إرسالنا"" إليهم سيا 
( )ف ظ : دعوت (,-م) ف ظ : فى ذل (م) سقط من ظ (؛) ى ظ: الفكر. 
(۰) ف ظ : استنار (+) من ظ ء وای الأصن : السبيل (ي) ىظ : تركهم (۸) ف 
ظ :ف ( ٩‏ - واف ظ : شهادتهم وخص (. ,) من ظ » وى الأصل : الحديث , 
)٠(‏ من ظ » وف الأصل : ارلا . 

1۳ 





کے 


_ ظلم الور ( سورة الاشام (4-٤۲:1‏ اج دير 
الأن أخذنام عظمتناء ليزجعوا عما زن لهم الشيطان إلى ما تدعوم ؟ 
إله الرسل E)‏ تسليط القتل علهم ( و الضراه 4 بتسليط 
ف و الاوجاع ( لعلهم ا أى ليكون حالهم حال من 
يرجى خضوعه و تذلله على وجه بيغ" بما رشد إليه - "مع صبغة 
التفعل " - الإظهار . , لان مقصودها الاستدلال عل التوحيد, و عند 
الكشف للا'صول يأبغى الإبلاغ فى الععادة, خلاف ما أنى فى الأعراف؟ . 

ولام بقع منهم ما أوجبت الحال رجاءه. تسيب عله الإنكار 
عليهم » فقال معبرا بأداة التخصيص لفيد مع النفى أنهم ما كان لهم عذر 
فى ترك التضرع: لإ فلو ف أى فهلا لإ اذ جاءمم باسنا تضرعوا ) 


٠‏ | ولا *]|كاث معى الإنكار أنهسم [ ما - " ] تضرعوا قال: 


(ولكن قست قلوبهم) أى فل يذ كروا ربهم أصلا لآو زين لهم اشن 6 
أى مما دخل عليهم به" من باب الشهوات لما كانوا يعملونه ) من 
لعظائم واا كر الى اوها اکن ناليو أسفل اطي 
(١‏ فليا نسوا ما ذكروا به © أى قتسبب' - عن تركهم التذ كير" و الاخذ 
فائدته الى هى التخشع , التسكن*. کا هو اللائق بهم لا سيا فى 
تلك الحالة - آنا ( فتحنا € أى مما يليق بعظمتنا بإ عليهم ابواب كل شىء ) 


أى من الخيرات و الارزاق , اللاد الى كانت مغلقة عنهم و نقلناهم من 


) )قا ظ : يدعو هم (م) سقط من ل (مبم) سقط ما بن الر فين من ظا. 


(ع) رواجم آة ؛و (ه)زيه من ل اه امور ب كل دوق الا عل 52 


| () ف ظ : التد كر (م) ف ظ : التدسكن » وهو مرادف لا فى الأصل . 


١ ١‏ الشدة 





ا الد 0 الرخاء و ذلك استدراجا ون ا 39 و 55 5 


ان آم 3 ارعاء ب 0 أن کان اتلام ذلك ق 98 


اھ 1 فى - '] 
ِ غاية من الغبأوة ‏ لا يرتدعون ا "اللاء و يتفعون ببساط" 





الله و الرخاء , بل ظنوا أن البلاء عادة الزمان, و الرخاء باستحقاتهم م ٠‏ 


الامتنان » فلم أن قلوهم لا برجى لها اتنباه حار ولا بارد ولا رطب 

ولا بابس ل اخذنهم 6 بعظمتناء و إما أخذناهم فى حال الرخاء ليكون 
أشد لتحرمم لإ بغتة 6 فلم ممكنهم من التضرع عند خفوق الآم , 
و لا أمهلناهم أصلا بل تزل عليهم من أثقال العذاب » و أباح بهم من 
حال الشدائد و صروف البلایا ما أذهلهم و شغلهم عن كل شىء حتى 
هتوا لإ فاذا؛ هم مبلسونه) أى تسيب عن ذلك البغت أن فاجأوا" 
الكوت على ما فى أنفسهم و اللأس ترا و حيرا" . و استمردا 
بعد أن سكتوا إلى أن همدوا ر خفتوا " . فى نق ' التضرع عن الجقد مين 
عد أن أثبته لمشرى * هذه الأامة استعطاف لطيف, و* فى ذ كر استدراج 





أ . 


أولئك بالتعم عند نسان ما + به إلى ما أخذم فته من قواصم ٠"‏ 7 


النفم غا 3 التحذير 





- س r‏ لا e‏ .س 


(,) زيد من ظ (-م) سقط ما بين الر هن من ظ (م) فى ظ لم مكنهم . 
(:) من ظ و القر آن الكر مم » وف الأمل : اذ (ه) زيد ي ظ : او () ف 
ظ : تحسيرا(ي)قى ظ : احقنوا - كذا ز,) سقط من ظ (و) من ظاء وف 
)ى ظ : قواسم . 


9418© 00-00 







کے 
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نظم الدرر ( سورة الآنعام ٩‏ : مع و 1) ) اج-؟ 


٭ سيا لع ع ہبی + س لعا لاماي اسیو لد عمسا ل ع 


1 و کان ء من عاد الغالب من' أهل الدنا أن را ال 
ودّابهم" الل أصحابه من الطلب و ضجرم" من التصب'و التب و قصورم 
عن الإحاطة يمع ارب أخير تعالى أن أخذه عل غير' ذلك . و أن 
يله للآخر' كدله للا'ول على حد سواء . فقال میا عر الاخذٍ 
الموصوف مشيرا بالبناء' للفعول إلى عام القدرة » و بالدار إلى الاستتصال : 
لإ فقطع دار € أى آخر :0 القوم الذن ظلوا” ) أ بو ضع الف 
غير موضعه داب" الماثى فى الظلام , 'وضعوا لقسوة موضع الرقة/ الى 
قاض وله رو ا ی ی 
الشدة. کج ظلتم اتم بدعاء الاصنام وقت الرخاء و كان ذلك" موضع 
دعاء من أفاض تلك النعم» و دعوم اله وقت الشدة وكان ذلك موضع 
دعاء* من عبدتموه وقت الرخاء » ثلا تقعوا" فما جرت عاديم بالذم به . 
وإذا ''نكون كربهة'' أدعى ما و إذا عاس الهميس'' بدعى جندب 
ولا كان استتصاهم من أجل النعم على من عادومم فيه من الرسل 
عليهم اللام و أتباعهم رضى الله عنهم , نبه على ذلك بالجملة'' مع ما يشير 


)00 سقط من ظ (,)افى ظ : سداتهم - كذا(م) من ظ .و ف الأصل : 


رهم (؛) فى ظ : البناء(.) فى ظ :ذات (-) ی ظ : كل (ب) من ظاء 
وى الأصل :ذكر (م) زيد بعد فى الأصل : افاض »> ولم تكن اازبادة فى 
ظ لخذفناها () من ظ ,وق الأصل : ثلا بقعوا (. , . ,)من الاساث. وى 
الأصر : يكون كريهته وفاظ : يكون كرتبة ‏ كذاء و البيت هى بن أجمر 
الكنانى » و قيل : هو لز رافة الباهل )٠١(‏ من ظ و الأسان, و ف الأصل: 
الحسين - كذا (,,) من ظ . و نى الأصل : باد . 

015 (9؟) إليه 


نظم الدرر (الجرءالايع) ` VY‏ 
إله من ظهور الاستغناء المطلق فقال : لإ والجد ) أى قطع آرم 
كله و الحال أن الإحاطة بأوصاف الكال لإ لله ) المتفرد' بنعوت الجلال 
و امال لإ رب الخليين ه ) الموجد 59 أجمءين , أى له" ذلك كله' بعد 
فاء الخلق على أىّ صفة انرا من إمان أو كفر » م كان له ذاك قبل 
وجودم و عند خلقهم على كل من أحالتبهم - كا أشير إليه بأول السورة, 
فكأنه قل : الكال لله الذى خلق السهارات و اللأرض و جعل الظلمات 
و التور, ثم الذن كفروا بربهم عدلون, فقطع دارم » و الكال له 
لكر 0317 موسو ورلا وعد امارد فر 
مود حال الإعدام و الحق كا كان مودا حال الإيحاد و الخاق » فلا تذهب 
فسك عليهم حسرات ء فانه لا بخرج "شىء عن" إعانهم" ولا كفرانهم ٠١‏ 
عن إرادته سبحانه »> فلا عليك منهم اقترحوا؛ الآيات أولا. فانه لس 

عليك إلا البلاغ . ظ 
ولا قدم التنيه باتبان مطلق العذاب فى 37 الأحوال . و كان 
الإيان الكاف شم مشيرا مع إفادة الأ كيد إلى أن ثمء نوع مهلة» و أتبعه 


o 


أن أخذ الآمم كان بغتة » أعقبه التنبيه بعذاب خاص تصورٌ شناعته بهذأ ١٠١‏ 
الآر كان و يقطع الكبود و علا الجنان . فانه لا أشنع حالا من أصم أعمى 
خرن تقال رات اعا کات اقاب فم ات ا( ای ' 
عهد أنه لبخت الله و القهر - إلى غا التحذير من سرعة أى ١‏ 


س ع سر م مس لا ل سال س س لصم 


(و) سقط من ظ (م) قاظ :هم نسم )فق لو وق اليل : بين من (8) ف 
ظ : اجترحوا (ه) أى بطع قطعا مر را . 


ا 


| نظم الدرر ( سورة الانعام ٩‏ : 61 د لاع ( a‏ 


الاخذ' اقل ارتم فكانت حقيقة المقترن بالكاف : هل رأيتم سک 
ع هذا دل رام مطلق رؤية . لما تقدمت الإشارة ل إلى طلب 
الإسراع بالجواب خوف اللمفاجأة بالذاب و إن كان المراد فى الموضعين : 
أخيرونى لز ان اخذ الله 6 أى القادر على كل شیء العالم بكل شیء ( سمعك ) 
1 000 لقلة المفاوتة "فيهء لانه" أعظم الطرق لإدراك القلب الذى 
ام من المفاوتة قه حى للانساات الواحد النسة إلى الاحو ل 
دة ٠‏ ليكون ذلك أدل على الفعل بالاختبار إو ابصار ) أى فأصمم 
وأعماكم عى و صما ظاهرين و باطنين بسلب النفعة (رء خم على قلويم 
خعلها لا تمى أصلا أو لا ينتفع بالوعى لا من الله € أى معبود بحق: 
٠‏ لآن له“ إحاطة العلل و القدرة ؛ حم وصف هذا الخبر بقوله: لإ غير الله ) 
أى الذى له جميع العظمة لإ ياتيكم به © أى بذلك الذى هو أشرف معان 
أشرف أعضانک» أو بثىء منه . 





ولا بلغت هذه الآيات ‏ من الإبلاغ فى البان فى” وحدانيته 

ء بطلا نكل معبود سواه أعلى المقامات » تبه على آنه“ على ذلك باللاص 

10 النظر فِها و فى حالم بعدهاء دالا علا ما تقدم" من أن المقترحات لا تفع 
من أراد سبحانه شقاوته فقال : لإ انظر كيف نصرف € [ أى - ١‏ ] 
ما لنا من العظمة لإ الأبلت ) أى نوحها لهم و لغيرثم فى كل وجه 
(,) من ظ » و ف الأصل : للاخذ (,) مر ظ »و ف الأصل : افرد 
(م -م) سقط ما بين الرفين من ظ (؛) سقط من ظ (ه) ى ظ «و». 
(+) تكرر ی ظ (ہ) من ظ , وف الأصل: قدم (م) فى ظ : لا E‏ 


من ظ . 
۱۱۸ من 


ظ نظم الدرر ) ) 7 الجزء السابع ) ج - +7 








من وجوه اليان بالغ من الإحسان ما يأخذ بالعقول و يدهش الإالابء 
و بكون كافيا فى الإيصال إلى المطلوب ؛ و لما كان | الإعراض عن مثل 
هذا فى غاية العد, عر بأداة التراخى فقال :3 م مم ) أى بعد هذا السان 
بصم ' ضمارمم ل يصدفونه) أى بعرضون إعراضا لازما لهم لزوم الصفة"٠‏ . 

و لما قرن اللاخذ بالغت تارة صرحا و نارة إشارة باسقاط الكاف ؛ 
كان رعا وقع فى وم الؤالُ عن حالة الجهرء أتبع ذلك ذكره مقصلا 
لما أجل من الأحوال فى الآبتين قبل فقال: لإ قل ارءيتكم ) ولا كان 
المحنى : أخمرون . و كان كأنه قبل : عما ذا؟ قيل: لإ ان اتلك عذاب اله ) 
ا الذى له جيم صفات الكال فلا بعجزه شىء لإ بغتة ) "أى. حدث 
لا يرى إلا ملتسا بک من غير أن يشعر به و يظهر شىء من أماراته"» ٠١‏ 
(١‏ “او جهرة؛ ) أى بحيث ترونه مقبلا إل مقدما علج ر هل ) . 

ولا كان الخوف بالذات هو الماك من غير نظر إلى تعيين الفاعل , 
بى للفعول قوله : ( هلك ) أى فى واحدة من الخالتين هلاكا هو الملاك» 
", هو هلاك السخط" ل الا القوم ) أى الذين لهم قوة المدافعة و شدة 
المقائلة فى زعمك و المقاومة (الظلمونه) أى بو ضع الأشباء فى غير مواضعها ١‏ 
امن إعظاء التىء* لر لا ستحقه و امتح التق ماله او أما املع . 
فانه ناج" إما فى الدارين و إما فى الآخرة الى من "فاز فيها" فلا توى 


°۱ | 


2 





- () من ظء وف الأصل : تصميم (م) فى ظ : الصعد ‏ كذا(م ‏ م) سقط 
ما بين الرتمين من ظ (ع-]) تأخر ما بين ال رهمين ى ظ عن « مقدما علي » . 
() سقط من ظ (») من ظ ,و فى الأصل : باح - كذ (ي )فى ظ : 
ناوتها ‏ كذا. ظ 
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نظم الدرر (سورة الانعام 5: م4 - .ه ) ج - ؟, 


سے 
٠‏ 
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عليه ؛ وذکر اغا [ أنه ]١-‏ لا كان مطاق العذاب صالحا لکل 
ما يعلى من تفاصيل أهواله . ما لا بعل كان التوعد به أهول". فلذاك 
أ كد فيه فى الآبتين الخطاب بالضمير عرف الطاب » و التوعد بأخذ 
السمع وما معه من جملة الانواع الى اشتمل عليها ذلك المطلق" فأعرى 
بكرن لطا 

و لما كان ذلك كله فى مناضلة من كذب الرسل. و أعرض عما 
أرسلهم به رهم من الآبات الى ما" منها إلا" ما آمن على مثله اليش¿ 
و طليه منهم' ما لا بقدر عله إلا ماهم من الإتيان بغير ما أتوا به من ٠‏ 
اماس لط نالك عار ال alal‏ 
ما لا يطلب إلا م الإله . فقال عاطفا على ”و لقد ارسلنا الى امم من 
فلك 4ل يننا ردن 6 أ" ما لنا من العظمة ل المرسلين ) أ 
ربعت هذا الس :هذ ا نان فين ا و 
( الا مبشرن » لن أطاع لإ : منذرينء ) لمن عصى » عريقين فى كل 


امن الوصفين » لا جين" إلى ما تقرح الاممع ٠‏ لا معذبين لمن عأندثم ؛ 
ثم سبب عر ذلك غاية الرسالة من "النفع و الضر" فقال : 


لفن "من . اصلح ) أى تصديمًا لإمانه لإ فلا خوف عليهم ) أى 
فى الدنيا ولا فى الآخرة. أما فى الاخرة فواضح . وَأما فى الدنا 
() ريد من ظ (م) من ظ . وف الأمس :اهو (م) سقط من ظ (4) ف 
ظ : منه (ى ‏ ه) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظ » و فى الأصل : محسنين . 


(, -ب) من ظ ء و فى الأصل : الضر و النفع . 
۲۰ (۴۳۰) الفانه 


VE E نظم الدرر‎ 





لي لس س سس کے ص 


الفانة لان خوفهم فها' بزيد أمنهم فى الآخرة الباقة » فهو إلى فاء 





ثم إلى سرور دام فهو عدم ( ولام يحزنونه © أى حزنا بضر" 
حانهم ' الأبدية . | ٠‏ 
ا أتبمه حال الفسدن قال : ل والذن كذبوا 
انتا) أى غنى' ما ها بنسبتها إلينا من العظمة لإ يهم العذاب ) أى الدائم ه 
المجدد ؛» و كنى عن قريه* أن جحل له قوة الم » كأنه حى ص دد 
فقال : لإ ما كانوا ) أى' جبلة و طبعا لإ يفسقو: ٠ه‏ © أى يدممون 
الخروج مما يفبغى الاستقرار فيه من الإعان وما كته او أما الفسق 
العارض فان صاحيه «صدر التوبة منه فعنى عنه . ) 

ولا بن وظفة ادلو قي المرسل إليهم . أعى ه بنق ما تسیب" ٠٠١‏ 
عنه قولمم من أن البشر لا بكون رسولاء واقتراحهم عليه الآيات من 
ظن قدرته على ما ريد “أو أن كل ما بقدر عليه يده مء أو إلزامه 
ذلك" . منها لهم على وجه ظللهم بناظهم أو عنادم فقال : لر قل © 
[أى_"'] فى جواب قولهم ”لو لا اأزل عليه اة “ و نحوه ٠‏ 

ولا [لم- '] كن لهم عهد بأرن بشرا بكون عنده الخزاتن , ه 6 
يتصرف فها عا رید و كان باتهم من الآيات من انشقاق | القمر |۲ 
() سقط من ظ (م) من‌ظ وى الأسل : يضر (م) فى ظ : محيابتهم -كذا. 
() ف ظ : التجرد (ه) من ظ ء و فى الأصل: قوته (+--1) من ظ » وى 
الأصل: س يد حى (۷) فظ : يفسب (۸-) قط ما بين الرقين منظ (و) زيد 
بعده ی ظ : منها (. و) زد من ظ ٠‏ 

۱۲۱ 


نظم الدرر ( سورة الانعام 2 : .5 ) 2 








و مثى الشجر و كلام إلضب و الحجر ونبع الاء و الحراسة بعواظ 
انار و خل امال و نحو ذلك ما هو معلوم فى دلائ النبوة ما ريما 
أوقع ' فى ظنهم أن لازمه دعواه لاه تملك ال+زائن» فكانوا يشترحون 
عله الأيأت الدالة [ إازاما له د" ) بذلك” لقصد التكذيب . نؤاما ظنوا 

ه أنه بلزمه دعواه فقال : ۾ لا" اقول لئ أى :لآن ولا فما يستمبل 
من الزمان » و لما كان تعالى قد أعطاه مفاتيح خزاان الآرض . فأباها؛ 
E‏ قبد بقوله لك “ إفهاما لما يخر به المؤمنين من ذلك 
لبزدادوا إعانا مع إعانهم ‏ و أما الكفرة فان إخبارم بذلك مما يغريهم 
على الافراحات استهزاء فلا فائدة له لإ عندى خزآن الله ) أى الماك 

٠‏ الأعظم الذى له الغى المطلق و العزة البالغة , فلا كفوء له أى" فآ تي 
ما تقترحون" من الآيات و ما نشدتهوته؟ من الكنوز و ما "'تستهزؤن ب" 

من العذاب » و إنما الخزائن بدهء شعل فها ما شاء . ۰ 

و لما كانوا بعهدون أن بعض البشر من الكران خرون بشىء من 

المغييات , و كان الكهان يخاطون الصدق بالكذب »و كان النى صل الله 
١١‏ عليه و سل ضرم منيات كثيزة فكون كأ قال دائما لا خاف فى شىء 
منها ولا زيادة و لانقص. فصا روا طون أنه بعلم الغيب ؛ و لكنهم 
()ىظ :وتم( ,) زد من ظ (غ) سقط من ظ () ى ظ : واباها (ہ )ی 
ظ: : يشرحون (.) فى ظ : يشتهوأه (ب-7) فی الأعسل : : بشتهون به وال ظ: 


بتهزوله_كدا. 


1۲۲ < يظنو نه 





ظنونه من آبات' الكهان حى أطلقو؛ عليه أنه كامن , فكانوا يسألونه 
عن وقت العذاب النى توعدم به وعن غيره. لعلهم " يظفررن عله" ' 
بشى» ما بقوله الكهان ولا کر فيعدونه عليه ؛ نن ما ظنوه غيره ظ 
على هذا المقام أن ينسب؟ إلى غير مالكه الذى لا يحوز أن يكون 





لغيره. فقال نفا له من أصله . لا للقول فقط کا فى سابقه و لاحقه؛ ه 
٠‏ عاطفا على ”لا؛ اقول“ لاعلى ”"عندى ": لإ ولا أعل اليب © 
أى فأخيرك بوقت الفصل بينى وينك من مطلق العذاب أو" قيام 
الساعة. فار هاتين الحاتين ‏ ملك الخزاان و عل الت د لهك 
إلا لمرتبة a‏ بة" الآلوعية ‏ و إن 0 2 الا. ول کج ألزمتمونى به ۲ وا 
بالثانى ما ظنتم ٠‏ ظ ٤َ‏ 
و لا كانوا ظنون أن ارول لا 00-6 إلا ملكا . فكانوا يازمونه 
ظ بدعواه الرسالة دعوى الملا ك1 للرموه بذلك ادعاء ما“ هو ظاهر البطلان, ٠‏ 
قال : لإ و لآ اقول ) أى بدعوى الر-الة ؛ و لا كان صلى الله عليه و سل 
آعإ ^ الانياء صفأء د أنورمم فلا / اده ف کل هدى إضاءة و نمام 
فى ان البشر , و کان هذا أمرا من نلله له“ قد بقوله : ولم 1 
إفهاما لآنه “لا ممتنع"' عليه أن بقول ذلك » بل لو قأله كارف صادقا , 
ظ ) ااال اسر واد ود (-+) درن ظ وق الأصل : 
يظفرن عليهم () من ظ ', و ف الاصر:: يسبب - كذا (4) سقط من ظ ء 
(ه) ف ظ «و» () ی ظ : ليسا (ہ) ی ظ : لرقبة ا :ع () من 
معو e‏ )قرعم ا 


NYY ا‎ 


نظم الدرر ( سورة الأنعام ٠۰:1‏ ر ١ه‏ ( اج بي 





سه سا س ا 


و مثله كثير فى مجازاتهم و مجارى عاداتهم' [ فى حاوراتهم _" ] » و أما 
إسقاط ‏ لک“ فى قصة نوح من" سورة هود عليه) السلام فتواضعا منه 
لكونه من قوله » من غير تصرح بأسناد الأمر فيه إلى انه تعالى لإانى ملك > ) 
فأقرى على الافعال الى تقوى" علها اللائ من التحرز" عن المأ كل 

هھ و المشرب و غيرهمأ م تافل الملانك . 
فلما اتنى عنه ما ألزموه به و[ما - ' ] ظنوه فيه من كونه إلها 
أو ملكا , اعصر الام فى أنه رسول واوف عند ما حده له ص سله ؛ فقال 
على وجه النقيجة : لإ .ان ) أى ما لإ اتبع) أى بغاية جهدى لإالا ما يو حى 
الى * € أى ما رتتى إلا امتثال ما يأمنى به رب فى هذا القرآن الذى 
٠‏ هو بعجزك عن معارضته _ أعظم شاهد لى , و لم بوح إلى فيه أن أقول 
شيا ما تهدم نفيه. و أوحى إلى لأنذرك به خصوصاء و أنذر به كل 
.| من بلغه عموماء و ذلك | غير منكر فى* العقل و لا مستبعد* بل قد وقح 
الإرسال لكثير م البشرء و قد قام على ثبوته لى" واضح الدلائل 
و ثابت الحجج و قاطع الراهين » فان كان فيه الإذن لى * باراز خارق 
10 أرزته » و ان کان فيه الإعلام غيب بد بته . و إلا اقتصرت على الإبلاغ 





: غر أن فيه‎ N POE 
مجاوزاتهم (م) من ظ ؛ و فى الأصل : فى (؛) راجح به ,م (ه) من ظ » و ف‎ 
الأمل : تعول (+) فى ظ ا ويا‎ 
نع وق الأصل : مستبعدا (. ,) ىا ا‎ 

:4 )۳۱( مع 








مع لتحدى وهر عر بن اق - - الذى gy Tg ag‏ | 
قوله ‏ شاهد لى بصحة الرسالة و صدق المقالة . 

و NR‏ البصار الا تدون إلى 
ما ينفعهم . و لا يقدرءن على الام خصم و لا التفصى عن وثم و لا رصم 
ف م كالسالك بن المهالك . شين بادئى بدئه فى دعواه الحكة زءره 
و كذبه و وره لاتباع الموى الذى هو ا | أدداء ا أن ” 
صل الله عليه و لم أبصر البصراء و أحك الحكاء لاتباعه علام القيوب ٠‏ 
و كان موضع أن بقال : ما بوحى إليِك فى هذا المقام؟ قال على وجه 
اتبكيت هم : لإ قل ) أى لكل من يسمع * قولك بعد هذا اليارنف 
الفانت لقوى الإنان لإ هل يستوى © أى يكرن سواه من غير مرية ٠١‏ 
لإ الاعمى و البصير € فان قالوا : نعم » كابروا الحسء و إت قالوا : 
لا. قبل: فن تبع هذه الآبات الجليات فهو البصير » و من أعرض عنها 
فهو العمى » و من سوى بين الخالق و بين شىء من خلقه فهو أعبى العمى ؛ 
حم أمره بعد الإنكار للنسوية بينهما بأن ينكر عليهم فساد نظرم و عى فكرم 
بقوله: نز افلا تتفكرون ٤‏ ) أى فيردك فكرك؛ عن هذه الضلالات" ٠١ ٠‏ 

و لما أمره' بتوبيخهم » أمره ‏ عاطفا على قوله ” قل “ - بالإنذار' 
على وجه مخز لهم أيضا فقال: لو اندر به 4 أى مأ يوحى إليك .و ليس 
لمراد تخصيص الإنذار بالخائف . بل الإشارة إلى جلاقهم و عظم" بلادتهم 


, 


(,-,) سقط ما بین اارقین منظ (م) زيد من ظ (م-م) ىظ : + (؛) سقط 
من ظ (ه) ى ظ : الضلالة (د) ی ظ : اسهم (ي) فی ظ : بالانكار . 


1۲9 





سم 


و كثاتهم فى عدم تج 00 0 لان اف کل واحد ١‏ 
بقوله : لر الذين اون( أى توا للجاز عملا و عادة . 
و لا كان المرهوب الحشر نفسهء لا بقيد كونه ممن " معين ؛ 
بى الفمول فر :لان يحشروا ) أى يجحمعوا و ثم كارهون (الىنهم) 
ه أى" المحسن إلبهم بالإبجاد و القرية مع ااتقصير فى الشكر . حال كونهم 
لإ ليس لهم ) ء أشار إلى تحقير ما سواه و سفوله بال جار فقال : 
ڑ من دونه ) أى من المنزلة الى هى نحت منزلته . و من المعلوم أن 
كل شىء حت" قهر عظمتة و متضائل " عن رتته » ليس طم ذلك . 
أي ' على رجه الاتفراد أو* التوسل لإ ولى © يتولى أمورم فينقذم 
٠‏ قهرا ما يخافون لإ و لا شفيغ © بنقذهم عن -فارته“ و عظم رتبته 
ق © الى وق ال أن غيل 
بينه و بين عذاب الله وقاية . ظ ظ 
اونا اعوط مع ی ننه راطو نع ا كلكا بد جه 
) و ملاطفته , فقال : لإ و لا تطرد الذن بدعون ) وم الفقراء مم 
٠‏ المسليين لإ ربهم ) أى المحسن إليهم عكس ما عليه الكقار فى دعاء 
من للا يماك لمم ضرا د لا تفما 4 ثم بين من حالمم من الالازمة ما يقتضى 
الإخلاص فقال ر و می ) أى فى طرفى النهار مطاقا 





() فا ظ. : احد (م) سقط من ظ (م) أى متقاصر E‏ 
وى ظ : مصال - كذا (؛) من ظ »و ى الأصل ؛ : بهم (ه) ف ظ uyan:‏ 
٠‏ (+) فى الأصل عكار كر 1 تار كذ 


00 ظ 7 1 أ ١‏ ش 


نظم الدرر ۰ ( اجزء السابع 2 ّ ج و 
معرا عن الذات بالوجه ؛ لآنه أشرف - عل ما تعارفه" - و تذكره 
يو خب التعظم و يورث الخجل من التقصير  :‏ بريذون وجهه” 6 أى ' 
لاله لو كات رياء* لاضحل عل طول الزمان و تناوب الحدثان 
باختلاف الشان . | ج 


ولا كان ؟ کار المشركين و أغناؤمم قل وعذوه صلى أئله عله و سل 





الاتاع إن طرد من تبعه من يفون" من جالستهم”» و زعدوء فيهم 
شرم و بأنهم غير مخلصين فى اتباعه . إعا دعاهم إلى ذلك الحاجة ؛ 
من له تعالى أنه لا حظ له فى طردمم و لا فى اناع أولثك بهذا الطريق 
| إلا من جهة الدنا الى هو" مبعوث للتنةير عنهاء فقال معللا لا مضى ٠١‏ | £ ۲۰ 
أر مستأتقا: ل ما عليك) قدم الآمم عنده و هو تحمله لإمن خضسابهم) 
و أغرق ف النق فقال*: لإ مر شىء ) أى ليس لك إلا ظأهرمم , 
و ليس علبك شىء من حابهم . حى تعاملهم ما يستحةون ف الباطن 
من الطرد إن كانوا غير مخلصين لإ وما من خسابك 4 قدم أهم ما إلبه 
أيضا لإا علهم من شىء 4 أى و ليس عليهم شىء من حسايك فتخثى ٠١‏ 
أن فوا" علبك فيه على" تقدر غشهم "'. أو ليس عليك'' من رزتهم 
() من ظ ,وف الأصل : ملجية -كدا (,) ى ظ : يتعارنه (م) قط من ظ . 
٤(‏ - ٭) سقط ما بين الرتقين من ظ (ہ) ی ظ : ناعون كذا١و)‏ من ظ › 
وى الأصل : لستهم ‏ كذا (ى) فى ظ : هى (م) من ظ »و فى الأصل : صار . 
() من ظ » وق الأصل : محففوا (. ١‏ ) من ظ و ف الأصل : عتهم - كذا . 
(00)من ظء وف الأصل :لك . ظ 
e 0‏ 





ا 
e‏ 


لاس عت ( سورة الانعام > (or sor:‏ اج - 7 





جسم س حصي لنش ر ~~ - مدا اد 


<< شىء فتقلوا به علاك » نا من ورك علوي بهن كوه فيضعقوا عنه 
لفقرم . بل الرازق ك١‏ ولمم الله ؛ م أجاب الى مسبا عنه فقال : 
لإ قطردم ) أى فتبب عن أحد اثشيئين" طردك لهم ليقبل عليك 


س .بمو ت ,چن س س 


الاغنياء فلا يكلفوك ما كان أولتك بكلفونك "ء و إن كلفتهم ما كان 


أو لك عاجزن عنه أطاقوه ؛ ء الحاصل أن وز أن حون معى جلى 
”ما عليك من حسابهم “' - إلى آخرهما راجعا إلى أب الكهف ”ر لا تعد 
ينك عنهم تريد زب الحيواة الدنياء ” فيكون المنى ناظرا إلى الرزق + 
عو أن دعاءك إلى اينه إعما مداره الام الاخروى . فليس شىء من 
رزق هؤلاء عليك حى تستنفر" بهم رترغب ف الاغنياء. ولا شىء 
من رزقك عليهم فيعجروا' عنه › وق اللفظ مر. رف كلام أهل اللغة 


ما نضا ل هذا المعى ؛ قال [ صاحب -" اا : الساب : الكافى . 


.وت 3 ا و حب فلان فلانا: أطعمه و نقاه حى شبح 


و روى : د قال أبو عبيد الحروى : يقال: أعطته فأحسيته » أى أعطبته 
الكفاية حى قال : حسى" و قوله e‏ من شاء'"' غر Ee‏ 
7 غير "'نقتير و تضييق ". و فى حديث سماك : ما حسبوا ضيفهم » 
(.)من ظء وف الأصل : ذلك (,) من ظاء وق الأصل :.ااسين ‏ كذا . 
(م) ف ظ : يكلفرنكه ١و‏ ) آية ړم (ه) فى ظ : ستثقل ‏ كذا () من ظ 4 


و فى الأصل : نتعجزوا (ب) زيد من ظ (م) سقط من ظ (,؛ فى ظ : حسينى . 


(. تأ و) من ظ . وى الأصل : نرزق من نشاء, وقد ورد فى عدة مواضع 
من ااقرآن بالغيية (- ),١‏ من ظ رف الأصل : بعر و لصق ‏ كذا . 
(FY) ۲۸‏ أى 








أى ما أكرموه ء و قال ابن فارس ف المجمل : و أحسبته : أعطيته ما برضيه ؛ 
و خسبته آیناء و أحسبى الثىء: كفانى . 

ظ ولا نهاه عن طردم مبينا أنه ضرر لغير' فائدة. سبب عن هذا 
النهى قوله : ل تكون من الظلمينه ) أى وضعك الثىء فى غير عله » 
فان طردك هؤلاء ليس سيا لإمان أوكك . و ليس هداتهم إلا إلينا, 
وقد طلبوا منا فك لا فتنام بتخصيصك بالرسالة مالم خف عليك من 
قولحم ”لو لا انزل عليه ملك “ و نحوه مما أرادوا به الصرف عنك ؛ فك 
م تقبلهم؟ فيك فلا تقبلهم أنت فى أوليائتا ء فانا فتاام بك حتى سألوا 
[ فبك ما سألوا -" ] ء تمنوا [ ما تمنوا -” ] لإء كذلك ) أى و مثل 
ما فتنام بارسالك ل فتنا ) أى فعلنا فعل الختير قسرا ما لنا من العظمة ٠١‏ 


o 


لإ عضهم يعض ) بالتخصيص بلإمان و الغفنى و الفقر و نحو ذلك 
لإليقواوًا) أى إنكارا» لان تفضل غيرم عليهم احتقارا لحم و استصغارا 
(افؤلاء ) أى الذن* لا بساووتا بل لا بقاربوتا فى خصلة“ من 
خصال الدنا لإ من الله 4 أى عل جلاله" و عظمه ل عليهم ) أى 
وفقهم لإصابة الحق ء ما عدم عنده وم فيا رى م الحقارة 
لإ من يتا" ) فالآية* ناظرة إلى ما بأنى فى هذه السورة من قوله تعالى 
” حتى تنى مثل ما اوی رسل الله “ . ظ 

اى هم منغ( )مغ وق لأسيل 
انكار (ه) ى الأصل : الذء و فى ظ : الذى - كذا () من ظ » وف الأصل : 

حصة (ي) فى ظ : حلا - كذا (م) سقط من ظ . 


١4 


ص 
Oo‏ 





نظم الدرر ( سورة الانعام ؟: مه - هه) ٠‏ اج ابا 





وما كان الإنكار لا يسوغ إلا مع نهاية العم رانب المفضلين” . 
وأن المفضل لا يستحق التفضيل من الوجه المفضل بهء أنكر إنكارم 
بقوله : لإ اليس الله ) أى الذى له جميع الام ء فلا اعتراض عليه 
( باعلم بالشكرين ه ) أى الذين يستحقون أن بفضاوا لشكرم على 

ه غرم لكفرم . ظ 

ولما نهاه صلى الله عليه و ل عن طردم » عليه كيف يلاطفهم فقال 
[ عاطفا على ما تقديره: و إذا جاءك الذن يحتقرون الضعفاء من عبادى 
فلا حفل" بهم - " ] : لز و اذا جاءك € و أظهر موضع الإضار دلالة 

ه. على الوصف الموجب لإ كرامهم | و تعمما لغيرهم فقال : بر الذين يؤمنون ) 
5 أى' مم أو غيرم أغنياء كانوا أو فقراء » و أشار بمظهر العظمة إلى أنهم 
آمنوا ما هو جدر بالإمان به فقال : ل بايتنا 4 على ما ها“ من العظمة 
بالنسبة إلينا لإ فقل ¥ أى لمم* بادئا بالسلام [ كراما لحم و تطييبا لخواطرهم' 
لإ سلم علي ) أى سلامة منى ومن القه "و نكره لما يلحقهم فى الدنيا 
من المصائب” ؛ ثم علل ذلك بقوله : لإ كتب ربك أى العسن إليكم 
ها لر على نفسه الرحمة لا 6 ثم علل ذلك [ بقوله - ؟] و" استانف بما حاصله 
أنه عل من الإنسان النقصان » لآنه طبعه عبل طبائع الخسران إلا من جعله 
موضع الامتنان" فقال : لإ انه من عمل منك سواءا ) اا يوه كان 
(,) فى ظ : الفصلين - كذا (م) فى ظ : فلا تجمل - كذا (م) زيد ما بين 
الاجزين من ظ (؛) قط من ظ (م) فى ظ : لنا (+-+) سقط ما بين الر مين 
من ظ (ن) ف ظ : او (م) ی ظ : الامتهال . 
ظ 1 ملتيسا 


نظم الدرر (الجزهالسابع ) اج V-‏ 


ملتبسا ( يجهالة 6 أى بسفه أو بخفة و حركة أخرجته عن الحق و العلل 
حتى كان كأنه لا يعل شيئا لإ ثم تاب ) أى رجع بالندم و الإقلاع و إن 
طال الزمان » و لذا أدخل الجار ققال؟: لإ من بعده » أى بعد ذلك 
اممل لا و املح € بالاستمرار على الخير ( قله € أى ريك بيب 
هذه التوبة غفر له للانه داعا لإ غفور ) ا بالغ الستر و انحو لما كان 
من ذلك لإرحى "٠‏ ) بكرم من تاب هذه التوبة؟ بأن يجحعله كمن أحسن 
CE‏ 
عزيز حك » و ربما كانت الآية ناظرة" إلى [ ما - * ] قذفهم به المشركون 
من عدم الإخلاص ‏ و بكون حيئئذ مرتحا لآن المراد بالحساد. المحاسبة 
على الذنوب . 

ولا أنى فى هذه السورة وما قبلها ما أنى من مجائب التفاصيل 
جع الاحوال متضمنة واضح الدلالات و باهر الآبات الينات » قال 
عاطفا عل '” و كذلك فنا“ عطفا للضد على ضدهء فان فى الاختبار 
نوع خفاء : لإ وكذلك ) أى "و مثل" ذلك الفتن بايراد بعض ما فيه دقة 
و خفاء من بعض الوجوه لنضل” من نشاء. فيتميز الضال من المهتدى 
(نفصل الات ) الى ريد بيانها ليتضح سيل المصلحين فيتبع لإ ولتستبين ) 
أى تظهر ظهورا بينا لإ سبيل الجرمين ٤‏ ) فتجتنب » و خص هذا بالذكر 
و إن كان يلزم منه؛ بيان الأول , لآن دفع المفاسد آم . 
() فى ظ : كذلك (م) فى ظ :ى قوله (م) زيدت. الواو بعده فى ظ(4) سقط 
من ظ (ى) فى ظ : ظاهرة () زيد من ظ (ب-ي) سقط ما بين الرقن من ظ . 
(۸) ی ظ : نفضل . 





oO 


2 :نظم الدرر (سورة الانعام 5: 1ه ولاه) 2 جد ل 


مسح ع مس بور سسسب لله 


و ما كان محط حالمم فى السئوال طرد الضعفاء قصد اتباع أهوائهم , 
أمه تعالى. بأن يخبرهم أنه مبابن لمم لما" بين له بالييان الواضح من 
سوء عاقبة سيلهم - مبابئة لا يمكن معها" اتباع أهوائهم » و هى المايتة 
فى الدن فقال ': لإ قل انی نهيت ) أى من له الام كله ار ات 

ه اعبد الذذن تدعون ) أى تعبدون بناء منك على " محض الحوى و التقليد ى 
أعظم أصول الدن» و [حقر آرم و-؟] * بين سفول” رتبتهم بقوله' : 
ل( من دون الله * ) أى الذى لا أعظم 5-7 فقد وقعتر فى ترك الاعظم 
و لزوم الدون" الذى هو دونج فى' أعظم الجهل المؤذن بعمى القلب 
مع الكفر بحسن فبايتى مبناها على المقاطعة*» فكيف تطمع" فى 

٠‏ متابعة ! ثم أكد ذلك أم آخر دال على أنه لا شبهة لهم فى عادتهم 
فقال ١:‏ قل لآ اتبع اهوآء؟ * 6 أى عوضا عما أنا عليه من الحكمة البالغة 
المؤيدة*' بالر اهين الساطعة و الادلة القاطعة ٠‏ 

ولا كان من المعلوم أن الموى لا يدعو إلى هدى » بل إلى غابة 
الردى » حقق ما أفهمته هذه الملة بقوله : لإ قد ضللت اذا أى إذا 

6 اتنعت أهواء؟ ؛ و ا كان اضال قد يرجع '» بن أن هذا ليس كذلك . 
| لعراقتهم فى الضلال , فتال معبرا باجملة الاسية " الدالة على الثبات : 








() فى ظ :ما (م) سقط من ظ (م) فی ظ :من (ع ) زيد من ظ (ه-ه) فى ظ: 
7 سفول () فى ظ : فقال (ي) فى ظ : الدين (م) من ظ , و فى الأعمل.: المعاطفة . 

(و) من ظ » وف الأصل : لطمسع (. ,)فى ظ : المودية ‏ كذا( ,)ف ظ : 
رحع (م) زيد بعد ی ظ : ضبالة . : 
(rr) ۲‏ وما 








( وما انا ) أى إذ ذاك على شىء من الحداية لأعد لإ غن الهتدنء ) . 

0 وما كان طلبهم للك بارت 0 أى / العلامات ١‏ الدالة على المدق تارة 
بالرحة فى إنزال الانهار و المكشوز و" إراحة الحاة ' . و تارة بالعذاب 
من إيقاع الساء عليهم كفا و نحو ذلك. ليس فى يده ولا عنذه 
تعين وقت تزوله ‏ و أمره هنا أن يصرح هم بالباية ' و سهم من 


الملاينة ما داموا على المداهنة » مء * بأن خبرث * مما هو متمكن فبه من 


انور وما هم فيه هن العمبى بقوله ؛ لإ قل الى ) و أشار إلى مكنه 
فى الادلة الظاهرة و الحجج القاهرة حرف الاستعلاء فقال : لإ عل يبنة ) 
أى إن' العدو إا يصانع عدوه إما لعدم الثقة بالنصرة عليه و تعذيبه 


بعداوته » [ و _ " ] إما لعدم وثوقه بأنه على الحق ,و أما أنا فوا بكلا . 


الأسين ( من رى » أى امحسن إل بارسالى بعد الكشف الام لى عن 
سر“ الملك و الملكوت ( و ) الحال أك ( كذيم به € أى ربى 
حيث رددىم رمالله فهو منتقم منک لا محالة . 

ولا قل ذلك . فرض أن لسان حأطهم قال : فاثتنا بهذه المينة ! 
فقال : إن رى تام القدرة » فلا عخاف الفوت ا و 
فعبد لزما علدی) أى [ فى " ] قدرنی و إمكانى ( ما نستعجاون بہ 6 
أى فى قولک ”امطر علبنا حجارة من السماء'' و نحوه حتى أحك فك" ما يقتنضيه 
(,) ف ظ : العاملات (,-م) فى ظ : ازاحة الحبال ‏ كذا (م) من ظ »و ف 
الأصل : المباينة (؛) فى ظ : اهم (ه- ) من ظ » و فى الأصل: انا رهم , 
(1) سقط من 2 (0) رھ غ رامق لوو الأول عرفب 


0 
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طبع البشر من العجلة ' ' ١‏ ان ) أى ما الحم ) e‏ د اشا 
هذا و غيره لإ الا لله * ) أى الذى له الام كله فلا كفوء له ثم استأتتف 
قوله مبينا أنه سبحانه يأنى بالا فى الوقت الذى حده' له على 


ما هو الآليق به مر غير قدرة لأحد غيره على تقد و لا تأخير 


فقال : ( بض" ) أى فصل و ينف ذف التقدم و التأخير» و هو 


معنى قرأءة الحرميين و عاصم ” يقص“ أى يقطم القضاء أو القصص 
( الحق ) و يظهره فيفصله من الباطل و يو ضمه , ليتبعه من قضى بسعاد ته , 
و يتنكب عنه من حك بشقاوته ذإ[ وهو خير القصلينه € لآنه إذا أراد 
ذلك لم يدع لسا لمن بريد هدايته » و جعل فى ذلك الظاهر سيا لن 
ريد ضلاله ؛ ثم أ كد ذلك لن زاد قلبه فى الجلافة مبينا ما فى غيره 
من" رخ العاقبة فقال : لإ قل لو ان عندى ‏ أى على سبيل اله رض" 
لإ ما تستعجاون به € أى من العذاب لإ لقضى ) و باه للفعول لآن 
الخوف إنما هو الإهلاك”, لا کون من معين ١‏ الام بی د بن 6 
أى فكنت أهلك [ من -"] خالفنى* غضبا لربى بما* ظهر لى منة من النكير 
عله و قد يكون فهم من كنب فى ديوان السعدا؛ لكنه لم يكن الآ ظ 
() زيد بعده فی الأصل : ما عندى ما تستعجلون به ای حی احم نيم » و لم نكن 
الريادة فى ظ خذفناها (م) فى ظ : حد (م) فى ظ : يقضى ‏ كذا بائيات الياء 
و الصواب ماق اللأصل » و قال فى روح العانى م | ۽۸٤‏ : و حذفت الیاء ی 


. االحط نيعا لهذنها فى اللفظ لالتقاء الساكنين (ع) فى ظ : شسبها (ه) سقط من . 


(+)فى ظ : الملاك (ي) زيد من ظ (م) مس ظء واف الأصل : خالفين . 


)٩(‏ ی ظ :ل 
ظ ‘e.‏ إك 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) aa‏ 





إل لآنى لا أعل الظالم عند الله من غيره ٠‏ فليس الم إلا إلى ال 
لاه أعل الخصفين فنجهم ( والله ) أى الذى له الكال كله 
(١‏ اعم بالظلبين ه ‏ أى المكتوبين فى ديوان الظلة فيهلكهم . 

ولا كانت هذه الايات مثيتة لجزئات من عليه تعالى و قدرته . و كان 
ختامها العم بالظالم و غيره , أتبعها الاختصاص ما هو أعم من ذلك و هو ه 
عل مفاعح الغيب الذى لا يصل إليه إلا من حازها . إذ لا يطلع على 
الخزائن إلا من فتحهاء ٠‏ لا بفتحها إلا من حاز مفاتيحها ء عل كيف 
بفتح بهاء فاثات ذلك فى هذا الاسلوب من باب الرقة فى مراف 
قادن ورج اة ال ا كل عا قال عا عل مف عاي 
وهو : فنده خاصة' جميع ذلك : لم عنده) أى وحده لإمفاتح الغيب) ٠١‏ 
[أى-" ] الى" لا يدرك الغيب إلا من عللها . 

ولا كات مى ذلك الاختصاص » صرح به فى قوله: 
( لا يلها الا هو" 4 ا بالنفى دون ا وال غا ات 

من أن التقييد [فيها _" ] ] ب ”لك“ يفهم أنه يحوز | أن تقول ذلك للؤمنين". | ۲۰۷ 

ولا ذكر عل القت اة عل الشهادة» لآن القضايا العقلية ٠١‏ 
الحضة يصعب تحصيل الع" بها على سبيل الام إلا للكتمل من الأانام 
(,) فى ظ : حاصله (م) زيد منظ (م) فى ظ : الذى )٤(‏ فى ظ : يقول (ه) ز ید 
بعده ى الأصل : ما بعم الثابت و المنتقل » خص النتقل تنصيصا على از يات 
و تمظبا العم بتعظيم العلو مات » و لم نكن الزيادة فى ظ خذفناها » و ستأنى فى 


.. موضعها الأليق بها (+) سقط من ظ‎ ٠ 


To 





ا درا س لاك الجردة ؛ و الثرآن إما أنول ‏ 

نفع" جميع الخلق : الذكى منهم و الفى*. ضكان ذكر السو سات الداخلة 

بحت القضية العقلية اللكلية معينا على تصور ذلك المعقول و رسوخه فى 

القلب » فقال مؤكدا لهذا المعقول الكلى اجرد مثال * داخل تحته بجرى 
ه مجرى المحسوس » و عطفه بالواو عطفَ الخاص على العام إشارة إلى 
تعظمه فقال: لا و بعل ما فى البر 4 و قدمه لان الإنسان أ كير ملابسة 
له ما فيه من القرى و المدن و المفاوز , الجيال , التلال و كيرة مأ بها 
من الحيوان "و الات ' النجم* و ذى الساق و المعاون لإ والبحر”' ) 
و أخره لآن إخاطة العقل بأخواله أقل و إن كان الحس يدل عل أن 
غاا ر و طوطا و عرضها أعظم » وها فيها مره الحبواناث 
و خاش المخلوقات أتجب» فكان هذا الاص الحسرس مقوبا لعظمة 
ذلك الاس المعقول . 


لصم 
لي 


ولما ذكر ما يعم الثابت و المتقل : خص المنتقل تنصيصا عل 
الجزئيات و تعظما للعلم بتعظم المغلومات فقال : إو ما "سقط ) و أغرق فى 
انى بقوله : من ورقة 4 و نكرها إماما للتعمے ل( الا يعلمها ) و لا كان 
هذا هع عظيه ظباهراء ذكر ما هو أدق منه فقال: از ولا 4 أى 


10 


کے 


> فى ظ : الذى (م)فى الأممل : فيعو دوا » وفى ظ : فتعود (م) من ظ‎ )١( 
ف ظ : الغنى (ه) من ظ » وى الأصل : لمثال (و) ف‎ )٤( ( وف الأعمل : النقع‎ 
ل : فصت (ي ع ع سان و وی یی ا‎ 
, الحم , و النجم من النبات ما لا ساق له‎ 

۱۴۹ (4*) وما 





تنيها على ما ار هذا الآدى ی الکن متها مم الغرائب بقوله : 
ل فظنت الارض) فى وان ف أل بذ فكيف ماهو 
فى النور وهو أكير' من ئ ط١‏ 
ولا خص . رجع إلى الس ردا للآخر عل الأول فقال: ه 
(ولا رطب ولا بابس ) أى وجد أولم يو جد أو" سيوجد 
( الا فى كتب مبينه € أى موضح لأحواله و أعيانه و كل أموره 
و أحانه؟ . فثبت أنه فاعل جميع العالم تجواهره و أعراضه على سيل 
الإحكام و الإتقان , لآنه وحده عالم يجميع المعلومات » و من اختص بعل 
جميع المعلومات كات عحتصا بصنع جميع المصنوعات و قادرا على ٠١‏ 
جيم المقدورات . 
ولاکان من مفاح الغس الموت و العث الذى شكرونه. و كان 
من أدلنه العظيمة النوم و الإيقاظ منه مع ما فيه من الإحسان التكرر, 
و كان فيه مع ذلك تقرير لكال* القدرة بعد تقريره لكال 09 ت 
ذلك قوله :( وهو ) أى وحده لإ الذى يتوفلكم ) أى يقبض اح 
كاملة ححيث لا ببق عندك شعور أصلا» فيمنعكم التصرف 58 
کا بمنعكم بالموت » و ذكر الأاصل فى ذلك فقال: ( بالّيل و بعل ) أى 
والخال أنه بعل ( ما جرحم ) أى كسيم ( بالنهار ) أى الذى 
(؛) ف ظ : لا (۳) من ظ , وق الأصل اا يا ا 
(؛) ف ظ : اختانه (ه) فى ظ : الكال . ) 
TV‏ 


VE ) ٦١ و‎ 1٠ : نظم الدرر ( سورة الانعام‎ ٤ 





. تمقبه' النوم . من الذنوب الموجبة للاهلاك » و يعاملكم فبها بالحلم بعد 
العم ولا يسجل علي . و هو ممنى (ثم بيعم 6 أى يوقظم بعد ذلك 
النوم. المستغرق , فبصرفكم فيا يشاء ( فيه ) أى ف النهار الذى تعقب' 
ذلك النوم” بعد استحقاقك للانتقام لإ لقضى € أى يتم لإ اجل مسمىء ) 

ه كته للونة الكرى . ظ ظ 
“ولا مهد بهذا النشر بعد ذاك الطى فى الموتة الصغرى القدرة 
على مثل ذلك فى الموتة الكبرى؟ , و كان فه تقريب عظم [ له -” ]| 
قال : و يعدم من تلك الموتة کا عم ن هده وى کن" 
(١‏ اله € *أى وحده؛ ل ص جعک )€ أى حصا" بالحشر إلى دار الجزاء , 
٠١ |‏ ومعي | بانقطاع الأسباب على ما عهد فى الانيا ( ثم ) بعد تلك" 
المواقف الطوال و الزلازل و الاهوالء [ و مكن أن "شير أذاة: الراخى 
إلى عظمة الل بذلك, :« إلية رشد أكثر ما قله من السياق -' ] 
( ينبتكم ) أى يخرك إخبارا عظها جليلا مستقصى (بما كتتم تعملون؟ ) 
أى فجازيك عليه » و لعليه عبر بالعمل لآن الحساب يكون على المكلفين 
ل الذن هم أهلة العم » فتفرر هح کال قدرته سحانه على اخبراع 
هذه الآشياء و العلل بها- استقلاله" حفظها فى'' كل حال و تدبيرها ".على 
() ف ظ : عقبه:(م) فى ظ :هقب (م) ى ظا : اليوم (4 - 4) سقط ما ببن 
الرقين مر ظ (ه) زید من.ظ (+ -+) تأخر ما بين الرقين فى ظ عن 
« اليه » (ن) فى ظر : حسإا (ى,) فى ظ ؛ ذاك (ه) منظ, و فى الأأسل : استقلالا 
له _كذا (. )من ظ » وق الأصل : من (3,) منظ: , و فى الأصل : :يديرها . 

FA‏ ) أحسن 





س ہس نوف سے سے سک ا لاا e‏ مضنت سييست سپ م م سس ا ورم رھ ل سم 


ly‏ عن ا ا راف أخير يغالب سلطنته , ذخان يتنو 
وأن أفعاله هذه على سيل القهر لا يستطاع الفتهاء فلو بالغ ا 
الاجتهاد فى أن ينام فى غير وقنه ما قدرء أو أن يقوم وقت النوم 
لعجزء أو أن يحى وقت الموت لم ستطع إلى غير ذلك فقال: ه 
ل وهو ) أى يفعل ذلك والحال أنه وحده بماله من غيب الغْيتٍ 
و حجب الكبرياء' لر القاهر ) وصور ذلك بقوله : ل فوق عباده ) 
أى فى الإحاطة. بلعل و الفعل, أما قهره للعدم" فبالتكوين” و الإيحاد.. 
وأما قهره للوجود؛ فبالإفناء و الإفاد بقل الممكن من العدم إل الوجود 
تارة و" من الوجود إلى العدم أخرى » فبقهر النور بالظلمة و الظلبة ٠١‏ 
بالتورء و التهار بالليل و اليل بالنهار - إلى غير ذلك من ضروتٍ الكائنات 
و صروف؟ المتكنات لإ و برسل ) و رجع إلى الخطاب لآنه ضرح 
قال : (عليع) من ملالكته لل حفظة ' ) أى يحفظون علي كل حركة 
و لنستحيوا منهم و مخافوا ' عاقة كتابتهم . و بقوم علي شهادتهم 
الحجة على مجارى عاداتمم . و إلا فهو سبحانه غي عنهم . > لانه العالم القادر ٠١‏ 
فیحفظونک على حسب ماده فيكم لإ حی اذا جآء ).| 
)١(‏ من ظ » وى الأمبل : الكبر )ٍ١‏ فى ظ : بالعدم (م) منظ + وني الأصل : 
فإلسكون )٤(‏ من ظ » و فى اللأصل : بموجود () تقدمت فى ظممعل «تارة ».. 
(.) ف ظ : صنوف (ي) من ظ» وفى الأصل : افوا . 

' ۹ 


أنظم الدرر | ( سورة الانعام :76-31 ) ج -۷ 


سے 








و لما كن هدم المفعول أخوف قال : ل احدك اموت ) ی 


(١‏ رسلا ) من ملك الموت و أعوانه على 'ما لحم من العظمة بالإضافة 
إلينا ( وهم لا يفرطونه ) فى نفس واحد ولا ها دونه ولا هافوقه 
التوانى عنه' ليتقدم ذلك عن وقته أو يتأخر ؛ و لا أشار سبحانه إلى 
قوته بالجنود الى تفوت الحصر ‏ ء إن كان عنهم غنيا بصفة [ القهر ' ] - 
ننه" بصيغة المجهول إلى استحضار عظمته و شامل جيروته و فدرته فقال : 
و22 أى بعد حببهم فى قيد الرزخ لإ ردوا ) أى ردم راد 
منه لا يستطيعون دفاعه أصلا لإ الى الله 4 أى الذى لا تحد عظمته 


* ولا تعد جنوده و حدمته ( مولهم ) أى مبد عهم و مدبر أمورة‎ ٠ 


كلها لإ الحق ' © أى الثابت الولاية؛ و كل ولاية غير ولايته من الحفظة 
وغيرم عدم » لآن الحفظة لا يعليون إلا ما ظهر لهم » و هو سبحانه 
بعل السر و أخى . 

و لما استحضر المخاطب عزته و قهره› و تصور جبروته و كبره» 
قأهل" قلبه و سمه لما يلق إليه و بتلى عليهء قال: ( الا له ) أى 
وحده [ حقا -؟] ( الحم نف € ولا كان الانفراد با حك بين جميع الخلق 


أمرا يحير الفكر , و لا يكاد يدخل نحت الوم , قال محقرا فى جنب قدرته : 








() فى ظ : منه (م) زيد من ظ (م) فى الأصل و ظ : منه ‏ كذا () من 
ظ , وق الأصل : رادا (5) مر ظ > و فى الأصل : امرهم (9) ف 
ظ : فتامل . 0 ظ 





(۳٥) 6‏ وهو 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء السابع ) ج-هو 
( وهو » أى وحده لإ اسرع الحسبينه ) يفصل بين الخلائق كلهم 

فى أسرع من المح كا أنه يقسم أرزاتهم فى الدنيا فى مثل' ذلك , 

لا يقدر أحد" أن نفك عن عقابه مطاولة" فى الحساب و لا مغالطة؛ 

فى ثواب ولا عقاب . لانه سبحانه لا يحتاج إلى فكر و روية ولا عقد 

و[ لا -" ] كتابة »فلا شغله حساب عن حساب" , لا شىء عن شىء . 


© 


و لما تعرف بأفعاله و شؤنه حتى اتضحت وحدانيته و ثيقت فردانيته ‏ 
ذكرم أحوالهم فى "إقرار توحيده" وقت الشدائد و الرجوع عن ذلك 
عند الإنجاء منهاء فكانوا كن طلب من شخص شيا وأكد له المثاق 
| على الشكر , فلما أحسن إليه باعطائه وله نقض عهده و بالغ فى الكفر*: 
وذلك عندمم فى غاية من القباح لا توصف' فقال: لإ قل »4 أى ٠١‏ 
لنؤلاء الذين يدعون عاسن الاعمال لإ من ينجكم ) أى كثيرا و عظما 
مر ظلمت الر و البحر ‏ أى حيث لا هدابة لك بنجم ولا جبل 
ولا غيرهماء أو عبر بالظلمات عن الكروب"' التى بلغت شدتها [ إلى أن 
صاحبھا يكون كأنه فى أشد ظلام , فهو بحيث -" ] أنه لا يهتدى فيها إلى وجه 
حيلة بنوع وسيلة ( تدعونه 4 أى على وجه الإخلاص له و التوحيد ٠١‏ 
والإعراض عن كل شرك'' و شريك ازدال الحظوظ عند إحاطة الرعب 


() من ظ ء وف الأصل : تقل () سقط من ظ (م) فى ظ : مطاوة (4) من 
ظء وق الأصل : مغاطة (ه) زيد من ظ (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(بسب)ف ظ : الافراد بتوحيده (م) فظ : الفكر () فى ظ : لا يوصف (. ,)من 
ظ »وی الأصل : الكرب (, ,) من ظ »و فى الأعمل : شر بك . 
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اس م لا سا اي ا ساد ص 


واستيلائه على ججامع القلب » فلا يق إلا الفطرة السامة ؛ قال 
الإمام .عبد الحق الإشيلى فى كتابه الواعى : لإ تضرعا 4 أى مظهرين 
الضراعة » و هى شدة الفقر » وحقيقته' الخشوع لأاو قوله: (خفية ») 
أى تخفون فى أنفسكم مثل ما تظهرون؛ قال شمر": يقال : ضرع له وضرع 
و ضرع أى تخشع " و ذل؛ ثم قال: و ضرع الرجل يضرع ضرعا - 
إذا استكان و ذل » وهو ضارع بين الضراعة » و هؤلاء قرم ضرع , 
أى إذلاء: ,م ضرعة أى متضرعون. و التضرع إلى الله : التخشع 
إله و التذللء و إذا كان الرجل عتا : إن 0 الجسم 
بين لضروع٠و‏ فى فى الذل بين الضراعة - 

ولا بين وصفهم؟ وقت الدعاء: ا إذ ذاك فال" : 
( ان انتا" مر هذه ) فأكدوا و خصوا a‏ غاية السان 
(١‏ لنكونن من الشلكرينه © أى العريقين فى الشكر ؛ و لما كانوا مقرين 
أن فاعن ذلك هو الله. و لكنهم يكفرون نعمته. عدوا متكرين, 
فأمره بالجواب غير منتظر لجوابهم بقوله : لإ قل الله © أى الذى له جميع: 


و اليطة زاجم ها ) أن( من -"] تلك الشدة لإومن كل كرب ) 





ت ن و 


() فى ظ : حقيقة (م) فى ظ : مر كذاء. والصواب ماف الأصل »و غو 
شمر بن حمدويه لمر وى - راحع معجم المؤافين ۲| .+ (م) مرب ظ »وی 
الأصل : شع (4) ) ى ظ : صفتهم (ه) سقط من ظ () و قرأ أهل الكوفة :> 
أئجانا ‏ بلفظ ااغيبة مراعاة تدعو نه دون حكاية خطابهم فى حالة الدعاء .راجم - 
روح المعانى م / ٦4ء‏ (۷) زيد من ظ . 


€۳ أى 


.نظلم الدرر ٠‏ (الّزء ء السابع ) 0 ج 7 





عم مي 


. أى وقتم فيه وما أعظم موقع قول ٠0:‏ :ثم اتم ) مع الزام الإخلاص ف 
وقت الكرب و مع التزام الشكر لإ تشركون ' ٠‏ ) مشيرا إلى استبعاد 
نقضهم بأداة الأراخى مع ما فيه من الجناس لا كات يأبغى هم من 
أنهم يشكرون" . 

ولا كانوا باشرا كهم" كأنهم' يظنون أن الشدة زالت 5095 0 
لا يعود. وكان اللائق بهم درام التذلل إما وفاء و إما خوفاء أخرم 
ترهيبا لحم من سطوته و تحذرا من بالغ قدرته أن" شدتهم تلك الى" 
أذلتهم لم تزل فى الحقيقة . فان قدرة الماك عليها حالة" الرخاء كقدر 
عليها فى وقتها سواء » فانه* خالق الحالتين و أسيابههما و ما فيهها. و لكنهم 
عى الابمار" أجلاف الطبائع فقال : لإ قل هو ) أى وحده لإ القادر ) 5 
[ ولم يصغه صيغة مبالغة لانهم لم يكونوا ينكرون قدرته إنما كانوا بدعون 
المشاركة '' التى نفاها ٠"‏ بالتخصيص »عل أن التعريف فيد به الممالغة ٠"‏ ] 
ل( علا ان يبعث € أى فى أي" وقت بريده" لإ علیک ) أى فى كل 
حالة لإ عذابا من فوقك ‏ باسقاط 'لماء قطعا أو شىء منها كالحجارة 
تى حصب“ بها قوم لوط و أحصاب الفيل أو" بتسليط أكارم ٠6‏ 
(,) من ظ و القرآن الکر م . وف الأصل : تشكرون (م) فی ظ : يشركون. 
(-) ی ظ : بإشرافهم (4) من ظ » وف الأمبل : كانوا (ه) فى ظ : الى . 
() فظ الذى (۷) فى ظ : حال (م) منظ » وى الأصل : فان (۽) فى الأصل : 
الأنسا ون واو فى غ الفا( ى قل الدى غا ( ) زيد ما بين 


الحاجزين مَنْظ (+0) ىظ : كل( ) منظ » واف الأصل :يديه )ف 
خصت (0,) من ظاء و فى الأصل «و ٠»‏ ش 
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جا من تحت أرجلك ) أى بالخسف أو إثارة' الحيات أو غيرها' من 
الأرض کا وقع لبعض من سلف » أو بتسليط سفاتك و عبيدك [عليم-"] 
او يلببكم ) أى يخلط ینک حال کرنک لإ شيعا ) أى متفرقين کل 
شيعة على هوى, فيكورن ذلك سيا للسيف ( و يذيق بعضك ) أى 
ه بعض تلك الشيع ل باس بعض " ) فيسارى فى ذلك بين الحرم و غيره . 
و يصير التخطف بالنهب و الغارات عاماء و سوق هذا الكلام هكذا يفهم 
إيقاعه فى وقت ما لناس ماء لآن كلام الملوك بصان عن أن لا يكون 
له صورة توجد وإن كان على سيل الشرط و نحوه. فكيف ماك 
الموك علام الغيوب ! و للندريب على مثل هذا الفهم فى كلام الله تعالى 
قال النى صل الله عليه و سل فها رواه الرمذى ف التفسير عن سعد بن 
أنى وقاص رضى الله عنه: أما إنها كائنة . و لم يأت تأويلها بعد ٠‏ و قال : 


ار 


۴۰| حسن غریب »| و سيأ لهذا مزيد بط و تحقيق فى قوله تمالی فى الفرقان 
“نارك اذى ان شاء جما لك خيرا من .ذلك“ _ الآآية . 

ولا كان هذا يانا عظما, أشار إلى عظمه بقوله : لإ انظر ) 

٥‏ وعظمه تعظما آخر بالاستفهام فقال ( كيف نصرف' الات ) أى 

أى نكررها” موجهة فى جميع [ الوجوه -"] البديمة الناضة البلبغة 

( لملهم فقهون ٠‏ ) أى ليكون حالم حال من رجی فهمه و اتفاعه 

به كان هذا 3 , ) الحال أنه لإ كذب به € أى هذا العذاب 





() فدظ: أشارة (,) منظء و ف الأصل : غيرهما (م) ريد منظ (ه) آية. مر 
(۰) ف ظ :يصرف ()ىظ : يكررها. 0 0 
(rv €4‏ أو 


E ) E ظم الدرر‎ ) 


. أو القرآن المشتمل و القرآن المشتمل ء ا و الوعيد و الاساب المبينة للخلق جميمع 
ما يتفعهم للزموه' وما يضرم ليحذرره" ( قومك ) أى الذين من حقهم 








عزت به » فان عزه عزها و شرفه شرفهاء ولا سما إذا کان" من بيت الشرف 
و معدن السادة . وإذا سفل أحدها اهتمت به غاة الاههام و سترت ه 
عيوبه مها أمكنها ' فان عاره لاحق بهاء فهو من عظيم التوبيخ لهم" 
ودفق التمريع › و راد ذلك هو له : زدهو) أى الال انه 
(الحق ) أى الثابت الذى لا يضره التكذيب به ولا ممكن زواله . 

ولما كان الإنسان رعا حصل له اللوم بسبب قومه . كان صلى الله 
عليه ول فى هذا المقام بمعرض أن يخاف عاقبة ذلك و يقول: فاذا' ٠١‏ 
أصنع بهم ؟ فقال تعالى معلا أنه ليس عله بأس مر. تكذبهم : 
ارق : 8 أا الجر ول يد يه مرا بالآداة الدالة 
ا 

ولا كانوا صدد 7 شولوا تھکا ل فلا علننا “يتك ! 0 
قال مهددا : لإ لكل »© و أشار إلى جلالة خبره بقوله : ( نبا ) [ أى 
خر أخبرتم به من هذه الأاخبار العظيمة _' ]. ومعى ل مستقر د ) 
() ف ظ : فيترموه (؟) من ظ , و فى الأصل : ليحذرون (م) فى ظ : اقب د ٠‏ 
كذا () ی ظ :امهلها (.) فى ظ : بهم (+) فى ظ :فا () سقط من ظ . 
(م) ی ظ : عليك (۾) زيد ما بين افاجزين من ظ . 
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موضع 7 او وقت ١‏ ازن عدق ار كنب ی ل تان اشا -؟] لخر 
على واحد متها لا ينفلك خمر من الاخبار عن ذلك لاو وف تعلبون ه) 
أى محط خيره العظيم وعد صادق* لا خلف فه و اس 


تأخر وقوعه ٠ ٠.‏ 
ه. ٠‏ ول اآمه بما يقول جوابا لتكذييهم , تقدم إلبه فا يفعل وقت 
خوطهع »اق اتتكديب. فال اذا زات € عاط الى صل ان 
و EEE‏ أردع ( الذن يخوضون م اىن 
وف انتا ) 4 أى بغير ا ولا بصيرة بل طوع المرى. کا يفعل 
خائض الا فى وضءه لرجله على غير بصيرة لستر” مؤاضع الط 
6 ؛ بغيز" مام الاختار اغلبة ل الماء ل فاغرض عنهم © ترك. المجالسة 
أو ها بقوم مقامها؛ و لما كان الخوض ف الابات دالا على قلة العقل 
قال : لإ حتى بخوضوا فى. حديث غيره' ) لكك على حديثهم فا سوى 
ولك أها بالارض :لن فة الغ و اسر له غر مقيد 
نظام الشرع . 
مو :لاکن ال تعالى._ مله ارو قن رفع حك النسبان عن هذه الامة' ' 
قال مؤكدا: إو .اما يندينك الشبظطن 4 أى إنساء 'عظما إشارة. إلى أن 
مل غنا الإ دير بارت لايس لا فلا تيد بد لكر € ی 
Egle Ba EES‏ 
ر فى رالأصل-: منها ( )سقط من ظ (ه) من ظ » واف الأصل : لسند . 
() ف ظ : تغير (») من ظ وق الأعبل : اغسله ‏ كذا . أ ظ 
E‏ التذ كر 
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التذكر لهذا النهى ل مع القوم الظلينه ). أظهر موضع الإعهار تعميا 
و دلالة عل الوصف الذى هو سبب الخوض » و هو الكون ف الظلام ٠‏ 
ولما كانت هذه الآبة ' مكية ‏ و كانوا إذ ذاك عاجزين عن " الإنكار 
٠‏ بغير القات » قال.: فز وما على الذن: بتقون) أى يخافون القه فلا يكذبون 
بأياته [ فى مجالسة الكفرة  -‏ ] لإ من حسابهم »© أئ. الخائضين إذا كانوا 
أقوى منهم لإ عن شىء » و ما نهينا عن الجالسة لآن عليهم فها _ و الحالة 
هذه إمما لإ والكن € نهينا لتسكون المفارقة إظهارا للكراهة؛ لإ ذكرى ) 
للخائضين. لاستحمائهم من أذى الجليس" ل اعلهم يتقونه ) أى لمكون 
الهم بذلك خال من رجی مه الدقوى + تيت اض ى الات 
/ إكراما للجليس*. gE oa ٠‏ < م N,‏ 
> ولا رز هذا الاس فى صيغة النهى» أعاده بصيغة الام 
اهنهامة به" و تأ كردأ له » و أظهر لحم وصها آخر هو غاية الوصف الأول ٠‏ 
مع مأ ضم اليه من الإرشاد إلى الاد من الماطب' فقال: 7 ودر 4 
أى اترك "أى ترك كان" و لو كان عل أدنى الوجوه «الذين الخذوا ) 
أى كلفرا أنقسهم فى اتباع الهوى مخالفة العقل المستقے و الطع الفطرى ٠١‏ 
الم بأن أخذوا و ديهم ) على نمط الاحف من دنياهم ؛ [ و لا كان 


o 


)١(‏ سقط س ظ )١‏ من اظ و لى الأصل : من (م) زيد من ظ ()) من 


7 هوي الأصل : لكراهة (ه) من ظ .وى الأصل: : الحس(+) فى ظ : 


ERD‏ : وما تبه من البحاير و السوايب و نحو ذلك 
ا 
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الدن ملكة راح ف النفس , ' و لا شىء" من كيفيات النفس أرسخ منها 
ولا آثيت» وهر أشرف ها عند الإنسان » وكان اللعب ضده لا شىء 
أ.مرع من انقضائه و لا أوهى من بنائه » قال ذاما* لهم بأنهم بدلوا مقصود 
هذه السورة - الذى هو من الاستدلال على التوحيد الذى لا أشرف منه 
ه مطلقا ولا أعللى ولا أنفس بوجه ولا أجل - بالا أدنى منه ولا أوهى 
ولا أحق للروءة ولا أدهى -"] : ( لعا 4 [ولا كان رما قل : 
إنهم إذا انقضى اللعب عادوا إلى الاشتغال بالدين : أنبعه الباعث عليه 
إشارة إلى أنه كلما ملوا اللعب بعثوا النفوس إله باللهو کا ترى الراقص 
كلما نر فى رقصه بعثوه عليه بتقوية الهو أو الاتقال من فن إلى آخر 
٠‏ من فونه و شن بديع من شوؤنه' فقال -" ]: لإ وهوا ) [ أى -"] 
فى الاستهزاء بالدين الحق * بالمكاء و التصدية و بالبحائر و السوائب و غير 
لك فلا تال بهم ولا يبفل لبك بهم" ل وغرتهم ) أى خدعتهم 
١‏ الحيوة الدنا € الى هم من أعرف الناس بزوالهاء و أن كل من بها 
مالك , فم النعم الى من عليهم سبحانه بها فا لا ينالونه من السهادة 
و إلا باتباع أواممه و اجتناب نواهيه . 
ولا كان ربما أفهم ذلك زكهم فى كل حالة . نفاه بقوله 2 
(2 ذكربة) أى تحديع" الآبات, وهى القرآن المجدد إزاله , 





(-)فى ظ : الاسی -كذا (م) فى ظ :اذاما_كذا (م) زيد ما بين 
الحاجزين من ظ (4) فى ظ : شانه 06 سقط ما بين الرقين من ظ ۾ 
(.) من ظ ء واف الأعمل : نمحذير . 

4A‏ (۷( و الضمير 
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والضمير فى الحتيئة للآيات » أى دعهو' يغعلوا ما أرادواء لا تبال بئىء" 
ين لل ولا ترك" وءلهم بهذا القرآن . أى ما عليك إلا ابلاغ 

لم نكلك ' فى هذه الحالة اك منه ( ان “سل ) قال فى الجمل : 
البسل : التخل؟ , و أبك : أسلته للهلكة” . فالمعنى : كراهة أن تخلى و تسل 
لاضس بما) أى ببب ما لإ كيت چ م فى دناها كاثة لين ها من ه 
دون € أى المفرد بالعظمة (ولى) أى يتولى* نصرها لإو لا شفيعج) 
بنقذها بشفاعته . 





و لما كان الفداء من أسباب الخلاص قال : لإ و ان تعدل ) أى 
تلك النفس لاجل التوصل إلى الفكاك ل( كل عدل ) أى كل ثىء 
يظن أنه يعدها , لو" كان أنفس ' شىء؛ "و لما '' كان الضار عدم الاخذء ٠١‏ 
لا كونه من معين » بى للفعول قوله : ( لا يؤخذ منها' ) ولا أت" 
ذلك قطما أن من هذا حاله هالك, قال : لإ اوللتك © أى الذن عملوا"' 
هذه الأاعمال البعدة عن الخير ( الذين ابسلوا) أى أسليوا (إ ما كسبوا ) 
ثم استأتف قوله'': لإ لمم شراب من حم ) أى هو فى غاية الحر يصهر به 
)١(‏ من ظ » وف الأصل : دعاهم (م) من ظ , وى الأصل : شىء (م) ف 
الأصل و ظ : لا يوك () ى ظ :ل تكلف (ه) من ظ › وق الأصل : 
لاكثر (+) فى ظ : انحل (») سقط من ظ (م) م ظاء واف الأسل : 
متول (؟) فى ظ : لا (.) ى ظ : الشىء ١-١ (٠‏ ) سقط ما بين الرقين من 


ظ (۳,) زه بعد ی لل عن امن وى الآنين : عهدوا (14) من 
ظ ء و فى الأصل : شقوله , 
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مأ فى بلونهم » با أعتقدوا فى الآبات ما ظهر على ألسنتهم ل و عناتٍ الم 
أ يعم ذاتما ظواهرم و بواطنهم ما ظهر عليهم من ذلك بعد ما طن 
( با أى ببب ما (كأنوا يكفرون ‡) أى يحددون' ناوات 
وما تقرر أن غير أله لابمنع من الله وع" .لا آلهتهم الى زعموا أن" 
5 شفعاجم و لا غيرهاء ثبت أنهم على غاية ابي من أن كل ما سواه ليقع 
شيا و لا بضر » فكان فى غاية أتبكيت طم قوله : لإ قل € أى بد 
ما أقت' من الآدلة على أنه ليس لاحد مع الله آم > منكرا عليهم 
موا لهم (أندغوا ) أى ذغاء عبادة, و بن حقارة معبوذاتهم فقال : 
فر من دون الله )€ أى' المنفرد يجمْيع الأ . 
٠‏ ولا كان اسياق لتعداد انعم ” الذي ى خلق السئوات و الارض “ 
"خلفم من طين “ . ” يظمم و لا يعم “. ”روسل علي حفظة », 
”من بتجيم من ظلافت الر و البحر", " أت بجی متها و من كل 
كرب “ قدم افع فى قوله : ل ما لا يتفعنا و لا بضرنا 6 أى لا بقدر 
على شىء من ذلك E.‏ على عَاةَ الأس من" "اتباع حزب' الله 
فو ل ل ا ا تذعون مزل 
دوت أن “ 


وما أذ كر عدم المفعة ف دعام وأعان إق وي 


زع 


a 








WITE‏ : دون [ ا : منهم [م) رید عه 
اظ : زعموا (؛) سقط منظ ( .) فى ط :نهنت آه) من ظ » وا الأصل : 
عن (ي-,) فى ظ : ايقاع المرب . 


6 رجاهم 





لم الث 5 (الجزه السايع ) E‏ 





رجاهم قال TE‏ رجوعنا' إلى الشرك ؛ [ ٠‏ و بناه القتول لان 
ال اة أى ردن '] ر عل اعقاا ) أى فأخذ+ 
فى الوجه التخالف لقصدنا قصير كل وقت فى خسارة بالبعد عن المقصود 
لبعد اذ هدنا الله ) أى الذى لاخير إلاو هو عنده ولاض؛ إلاء و هو 
قادر عليه » إلى التوجه " حو المقصد . و وفنا له و أنقذنا من الشرك . 

و لما صور حالم , مل فال : NES COC,‏ 
إلى المقصود إلى سقول العد | عنه ردا كرد الذى لآ استهوته ) أى طلبت ۲٣۲ / ١‏ 
نزوله [ عن د رجثه - * ] ل3 الشبطين ‏ فأنزلته عن أفق مقصده إلى 
حضيض فعطبه , شبه حاله حال من قط من عال فى * مهزاة مظللة' 
DT TOT‏ إن بتكن PT‏ 
الخلاص لاف الارض) حال'' كونه لا حیران”) ثائها ضالاء لا بھنذی 
تؤجهه ولا يدر كيف إسلك » ثم استأقف قله : زا له ) أى هذا 
ظ الذى هوى ٠"‏ لا اب eed E‏ ار نه لهل 
ر بدعونه الى المدى ) و بين دعأمم بقوله : اتا 50 و هو قد اعتسف | 
المهمة تابعا الشياطين » > لا جیهم و لا بآتيهم لانه قد غلب على نفسه. ٠١‏ 
و حيل * ينه و" ' بين الععر و النزوان . 


o 


عو دا 








١)‏ من ظ » و فى الأصل : رجوعنا (م) زيد منظ (م) منظ او لأسن 
فياخذ () من ظ »رف الأصل :امس (ه) من ظ »و فی الأصل : التو 

() ی ظ : القرآن (م) زيد من ظ (: -4) من ظا ؛٠‏ واف الأمبل ا 
ظأمه (.,) فورظ : مهوبة -كذا (,) ی ظ ا : هو . 
ODE‏ ال ظ 
ها 
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نظم الدرر ( سورة الأنعام ۷١:‏ ) ج - ها 


وجلا كان هذا عاو دعا مدو مز ارا عع كار لن ان 
دعاء أصحابه له 'فى غاية النصيحة و الخير. و أنه إن تبعهم نجاء و إلا هلك ٠‏ 
هلاكا لا تدارك له » فكان جوابهم : إن دعاء أصحابه له ' لحدى » بين أنه 
مضمحل تافه جدا عبت" أنه يجوز أن يقال: ليس هدى بالنسبة إلى 
هذا الذى يدعوم إليهء بقوله: ١‏ قل ان هدى الله ) أى الممتجمع 
لصفات الكال ( هو ) أى خاصة لإ الهدى " ) أى لا غيره كدعاء 
أحاب المستهوى , بل ذاك الهدى مع إنقاذه من اللاك [ إلى -؟] 
جنب هذا ی كل د ا التوو يهو ل [ل شعاد الاي 
ولا كان التقدير : فقد أممنا أن نلزمه و تترك كل ما عداهء 
عطف عليه أمرا عاما فقال : ( و امرنا لل أى ورد علينا الأامس 
من لا أ لغيره بكل ما برضيه لأن نم بان نوقع الإسلام و هو الانقياد 
- ا كل هوى » و أن نق الصلاة بأن توقعها يجميع حدودها 
و الاطضة فتحل" بقعلها أشرف حلى لإ ارب العلبين : © أى 
ا ا كل شیء خلقه ؛ ثم فسر المأمور به ؛ ٠‏ فكأنه 
قال : أن أسليوا لإ وان اقيموا الصلؤة 6 لوجهه لإ و اتقوه ) مح 
ذلك » أى افملوها لا على وجه المزء ؛ اللعب ٠‏ بل على وجه التقوى 
والمراقبة لدل" ما ظهر منها على ما بطن من الإلام للحن . 
و لا كان التقدر : فهو ادق تدا خلقک من طين فاذا أتم بشر 
مصورون". و جعلك أحياء فبقدرته على مدى الايام تنقشرون*, عطفه 


. (-و) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ , و فى الأمل : تسب - كذا‎ ١ 


(م) زيد من ظ (؛) سقط من ظ (ه) فى الأصل : فيحلى »و لى ظ : فيتحلى . 
() زيد بعده فىظ : على (ب) فى ظ: تنشروث (م) منظء وفى الأصل: تنشروان ‏ 
۲ )۴۸( عليه 





عليه قوله : بر و هو الذى اليه € أى .لا إلى غيره بعد بعثكر من الموت 
لإ تحشرونه © فأنى بالبعث الذى مم له منكرون لكثرة ما أقام من 
الآدلة على مام القدرة فى سياق دال على أنه ما لا يخال للخلاف ٠‏ 
[فه-' ]. و أن النظر إعا هو فيا وراه ذلك » وهو أن عملهم للباطل 
سواغ اتنزيلهم منزلة من "يعتقد أنه يحشر إلى غيره سحانه من لا قدرة 
له على جزائهم › تأخيرم أن الحشر إلنه لا إلى غيره . لإنه" لا كلام 
هناك لسواه . فلا علق بين المحشورين و لا تناصر كا فى الدئيا. و اججملة 


مع ذلك کالنعلبل للااس بالتقوى , و قد بان أن الآيه من الاحتاك › فانه 
حذف الصلاة أولا إدلالة ذكرها ثانيا. و الإسلام ثانا لدلالة ذكرم أولا . 


ولا كانوا عي تعالى ‏ مع إقرارثم أنه [ هو - ' ] خالق . 


السهارات و الاارض - فى حال من يعتقد أن ذلك الذى عبدونه ممن. 


دونه هو الذي خلمهها » او شاركما شهها . فلا قدرة لغيره عل حشر من 


6 


الدليل الذى ذكره" أول السورة على رجه آخر: ل وهو ) أى وحده 


ار الذى خلق 6 أى أوجد , اخترع و قدر ( السلمؤت: ر الارض © 


[ أى - '] علي“ عظمهما و فوت مافهما من الحك و المنافع الحصر 
( بالحق ) أى بسبب إقامة المت . و أتم ترون أنه غير قال ف هذه 
لار لاهو وس ف 00 اي عل الحو الاسم 


(,) نيد من ظ (م ا الى من غ (م) من‌ظ من 
ذ کر (۽) سقط من ظ . [ 
a )‏ 


Y۳ 


0 


اس 
we‏ 


نظم الدرر ( سوره الانعام ٦‏ : ۷۴و YE ) ۷٤‏ 





خير أن يعتقد أنه لا بد من بعئة العباد [ بعد -' ] موتهم -ك) وعد يذلك - 
ليظهر العدل ينهم » فيطل كل باطل' و يحق كل حق » و يظهر الحكم" 
ليع ال | 

. ولا قرر أن / إقامة الحق هى المرادء قرر قدرته عليها بقوله : 
ووم بقول ) أى للخلق" و لكل" شىء بريده فى هذه الدار و تلك 
الدار لإ كن فیکون ‏ ) أى فهو" يكون لا يتخلف* أصلا . 

ولا قرر أنه لا تخلف شىء عن أمره . علله فقال : لإ قوله الحق ) 
أى لا“ قول غيره", لار أكثر قول غيره باطلء لآنه يقول شیا 
فلا يكون ما أراد ؛ ولا كان فى مقام الترهيب من سطوته . قال مكررا 
لقوله ”” , هو الذى اليه تحشرون “ : لا وله أى .وحده بب الظاهر 
و الباطن لإ الملك يوم ) ولا كان المقصود تعظم النفخة » بى للقعول 
قوله : لإ ينفح فى الصور' ) لا نقطاع العلائق بين 'الخلائق, لا كي 
ترون فى هذه الدار من تواصل الأسباب . و قوله ‏ : لإ عل الغيب) وهو 
ما غاب عن كل ما سواه سبحانه لإ و الشهادة ' 4 و هو ما'' صار نحيث 


يطلع عله" الخلق ‏ مع كونه علة لما قبله من ام القدرة كا سياق 


إن شاء الله تعالى [ فى طذا_' ] من تمام الترهيب » أى أنه لا خن عليه شىء 


مني د ع ب ل ج س 


( ) زد من‌ظ (۳) ف ظ : ا بطل (م) یظ : الحكة (۽) منظ » وف الأصل : 
الجميع (ه ه) من ظ ١‏ و فى الأصل : لاحق (+) فى ظ E EEE‏ 
(م) ف ظ : فلا يتخلف (,-) من ظ »وف الأصل : غير قوله (.1 ) فى ظ : 

ااعلالق (, ,)من ظ , وق الأصل : على . ) 


4 من 





من أحوالك , فاحذروا جزاءه بوم تنقطع' الآ سباب » و يذهب التعاضد 


و التعاون» ء هو عل عادته سبحانه فى أنه [ ما - "] ذكر -أحوال البعث 


إلا قرر فيه أصلين : القدرة على جميع الممكنات » و العلم يجحميع المعلومات _ 


.الكليات و الجزئيات . لاله لا يقدر على 'ابعث إلا من جمع الوصفين 
( وهو ) أى وحده لإ الحكى ) أى التام الحكة › فلا بضع شیا فى 
غير عله ٠‏ لا على غير إحكام.؛ فلا معقب لامه؛ فلا بد من البعث 
ل[ الخبيره 4 يحميع الموارد و المصادر , فلا خفاء شىء من أفعال أحد 

من الخلق عليه فى ظاهر ؛ لا باطن ليهملهم عن الحساب . 
ولا كان مضمون هذه الايات | مضمون الادات _؟ | الثلاث 


oO 


المفتتح بها الورة الهادمة؟ اذهب الثوبة » و م أهل فارس قوم إبراهى . 


عليه السلام , و كان إراهى عله السلام يعرف بفضله جيع الطوائف , 
لان أكترم م نله كلبهود و النصارى و المشركين من العرب» 
و المسلمون لا يعلمون من إخلاصه لله تعالى ٠‏ انتصابه لحاجة من أشرك به 
و احتمال الأذى فيه سبحانه » تلاها بمحاجته "لمم ما" أبطل مذهبهم 
و أدحض حججهم" فقال: لإ و اذ ) أى اذكر ذلك المتقدم كله لهم 


فى الدلائل على اختصاصا بالخلق , نمام القدرة, فا أعظمه و ما أجله 


و أضخمه ! و تفكر فى يخائيه و تدر فى دقائقه "و غرائبه" تيحد ما لا يقدر 
على مثله إلا اللهء و اذ كر إذ لإ قال اراھے ‏ أى اذكر قوله . وحكمة 
(1) منظ »و فى الأصل : ينقطع (م) زيد منظ (م) ىظ : شىء )٤(‏ منظء 
وف الأصل: اهادي كذا 5 م (e‏ ىل : م © ی ل: حجته ([بسب) سقط 
ما بين الر ين مدن ظٍ e‏ 


oo 


ا 


نظم الدرر / ( سنوزة الانعام + (Vo Ve:‏ چ -۷ 





البذ كير بوقته اليه على أن هلا م زل ایتا مهررا ۴ ألسنة جع 
الانيياء فى. جميع الدهور , ا ف هذه الحاجة انتصر ج بما لوح له ) 
[ أول- ' ] هذه السورة من إيطال هذا المذهب . و انعطف هذا على 
ذاك أى انعطاف | و صار كأنه فل : م الذين که روأ ر بهم بعدلون 
ه الأصنام , النجوم و التور و الظلة . قبههم با رسول الله على ذلك بأن 
لا متصرف غيرنا » اذ کر هم ای أنا الذى خلقتهم ' و خلقت یع 
ما شاهدون م رب الجواهر و الاءراض ٠‏ فان نهو ا فهو حفلهم ' 
وإلا فاذكرٌ”* 2 خليلنا إراهم عليه السلام [ إذ قال -" ] 
( لابه © ثم بيه فى قراءة الجر" يقوله : لإ "زر ) و ناداه فى قراءة 
يعقوب بالض ؛ قال الخارى فى تاريخه الكبير : إبراهم [ بن -" ] 
آزر» وهو فى التوراة : تارح* - اتهى . و قد مضى ذلك عن التوراة 
فى البقرة ٠‏ فلعل أحدهما لقب , و كان أهل تلك اللاد م هم الكلدانيون  ,‏ 
و يقال لحم أيضا الكسدانيون ‏ بالمهملة موضع اللام - يعتقدرن إاهية 
العجوم فى ال.ماء و الاصنام ف الارض و بجعلون لكل بحم صا 
1۵ إذا أراد هو اقرب إلى ذلك النجم ىدوا | ذلك اأ Of‏ 
EET‏ زعموا - إلى النجم » فقال غليه السلام لابه منكرا عليه 
| منبھا له على ظهور فساد ما هو متكبه:/ ( | تتخذ ع أى أ تكلف تفسك 
(1) سقط مر. NEE‏ ل مقط من ظ (ع) من ظ »و فى 
٠‏ الأصل ا ياه سوا : تادر (+) من ظ » و ف الأصل : 
از (ي) زيد من ظ و التار_ع الكبير ه/./, (م) و ى تار اليعقوبى ,]مم ! 
تارخ . ظ 


كته 
4 
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10٦ 0‏ (وم) ۰ إلى 


انظم الدرر ٠<‏ (الجزه النمابع ) vk‏ 
< إلى خلاف ما تدعو إلبه الفطرة الاولى بأن تحل' ( اصناما الج ) 
أى تعدها 595 ما ولا نفع فها و لا ضر ء فنبهه ' بهذأ الإنكار 
على أن معرفة بطلان ما هو متدين به لايحتاج إلى كثير " تأمل » بل هر 


2 بد یھی أو قريب ممه ) وانهم ساشرون أمرها يجميع جوانبهم و بعلمون چ 


أنها مصنو عة و ليست بصانعة , و كثرتها نها تدل على بطلان إلهيتها ما أشار 
إله قرله تعالى ”لو كان فها المة الاالله لفدتا؟» . 
ولا خص بالتصيحة, اقات الخلق إله E‏ 
«تطمريه لد يسوي ائ ند 
غن الطريق" المستقم لإ مبين ٠‏ ) أى ظاهر جدا ببديهة العقل مع عخالفته 





© 


لكل نى نأه اله تعالى من آدم عليه السلام فن بعدهء فهو مح ظهرره ٠‏ 


فى نفسه مظهر للحق من أن الإله لا يكون إلا كايا لمن يعبدهء و إلا 
كنف إل ا كه ° ظ 

ونا كان كأنه قيل : بصرنا" إبراهم عليه السلام هذا التبصير' فى 
هذا الام الجرىء من بطلان الأصنام > قال عاطفا عليه: إو كذلك ) 
أى و مثل هذا النبصير "' العظى الشأن, وحكى الحال الماضية بقوله : (إنرى) 
أى بالبصر و البصيرة على ص الزمان و كر الشهور' و الاغوام إلى مالا 


٠‏ () من ظء وف الأصل: مجعل (م) من ظ » و ف الأصل : فدل (م) فى ظ: 


كبير(ع)فى ظ : بديه (ه) من ظ ء وف الأصل : حواسهم-كذا (+)سورة م 
آية ,م (ي]ى ظ : الصراط () فى ظ ؛ نصرنا () فى ظ: التنصير (.1) فى 
اظ : التقصير -كذا. 
0 59 


o 


نظم الدرر ظ ( سورة الانعام ۷٥ : ٩‏ و +7 ) اج 5 





آخر له [ نفسه والصلحاء من أولاده - '] لإ ابڑھے ملکوت ‏ أى 
باطن ملك ( السموت " و الارض ) أى ملكه) العظم أجمع و مأ فه 
من الحم , رسخ فى أ التوحيد عل" أن كل من عبد غير الله من 
صلم و*غيره من قومه وغيرمم فى ضلال » کا عم ذلك فى قومه فى 
ه الآصنام لإ و ليكون من الموقنين ه 4 أى الراسحين فى وصف الإيقان 
فى أم التوحيد كله بالنسبة إلى جبع الجزئيات لما أريناه بيصره و بصيرته , 
تأمل فيه حى وقع [ فيه ' ] بعد عل اليقين على عين" اليقين بل 
ولا كانت الآمور السماوية مشاهدة جيم الخلق : دانيهم و قاصهم ؛ 
٠‏ وهى أشرف من الأرضة . فاذا بطلت صلاحيتها للالهية بطلت الارضية 
من باب الآولى ؛ نصب هم الحجاج فى أمرهاء فقال مسيا عن الإراءة 
الذكورة : ( فلا جن © [ أى  ١‏ ] ستر و أظل: و قصرمة ‏ و إن كان 
متعديا ‏ دلالة على شدة ظلام تلك الليلة » و لذلك عداه بأداة الاستعلاء 
ققال: لإعليه' اليل أى وقع* الستر عليه , جب ملكوت الأرض شرع 
٠١‏ ينظر فى ملكوت الماء (إر'ا كوكباء ) ى" قد بزغء فكأنه قيل: فا ذا' 
. (,) زيد من ظ (م) تقدم فى الأصل على « أى باطن » و اتر تيب م ظ . 
(م) من ظ » وف الأصل : فنعلم (4) فى ظ : او (ه) نى الأسل و ظ : غير - 
كذا () من ظ ,وف إلأصل : قصر (ي) سقط من ظ (م) فى ظ : ا وتم . 
(و) من ظء, وى الاصل : اذاه 
oA‏ فعل 





نظم الدرر (الجزء السابع ) ع 
ضل ؟ فقيل : لا قال هذا رنى © 6 فكأنه' من بصره؟ أن أنى بهذا 
الكلام الصالم لآن يكون خيرا و استفهاما . ليوهمهم” أنه خر » فيكون 
ذلك أن ؛ للغرض و أنجى من الشعب , فيكون أشد استجلابا لحم إلى 
إنعام النظر و تنيها على موضع الغلط و قبول الحجة , و لثل ذلك ختم 
الآبة بقوله : لإ فلآ افل 4 أى غاب بعد ذلك الظهور الذى كان آية* ه 
سلطان لإ قال لآ احب الافلين ٠‏ ) [ لان" ] الافول حركة » و الحركة 
تدل على حدوث التحرك و إمكانه , [ و لا نظن أن بظن به أنه قال 
ما قاله أولا عن اعتقاد ربوية الكواكب» لان الله تعالى قد دل على 
يطلان هذا اتوم بالإخبار يآنه أراه ملكوت الخافقين و جعله موقا -' ] , 
فأسند الام إلى نفسه تنيها لمم ٠‏ و استدل بالأفول" لان دلالته لزوال ٠١‏ 
سلطانه وحقارة* شأنه أتم » و لم يستدل* بالظلوع لآنه - و إن كان حرك 
دالة على الحدوث ٠"‏ و النقصان - شرف فى اجملة و سلطان, فالخواص 
يفهمون من الافول الإمكان . و الممكن لا بد له من موجد واجب 
الوجود . يكون متتهى الآمال و محط الرحال'' ”وان الى ربك المنتهى “ 
والاوساط همون منه الحدوث لاحر , فلابد من الاستاد إلى قدحم, 216 








() ف ظ : و کان (م) من ظ » و ف الأصل : نصره (م) فى ظ : ليفهم (غ) من 
) ظ , وف الأصل : الائى (ه) فى ظ : له به كذا (.) زيد ما بين الهاجزين 
من ظ (ب) من ظ » واف الأصل : بالاقوال (م) من ظ » و فى الأصل : خفا 
- كذا (و) فى ظ :لما استدل (۰) من ظ بكر : الحمدث ( ,و ) من 
ظاء وافى الأصل : الرجال . 
١664‏ 


نظلم الدرر ( سورة الانسام 7 : ۷۷و ۷۸ ) YE.‏ 


و العوام يفهمون أن الغارب كالممزول لزوال نوره و سلطانه . و أن 
ما كان كذلك لا ,صلم للالهية » و خص -الافول أيضا لازن قومه 
الفرس كانوا منجمين » و مذهبهمم أن اللكوكب إذا كان صاعدا من 
المشرق' إلى وسط السماء كان قويا عظي التأثير » فاذ! كان نازلا إلى 





٠‏ د المغرب؟ كان ضعبف الآثر , و الإله | هو من لا يتغير .و هذا الاستدلال 
برهان فى [ أن_” ] أصل الدين مبى على الحجة دون التقليد؛ . 

ولما بصرم قصور صغير الكواكب ,رق النظر إلى أ كبر منه , 
فسبب عن الإعراض عن الكوا كب لقصوره قولّه :لإ فلا را القمر بارغا ) 
أى طالعا أول طلوعه ؛ قال الازهرى: كأنه مأخوة من العزغ الذئ 
هو الشق, كأنه بنوره يشق الظلة شقا لإ قال هذا ربى8.) دأته 
فى الآولى 


سے 
e‏ 


- :و لا كان تأمل أن الكوكب محل. الحوادثك" بالافول قد طرق 
أماعهم غاج صددرم » فال.: لإ فلآ افل قال 4 مؤكدا غاية الأ كيد 

١‏ لن لم بهدنى رولا 4 أى الذى قدر على الإحسان إلى بالإيجاد و الترية 

ور لكونه لا تغير ولا شريك له لق الحداءة فى قلىء فدل ذلك على 
الف I E o a o‏ 
منصوية قال فلك ولا على معرفة* الاستدلال فانه عارف [ به-.] 





(,) فى ظء الشرق (م) فى ظ : الغرب (م) زيد ما بن الماجزين من ظ ۔ 

(:)زيد بعده الأصل: فاسند الأسرءو لم نكن الز بادة نى ظ خذفناها (ه) فى ظ : 

للحوادث () فى ظ : قال (ي) من ظءو فى الأصل:لا ل (۾) سقط من ظ ٠‏ 
e‏ )€( لا كوئن 


نظلم الدرر My e‏ ا i‏ 
هذه أشد من الأول ٠‏ أرب إلى التصررع بنقى الزبوية عن الكوا كب 
و إثات أن الرب غيرهاء مع الملاطفة و إبعاد الخصى عما يوجب عناده: 
و لما كان قد ننى عن الا جرام السماوية ما ربما يضل' به الخصم قال: 

1 ( بارا ) أى ينه لإ الكمس بازغة ‏ أى عند طلوع النهار و إشراق 
الور الذى ادعوا فيه ما ادعو! لإ قال ) مبينا لقصور ماهو أ كبر من 
النور و هو ما عنه النور" لإ هذا ) مذكرا إشارانه لوجود المسوغ .وهو 
تذكير الخر إظهارا لتعظيمها" إبعادا عن التهمة . و تنيها من أول الاص 
على أن المونث' لا يصلح للربوية [ لإ ربى » - *] كا قال فها مضى ؛ 
م علل ذلك بانا للوجه الذى فارق فه ما مضى فأورث شهة ؛ فقال : ٠١‏ 
( هذا اكبرع ) أى عا" تقدم لإ فلآ افلت ) أى غربت عفن ظهورها 
ك نورها و هزمه جيش الظلام بقدرة الملك العلام ل( قال قوم ) 
فصر ح أن الكلام لهم أجمين . و ادى على رؤس الاشهاد . 
ولا كانت القلوب قد فرغت ما أل مر هذا الكلام المحجب 
ا ااا 
أى من هذا و غيره من باب الآولى » فصرح بالمقصود لآنه لم ببق فى 
امحسوس من العالم العلوى كوكب أ كر من الشمس و لا أنور . فلما بطل 
0 1) ف ظ : فتل - کذا (,) زيد بده فى ل : ال (م) من ظ »و والأصل: 


لتعظي بها )٤(‏ منظ . وفى الأصل الاب( لسن لو ابراه لكر 
ئ () من ظ ء و فى الأصل : : عا , 


ابت 
O‏ 


171 





نظم الدرر ( سورة الأنعام ٩‏ : ولاو N°‏ ( ج-V‏ 
بذلك جميع مذهبهم أظهر التوجه' إلى الإله الحق » و أنه قد اتكشف 
له الصواب بهذا النظرء و المراد م و لكن" سوقه غلى هذا الوجه 4 
قبولحم إياه؛ فقال مستنتجا عما دل عليه الدليل العقلى فى الملكوت"' 

لإ انی وجهت وجھی ‏ أى أخلصت قصدى غير معرج على ثى. 
أملاء فر بذلك [ عن - ؛ ] الانقياد التام > لآن من انقاد لثىء 


ظ و 
اقل عليه" بوجهه, و دل عل كاله و تشرده بالكال مدعاته١‏ » و عبر 


6 


كك 
e»‏ 


سے 


اللام دون إلى“ ثلا يوم الجز, فقال : لإ للذى فطر ) أى لاجل 
عبودية [ من -؛ ] شق ء أخرج لإ السموات و الارض ) نف الدليل 
يما افتحت به السورة من قوله ” الذى خلق السموات ء الارض “ و أدل 
دليل على ما تقدم - أنى فسرت الحنف به من أنه اليل ممع الدليل 
سهولة و اطافة " عل ما هو دأب الفطرة الأولى الى فطر الله الناس عليها - 
قوله بعد تصب هذا الدليل : ل( حنيفا 4 أى سهلا هينا لينا لطيفا مبالا* 
مع الدلل غير كر جاف جامد عل التقليد دأب الغايظ ؟ البليد و أكد 
اللراءة متهم بقوله : لإ ومآ انا من المشركين © ) أى منك» و لكنه 
أظهر ا المقتضى لهراءة و التعمے . أى لا أعد فى عدادك بشیء 
ل ظ ظ 
TTT‏ : التوحيد (,) فى ظ : لات (م) من ظ , وی 
الأصل : اللكتوب (؛) زيد من ظ (ه) من ظ » و ف الأصل : على () فى 
فى ظ : بمبدعاته (ي) من ظ » ف فى الأصل : اطاقة (۸) من ظ , و نى الأصل : 
مثالا (و) من ظ » و ى الأصل : الغلط (. ) سقط من ظ : 


۱1۲ ظ ولا 


نظم الدرر ٠‏ (الجرءالايم) ٠‏ چ 
ولا أبدى هذه الآدلة فى إبطال الضلال بالكوا كب" و الشمس * 
"الى هى" أوضح من الشمس. عطف علها الإخبار يأنهم الم يرجعوا ٠‏ 
| اله" بل حاجوهء فقال : لإ و حأجه قومه ' ) بأنهم لا يتقكون عر ` 
عبادتها لآنهم؛ وجدوا آباءهم كذلك . و أنه [ إن - " ] لم رجع عن 
الكلام ذها أصابته يعض النوازل . و ذلك من أعظم التسلية لهذا النى ه 
العربى الكرم عليه أفضل الصلاة و التسلى . 








ولا كان من المعلوم أو محاجتهم - بعد هذه الادلة الواضحة فى غاءة 
من السقوط - فلت عن الحضيض . نزه المقام عن ذكرها » إشارة إلى 


أنها حيث لا يستحق الذ كر » و بين جوابه لما فيه من الفوائد اللمة" بقوله : 


لر قال ) أى بقول" منكرا عليهم موضخا لهم : لإ اتحآجوق ) و صرح ٠١‏ 
باسم الرب العلم الاعظم فى قوله : لإ فى الله ) أى شىء" ما بخص 
ظ به المستتجمع لصفات الكال لا ما التو حيد (وقد) 9 والجال 


أنه قد لإ هدان' 4 [ أى - "] أرشدنى بالدليل القطعى إلى معرفة كل 


ما شت " له ر شق عه , أى انه قادر . فين أنه تعالى قد أحسن إله ء 


فهو ..رجوه لل ذلك الإحسان . و خافه من“ عواقب العصان, لان ٠١‏ 
من رجى خيره خيف طيره » و من كان يده ' النفع و الضر* و الحداية 

و الإضلال فهو من وضوح الاس و ظهور الشأن محيث لا توجه نحوه 
(ر)ىظ : الكراكب (+-م) فی ظ: الذى هو (م) سقط من ظ (؛) من ظ , 
وى الأصل :لا (ه) زيد من ظ )+١‏ من ظ , و فى الأصل : الم (ي) فى ظ : 
یسب (م)من ظ » وی الأصل ؛ عن (.-,) فى ظ : الضر و النفع . 


۳ 


۲۳۱۹ | 





نظم الدرر ا دام ) Ee‏ 


الحاجة »و أتيعه بيان أن ر مسلوب e‏ إله 57 


فقال عاطما على ما تقديره اانا أ عفرف , أخافه لانه قادر 21 و لآ احاف 
ما * نشركون به ) ولا أرخوه مداية و لا إضلال [ : و لا غيرهما لانه 
عاجزء فأثبت له القدرة بالهداية لها أشرف . و طوى الإضلال - ' ] 
لدلالتها و دلالة ما ن فى جانب الشركاء عليه ء و أثيت لآلتهم العجز 
فو احرف المستلرم لق القدرة على الضر . و ذلك دال على أن الله 
تعالى أهل لآن يخاف منه ٠‏ كل ذلك تلويحا لهم بأن العاقل لا ينبغى له 
أن يخالف إلا من [ يأمن - ' ] ضره . فهم فى عخالفتهم لله فى غاية من 
الخطر, لا برتكبها عاق » و الآ من الاحتاك . 


ولاق عر._ نفسه خوف آهتهم أندا فى الحال و اللاستقبالء 


. و كان من الاس البين فى الدين الحتى أنه لا يصح إلإمان: إلا مع الإقرار 


١ 


خفاء العواقب ' عل العباد و إثبات العم بها لله" تلا لمفاتيح الغيب 
o‏ مستثنيا من سبب' النى, د هو هو أنها لا تقدر" 
عل ىء ( الآ ان يشأء ری الحسن إلى فى حال ال اهو ف 


فى حال أشفع ١‏ شيا )€ أى من سليطها بأنمسها أو باتباعها » لاه قادر 


عل ما ربد» قار: 1 أراد أنطق ` الماد رة و أخرس الناطق 


الفصيح و أزه , فأنا لا أخاف ف الحقيقة غيره . 





(,)زيدمابين الاجزین من ظ (م) من ل , وق الأصل : العرابق » و زيد 


بعد فى ظ : على العواقب ‏ كذا (م) سقط من ظ (ع) من ظ ء وق الأصل : 
بب (ه) من ظ » و نى الأصل : لا يقدر () فى ظ :نطق . . 
۱14 (41)( ولا 


نظم الدرر (الموه السابع ) . : e‏ 
٠‏ ولا كان هذا فى صورة التعليق » [ و كان التعليق - '] وما شابهه 
' من شأنه أن لا يصدر E‏ موضع إطاع للخصم فيه , 
علله ما أزال هذا الال فقال : ر وسع رنى كل شىء علا ) أى 
فأحاط بكل شىء قدرةء فهو إذا أراد إقدار. العاجز أزال عنه كل مانع 
| من القدرة» و" أثبت" له كل مقتض لاء وذلك ثمرة ثمول العلم -م ه 
سأنى برهانه إن شاء الله تعالى فى سورة له . فالمراد أنى ما تركت الجزم 
لشك عندى » وإما تركته لعدم على بالعواقب إعلاما بان تلك رتة 
لا تصلح إلا لله الذى وسع عله كل شىء ء و أدل دليل على هذا اتباعه له 
بانكاره عليهم عدم [ الإبلاغ فى "] التذكر* بقوله مظهرا تاء التفعل إشارة 
إلى أن فى جبلاتهم أصل النذ كر" الصاد' عن الشرك : ( افلا تتذكرون ه") ٠١‏ 
ای بشع مم ل 5 > فتمسزوا بين الحق و الباطل بأن تذكروا مالم 


من أنفسك *بأن من* غاب عن مربوبه فد أو كاد » *وأرن هذ" 








المادات لا تنفع ولا تضر » و أنها مصنوعك » و تعجب ' منهم فى ظنهم 
خوفه'' من | معبوداتهم بقوله"' منكرا :( وکیف اغاف مآ اش رکم ) | ۲۱۷ 
٠‏ أى من دون الله من اللاصنام وغيرها مع أنها لاتقدر" على شىء ٠١‏ 
(,) زید من ظ (۲) من ظاء وف الأصل : ص دد ( مم )فی ظ : فائبت . 
٠‏ (؛)من ظ » وى الأصل : القذ كير(ه) فى ظ : الذكر (د)ىظ:الصادد (ي) من 
' القرآن الكريم » وفى الأصل وظ : افلا تتذكرون > و الآية باظهار التاءين 
بلا خلاف(م-م)من ظ , وف الأصل : من ان (و-) من ظ» وى الأممل: 
ظ اوهداه - كذا (. ) منظ , وق الأصل : تعجيبه )١(‏ فى ظ : عرفه (,) ى 
٠‏ ظ : فقال (م,) من ظ » و فى الأصل : لا يقدر . 


۱60 


نظم الدرر ( سورة الانعام 1 :9۸1 ۸۲ ) E‏ 
١لا‏ 4 أى و الحال آنک أت لا ل( تخافون انكم اشرک با € 
أى [ المستجمع - ' ] لصفات العظمة ء 'لقدرة على العذاب و النقمة” . 
و لا كان له سبحانه أن يفعل ما بشاء قال : ا مالم بزل به ) أى 
اشراكه ؛ و لا كان المقام صعبا لاه أصل الدن ء أثيت ال جار و الجرور 
ه وقدمه فقال : ( عليم لطا * ) أى حجة نكون مائعة من إأزاله 
الغضبٌ بك ؟. و الحاصل أنه عله الام أوقع الأمن فى موضعه وهم 
أوقعوه فى موضع الخوف » فعجب منهم ذلك “فان أن هذا . قرل 
شعيب عليه السلام فى اللاعراف ” وما يكون لنا ان تعود فيها الا أن 
يشاء الله ربا" “ الآبة: و قوله تعالى ى الكهف ”و لا تقولن لثىء إإى 
٠‏ فاعل ذلك غدا الا ان بشاء الله“ من مشكأة واحدة؛ ولا كان الحذرر 
المنق هنا إنما هو خوف الضرر من آهتهم . و کان حصول الضرر لخالمها 
بواسطة أتاعها أو غيرم من نن الله الجارية فى عباده » اقتصر الخليل 
عليه السلام على. صفه الربويبه لمقتضية للرأقة و الرحمة و الكقاية ء الحايةء 
و فد رفع فى قصته الا مان : إمكانهم ات "ضرره بايقاد النار ' 
١‏ و إلقائهم له فيها. و رحته يجعلها عليه ردا وسلاما ؛ ولا كان امحذرر 
فى قصة شهب عله اللام العود فى ملتهم » زاد الإ تبان بالا الاعظم 
الجامع بع الكالات المزه عن جميع النقائص المقتضى لاستحضار 
الجلال والعظمة و التفرد و الكبر المانم ممن “دنو ساحات الكفرة 
(,)زيد من ظ(م) فى ظ : التعمة (م) فوظ: علي (ع) العبارة من هنا إلى «ق 
الكهف» سقطت منظ (ه) آيةوى (.) آيةغ,(يسب) فظ : ضر رهمبانقاد - 
كذا(م-م)ف ظ : دنوسات اله كذا. 


۱11 و الله 








سويد د اي م سب سو ووو ا سو سكم 


نظم الدرر ٠‏ ( الجر السابع) ٠٠‏ جحلل 


مسيا عما مضى تقرير! هم : لإ فاى الفريقين 4 أى حزب الله و حزب 
ما أشركتم به » د لم يقل : فَأينا'. تعمما للعنى لإ احق بالامن *) و ألزمهم 
الجواب حا بقوله: ار ان كتتم تعليون: 6 أى إت كان لک عل ' 
فأخدروى عما اكك عنه؛ م وصل بذلك ولالة عل أنه لا عل هم 
أصلا ليخبروا عما سثلوا عنه [ قوله' ] مستأتها: لإ الذن امنوا ‏ أى 
اوا هذا الفعل ( وم ) أى و صدقوا دعوام أنهم لم لإ يلبسوا 
ماهم € أى يخالطره د يشوبره ل بظل 6 . 

ولا كان المعى : أحق بالآمن » عدل عنه إلى قول مإ يرا إليهم ٠١‏ 
بأداة البعد تيها على [ علو ؛ ] رتبتهم : لإ اولك لحم € أى خاصة 
( الامن ) أى لما تقدم من وصفهم لإ وحم مهتد.ن 5 ) أى و أتم 
ضالون › فأتم هالكون لإشرافك على المهالك , و تفسير” النى صلى الله 
عليه و سل فيا | الشيخان ' و الترمذى و النسانی ع 
ان مسعود رذى الله عنه لهذا ااظل المطلق فى قوله تعالى ا بالشرك ١٠١‏ 
الذى هو ظم موصوف بالعظم فى فوله تعالى ” ان الشرك لظلا عظى “ 
تنيه للصحابة رضوان الله عليهم على أن هذا التنوين للتعظى » , لآنهم 
اهل اللسان المطبوعون فه صفوا بذلك واطمانوا إليه » ولا شك ان 
السياق كله فى التنفير عن الشرك . و أنه اغ ' الحث على التبرئى '" 
() فى ظ : فاتها ر) سقط من ظ (م) فى ظ : سالتم (4) زيد من ظ (ه) ف 


ظ : البخارى (و) سورة رم أيةم, (ب -ن) من ظ . واف الأصل : النهى عن 
التنز, ‏ ذا , ) 


زف 


عد الله 
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نظم الدرر ( سورة الانعام ٩‏ :جم و 6م ) Ve‏ 








عر فيل الشرك و كثيرهء فال الام إلى أن المراد: ء لم يليسوا ٠‏ 

[عانهم بثىء من الشرك , فالتنوين حيتذ للتحقير كا هو للتعظم . فهو من 

استعمال الثىء فى حقيقته و مجازه أو فى معنبه المثترك فيهما لفظه معا - 

والله أعل . ش 

م02 ولا كان إراهم عليه اللام قد اتتصب لإظهار حجة' الله فى 

التوحبد و الذب عنهاء و كان التقدر تنيها للسامع على حسن ما مضى 

ندبا لتدره: هذه مقاولة " إراهم عله السلام لابه و قومه. عطف عليه 

قوله معددا وجوه نعمه عليه وإحاله" إليه. دالا على إثبات النبوة 

۱۸ بعد إثبات الوحدانة : لإ وتلك ) أى و“ هذه الحجبه العظيمة / الشأن 

١‏ الى تلوناها عليكم. و هى ما حاج إراهم عله السلام' به قومه, 

[ و-"] عظمه بتعظيمها فقال*: لإ حجتآ م أى الى بيحق' لها ما فيها 

من الجلالة أن تضاف إليناء لانها مر أشرف النعم و أجل العطايا 

( ا ) أى ما لنا من العظمة 9 ابراهى 4 و أرقفناه على حقيقتها 

و بصرناه بهاء و نبه على ارتفاع عأنها بأداة الاستعلاء مضمنا لاتا 

هر أقناء فقال: ( على قومه ˆ ) أى مستعليا " علهم غاليا* لحم قائمة عليهم 

الحجة الى نصبها . ثم زاد فى الإعلام بفضله بقوله مستاقا : ( رفع ) 

| أى بمظمتا ل درجت من تتا ما لنا من القدرة على ذلك م رفعنا 
O‏ ظط »ولق الأصل : صحة (,) ى ظ : مقالة (م) فى ظ : احسانا . 


Ha)‏ م) زيد من ظ () من ظ » واف الأصل رت 
ظط » وى الأصل : مستغلبا (م) ى ظ عاليا. 


IM‏ (۳)) درجه 


نظم الدرر ) الجزه السابع ) | جلا 
ظ درجة إراهى عليه السلام على جميع أهل ذلك لر د 

ولا كانت محاجته لحم على قانون الحكة بالعالم العلوى الذى نسبوا 
الخلق و التديير بالنور و الظلبة إلهء وكان فى ختام' محاجته لحم أن الجارى . 
على قانون الحكة أن الملك الحق لا بهين جنده" فلا خوف عليهم؛ وكان . 
قبل ذلك فى الاستدلال على البعث الذى هو محط الحكة ؛ كان الانسب هم . 





و 


أن يقدم؟ فى ختم الآبة وصف الحكمة فقال : لر ات ربك ) 
[ أى - ] خاصا لنيه صل الله عليه و سل باتخاطبة بام الإحسان تنيها 
على أن ححجبه" الدليل عمن يشاء لحكم أرادها سبحانه ) ففيه تسلية له 
صل الله عليه و سلم لر حکے ) أى فلا يفعل" بحزبه إلا ما ظنه به خليله 
صلى الله عليه و سلم ما يقر أعينهم" . إما فى الدنيا و إما فى الآخرة و إما ٠١‏ 
فهما ( على ه ) فلا يلتبس عليه أحد من غيرهم » فيفعل به ما يحل 
ولا أشار إلى رفعته بأنه بصره بالحجةة حى كان عل بصيرة من 
أمرهء و أنه علا" على الخالفين برفع الدرجات » أتبع ذلك ما دل عليها 
و على حكمته عليه بالعواقب , فقال معليا أنه جعله عزيرا ف الدنا لان'' ١6‏ 
() من ظء وف الأصل : ختامه () فى ظ : عبده (م) من ظ »و فى الأصل : 
00 تقدم (4) زيد من ظ (ه) فى ظ : حجته () زيد بعده فی ظ : به (ن) ی ظ : 
عينهم (م) سقط من ظ (و) فى ظ : علاه (.,) م ظ ء وى الأصل : 
a‏ ظ 
ا 


e 
٠ 


نظم الدرر ظ ) سورة الانعام : e ( N1‏ ج 0 . 





أشرف الناس الانبياء و الرسل » وهم من نسله وذريته » و رفع و 
أبدا لاجل' قيامه بالذب عن توحيده : ([ ووهبنا له € أى لخليلنا' 
عليه السلام بما لنا من العظمة لإ احق ) لدا" له على الكبر حيث لا يولد 
ثله و لالثل زوجه ( ويعقوب”' ) أى ولد ولد » و ابتدأ سبحانه بهما 
لان السياق للامتنان على الخلل عليه للام » وهو أشد سرورا بابنه' 
الذى متع" به ولم يۇس" بفراقه وان ابه" الذى أ كر“ الآنياء 
الداعين إلى الله من نله ومر خواصه » وهو الموجب الاعظم 
لبداءة أن أبشاءه طهروا الأرض المقدسة الى هى مهاجر إراهي 
عليه السام و مختاره للسكنى بنفسه و نسله > بل مختار الله له و لهم بعده 
بمدد طهورها “من الشرك وعبادة الاوثان . و دعوا إلى الله و نوروا 
الأأآأرض بعبادته" ۰ ) ظ 

و لما كانت النعمة لا تتم إلا بالهداية؛ قال مستانفا مقدما للفعول ليشمل 
الكلام إياهما'' : لإ كلا ) أى فيا دعن آي إهديناع ) ثم أتبع 
ذلك المهتدن قديما و حديثا تأ كيدا لآن هذا المذهب لم يزل ' ' خلص العباد"' 
دعاة إلبه فى قد الؤمان ء جديده . فكأنه بقول :إن كتتم تلزمون دینک لانه 


(,) من ظ » و نى الأصل : لاجله (م)ق ظ : خليلنا (م) من ظ » وأى الأصل: 


اولدا (؛) فى ظ : باتیه () فى ظ : يقم (-) ی ظ : لم باص (ي) ىاظ ؛ أبيه . 
(م) من ظ ء و ف الأصل : الا کر (وو) سقط مابين الرثمين من ظ (. ١‏ ) ف 
ظل : اباهما (, ,) من ظ ٠‏ واف الأصل :انها ( ,)ف ظ :لم زل (م١)‏ ف 


ظ : العبادة . 
۱۷۰ عند 


نظم الدرر ( الجره السابع ya  )‏ 








عند حق. فقد تبين [ لك -'] بطلانه » و أن الحق إنما هو التوحيدء ‏ 
و إن كتتم تلزمونه لقدمه فهذا الدين - [ الذنى-' ] دعا ك إليه رسولى 
مع وضوح الدلالة على .حقيته - هو القدحم الذى دعاك إله فوح و من 
تلاه من خلص ذريته إلى إراهي' ایک الاعظم [ و - '] من بعده من 
خلص ذريته إلى عيسى؛ 9 إلى هذا الرسول الذى هو دعوة إبراهم 
و بشارة عيسى ‏ على الكل أبلغ الصلاة و ألم الفسلم » فهو أحق بالاتباع 
من جهة الحقية" و الاقدمية؛ و إن كتم تلزمونه نجرد اتباع الآباء فليس 
فى أبائم | ا مثل إراھے عليه السلام؛ و قد تلوت عليكم فى کلامی الذى | ۲۱۹ 
أقت الدليل القطعى بعجرى عنه على صة نسبته إلى ما حاج به أباه و قومه 
فى إبطال الآوئارن الى أضلتك , فهو أولى آباتم أن تعتدواء به ٠١‏ 

و الله الموفق ء ظ ظ 
ولا كان رما وقع فى وهم أن هداية كل من إسحاق و ابنه بترية 
[ أيه -'] » ذكر العاشر من آباء الخليل و هو نوح عليهما السلام لدفع 
دلقيو لاق ی وھ أول من فى غن عاد هاه 
وهو أجل آباء الخليل عليه السلام فقال : لإ و نوحا هديا ) e‏ 10 
من العظمة من بين ذلك الجيل الأعوج . 

Us‏ ا کر كان رکه يدقن الزمن المتقدم ‏ أثيت 
' الجار و قطعه عن الإضافة لتراخى زمانهم كثيرا ن زمانه فقال : 


Oo 


e رست لظ : هو (م) فی ل‎ OED 
وى الأصل وا‎ 


V۲ 





نظلم الدرر ( سورة الانعام 5 : ۸٤‏ ) را 
ل( من قبل 4 أى ولم تكن هدابته إلا با فى زمان كان أهله من شدة 
الضلال و ازوم الظم فى مثل استقبال الليل ء > كليا امتد احلو لك ظلامه 
واشتدءو طالا دعام إلى الله و باهم فل يرجع منهم كثيرا' [ أحد - 0 
حى لقد خالفه زوجه و بعض ولدهء و" لل ذلك ” فصل بين إسماعيل 
و أيه ويوسف و أيه عليهم النلام إشارة إلى فراق كل منهما ليه 
فى الحاة» و أنه ما“ حفظ كلا منههما على نن الحدى طول المدى 
إلا الله "؛ ثم ابتدأ المذكورين” بعد يمن بی على بده و يد ابنه مسجدا 
هر بعد المسجد الذى باه إراهيم و ولده إسماعيل عليهما اا فقال : 
E‏ | 

ولا كان السياق كله لماح الخلل. و كان المذ كر رون - إلا لوطا - 
من نله» و كان التغليب مستعملا" شائعا فى اسان العرب» لا سيا 
و لوط ان أخيه و مثل ولده ؛ حک أ الضمير لإراهم عليه الشلام ؛ 
وقول من قال : إن يونس عليه اللام ليس من نسله. غير صمح . 
بل هو من بى إسرائيل » وهو أحد من ر ل سفر الآنياء ؛ وسأق ‏ 
خيره من المذكور فى سورة ” و" الصطفت “ إن شاء الله تعالىء 
وقد صرح أ بو الحسن عمد ن عبد الله الكائى فى قصص أنه 
من ذرية إراه : و اقتضى ' كلاءه أنه من بی إسرائيل › کا اقتضی 





(,) ی ظ : کشر (,) زیدمن ظ( («-م) ف ظ : لذلك (۽) من ظ »وى 
الأصل :لا (ه) من ظ »و فى الأصل : ابيه كذا(ڊ) من ظ » وف الأصل : 


4 e و‎ 


VY‏ )(:) كلام 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) جهن 
كلام البغوى فى سورة الانياء عليهم السلام » و أما أيوب فروى': . 
من نسل [ عيص بن -" ] إحاق علهم السلام ل داود ) أى هديناه ‏ 
لإ وسليمن ) أى اللذيرن بنيا بيت المقدس بأم الله ؟: داود مخطه 
و تأسيسهء و سامان باکاله و تشييده. 0 

ولما كان" مع ذلك ملكين , تلاهما من شابههما فى الملك أو الحم ه 
على الملوك فقال : لو ايوب) و قدمه لمناسية ما ببنه و بين سلمان "فى أن" 
كلا متها ابتلى بأخذ كل ما فى يده ثم رد" الله إليه لإ و يوسف ) و كل 
من هؤلاء الاربعة ابتلى فصبرء و اغتى" فشكرء و أيوب إن لم يكن ملكا 
قفد كانت ثروته غير مقصرة* [ عن " ] ثروة الملوك , على أن بعض 
بعص الطلبة أخرنى عن تفسير الحكارى؟- فا أظن _ أنه صرح أنه ملك , ٠١‏ 
''و أيضا"' فالاثنان''. الآولان كانا سيب إصلاح بى إسرائيل بعد الفساد 
و استنقاذم من ذل"' الفلطين . و الاثنان"' الباقيان كل منهما؟' ابل 


بفراق أهله ثم ردوا عليه: أيوب بعد أن ماتواء ويوسف قبل الموت» 








() من ظ » وق الأصل : فر د (۲) زيد من ظ (م) فى ظ : اله. ٠‏ 
() فى ظ :كان (ه-ه) من ظ » وف الأصل: بان () كذا فى الأصل» وف ظ , ' 
رده (ن) من ظ » وى الأصل : اغبى _كذا(م) من ظ وق الأصل : مقصو رة. 
() من ظ » وف الأصل : المكارى » والمنسوب إلى هذه النسبة ثلاثة ‏ راجع 
معجم المؤلفين (. ٠-١‏ ) سقط مابين الرقهين من ظ () من ظء وفى الأصل : 
الادنان ( )منظ » وفى الأصل : ذى_كذا (م ,) من ظ » وى الأصل :الامان. 
(:) ف ظ : منهم . 00 
ظ بل 


نظم الدرر ( سورة الانمام + No rE‏ ( 0 ج 3 








وأيضًا فداود عليه السلام شارك إراهم عليه السلام فى أنه كان سيب 

سلامته من ملك زمانه الاختفا؛ فى غار » و ذلك أن ترود بن الكنعان 

كان ادعى الإلمة و أطمع فها. وقال له منجموه: بولد فى بلدك هذا 

العام غلام يغير دين أهل الارض » و يكون هلاكك على يده ؛ فأ 

ه بذع كل غلام فى' ناحبته فى تلك السنةء و أ بعزل الرجال عن 

النساء» و حلت أم إبراهم عليه السلام به" فى تلك الستة» فلا وجدت 

.م | الطلق خرجت للا إلى غار قريب منها فولدت فيه إبراھے / و أصلحت 

من شأنه", نم سدت فم الغار و رجعت , شم كانت تطالعه فتجده يمتص' 

إبهامه. و كان يشب ف اليوم كالشهر و فى" الشهر كالستة؛ و أما داود 

- عليه اللام فانه لا قتل جالوت "و زوه طالوت ابنته » و ناصفه مله‎ ٠ 

عل ما كان شرط لمن قتل جالوت" مال إليه الناس و أحبوه, خسده 

فأراد قتله» فطله فهرب منه »> فدخل غارا فنسجت؟ عليه العفكبوت› 

فقال طالوت: لو دخل هنا لخرق بناء العتكبوت» فأنجاه الله منه 4 و تلاه 

بسلمان" لآنه مع كونه من أهل الملك و البلاء شارك إراهے عليهما السلام 

٠٠‏ فى إبطال عبادة الشمس ف قصة بلقيس رض الله عنها ؛ و قصة يوسف 

عليه السلام فى إبطال عادة الأوثان شهيرة فى قوله تعالى ” يصاحى 
السجن» ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار“ “ . 

(,) فى ظ : من (م) سقط من ظ (م) من ظ» و فى الأضل : شانها () فى ظ : 

مص (ه-ه) سقط ما بين الرقین من ظ (7) فى ظ ؛ نسجت (ي) من ظ »وف 

الأصل : سلمان (م) سورة ١,‏ آية وم . 
V€‏ وال 





نظم الدرر ( الجزه السابع ) 000 
- ولا كان يوسف عله اللام من أعل الله كليته [ على كللة - '] 
ملك مصر و أعز [ملكهاو -' ] أملها' و أحام به أتبعه من أعل الله 
كليتهما على كلية ملك مصر و أهلها و أهلكهم بهراء فكأن "عض فصصهم" _ 
وفاق » و بعضها تقابل و طباق. فقال: لآ وه ومى و هرون ) و لا كان 
التقدير: هديناهم جزاء لإحسانهم باهتدائهم فى أنفسهم و دعائهم لغيرم إلى 
الهدى؛ لم يشغل؛ أحدا منهم منحة السراء و لا نة" الضراء: عطف عليه 
قوله : لإ و كذلك ) أى ومثل ما جزيناهم لإ نجزى الحسنينل! ) أى 
كلهم فنى ذلك إشارة إلى علو مقامهم من هذه الجهة , و هى أنهم من 
أهل السراء" المطفتة " و الضراء المسفية*» و مع ذلك فقد أحسنوا 





o 


ولمشترو" ولم ينوا.ء ٠‏ ۰ 
ولما كان المذكوران قبله عن -لطهها على الملوك . أتبعها من 
لط الملوك عليه بالقتل فقال: لإ و زكريا ويحئ © ثم أتبعهها من 
عاندهما الملوك ولم يسلطوا عليههاء و أدام الله سبحانه حياتها إلى أن 
يريد سبحانه فقال : لإ و عيسى و اياس ) ولما كان هؤلاء الاربعة من 
المارین , قال مادعا لحم على وجه يعم من قبلھم: ل کل 6 أ من 
المذكورنن لإ من الصلحين 2 » م أتبعهم'' من لم يكن بينهما و بين الماوك 
() زيد من ظ (م) زيد بعده ى الأصل :اهلكهم , ولم تكن الزيادة ى ظط 
غذفناها , والعبارة من هنا إلى « أهلمكهم به) 'ساقطة منه (مم) من ظ »و لى 
الأصل : بين «صتهم (4) فى ظ :لم يشتغل (ه) فى ظ : منحة (+) من ظ وق 
الأصل : السر (ب) فى ظ : الطيعة (م) فى ظ : المهبه كذا(۾) من ظ »و لى 
الأصل : م يقروا(١)‏ فى ظ :اتبعها. . 
ا 0 


ھے 
o‏ 


نظم الدرر ( سورة الانعام :1م ) جلا 
ا » وهدى ا من کان بين ظهرانيه فقال: ( واسمميل و اليسم € 
هذا إن كان اليسع هو ابن أخطوب' ن العجوز خليفة إلاس» كا ذ كر 
البغوى "فى سورة الصطفت' أن الله تعالى أرسل إلى إلاس - وهو من 
سبط لاوى من نسل هارون عليه السلام - فرسا من نار فر كبه فرفعه الله" 
ه وقطع عنه؛ لذة المطعم و المرب › و كساه الرش ء فكان إنسيا ملكيا 
أرضيا سماويا" » و سلط الله" على آجب' ‏ يعى الملك الذى ساط على إلباس- 
عدوا فقتله و أ" الله اليسم وريه ل ا رق انه فامت 
به بنو إسرائيل و كانوا يعظمونه وإن كان السع هو بوشع بن نون - 
كا قال زيد بن أسم ‏ فالمناسبة بينه و بين إسماعيل عليهما السلام أن 
٠‏ كلا منهها كان صادق الوعد , لان بوشع أحد النقيبين اللذين وفيالموسى 
عليه السلام حين بعثهم #سون بلاد بيت المقدس [ كا أشير إليه فى قوله 
تعالى ”و تقد اخذ الله میثاق بی اسراءيل *] و با منهم الى عثر نقيبا'»» 
"و قوله" ” وقال رجلن من الذين يخافون انعم الله عليهما “ - الآية , 
وأيضا فكل منهها كان سبب عمارة بلد الله الاعظم بالتوحيد » فاسماعيل 
٠‏ سبب عمارة م المشرفة > و بو سسع سبب عمارة البلدة المقدسة - ا سيأنى"١‏ 











() من معالم التتزيل فلبغو ی ب/ ۾ ۽ » و فى الأعمل : احطوب »وق ظ : حطوب. ظ 
(م- م) سقط مابين الرتمين من ظ (م) من ظ والعام » وف الأصل : ابنه . 
(») سقط من ظ (ه)ق ظ : حابيا- كذا() من العام » و فى الأصل و ظ : 
احب (ب) ف ظ : باه (۸)إز يد ما بين الهاجزين من ظ (و) سورةء آية +و.. 
() سورةء آبة م,(,) من ظ ء و فى الأصل : باتى . 

۷1 ` 0( قف 
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فى سورة يونس إن شاء الله تعالى . ا 
ولا كان إسماعيل و اليسع من هدى الله بها قومهما من غير عذاب »> 

أتبعها من هدى الله قومه بالعذاب و آنجام بعد 'إتيان ابه ' فقال : 

لإ ويونس € أى هديا ؛ و لا اتقضت | ذرية إراهم عليه السلام خم 2 7"١/‏ 

بان أخيه الذى ضل قومه فهلكوا بغتة, فين قصى هذين الآخرين طباق ه 

من جهة الملاك و النجاة » و وفاق من حيث أن كلا منههما أرسل إلى غير 

قومه فقال: لإ و لوطا * € ثم وصفهم با يعم من قبلهم فقال: رر كلا.) 

أى ممن ذكرنا ل فضلنا 4 أى عا لنا من العظمة بام العل " و شمول القدرة 

( على العلين: © فكل هؤلاء الانياء عن هداه الله يهداه و جاهد فى اله 

حق جهاده » و بدأم تعالى بابراهي عليه السلام و ختمهم بان أخيه لوط ٠١‏ 

عليه السلام على هذه الخاسبة الحسنة ؛ و قبل : إن الله تعالى أهلك قوم 

إراهم - رود و جنوده ‏ بعد مجرته . فان صح ذلك تمت الناسبة فى 

ملاك كل من قومه و قوم [ ان أخيه -" ] لوط بعد خروج نيهم عنهم › 

فكون ينها وفاق ك؟ كان بين "قصته و* قصة يونس عليه السلام 

طباق . "و من" ناتف تي هكذا أيضا أن إسماعيل عليه السلام يوازى ٠١‏ 

نوحا عليه السلام » *فانه رابع فى المد لهذا العقد إذا عددته من آخرهء ١‏ 

يا أن نوحا عليه السلام " رابعه إذا عددته من أوله » و الماسبة بينهما أن 





(,-,) ف ظ : بان محايله _کذا (م) زيد بعده فى الأصل : من قبلهم, و لم تكن 
الزيادة فى ظ لحذفناها (م) زيد من ظ (4) فى ظ : ثم (ه-ه) سقط ما بين الرقين ‏ 
من ظ (+-+)ىاظ اجر د كرا 1 
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نوحا عليه السلام نشر' الله منه الادميين حى كان منهم إبراهى عليه السلام 
'الذى جعله الله أبا للا"نيياء و المرسلين.و إسماعيل عليه السلام' نشر' الله 
منه العرب الذين هم خلاصة الخلق" حتى كان منهم عمد* صلى الله عليه و سل 
الذى جعله الله خاتم الآنياء ء المرسلين » فهذا" كان بداية و هذا ' كان نهاية , 
وأن المذكورن قبل ذريه إبرأهم عليه السلام و بعدها - و هما نوح و لوط عليهما 
السلام ‏ أهلك الله قوم كل منهما عامة » و غيب هؤلاء فى جامد الأأرض 
كا أغرق أولك ف مائع الماء » و أشق" بكل منهما زوجته » يانا لان الرسل 
كا کونون لناس رحمة E‏ 
إلاعسن الاتباع ‏ و أن ابن عمران اشترك * مع إراهم عليهم السلام فى 
أن كلا من ملكى زمانهم أ بقتل الغليان خوفا من يغير دينه و يسلبه 
مل .وكا أن الله تعالى أنجى إبراهم عليه السلام و ابن أخيه لوطا"' 
عله السلام قن ملك زمانها المدعى للالهية ''فكذلك أنجى مومى و أخاه 
هارون عليهما السلام من ملك زمانهما المدعى للالهة"", و أنى ذربة إبراهي 
بهما » فاذا جعلت إبراهيم و ابن أخيه لوطا - لكونه تابعا [ له -؟'] - واحدا , 
و موسى وأخاه هارون واحدا لثل ذلك و نظمت أحماء جميع هذه 


() »ن ظ 4 وى الأصل : بشر (+-) تكرر مأ بين الرفين فى ظ (م) ى ظ: | 


الحق () فى ظ : عدا (ه) فى ظ : هذا () من ظ » وف الأصل :لهذا (ب) فى 

ظ : انت (م) ف الأصل وظ : اشر م (,) من ظء وى الأصل: ملك )١.(‏ ف 

الأصل وظ : لوط (,,-,,) قط ما بن الرقين من ظ (م) زيد من ظ . 
۱۷۸ الانداء 
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الأنياء فى اي : لوط مع إبراهم كونى مع هارونا» : وكات 


الأأربعة واسطة عقدة ", فين إراهم و موسى حيئئذ سبعة ت يا أن بين هارون 


و لوط سبعه 2 وإذا ضمت إليهم المقصود بالذات الخاطب 5 الآات : 


المأمور بقوله ” فهدهم اقتده“ كان منزله فى السلك بين ابن عمه لوط 
و أبه إبراهى » و" يكون من بين يديه تسعة» و من خلفه تسعة , قن * 
إراهم إلى مو سی السعة » و من لوط إلى هارون كذلك, فكارنل ل 


[ رسول الله " ] صل الله عليه و سل واسط العقد و مكل العقدع قاله 


العاشر من كل جانب » قبه تكمل المدى ء إيحاب؟ الردى» و ذلك طبق 
قوله صل الله عليه و سل فما رواه الشيخان و غيرهما عن أن هريرة 


رضى الله عنه : مثلى و مل الانساء من قبل كل رجل بی بيتا فة . 


و أجمله إلا وضع لبنة من زاوية من زواياه , ججمل الناس بطوفون به 
و بعجبون له و بقولون : هلا وضعت هذه اللبنة, "فأنا اللبئة" و أنا حاتم 
النبيين . و للبخارى نحوه عن جابر » هذا مع اقترانه بأقرب أولى العزم 
رتية و نسبا صاحب القصة إبراهم عليه السلام » و إن | جعلت* موسى 
وهارون عليها السلام كشىء واحد كنا واسطة من الجانب الاخرء فان 


لي ل ل لم كان بينه و تھا ثمانة » و إن عددت 








)١(‏ فالأصل وظ : : النثى ‏ كذا بالفاء (م) منظ , و فى الأصل : عقده (م) فى 
٠‏ ظ :تمن (4) سقط من ظ (ه) زيد من ظ (+) من ظ ء و فى الأصل : اتجاب . 
(-ي) سقط ما بين ارين من ظ ١م)‏ من ظ , وا الأصل: جعل .. 
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ا لوط عليه اللام كان كذاك . 
و لما نص سبحانه على هؤلاء, و ختم بتفضيل کل عل المالمين , 
أتبعه على سيل الإجال أن غيرم كان مهدياء و أن فضل هؤلاء عاة ' 
النص لمم" على أسمائهم . فقال .ترغيبا فى لوك هذا السيل بكثرة 
ه سالكيه و حا على منافستهم فى حسن الاستقامة عليه و السلوك فيه: 
( ومن € أى وهدينا أو و فضلنا من لإ انهم ) أى أصولهم 
لإ وذريثهمخ ) أى من فروعهم" [ من - ؟] الرجال "و النساء* 
لإ و اخوانهم 4 'أى فروع أصولهم", وعطف على العامل المقدر 
قوله": لإ و اجتبينهم ) أى و اخترنام" ثم ' عطف عليه يبان" ما هدوا 
٠‏ إليه حثا لا" على شكره على ما زادنا من فضله فقال : ( وهديثهم ) أى 
ما تقدم من الحداية لإ الى صراط مستقم ه ٠‏ » و أما الصراط المستقم 
تخصصنا کم به و أقنام عليه . فاعر فوا نعمتنا علكم و اذكروا* تفضيلنا لم . 
ولا كان رما أوم تنكيرّه نقصا فيه » قال مستأنفا يانا لكماله 
و تعظما لفضله و افضاله : ١‏ ذلك ) أى الهدى العظم الربة لإزهدى الله ) 
٠٠‏ أى* المستجمع لصفات الكال لإ بهدى ‏ أى يخلق الهداية (به) 
أى بواسطة الإقامة عليه لإ من بشآء من عباده "€ أى سواء كان له أب 
() من ظ ء و نى الأعبل : علية (م) سقط من ظ (م) فى الأصل : فرعهم » وى 
ظ :فروع اصولهم (؛) زد من ظ (ة -ه) سقط ما بين الرافين من ظ . 
(+) من ظ »و فی الأصل : اخيرناهم (, - ب) فى ظط الا 


وق الأصل : اذكر )٩(‏ من ظ » و ی الأصل :انما , 0 
(o) ۸۰‏ بعلمه 
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يعله أو كان له من يحمله على الضلال أو لا ؛ [ رها -' ] بين فضل المدى . 
ونص عل رؤس أهله ‏ تهدد من تركه كائنا من كان » فقال مظهرا لعز" ٠‏ 
الإلهية يالى المطلق منزها نفسه عما لوحظ فيه غيره ولو بأدنى الحمظ : 
لو لو۔اشرکوا) ۔ أى هؤلاء الذين ذكرنا من مدحهم ما معت و [ ينا -'] 
من اختصاصنا لهم ما علمت - شيا هن شرك و قد أعاذم الله من ذلك» ه 
وأقام بهم معوج المسالك, و أنار بهم ظلام الآأرض بطولها و العرض 
لإ لبط عنهم ) أى فسد و سقط لإ ما كانوا بعملون © ) أى و إن كان" 
فى غاية الإتقان' بقوانين العلل » و زاد فى الترهيب من التوانى فى السير 
و الزيغ عن وء القصد بقوله : لإ اوللئتك ) أى العالو الرتة الذين " 
قدمنا ذكرمم و أخبرنا أنهم لو أشركوا سقطت أعالمم 2 الذين اتينهم) ٠١‏ 
أى بعظمتنا ل الكثب ) أى الجامع لكل خير فن ملك ما فيه من 
العلوم و المعارف حم على البواطن » و ذلك لآن' الناس يحبونه فينقادون 
له" يواطهم ( و الحم ) أى العمل المثقن بالعلم » و منه تفوذ الكلمة 
على الظواهر بالساطة وإن كرهت البواطن لإ و النبوة ٤‏ ) أى العل 
المزين بالحك* وهی" وضع '' كل شىء" فى أحق مواضعه » فهى ا 
للرتبتين الماضيتين » فلذلك كان الانياء يحكمون على البواطن بما عندثم 








( زيد من ظ (م) ی ظ : لغير (م) فی ظ : كانا (ع) من ظ › وق الأصل : 
الاتفاق (ه) من ظ » وف الأصل : ااذى (+) فى ظ : الف (ب) فى ظ : اليه. 
(۸) ف ظ:الحكة (و) زيد بعده فى الأصل : كل » ولم نكن الزيادة فى ظ . 
خذفناها (. ,..,) فى ظ : الثىء . 


[Yr 


ا 
٠‏ 


الكريم (م) ی ظ :من . 





[ بذلك تعظيمها - ' ] بأنها لا تبورء فقال تسلية عن المصيبة بطعن" 
الطاعنين فها و إعراضن الجاهلين عنها و ترجية عند ما بوجب اليأس من 


لإ هؤلاء € أى آهل مك الذين أنت بين أظهرثم : و قد حبوناهم بها على 
آم وجه و أ كله وأعلاه و أجمله . و أنت؛ تدعوم إلى أن يكونوا 
سعداء بما اشتملت عليه من الحدى وهم عنه معرضون , و لعل الإشارة' 
على هذا الوجه لتحقيرم ل فقد وکنا ) ' أى لما لنا من العظمة فى الماضى 
و الحال والاستقبال لإ بها قوما" ) أى ذوى قوة على القيام بالأمور 
[ بالإيمان بها و الحفظ لحقوقها -" ] لإ ليسوا" ) و قدم الجار اهماما 
فقال : ( بها" بكفرين» ) أى بساترين الثىء ما ظهر من موس أدلتها, 
وه الأنياء : [ ومن _؟ ] تعهم , و قد صدق الله - و من أصدق من 


الله حدما ! فقد جاء ف هذه اللامة هر . العلماء اللاخمار و الراعضين 


الإا حبار ف لا عصهم إلا ايله ٠‏ 


. ولا كان المراد بسوتهم هكذا ‏ والله أعل - أن كلا منهم بأدر بعد 
الهداية إلى الدعاء إلى اله و الغيرة على جلاله من الإشراك, لم .يشغل 


(,) ف ظ : يظهرون (م) زيد من ظ (م) فى ظ : بمطمن )٤(‏ ى ظ : ان. 


(ه) زيف يعدف الأصل : وقدم كار اهتاما فقال » وام تكن الز يادة فى ظ -فولناها 
إلى موضعها اللائق بها (+-+) سقط ما بين الرهين من ظ(ي) زيد منظ والقران 


NT E‏ ريه 
أحدا منهم .عن ذلك سراء والاضراء لك و لا غيره من ملك أ عيره بل 
لازموا الحدى' و الدعاء إليه على كل حال؟ قال مستأتها لتكرار' أمداحهم ٠‏ 
بما حمل عل التحل بأوصافهم . مؤكدا لإثبات" الرسالة: لإ اولك ) أى 
العالو المراتب لإ الذن هدى الله 4 أى الملك الحائز لرتب الكال ء الهدى 
الكامل » و لذلك سبب عن مدحهم قوله: لإ فهدهم € أى خاصة فى 
واجمات الإرسال و غيرها لإ اقتده ) و أشار بهاء السكت الى هى أمارة 
الوقوف ‏ وهى ثابتة فى جميع المصاحف ‏ إلى أن الاقتداء بهم كان 
غير محتاج إلى شىء؛ ثم فسر الهدى بمعظم أسبابه فقال : لإ قل © أى 
لمن تدعوم کا كانوا بقولون مما يني التهمة و محص النصيحة فيوجب 
الاتباع إلا من شق لإ لآ اسئلكم ) أى أيها المدعوون لإ عليه ) أى على 
الدعاء لإ اجرا ) فان الدواعى تتوفر ببب ذلك على الإقبال إلى 
الداعى' و الاستجابة للرشد؛ حم استأتف قوله : ل ان ) أى مال هو ) 
أى هذا الدعاء الذى أدعوم به لإ الا ذكرى ) أى تذكير بليغ من كل* 
ما يحتاج إليه فى المعاش و المعاد لإ للغلمين ‏ © أى الجن و الإنس و اللائ 
داتما. | لا ١-‏ | ينقضى دعاؤه و لا ينقطع نداژه» وق التسير بالاقتداء 
إيماء إلى تبكيت كفار العرب حيث اقتدوا بمن لا بصلح للقدوة من أبائهم , 
وتركوا من يحب الاقتداء به ٠‏ ولا حصر" الدعاء فى الذكرى . و كان 
ذلك نفعاة لحم و رفقا بهم , لا تزيد' طاعتهم فى ملك الله شيا و لا بنقص 





o 


١ 
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() من ظ »و ف الأصل : الهداية (,) فی ظ : لنكرر (م) فى ظ : بائيات . 

() فى ظ : الداعين (ه) ى ظ : : قل - كذا () زيد من ظ (ي)ى ظ : القن 
7 مووي لازيد. ض 
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إعراضهم من عظيته شيا » لان كل ذلك بارادت 4 بی حالا منهم. فقال . 
تأ كبدا لاس الرمالة بالإتكار على من مجحدها و إلزاما لهم' بما م معترفون 
به » أما أهل الكتاب فعلا قطعياء و أما العرب قتقليدا لحم و لآنهم لوا لحم 
العلم و جعلوم محط -ؤالحم عن عمد صل اه عله و سلم: وما ) أى 
فقلنا ذلك لحم خاصة و الحال أنهم ما قدروا م أى عظموا لإ الله ) 
أى المستجمع لصفات الكال لإ حق قدرة ) أى تعظمه فى جحدم 
لذكراهم وصدم عن بشرام و مقاباتهم للشكر عليه باللكفر له4 قال 
الواحدى: يقال قدر" الثىء - إذا سيره و حزره و أراد أن بعل مقداره_ 
يقدره - بالضم ‏ قدراء و منه قوله صبيالته عليه و سل : فان غم ليم فاقدروا 
[ له -"]ء أى فطلبوا' أن تعرفوه _ هذا أصله فى اللغةء م قيل لمن 
عرف شيئا: هو هدر قدرهء وإذالم يعرف بصفاته" : إنه [ لا - ' ] در 
قدره لإ اذ € أى حين ١‏ قالوا € أى اليهود . والآية مدنة و قرش" 
فى قبولهم لقولمم» د يمكن أن تكون مكية, و يكون قولهم هذا حين أرسلت 
إلهم قرش تسام عنه صل الله عليه و سم فى أمى رسالته و احتجاجه 
عليهم بارسال موسى عليه ااسلام و إنزال التوراة عليه لإ مأ انزل الله £ 
أى "ناسین ما" له من صفات الكال* ل على بشر من شىء ' ) لان 





() سقط من ظ (م) زيد بعده فى الأصل : على » ولم قك الزيادة ى ظ 


وروح المعانی ۽ | ه٣٠‏ حيث تقل قول الواحدى؛, خذنناها (م) زيد من ظ 
والروح (:) من الروح ,و فى الأصل وظ : #طلبوه (ه) من ظ و الروح » 
وى الأصل : تصفاته () من ظ > وق الأمبل ۽ قدس _ كذا (ي-بي) من ظ » 
وف الأصل : #سبين ما (يم) زيد يعدم فى الأممل : : الذين هم وام تكن الزيادة 
فى ظ لخُذنناءا (و) ی ظ :لا كذا . 


1A‏ )5( من 
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ااا ااا ت پپپ پڪ 
من نسب' ملكا تام الملك إلى أنه لم بشت أوامره ف" رعيته بما يرضيه 


ليفعاوه و ما يسخطه ليجتتبوه: فقد نسبه إلى ققص عظيمء فکیف إذا كانت 
تلك النسبة كذيا! وهذا و إن كان ما قاله إلا بعض العالمين بل بعض 


أهل الكتاب الذين ثم بعض العالمين . اد إلى الكل , لانهم لم يردوا 


على قائله و لم بعاجلوه بالاخذ تفظعا" للشأن و تهوبلا للا" , ويانا ه. 


لانه يحب على كل من مع بآية من آيات الله أن يسعى إليها و يتعرف 
أمرهاء فاذا؟ تحققه هن طعن فيها أخذ على يده بما يصل" لإلبه قدرته » 
| كا أنه كذلك كان يفعل لو كان ذلك ناشتئا عن أيه أو أحد من يكون 
5 به من أبناء الدناء و فى ذلك آم إشارة إلى أن الام بالمعروف 
والنهى عن المنكر عماد الأمور كلها . من فرط فيه هلك و أهلك ؛ 
روى 05 أسباب الزول بغير سند عن ان عباس رضى الله عنهما 
ومد بن كعب القرظى أن البهود قالوا : ما أنزل الله على بشر من شىء : 
فآنزل الله تعالى ‏ يعنى هذه الأب . فقال «شيرا إلى أن اليهود قائلو ذلك , 
و ملزما بالاعتراف بالكذب أو المساواة للا'ميين فى التمك بالحوى 
دون كتاب . موا لمم ناعيا عليهم سوء جهلهم ' و عظى بهتهم و شدة 
وقاحتهم و عدم حيائهم : لإ قل ) أى لمؤلاء السفهاء الذين تحرؤا على 
هذه اما فى عاقبتها و ما يلزم منها تويخالهم و توقيفا عل 


o 


Y€ | 


o 


() منظ » وف الأصل : تسبب (م) من ظ . و فى الأصل : من (م) فى ظ: ٠‏ 
ی ظ :تعطیلا (؛). و اذا (ه) ی ظ : تصن (-) ی ظط : محوه (پ) من ظا ».2 


وق الأصل : جهتهم . 
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موضع جهلهم لإ من انزل الكتب ) أى ال امع الاأحكام و المواعظ 
و خيرى الدنا و الآخرة (ر الذي جأء يه موسي ) أى الذى أنتم تزعمون 
اتنبك بشرعه » حال کون ذلك الكتاب ( نورا ) أى ذا نور يمكن 
الاخذ به من وضع الثىء ' فى حاق موضعه ( وهدى لناس ‏ أي 

ذا هدى لهم كلهم , أما فى [ذاك -"] الزمان فالتقيد به » و أما عند إنزال 


'الإبحال فالاخذ ما أرشد إله من اتناعه. و كذا عند إنزال القرآن» 


فقد بان أنه هدى فى كل زمان تارة بالدعاء إلى ما فيه و تارة بالدعاء إلى 
غيره ؛ ثم بين أنهم أخفوا منه ما هو نص و صرب فى الدعاء إلى غيره" 
اتاعا منهم للهوى و لزوما للعمى فقال : لإ تجماونه ) أى أيها اليهود 
لإ قراطيس ) أى أوراقا مفرقة؛ لتمكنوا" بها م إخفاء ما أردثم 
لإ تبدونها € أى نظهرونها للناس لإ و تخفون كثيراج ) أى منها ماتريدون 
به تبديل الدن - هذا على قراءة الماعة بالفوقانية , و على قراءة ابن كثير 
و أنى عرو بالغية هو التفات مؤذن بشدة الغضب مشير" إلى أن ما قالوه 
حقيق بأن يستحى من ذكره فكيف بفعله ١‏ ثم التفت إلبهم للزيادة 
فى تبكبتهم إعلاما بأنهم متساوون لبقية الإنسان فى أصل الفطرة؛ بل 
المرب آزكى منهم و أصح أفهاما » فلولا ما أتام به موسى عليه السلام 
مافاقوم بفهم » ء لا زادوا عليهم فى عل » فقال : ( ء عليتم ) أى. أيها 
اليهود بالكتاب الذى أنزل على موسى لإ مالم تعللوا اتم ) [ أى -'] 


(۱) ف ظ : کل شیء (م) ريد منظ (م) زيدت الواو بعده فى الأصل» و لمإتكن 


فى ظ خذنناها (ع) فى ظ : معرفة (ه) فى الأصل و ظ : ليتمكنوا (+) فى ظ : 
عقوا 


۸٦‏ أيها 


وار (سطامس) ع 





ظ أبها wer‏ ن أهل هذا الر مان 0 [5-'] (fi‏ 9" الاقدمون ٠‏ 
الذن i‏ أعلم منك . ظ 

ولا كانوا قد وصلوا فى هذه المقالة إلى حد من الجهل عظي ء 
قال مشيرا إلى عنادهم : (إ قل © أى أنت فى الجواب عن هذا السؤال 
"غير منتظر" لجوابهم فانهم أجلف الناس و أعتاهم لإ الله 2 © أى الذى 8 
أنزل ذلك الكتاب ( بم ) بعد "أن تقول" ذلك لا تسمع لهم شيا بل 
( ذرهم فى خوضهم ) أى قولحم و فعلهم المثبتين؟ على الجهل المبنيين 
على أنهم' فى ظلام الضلال كالخائض ف الماء يعملون ما لا يعليورت 
لإ يلعبون . ) أى يفعلون [ فعل -" ] اللاعب» وهو ما لا بجر لمم 
نفعا و لا يدفع عنهم ضرا مع تضييع الزمان ٠‏ ۰ 

و لما أثبت سبحانه أنه الذئ أنزل التوراة [ و الإ نيل '] تكميلا 
لإثبات الرسالة بدليل عل اليهود دون من لا كتاب مم عطف على ذلك 
قرله تأكبدا لإثياتها و تقررا : ل( و هذا ) أى القرآن الذى هو حاضر 
الآن فى جميع الآذهان لإ كثب ) أى جامع لخبرى' الدارين , 
وكان الساق لان يقال : أنزل الله . و لكنه أنى بنون العظمةء لانها ١6‏ 
أدل على تعظيمه فقال: لإ نره ) أى و“ ليس من عند عمد صل الله 
() زيد من ظ و القرآن الكرم  ,(‏ ۲) ی ظ : منتظرا (م- م) من ظاء 
وى الأصل : انه بقول (4) من ظ ء و ف الأصل: المتبين (ه) من ظ»› وى 
الأصل : : انتم (ہ) زید من ظ (ہ) من ظ . واى الأصل: : لير ام) سقطت | 
الواو من ظ . 


AV 


نظلم الدرر (سورة الأنعام ۹۲71 (Ars‏ ج Va‏ 





عليه و سلم من نفسه, ونا هو بانزالنا إياه إليه و إرسالنا [ له -' ] 
به ( مرك € أى كثير الخير ابت الامس. لا يقدر أحد من الخلق 
على إنكاره لإعجازه , لتعل أهل الكتاب خصوصا حقيقته بتصديقه 
لكتابهم لانه ( مصدق الذى بين يديه ) آي و غيرها » 
۴ ه فكون أجدر لإمانهم به./ و تمل جميم أهل الآرض عبوما ذلك بذلك 
و باعجازه لإ و لتنذر ‏ أى به لإ ام القرئ ) أى مكة لاآنها أعظم 
المدن ما لما من الفضائل ١‏ و من حوطما ‏ ممن "لايؤمن" بالآخرة فهو 
لا يؤمن به من أهل الارض كلها من جيم" البلدان و القرى» لأنها 
أم الكل, وهم فى ضلالتهم' مفرطون ¥ و الذين يۇمنون بالأخرة ) 
e‏ فيهم قابلية الإمان بها على ماهى عليه, من أهل أم القرى ومن 
ي 'بكل خير بنشرون" لإ يؤمنون به € أى بالكتاب بالفعل 
لآن الإيمان بها داع إلى كل خير بالخوف و الرجاء . باكر ها 
خامل غل. كل يشر + 
ولا تكرر وصف المافقين با تكاسل عن الصلاة جعل الحافظة 
٥‏ علها عليا على الإعان فقال: لإ وهم على صلاتهم يحاظونه ) أى . 
بخفظو نها غاية الحفظ » فالابة من عجيب فن الاحتباك : ذ كر الإندار 
و الام أولا دالا" على حذفه) ثانا" و إثات الإمان ء الصلاة ثانيا ديل 
على نفبهما* أولا . 
(, )زید من ظ (م - 2 فی ظ : يومن(م) فی ظ : حيث (4) اق ظ : ضلاهم . 
(.- ه) ف ظ : مبشرون () من ظ ؛ وى الأصل : داله(ي) فى الأصل : باقياء 
وى ظ : 'ابتا ‏ كذا (م) من ظ ء وف الأصل : نعته) . 
۸ )240 ولا 


نظم الدرر (الجزه السابع ) E‏ 
ظ اوم كان ف قولحم ”ماازل الله على بشر من شىء © صرح 
الكذب وتضمن" نضمن" تتکذیه - و حاشاه صلى الله عليه و سل ! أما من البهود 
فالفعل . و أما من قريش فالرضى» و كان بعض الكفرة قد ادعى الإيحاء 
إلى نفسه إرادة للطعن فى القرآن؛ قال تعالى مهولا لامر" الكذب لا سما 
عليه لا سها فى أمى الوحى» عاطفا 0 ” قل" من انزل '“ مبطلا 
للتنؤ بعد تصحيح أ الرسالة و إثباتها إثياتا لا مرية فيه , فكانت براهين 
إثباتها أدلة على إبطال التب و كذب مدعيه: لإ ومن اظل من افترى ) 
أى بالفعل كاليهود و الرضی كقريش "لإ عل الله كذبا € أى ی كذب 
كان » فضلا عن إنكار الإتزال على البشر" لإ او قال اوحى الى ولم © أى 


o 


و الحال أنه لم لإ وح اليه ثىء ) فهذا" تهديد على سيبل الإجال كعادة . 


القرآن المجيد", يدخل فيه كل من اتصف بشىء مر ذلك كمسيللة 
والاسود* العنسى و غيرهما. ثم رأيت فى كتاب ”غا المقصود فى 
الرد على النصارى و اليهود » للسموءل" بن يح المغرنى الذى كان من أجل 


علبائهم ف حدود سنة ستین و خسمائه» 2 هداه الله للاسلام» واكانت ` 


له بد طولى فى الحساب و المندسة* و الطب ء غير ذلك من العلوم » فأظهر 


() فى ظ : صرح (م) من ظ ء و فى الأصل : يضمن (م) من ظ »وف الأصل : 
لا كذا () زيد بعده ى الأصل : فى » ولم تكر الزيادة نى ظ لخذفناها . 
(ه-ه) سقط ما بين الراقين من ظ (+) من ظ » وى الأصل : بهذا - كذا . 


() فى ظ : اميل (م) زيدت الواو بعد. ی ظ (و) من طبقات الأطباء 00 


وى الأصل :الول »وى ظ : السمول - كذا . 
۸۹ 
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بعد إسلامه ناهم أن الرينين متهم زعموا أن الله کان بو" بوحی إلى جميعهم 


فى كل ہوم مراتء م قال [ بعد -'] أن قسمهم إلى قرائين و ربانین" : 


سے 


إن الربانين أكثرم عدداء وقال: وم الذن يزعمون أن الله كان ٠‏ 
بخاطبهم في كل مسألة بالصواب » قال : و هذه الطائفة أشد اليهود عداوة 
لفيرثم مم الامم ( ومن قال سازل ) أى بوعد ٣لا‏ خلف فيه" 
(١‏ مثل مآ ازل الله ' ) كالنضر بن الحارث و 

ولما كان الجواب قطعا من كل منصف : لا أ حد“ أظل منه» بل 
م أظل الظالمين » كان كأنه قيل : فلو رأيتهم و قد حاق بهم جزاء هذا الظل 
كرد" وجوههم مسودة وم سحبوت فى السلاسل على وجوههم» 


[ وجهم - ' ] تكاد ماز علهم غظاء وم قد هده" الندم و الحسرة. 


و قطع بهم الاسف والحيرة لرأيت أمرا يهول منظره"» فكيف يكون 
مذاقه [ و - ' ] مخيره* ! فعطف عليه ما هو أقرب'منه ء فقال كالمفصل لإجمال 
ذلك التهديد ممرزا بدل ضيرم الوصف الذى أداهم إلى ذلك : (إو لو رئ ) 
أى يكون منك رؤية فا هو دون ذلك ل اذ الظلمون ) أى لاجل 
مطلق الظم فكيف مما ذكر منه! و اللام للجنس الداخل فيه هؤلاء دخولا 


أولا لإ فى غمرت الموت ) أئ عُندَائده الى قد غمرتهم کا يغمر البحر 


الخضم" من يغرق'' فيه, فهو يرفعه و يخفضه'' و ببتلعه و يلفظه. لا بد له 








() زيد من ظ (م) زيد ف الأصل : ثم قال ء و لم نكن الزيادة فى ظ ذفناها . 
(م-م) منظ » وف الأصل : لا بد منه (غ) منظ »> و ف الأصل : حد (ه) سقط 
من ظ (+) فى ظ : هددهم (ن) من ظ , و ف الأصل : بنظره (م) زيد بعده 


5 فى ند : فكيف (و) أ المظم » وفى ل : الحضر لماك : يعرف ),١(‏ من 


ظ, وق الأصل : محفظه ‏ كذا . 
14 منه 
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منه (و الت ) أى الذين طلبوا جهلا منهم إنزال بعضهم على وجه 
الظهور لهم » و أخبرنام [ أنهم د ' ] لا ينزلون إلا لفصل الآمور وإتجاق . 
المقدور' | لإ باسطوًا ايديهم 6 € أى إليهم بالمكروه لنزع أرواحهم و سلّها /53 
وافية من أشباحهم كا يسل السفود؟ المشعب؛ من الحديد من الصوف 
“المشتبك المبلول' » لا يسر عليهم تمبيزها من الجسد و لايخ علبهم شىء ه 
منها فى شىء منهء #ائلين؟ ترويعا هم و تصويرا للعنف و الشدة فى السياق 

و الإلحاح و التشديد فى الإزهاق من غير تنفيس و إمهال » و أنهم يفعلون 

بهم فعل الغريم المسلط الملازم لإ اخرجوا اتفسك ' ) فكأنهم قالوا: لما ذا 
يارسل ربئا؟ فقالوا: لإ اليوم ) أى هذه الساعة » وكأنهم عبرو | به لتصوير 
طول العذابد لإ تجزون عذاب المون ) 9 العذاب الجامع بين الإيلام ٠١‏ 
العظم و الموان الشديد و ازى المديد بالز ع و سكرات الموت و ما بعده 

فى الرزخ - إلى ما لانهاية له لر بما كنتم تقولون ‏ أى تجددون' القول 
داما لإ على الله 6 أى الذى له جميع العظمة لإ غير الحق © أى غير 
القول المتمكن غابة النمكن فى درجات الثبات » ولو قال بدله : باطلا » 
لم يد هذا المعنىء ولو قال : الباطل » لقصر عن المعنى أكثرء و قد مضى ٠١‏ 
فى المائدة ما ينفع هنا » و إذا نظرت إلى أن“ السياق لاصول الدين ازداد 
المراد وضوحا (( دكتم ) أى وبا كتم لعن 'ايلته تستكيرون ٠‏ ) 


() زيد من ظا (م)ف ظ : القد : القدور(م)من ظ »و فى الأصل : النفود ‏ كذا. 
(+) ف ظ : المتشعب (ه-ه) ى ظ : النشبك المعلول (+) زيدت الواو بعده فى 
ظ (پ) من ظ ء وف الأصل : تجدون (م) سقط من ظ . 

۱۹۱ ) 
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أى تطلون الكير للجاوزة عنهاء و من استكير عن أ وأحدة كان مستكيرا 
عن الكل» أى لو رأيت ذلك لرأيث أمى! فظيعا' و حالا هائلا شنيعاء و عر 
بالمضارع تصويرأ الهم 5 
ولا كانوا بنكرون أن يحس الميت شيا بعد [ الموت ‏ " ] أو يفهم 
كلاما, وكان التقدير ييا دل عليه السياق : فتتوفاهم اللائ > لا يقدر 
أحد على منعهم » فيقول لهم : قد رأيتم ملانكتا الذين أخبرنام أول 
السورة أنهم إذا أيضر وا كان القضاء الفصل و الآمى البت الحتم الذى 
ليس" فيه مهل . عطف عليه قوله مشيرا إلى ما كان سبب استكبارم 
من الاجاع على الضلال و التقوى بالاموال :( ولقد جتتمونا 42 
أى لا لتا من العظمة بالموت الذى هو دال على شمول علينا و تام 
قدرتنا قطعا . و دل على تام العظمة و أن المراد يجمتهم بالموت* قوله" : 
| أ 7 10-0 ۲ أ ا e‏ 5 
( فرادى ) أى متفرقين » [ ليس '] أحد منك مع أحد » و منفردين 
عل 0 شىء صد عن اتباع وشلا ( م خلقدم 4 أى تلك 
المظمة الى" أمتناكم بها بعينها لإ اول مرة ) فى الانفراد و الضعف 
و الفقرءفآين جمعكم الذى كلتم به تستکبرون 1ل وتركتم ما خولتتم ) 
أى ملکا؟ * من المال مکنا" من صلا حه نعمة علج لتوصلوا' أنه 
إلى رضاناء فظتتم أنه لك بالأصالة » و أعرضتم عنا[ و - " ] بدلم ما دل 
() ف ظ : قطعيا (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ ()) من ظ , و ف الأصل: 
٠‏ الموت (ه) فى ظ : بقوله (+) فی ظ : متفرقين (ب) فى ظ ؛ الذى (م) من ظ » 
وى الأصل : مكناكم (و) فى ظ : ملكنا كم (.) م ظ »و نى الأصل : 
ليتوصلوا . 
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عليه , من عظمتنا بضد ذلك من الاستهانة بأوامرنا ( ورآء CZ‏ 
فا أغى عن ما كلتم منه تستكيرون . ) 

ول كانوا بعدون الإصنام الحة » و رجون شفاعتها ‏ إما استهزاء ء 
وإما فى الدنا, و إما فى الاخرة - على تقدير التسلى لصحة البعثء 
قال تهكما بهم و استهزاء شأنهم ': لإ و ما نرى مع شفعاءک € أى ه 
الى كنتم تقولون فها ما تقولون لإ الذين زعم ) أى كذيا و جراءة" 
ولجورا انهم فم شركؤا' ) أى أن لحم فک نصيبا مع الله حى 
كنتم تعبدونهم فى وقت الرخاء و تدعونه فى وقت الشدة» أروناهم لعلهم 
سرهم عنا ساتر أو حجبنا عنهم حاجب ؟ : e‏ فى جواب هذا 
الكلام الحائل المرعب“ حيرة ا اه : ( لقد تقطع ) ٠١‏ 
أى تقطما كثيرا . 

و لما كان ذكر الين فى شىء بدل على قربه* فى الجلة و حضوره 
ولو فى الذهن » لآنه بقال : ببى و بين كذا کذاء و كان فلان يتنا. 
و نحو ذلك مما يدل على الحضور ؛ قال منبها على زوال ذلك حى بالمرور 
بالبال و الخطور“ فى الذهم_ ' لشدة الاشتغال لإ بنك ) فأسند 6و . 
لقطع البالغ فب" إلى الينء و إذا | انقطم البين تفتلع ما كان به |۲۲۷ 
من الاسباب الى كانت تسب" الاتصال , فلم بق لحد منهم اتصال 
() فى ظ : مافیه اا - کذا (,) ی ظ : لشانک (م) من ظ» وف الأصل : 
جراء (؛) ى ظ : الموعب (ه) من ظ » و ق الأصل: قوته (+) فى ظ:الحضور. 
(؛) من ظ » و فالأصل : النصر (م) سقط منظ () ى ظ : سبب. 

4۳ 





نظ الدرر ( سوره الانعام > :344 40( 3 0 





الخ لان 'ما : بسهبا صار كالخندق - -بانقطاع نفس 'لبين م فلا بای 
معه الوصول › هذا على قراءة الجاع بالرفع , و هذا الخال ' معی قراەة 


افع و الكسانى- و حفص عن عادم بالنصب .على ألظرفة ؛ و لما رجع 

المحنى إلى ' تقطع الوصل . بين -بب ذلك. و هو زوال المستند الذى 

ه كانوا ستتدورن اليه فقال: لإ وضل نک © أى ذهب و بطل 
زم كنم تز مون 5 ) أى من تلك الاباطيل كلها . 

لا ثبتت؛ الوحدانية و النبوة و الرسالة و تقاريع من تقاريعها . 

وانتهى الكلام هنا إلى ما بجحل ° به مقام العظمة. وانكشف له قناع 

الحكمة [و-'] ثل تفوذ الكلمة » فتهياً السامع لتأمله » و تفرغ فهمه 

٠‏ لتدره؛ قال دالا عليه مشيرا إله »معلا أن ما مضى أتجه و أظهره 

لابد وأرزه, مذكرا ا ” والذن بؤمنون بالأخرة “ و بمحاجة 

إراهي عليه السلام .. مصرفا ما مضى أول السورة من دلائل الوحدانة 

على أرجه* أخرىء إعلاما بأن دلائل الجلال تفوق عدد الرمال؛ 

و تنسها عل أن القصد بالذات معرفة الله تعالی بذاته و صفاته : لان اله € أى 

5 الذى له جميع صفات الکال . فهو" قادر على كل ما ريد لز فالق الحب)‎ ٥ 

فاطره و شاقه عن الزروع '' و النبات » و عبر بذلك لان الشىء قبل 

وجوده كان معدوما, و العقل بتوم و تخيل من العدم ظلية متصلة . 





() من ظ ء و فى الأصل : بالاخرى(,) من ظءو فى الأصل :الماك كذا . 
(م) سقط من ظ )١(‏ ف ظ : ثبت (ه) من ظ ء وف الأصل :نجل - كذا . 
() زيد من ظ (ن) ى ظ : باه (م) ی ظ e‏ :وهو( 8)۰ 


ظ : : الزرع . 
4 هلذا 





فاذا ۴ ج من العدم أنحض و الفناه الصرف فكأنه بحسب التخيل د التومم ا 0 
فلك المدم لإ و النؤى ' ) أى و هو ما بكون داخل المار اکر كانس : 8 
ولا بكون مقصودا إذاته بفلقها عن الشجار ٠‏ فى ذلك حك وآسرار 
توق عن" الافكأر » و تدل على كال الواحد الختار” 4 قال ا 
نا حاضله.: إن النواة 'والحة تكون فى الأارض الرطة مدة. فظه. الله فيها 
شقا فى أعلاها , آخر فى أسفلها. و تخرج الشجرة من الاعلى فعاو و تهبط 
من الاسفل تجرة أخرى فى أعاق الأارض ٠‏ فى العروق و تلك الحة أء؛ 
لنواة سبب [و- * ] أصل بين الشجر تين : الصاعدة والابطة . فيشهد' ا مس 
العقل بن طبع الصاعدة و المابطة متعاكس» م ليس ذلك قطما مقتضى 
الطبع و الخاصية . بل بالإيجاد والاختراع. ا او الإبذاع, ولاشك ١١‏ 
اة الحااطة فى غاة الاطافة و الرقة'' حيث لو دلكت بالد بأدنى قوة . 
صارت کالماء . و ھی مع ذلك تقوى عل النفوذ ق اللأرض الصلبة الى لا ينفذ 
فها الله و السكين الحادة إلا با كراه عظم . لخصول هذا النفوذ ذه" 
الاجرام الاطفة لا يكون قطما إلا لقوة'' الفاعل الختار »لا سما إذا تاملت 
ظهرر'' جرة من نوأة صغيرة | ثم -' ] جمع الشجرة طبائع مختلقه ف 10 


زم 


قشرها ثم فا ته من جرم اة ّ فی ٠‏ مل تدوير اة جرم ضعيف 
كالفون ا بترلد من ساقها أغصانهاء و من الاغصان أوراقها ‏ 





( ,)ی ظ : الشق (م)ق ظ : على (-) فى ظ : اقهار () ی ظ « و»(ه) زيد 

ما ببن الحاجز بن من ظ (+)ى ظ :يشهد (ي) من ظ , وف الأصل : الكون. . 

(م) فی ظ : الدفة (و) من ظ .وى الأصل : مذا(. ,)ی ظ : بقوة (00) من 
ظ» وى الأصل : ظهوره . ) 


۹2 


أظم الدرر ( سورة الأنعام ‏ : هو ) ظ ج-0. 
أولا ثم أنوارها و أزهارها ثانباء ثم [ الفاكهة ثالثاء م قد يحصل ١‏ ] 
للفاكهة أربعة أنواع من القشورء مثل الجوز و اللوز قشره العلل ذلك 
الجرم الاخضر, و تحته القشر الذى كال#شبء و تحته القشر الذى كالغطاء 
الرقيق الحبط باللة . و نحته اللب المشتمل على جرم" كيف هو أيضا 
ه كالقشرة» و على جرم" لطيف هو الزهر'. وهو المقصود بالذات. فتولدٌ هذه 
الاجسام الختلفة طبعا و صفة و اونا و شكلا و طعا" مع تساوى تأثيرات 
الطبائع و النجوم و العناصر و الفصول الأربعة دال على القادر الختار بتلوه 
فى الفرحة؛ و قد تجتمع [  '‏ الطبائع الاربعة فى الفاكهة الواحدة كالاترج 
قشره حار ياس و نوره حار يابس. و كذلك العنب قشره و محمه ياس 
٠‏ حار رطب مع أنك تعد أحواطما مختلفة. بعضها لبه فى داخله و قشره فى 
خارجه كالجوز واللوزء و بعضهاا يكون المطلوب منه فى الخارجم و خشه 
ف الداخل كالخوخ و المشمش. و بعضه لا لب لنواه كالتمر » و بعضه 
يكون كله مطلوبا كالنين. و اختلاف هذه الطبائع و الاحوال المتضادة 
والخواص المنافرة حى فى الحبة الواحدة لا يكون عن طبيعة. بل عن 
و -الواحد الختار» و الحبوب مختلفة الآلوان ء الاشكال والصور2 فشكل 
الحنطة كأنه' نصف روط ؛ و شكل الشعير كأنه مخروطان اتصلا بقاعد تيا 
وشكل الخحص على وجه آخر. وأودع سبحانه فى كل نوع منها 
خاصة و منفعة غير ما فى الاخر. وقد نكون الثمرة غذاء* لحيوارن. 
() زيد مابين الاجزين من ظ (,) من ظ , وى الأصل : حزم (م) ف 
ظ : تيرم كذارع) من ظ . و ف الأصل : الدهن (ه) نى ظ : طمعا(ب) فى 
ظ : بعضه (ي) ف ظ : فانه (م) فى ظ : عد _کذا . 
ظ كول (9:) و سما 


نظم الدرر ) 3 ) الجزه السابع ( ج N=‏ ش 





و سما یوان آخرء فهذا الاختلاف مع اتحاد الطبائع و تأثيرات الكواكب 

دالٌ على أنها إنما حصلت بالفاعل الختارء م إنك تحد فى ورقة الشجرة _ 
خطا فى وسطها مستقما تسبته لتلك الورقة نسبة النخاع إلى بدن الإصان» 

ينفصل عنه خوط ختلفة : عن كل واحد منها خوط أخرى أدق ‏ 
من الأولى » ولايزال على هذا النهج حى تخرج اليوط عن الحس 
و البصر» ا أن النخاع يتفصل منه أعصاب كثيرة يمنة و يسرة فى البدن» 
ثم لا يزال يتفصل عن كل شعبة شعب أخرىء ولايزال ستدق حى 
تاطف عن الس » فعل سبحانه ذلك فى الورقة لتقوى القوى المذ كورة 
ف جرم تلك الورقة على جذب الاجزاء الاطفة الآرضة فى تلك امجارى 
الضيقة » فهذا يعليك أن عناته سحانه فى اتخاذ' جلة تلك الشجرة أ كل ء 

فعنابته فى تكوين جملة النبات أكل , وهو نما خلق جملة النبات لمصلحة 
الحموان ضاي فى تخليق المحيوان أكل » و المقصود مر تخليق جل 
الحيوان هو الإنسان فعنابته فى تخليقه أ كل » و هو سبحانه نا خلق الحيوان 
والثبات فى هذا العالم ايكون غذاء و دواء للا نسان بحسب جسده ۽ 
والمتصود من جسده حفظ تركيبه لاجل المعرفة و أنحبة والعبودية› 
فسباك أن تنظر ف ورقة الشجرة و تتأمل فى تلك الاوتار ثم ترق 
منها إلى أو ج تخليق الشجرة ثم إلى ما فوقها رتبة رئية لتعلم أن المقصود 
الأ خير منها حصول المعرفة و الحبة فى الأرواح البشرية » و حيتتف ينفتح' 

لك باب من المكاشفات لا آخر 0 لك أن نعم الله فى خلقك 


رك 


ani 
٠ 


هم 
Oo‏ 


2 ”وان تعدوا نعمت الله لا تخصوها' “ _ والله الحادى . ف 





( )نی ظ : اتحاد (م) فى ظ : يتقح (م) سورة rE“,‏ 
ظ ) ١‏ 


كم الارر ) سورة الانعام 7ه 41) 5 - يوا 





٠‏ ولما كات ظتها' عن البات من جنس الإحياء ل فيه من 
اللمو] فسر معى الفلق و بيه إشارة إلى الاعتناء به وقتا بعد وقت 
۲۸| بقوله : 3 يخرج { أى على سبيل التجدد و الاستمرار ! شيتا لاص العث 
( الى ) أى كالنجم و الشجر و الطير و الدواب رهم اميت ) 
ه من الحب ء النوى و اليض "و النطف" فكيف تنكررن" قدرته عل 
البعث ؛ و لما انكشف معناه و بان مغزاه باخراج الاشياء من أضدادها 
ثلا يتومم - لو كان [ لا-؛ ] بخرج عن شىء إلا مثله _ أن الفاعل ٠‏ 
الطيعة و الخاصية ٠‏ عطف على ” فالق “ زبادة فى اليان قوله مميرا 
اسم الفاعل الدال عل الات لانه لا منازعة لحم فيه فلم تدع حاجة 
١‏ إلى التعبير بالفعل الدال على التجدد :. لإ و مخرج الميت ‏ أى من الحب 
وها معه ل من الى ) أى من النجم و ما معه . 
ولا تقررت له سبحانه هذه الأرصاف الى لا قدرة أصلا لاحر 
عيره على شىء منهاء قال منبها طم على غلطهم فى إشراكهم. إعلا 
بأن كل شربك يفبثى أن يساوى شريكة فى شىء ما من الام المثر له 
١‏ فيهء و لا مكافى له سبحانه [ و و تعالى - ؛] فى شىء من اللاشياء فلا شر بك له 
بو جه : (SH‏ أى العالى المراتب المنبع المرافى هو" لإ الله 4 أى 
المستجمع اصفات الككال وحده فلا يحق الإلمية إلا له ؛ و لا * كان هذا“ 
0د ظ : قلعه) (-م) من ظ » واف الأصل : من الفطرة ‏ كذا (م) فى 
ظ : ینکر (4) زيد من ظ (ه) يدت الواو بعده فى الأصل لمكن ى 
ظ خذفاها (+) فى ظ : الشترك (,) سقط مر ظ (م-م) من ظ »وای 
الأصل : هذا كان . ٠ ۰ ٠‏ 
۱۹۸ معى 


طرسى 0 رس فق) عي 





معنى الكلام . بت عله قول امك فكت و من e‏ ) 


يست » 


¥ تؤوفكونه) أى تصرفون ء تقلبون عما ينبغى اعتقاده . 

و لما وصف سبحانه [ و تعالى ‏ ' ] “نفسه المقدسة من فلق الجواهر 
عا اقتضى حا اتصافه هفات الالء و قدمه لكونه من أظهر أدلة 
القدرة على البعث الذى هذا أسلوبه ؛ مع م الإلف له بقربه و معا+ته ؛ أتبعه ه 
ما هو مثله فى الدلالة عل الإحاء لكته فى المعانى و هو سماوی . شارحا" 
لما أشار إليه الخليل عليه السلام فى محاجة قومه من إبطال إلهيه كل من 
النور و الظلبة و الكواكب الى هى منشأ" ذلك, فقال ترقة من العام 
السفلى إلى [ العالم -' ] العلوى : لإ فالق الاصباح © ) أى موجده ؛ وحقيقته : 

. فالق ظلة الليل عن الصبامء لكنه لما كثر اسةهماله و أمن الليس فيه أسند ٠١‏ 
لفمل إلى الصبمعء كا يقال : 'اتفجر الصبح / و اتقجر عنه اللبل ٠‏ و يمكن 
أن راد بالفلق الكشف. لاله يكشف من المفلوق؛ ما كان خفاء 
فير عن المسبب الذى هو الإظهار بالسبب الذى هو الفلق. و عبر عن 
الصباح بهذه الصغة الى يقال المدخول ف صح لتصلح لإرادة فلق لق 


الكو بالنرر' ا غيره عن عن العف باحر که المرية على الدخول ٠ ٠١‏ 


فى الصبمم » فدلنا ذلك على و جاعل الإصباح خركة و سادل الليل 

لإو جاعل' اليل) بما يكون من إظلامه لإ سكنا ) يسكن الناس فيه و إليه 

و رڪون فنهء فالآية من الاحتاك: حذف من الأول الجر كةو دل 

(,) زيد من ظ (م) من ظ »و فى الأصل : شار ح (م) منظ » وى اللأصل 

منشاة (ع) من ل »و فى الأصل : المفلق )فى ظ : بالندم (+) و-قراءة حفص 
۹۹ 


ر ا“ 


/ "89 





ادلا ا دلالان 5-5 الإمبا شمل" 
الفجر الكاذب و الصادق » و الول أقوى دلالة لآن س كز الشمس إذا 
وصل إلى دائرة تصف الليل فالموضع ‏ الذى تكون" تلك الدائرة أفتا 
له - تطلع الشمس من مشرقه » فيضىء فى ذلك الموضع نصف كرة الأارض » 


٠‏ فحصل الضوء ف الربع الشرق من بلدتكى و يكون ذلك الضوء منتشرا 


ہے 
e‏ 


ل 


مستطيرا فى جيم الجوء و يحب أن بقوى الحظة فلحظة؛, فلو كان الأول١‏ 
من قرص الشمس لامتنع أن يكون خطا مستطيلا, بل كان يحب 
أن يكون مستطيرا فى الآفق منتشرا متزايدا لحظة فلحظلة » لكن ليس 
هو كذاك» فانه يدو كالخبط الأبيض الصاعد حتى شبهته العرب بذنب 
السرحان ثم يحصل عقبه ظلبة خالصة, ثم بكون الثانى الصادق المستطير 
فكان" الأول أدل على القدرةء لاله بتخليق الله ابتداء تنيها عل أن 
الأنوار ليس لها وجود إلا بابداعه ‏ و الظلبات ليس لا ثبات" إلا بتقديره . 

ولا ذكر الضياء و الظلبة » ذكر منشأهما وضم إليه قرينه فقال 
عاطفا على محل ”اليل“ | لآن * جاعلا ' ليس بمعنى المضىء فقط لتكون" 


ْ الإضافه حميفية , بل المراد استمراره فى الازمنة كلها: ( و الشمس ) 
0 أى اتی شأ * عنها كل مھا , هذا عن غروبها و هذا عن شروتها 





لصم سد ل س 


(:) سقط 500 : لشم لمعو يي 


ظ :امات( من غ وف الأصل ‏ 0 :شاه 
fee‏ 00 0 0°( و القدر 


نظم الدرر .. ( الجر لايع جل 
١‏ والقمر ) أى الذى هوآة الیل ( حشبانا ' ) أى ذوّى .حسبان: 
وعلمين' "عليه » لان" الحساب بعلم يدورهما “و سيرهها" > و سيب ذلك. 
نظم سبحانه مصالح. العام فى الفصول الأربعة , فبكون عن ذلك ما يحتاج 
إليه من نضج الثهار و حصول الغلات. و عبر عنهها بالمصدر المنى على هذه 
الصبغة البليغة إشارة إلى أن الحساب بها أص عظم : كبير ' الفح كثير 6 
الدخول . مع ما له من" الدنيا فى أبواب الدن" فهوجل نفعهما الذى وقع: 
التكلف به. فكأنه لما كن الآم كذاك» كان حقيقتههما الى عبر 
عنهما بها", و أما غير ذلك من منافعه) فلا مدخل للعباد فيه . 

ولا كان هذا أمرا باهرا .* وصفا قاهرا ء أشار إله بأداة البعد 
فقال :9 ذلك ) أى التقدير العظم الذى تقدم من الفلق E‏ 5 
} تقدين العزيز ) أى الذى لا بغالب فهو الذى قهرهما' علا ترما 

ادي العباد على ما در من أعنيهم بهماء فلو أراد أحد أن يحعل ما جعله 
من النوم بقظة و '١‏ اليقظة نوما ٠‏ أو يحمل محل السكن للحركة أو بالمكس 
أو غير ذلك ما أشارت إله الأ لاعاء ذلك ڍ ا 22 أى الذى 
جعل ذلك بعلمه على منهاج لا بتخير و ميزان قوم" ' لا يزيغ © | 

ولما ذكر ذلك , أتعه منفعة أخرى تعمهها مع غيرهما ميا ما أذن ' 
(:) فى ظ : علما (,-م) من ظ ‏ وى الأصل : على ان (مم) سقط ما ين ` 
ظ الرقين من ظ (۽) من ظ » وف الأصل : كثير (ه) فى ظ : فى (+) من ظ ,. 
و فى الأصل : الدنيا (ي) فى ظ : به](م) سقط من ظ () من ظ »و فى الأصل: 
تهره(  .‏ ) من ظ » وى الأصل : نشيرهما-كذا (¡ ,) من ظ , وف الأسمل : أو. 

e‏ ا -كذا. 





الأصل : لاتثرء وى ظ :لاسر كذاء” 


(Av 1 سورة‎ ) 





٢‏ 1 عل النجوم َو منافعها قال :3 وهر 1 أى لاغره ¥ ال 8 ر 


ولا كانت العناية [ بنا - '] أعظم » قدم قول : ( لم النجوم ) أى 
كلها :سائرها وثابتها و إن كان علک يقصر عنها كلها کا يقصر عن 
الرسوخ والبلوغ فى عل السير" لاسيارة منها 9 | لتهتدوا € أى تكلفرا 
أقسم عل 'الحداية لإ بها 4 لتعليوا القبلة و أوقات الصلوات؟ و الضيام 
وغير ذلك من منافعكم دنا ودينا . 

ولا كانت الأرض و الماء ليس فيا من نفسها إلا الظلية » و انضمت 
إلى ذلك ظلة الملل » قال : فى ظلمت الر ‏ أى الذى لاعَلَم فيه» و إن 
كانت له أعلام فانها قد خن لإ و البحر' € فاته لا علم بهء و الإضافة 
إليه) لللاسة أو تشيه الاس من الطرق وغيرها بالظلمة ؛ روى الحافظ 
أبو بكر الخطيب البغدادى فى جزء جمعه فى النجوم من طريق أمد بن 
سهل الآشنانى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : تعلموا من النجوم . 
فا اونا فى الى و البحر ثم اتهواء , تعليوا من الأنساب" ما تصاون . 
به ' أرحامم و تعرفون مايحل لك" و يحرم علي من النساء ثم انتهوا . 
وفه من طريق عبد الله بن الإمام أحمد فى زياداته على المسند عن عل 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : يا على ! أسبغ 
الوضوء و إرنف شق عليك , و لاتاكل الصدقة ولا تنز* الجير على 


() زيد من ظ (م) فى ظ : الي (م) من . وى الأصل : الصلاة (4) من 


ظاو روح المعانى ۽ | مء » وف الأصل : بهتدون (0) فى ظ : الاسباب ٠‏ 
(+) فى ظ. : اليه (ي) سقط من ظ (م) من مسند الإمام ,أحمد , | ري »وى 





1م 





الخيل', و لا جالى أصماب النجرم ٠‏ و فيه عن أنى در رضى الله عنه عن مر 
٠‏ رضى اله غنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سل يقول : لاتسألوا ٠.‏ 
عن النجوم » و لا تفسروا القرآن رأبج . و لا سبوا أحانى. فان ذلك 
الإيمان الحضى . و عن أنى هريرة .وضى اله عنه أن النى صلى الله عليه 

و سل نهى عن ال ف اتر وزان ى ك ۲ و عن غا و 
رضى الله تعالى عنها مثله سواء » و عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و سل : إذا ذكر أصحانى فأمسكوا ؛ و إذا ذكر 
القدر فأمسكوا ء و إذا ذكرت النجوم فأمسكوا ‏ رواه من طرق و أسند 
عن -قتادة قوله تعالى .”و :انهلوا و سبلا" “ قال : طرقا ”و علفت؟” قال * 
هى النجوم » قال :.ان اللّة عزو جل إعا خلق هذه النجوم لثلاث خصال: 
جملها زيئة للماء. و جملها يهتدى بها » و جغلها / رجوما للقياطين. /.مم 
فن تعاطى فيها [ شيا -* ] غير ذلك فقد أخطا: حظه و قال ريه 
وأضاع نصيبه و تكلف مالاعل له" به فى كلام طويل حسن »[ و هذا 
الر الذى عن قتادة أخرجه عنه البخارى " فى صحيحه ‏ " ]», و قال 
فاخ کا اليو 00 استتعات ١‏ المواقت فى مقدمة الكتاب : ه 
واعل أن العم منه مود » ومنه مذعوم لا يدم لعينه لعينه . إبما يذم فى 
حق العباد لباب ثلاثة: أوها أن يكون مؤديا إلى ضرر كيل البحر 


)١(‏ من ظ و المسنداء و فى الأصل : الخليل (م) سقط من ظ (م) سورةه آله .٠‏ ظ 
(؛) سورةة, i‏ ) زيه ما بين لماجرينمن ظ () 7 مه 
وم من لبون ا وى الأسل : التبعاتٌ _كذا. 


؟ 








و الطلسمات وهو حق' إذ شهد ٠‏ القرآن به و أنة بب للفرقة بين 
الزوجين » و صخر النی صل الله عليه و.سلم و مرض بسبيه » تی أخبرر؟ 
جبزئيل عليه السلام و أخرج السحر من تحت حجر فى قعر بر كا ورد 
فى الحديث الصحيح ؛ و معرفة ذلك من حيث أنه معرقة ليس مذموماء' 
ه "أو من حيث أنه لا ,صلع إلا لإضرار بالخلق يكون مذموما". و الوسيلة 
إلى الشر شر الثانى أن يكون مضرا بصاحبه فى غالب الام كالقسم 
الثانى من عل النجوم الأحكاعى المستدل [ به ] على الحوادث بالأسباب ٠‏ 
كاستدلال الطبيب بالنض على ما يحدث مر المرض » وهو معرفة 
بجارى سنة الله و عادته فى خلقه» و لكته ذمه الشرع وزجر عه اثلائ. 
٠‏ أوجه: أحدها أن ' يضر بأكثر الناس فاته إذا قبل : هذا الام لسبب 
سين الكواكب , “وقر فى نفس الضعيف؟ العقل أنه مؤثرء فينيحى 
ذكر الله عن قليه, فان الضعيف يقصر نظره على الوسائط بخلاف العام 
الراسخ » فانه يطلع على [ أن -؛ ] الشمس و القمر و النجوم مسخرات , 
و فرق كير بين من بقف مع الاسباب و بين من برق إلى مسبب 
١١‏ الاسباب . ثم ' ذكر ما" حاصله أن السبب الثانى فى النهى عنه أنه 
مخمين لا يصل إلى القطع ؛ و الثالك أنه لا فائدة فه. ٠‏ فهو خوض فى 
(:) ف ظ : احق (۲) زيدت الواو بعده فى الأصل > ولم تكن فی ظ ذفناها, 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (؛) زيد ما بين الاجزن من ظ (ه) من 
» وف الأسل : أن (+- +)فى ظ : وغ الضف - كذا(» - ,)من 
اا اا : ذ کره (م) من ظ » وف الأصل :تحميق _كذا . 
)٥١( ۲۰4‏ فضول 





نظم الدرر (الجزء السابع ) لوده جم 
فضول, و أن السيب الثالك ما يدم ابه .ما يذم' من العلوم أنه عا 
لا تلغه" عقو ل. أكثر. الناس و لا يستقل بهء ولا ينكر كون العلم .. 
ضارا لعض الاشخاص کا يضر لحم الطير بالرضع - اتتهى ٠‏ و روى ٠‏ 
أبو داود وان ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه و سل قال: من اقتبس علما من من النجوم اقتبس شعبة مر السحر ه 
زاد ما زاد "51٠‏ و قال صاحب كتاب الريئة فى آخر كتابه بعد أن 
ذكر العيافة و الزجر و نحوهما , و بأنى أ کیره عنه فى سورة لك 
و روى عنه صل الله عليه و سم أنه قال : ليا م و ألنجوم ! فانه تدعو إلى 
الكهانة » قال: هذه اللأشياء كلها لما أصل حم . فنها ما كانت من 
علوم الانياء مثل النجوم والخط و غير ذلك. ولو لا الأنياء الذن 
أدركوا عل النجوم و عرفوا. مجازى الكواكب فى البروج* و ماما من 
السير فى استقامتها و رجوعهاء , ما قد ثبت و صح من الحساب فى ذلك 
ما لا ارتياب فيه , للا قدر الناس على إدرا كه, و ذلك كله بوحى من الله 
عر و جل إلى أنيائهم علبهم السلام » و قد روى أن إدريس عليه السلام 
أول. من عل التجوم . وروی فى الخط أنه كان عل نى من الانيياء. 
ولو لا ذلك لا أدرك الناس هذه اللطائف و لا عرفوها ] . 
ا کته هذه الات ف القن ي انان ا ع رد 


e 
© 


e 
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عد سسب اب ممم 


(1-ى) ab‏ وى انل : لا تله -كذاء 
(م) زيد ما بين الماجزين من ظ (؛) ى ظ : اوذخ -كذا () زيدت الوا 
بعده فى الأصل , و لم تكن ى ظ غذفناها . ظ 


۲*0 
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طوق الإننان و الملامك» م الجان لكونها ضفة الرحعن , فكانت عخرا تو قم 

فيه التنيه عله [ فقال-']: لإ قد فصلنا ) أى بينا ببانا شافيا 3 
ما لنا من العظمة لإ الت ) واحدة فى إر واحدة عل هذا الاسلوب 
المع د الثال الرفيع ؛ و لما كانت من الوضوح فى حد لا يحتاج إلى كثير " 
تأمل قال : لر لقوم يعلمرن ‏ أى لهم قيام فبا إليهمء د لحم قابلية العم 
ليستدلوا بها بالشاهد عل الغائب . 

ولا ذكر سبحانه بعض هذا الملكوت الأرضى ١‏ اللماوى , أتبعه 
دكا مضى فى أول السورة ,- الخلق المفره الجامع جميع الملكرت ؛ 
وهو الإنسان ؛ دالا على كال القدرة على كل ما بريد . مبطلا ممفاونة 
أول الإبداع و آخر الأجال ما اعتقدوا فى النور و الظلمة و اله 
والقعر و غيرهماء لان واحدا منها لا اختيار له فى شىء «صدر* عنه , 


© 


ا 
e‏ 


. بل هو مسخر و مقهوو- کا هو محسوس و مشهور » فقال : ( وهو ) 
أى لا غيره ( الذى انشا بم ) أى و أتم فى غاب التفاوت فى الطول 
٠‏ المد و اللون و الشكل و غير ذلك م من الأاعراض الى درها سسا نه 
لاا عن لوعن lL‏ زه جها 
شم فرعسم منهها . 
ولا كان أغلب الناس فى الحياة [ الدنيا ' ] 0 عمل من 
لا يحول ولا يزول ء لا يكون على شرف الزوال ما دامت " فيه بقية 
ا الحاجزين من ظ (م) ی ظ : كبر مري لط واوا 
الأسل : اخد (ع) فى ظ : يصد (ه) ى ظ :مادام ٠,‏ 


كلقا ا من 





[ من - EP 3 TET‏ عن ذلك أنه 
منج | مستقر عل الارض - هذا عل قراءة ابن كثير و ابن عمرو بكر . ١‏ 
القاف ١‏ سم فاعل » و العی اا يفتحه اسم مكان 7 
فى الارض مستقر و متاع الى حين "“ 

ولا كان من فى الرزخ قد كشف |[ عنهم - ' ] النطاء فيم ه 
موقنون بالساعة غير“ عاملين على ضد ذلك » و كذا من فى الصلب و الرحم » 
عير ما" يدل على عدم الاسقرار فقال : لإ و مستودع *) أى فى 
الاصلااب أو الارحام أو فى بطن الارض . [ فدلت المفاونه من کل 
منهها - مع أن الكل من نفس راحدة ‏ عل القادر الختار - ١‏ )»لا هدر 
غيره أن" يعكس شيا من ذلك , وکل ذلك مضمون الأآبتين و أول ٠١‏ 
السورة ؛ و قدم الإصباح و الليل و متعلقهما لتقدمهما فى الخلق , حم تلاه بخلق 
الإسان. على حسب مام أول السورةء و ذكر [ هنا أنه جعل ذلك 
لطن نفسا واحدة فرع الإس كلهم منها مع تفاوتهم فا - '] هناك 
و فى غيره . ) 

ولا ذكر هذا المفرد" لاع » وض عل هذه ویره الي .اه 
كان حلا لتوقع التنبيه عليه فقال: لإ قد فصلنا ‏ أى بعظمتنا (رالامت) 
أى أكثرنا بيانها فى هذا المغرد" الجامع فى أطوار الخلقة ز أدوار الصنعة* , 
تارة بأن يكون من التراب بشرء ء أخرى بأن يخرج الاڻى من الذكر, 
او ياود و عراسي ا 0 
خل u‏ : اأصنيعة . 


YN 
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و اد فرّع من الذكر و الأثى مالا عط به المد' و لا يحمعه الختر | 
من النطفة إلى الولادة إلى الىك . 
ولا كان إنشاء الناس من نفس واحدة و تصريفهم على تلك الوجوه 
الختلفة جدا ألطف و أدق صنعة '. فكان ذلك عتاجا" إلى تدر 
ه واستعال فطنة و تدقيق نظر“ قال : ١‏ لقوم يفقهون ه ) أى لهم أهلة 
الفقه و الفطنة . 

لا ذكر وجوه الإبداع التفريعى” من هذن الكونين و أسبا 
البقاء له با ينشأ [ عنه ١‏ ] الفصول' و غيرها , أتبعه سيه القريب, 
وهو الاه الذنى جعل مته ككل شبىء حى » فقال مفصلا ما أجله فى الحب 

NO Ns Toe التو ماقا ساق‎ 

إذا كان على وجه الإحسان و مذكرا بالإنعام كان تأثيره فى القلب عظماء 

فننى للشتغل بدعوة الخلق أن سلك هذا الملك [ يكون للقاوب 

أملك  ١‏ ] : (إ وهو ) أى لاغيره لإ الذى ازل أى بقدرته 

و علمه وحكمته لإ من الماء ) أى الحقيقية الى تعرفونها ک) دل عليه 

1٥‏ صرح العبارة وما أشبهها من ذ كور الحيوان المبه عليه بطري الإشارة 
(ماءع) أى منهمرا و دافقا . 

و لما كان تفريع الخلق من الماء بمكان من العظمة لا يوصل إليه , نه 
عليه بالاتقال إلى التكلم فى“ مظهر العظمة فقال : لإ فاخرجنا ‏ أى على 
() فى ظ : العدد (م) فى ظ : صنيعة (م) من ظ , وى الأصل : مناج (ع) فى 
ظ : خر (ه) ی ظ RO‏ 
(۸) من ظ » وا الأسسل : صرح (۹) فى ظ « و ». 

۳۰۸ (60) ها 
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مالا من العظمة التى لا يدايها أحد لإ به + € أى اماه ( نات کل شىء) ظ 
مختلفة ' طعومه و ألوانه و رواتحه و طبائعه و مناضه و هو اء واحد . فالسيب 
واحد و المسببات كثيرة منفتة ". سواء كان ذلك النبات حقيقيا من النجم 
و الشجر » أو مجازيا من الآثى والذكر ؛ ثم سیب عر الحقيق 
لظهوره قوله دالا على العظمة : بر فاخر جنا منه € أى النبات ل خضرا) أى ه ظ 
شئا أخضر غضا طرياء وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من 
الحبة ؛ ثم زاد فى يان عظمته بقوله : ل تخرج ) أى حال كوتنا مقدرن 
أن خرج ل منه أى من ذلك الخضر لإ حبا متراكباج ) أى فى انبل 
يركب بعضه بعضا [ و بحرسه من أن بلتقطه الطير بعد ستره بالقث, حسك 
طويل لطيف جدا كالإبر خشن -"] » بعد آن كان أصله حبة واحدة ٠١‏ 
عل سور تيا | کے و ارات انيد أن قو روه و اا 
إن فاعل ذلك لقادر مختار . ظ 

- و لا كان نسبة الإخراج و الإبداع إليه سبحانه وحده فى مظهر 
ا ا أن الكل منه» و صار الحال فى حد من 
الوضوح جد بر بأن يؤمن مر نسبة ‏ شىء إلى غيره لا سا سما الذى م ١٠١‏ 
له معالجون » e‏ عالمون: و بدأ ما بدأ به أولا فى آبة 
الفلق من الحب > ثى من النوى , فقال 5 لذلك الاسلاوب: 
3 اباس حي جا روي و فما قبل يدل على أن الزرع 
أفضل منه , فانه قوت فى أكثر الللاد و لأغاب الحيوانات [ و الغذاء 
(؛) من ظاء وق الأصل: ممتفا :,) فى ظ : : متفتة (م) زيد ما بين الماجزين 
من ظ . 
) ) ۲۰۹ 


) 5-5 


کے 
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مقدم على الفاكهة - ١‏ ] ؛ 'فانها خلقت من طينة آدم؟؛ ثم أبدل ما أجمل 


من ذلك / قوله ميينا : لإ من طلعها ) أى النخل »و هو أول ما يخرج منها 
[ فى-' ] أكامه (زقنوان ) جع قنوء و هو العذق بالكسر للشمراخ و هو 
الكباسة . و العرجون عوده الذى يكون فيه البسر لإ دانية © أى قرية 
التناول و إن طال أصلها با علكمٌ و سهل لكر من صنعة" الوصول إليها ٠‏ 

و لالم يكن لهم من معالجة الاعناب و غيرها ما هم من معالجة النخيل؛ 
عطف على ” نات “ مها لهم على أنها ‏ كانخيل - هو سبحانه المتفرد 
بابداعها [ کا تقدم - فقال : لإ ء جنت »4 أى بساتين ل( من اعناب ) 
و جعها لكثرة أنواعها ' ] » و بدأ بهاتين الشجرتين لفضلها” م تقدم 
على غيرههما » لان مرهما ذاكهة و قوت » و قدم الاول لانهم له أكثر 
ملابسة". ؟و إن كان العنب أشرف أنواع الفواكه , فانه يتفع به 
من أول ظهوره لانه [ أولا - ' ] يكو رب له خيوط [ خضر-.' ] 
دقيقة حامضة لذيذةء م تكون الحصرم , و هو طعام شرف الا حاء 
والمرضى : و قد يتخذ " منه رب الحصرم و أشربة لطيفة المذاق نافمة 
لأحاب الصفراء » و ,طبخ منه أإن الأطعمة الحامضة , وهو عنبا ألذ 
الفواكه و أشهاهاء و يدخر عنبا قريبا من سنة , و يكون زيه غذاء» 
ويكون مله 500 ذاك» و أحسن ما فه يحمه. 
وهو يتخذا منه ا ا ) افع للعدة" الضعيفة الرطبة 





() زيد من ظ (م - م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : صنيعة . 
)٤(‏ العبارة من هنا « الضعيفة الرطبة » تأخرت فى ظ عن « والرمان ». 


() فى ظ : يتحذر (+) من ظ » واف الأصل : العة . 


١ 1°‏ و قدم 


نظم الدرر ظ ( الجزء ء السابع ) V€ ٠‏ 
[د قدم النخيل لآنها قوت اقعرب »و ينتها و بين الإنسان مشابهة فى بخواض 
كثيرة لا توجد فى النبات » و لذا جاء فى الحديث ٠‏ أكرموا عشم 
الخلة ' فانها خلقت من طينة أدم عليه السلام » ٠‏ ليس من الشجر يلم 
غيرهاء - رواه أبنو يعلى و أبو نع فى الحلية و أبو الشيخ عن على رضى الله 
عنه - ' ] ؛ و أتبعهها ما يليهها فى الفضيلة فقال: لإ و الزيتون 4 [ و-'] 
قدمه لكثرة نفعه. و ينفصل منه دهن عظم النفع فى الأكل و الضياء 
و سار وجوه الاستعال ( والرمان ) "خت به سنه و عظىم نفعه . 
وهو مركب من أربعة أشاء : قشره و تحمه و يحمه و مائهء فالاثة 
الأول باردة ياسة أرضية كثيفة, عفصية فائضة جداء و الماء مضدها 
و هو ألذ الآشربة و ألطفها وأقرها إلى الاعتدال و أشدها مناسبة الطبع ٠١‏ 
المحتدل » و فى ذلك تقوية للزاج الضعيف, وهو غذاء من وجه ودواء؟ 
رو 0 

ولما ذكر الاقوات من انار 3 50 والادهان وأشرف 
الفوا که و أعهاء و كانت أشبه شىء بالآدمى فى نشثه و به و اتفاته 
و اختلافه » و كان اشتباه بعضها و اختلاف بعضها ‏ مع كونها تسق * بماه ٠١‏ 
واحد و فى أرض واحدة ‏ دالا على القدرة و الاختار , و كان الساق 
لإثبات الوحدانية و ننى الشريك بائبات كال القدرة الى هى منفية عن ٠‏ 
| غيره» فلا يصح أن يكوت له شريك . لأنه لا يكون إلا مشابها 
0( زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) العبارة من هنا إلى « من وجه » ساقطة 
من ظ (م) فى الأصل و ظ : داء ‏ كذا (۽) من ظ , و فى الأصل : يستى : 

۳۱۱ 








0 
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ا 
لشربكه كال المشابهة فما وقعت الشركة فيه و للبعث فكان المراد التفكر 


ف ظلرامها و تقلاتها من العدم إلى الوجود و بعد الوجود / و لحاجة". 
أهل الكتاب ' الرضومين الع" المنويين إلى حدة الآذهان و غيرم 
من الفرق » و كان اقتعل بأنى للتعريف", و هو المالغة فى إثبات أصل 
الفمل و الاجتهاد فى تحصله و الاعتمال» فكان* حصوله إذا حصل 
أكمل* , قال بانيا حالا ' من كل ما تقدم : لإ مشتبها ) أى فى غاية 
الشيه بعضه بعض حى لا يكاد تميزء فلو قطع يرتا تجرتين منه 
لم يتمبز كمرة هذه “من ثمرة هذه “. فلا بقابله حيتئذ :ننى التفاعل ٠‏ فانه 
جرد مشا مشاركة أمرين أو أكثر فى أه.ل الفعل > فعل أن التقدير : غر 
مششه ومتشابهاء ثم لا كان رعا مسك القائل بالطبائع بهذه العيارة » 
ن ما رعا ظن من أن هذه اللاشاء عملا فى اشتباه بعضها ببعض 
ا 


شبه [ ما - ] » فالآية من الاحتباك : أثبت الاشتباه دلالة على ' 


ضدهء و [ هو - ] عدم التعاءه ٠ ٠‏ و" للأجل أن الاشتباه ا 
التشابه » علق الام بالنظر الذى هو أثيت الحو اس » و دلالة على أن 
(,)فى ظ : محاجة (م-,) فى ظ : الومتين (م) فى ظ : للتعرف (4) من ظ ء 
وفى الأصل : فيه كان (ه) من ظ » واف الأصل : اللكر -كذا (+) فى ظ : 
حال ب) سقط من ظ (م ‏ ,م) قط ما بين الرققين من ظ (ه) زيد من ظ . 
(.) زدناء لاستقامة العبارة ر ,)و العيارة من « قالآية » إلى هنا ساقطة من 


(r) IY‏ الماد 


تظم الدرر ( الجزء السابع ) چ - لا 


المراد إعا FF‏ ذلك » لانه كان فى الدلالة عل ألبعث ay ٠‏ 
الذى هذا سباقه فقال : ( انظروا الى رة ) و هذا بخلاف الحرف الثاني , 
انه فى ' سباق الرد على العرب فبا يحملون من خلقه لاصنامهم الى لا قدرة 
لحا على شىء أصلا ‏ و لذلك خن الآدبة " بالإذن لمم فى الا كل مته للاتهاء عا 
کانوا حرمو نه" منه على أنقفهم »و :الام بالتصدق على من أمر بالمدقة عليه » م 
و أماالماطن الذى هو الا كل فسأنى ؛ 2 نه على تعمے النظر | فى جميع | ۲ 
حالا ته بقوله اذأ ار 6 أى حين یدو من كامه ضعيفا قليل القع 
أو عديمه ( و ينعه' ) أى و انظروا إلى إدراكه إذ أدرك و حان قطافه , 
د عم من ذلك النظر فا بين ذلك . لانه يلزم من مراقبة الأول والآخر. 
فع استحالة ألوانه و مقاديره و طعومه و أشكاله وغير ذلك مر ٠١‏ 
وا خزالة دو لوه من ذلك أيضا [ النظر - -'] إلى أتججاره لعل 
تقارت بعضها و اشتباه البعض الآخر فى الطول و القصر والصغمر والكز 
وغير ذلك من سار اللاحوال, كا أن ذلك موجوه د فى العر . فاستناد هذه. 
التبدلات و التغيرات ليس إلا إلى الفاعل المختار . لان نسبته إلى الطبائع , 
و الفصول على حر" -واء» فظو استندت إلها لم تغير ٠ه ٠‏ 7 
ولا کار اخاذ هذه المذكورات أولا و الخالفة بين أشكاها 
اروا ر ارا ثأنيا دالا على كال القدرة المستازم للوحدانية » دل على 
عظمته بقوله "مستأنها مشیر" بأداة e‏ ای :ان ق فلم ) 


(1) قط تنظ 0د دیا : بقوله (م) من ظ ء وق الأصل :محرمون . , 
)٤(‏ زب بعده فى الأمبل * من داك النظر نمابين , ولم تكن الزيادة ى ظ 
لخذنناها ( م EE hE‏ »ولم تكن ی ظا 
للاناها (رسي) من ظ » وى الأصل : : مشيرأ مستانفا „ 
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ش أى الام العظم الشأن العالى الرتية الأنت ) أى علامات. عل قدرة 
الصانع و.'ختياره ٠:‏ 5 


:ولا كانت الانات لا تغو' عمن أر بدت شقا و ته قال اا 

أى حک نهم _ تحذتهم و تشاطهم و قوتهم' على مايحاولوته - يخددرّن 

م الإمان كلها تأملوا فى مصنوعات الله [ سبحائه و تعالى - ( الدالة عليه 
العيرة كل لدان إل 

ول کان المشركون عل أصناف : منهم عدة أصنام . : شركوا ف" 

العبودية لا فى الخلق, و منهم آزر [ الذى حاجه إبراهم عله السلام -؟] 

ومنهم عدة الكواكب و هم فريقان : منهم من قال : هى" داجبة الوجود ‏ 

, و منهم من قال : #لكنة-, خلقها الله و فورض إلها تديير هذا العالم الآ فل‎ ٠ 

وم الذن حاجهم الخلل عليه اللام بالافول.. و منهم من قال : لهذا 

الخال كله إلهان : قاعل خير ,و فلعل شر و الوا : إن الله و إبليس أخوان؛ 

قله خالق الناس “و الدواب ر الأنعام" » و إبليس خالق "سباع والحبات 

"و العقارب و الشرور “و بلقبون الزنادقة وم الجوس , لآن الكتاب 

هو الى زعم زردشت' أنه نزل من عند اقه سمى بالزندة:, فالانسوب 


إليه زندى؟ . م عرب فقل "': زنديق .وكات هذا کله ف قوله 





(,) من ظا ء و فى الأسل : لابغنى () من ظ ء وأى الأصل : قوهم (ء) ز بد 

من ظ () من ظ ء و نى الأصل : من (ه) سقط من ظ (+-+) سقط ما بين 

٠‏ الزن من ظ (ي) من ظ و البده و التار_حح |۷ تو فى الأعل ::زادقتت- 

كذا (م)فى ظ : بالزيد (,) فى ظ : زيدى (.,) فی‌ظ : فالنسوب اليه كذا: 

( ,)من ظ » وى الأصل : من ظ ظ 
۲1€ فالق 


نظم الدرر ( الجره السايع) E ٠‏ 





”فالق الاصباح“ شرا لآبة"'”دان الله فالق الحب.[ والنوى ‏ 5 ]6 7 
دلالة على عام القدرة الدالة ۲ على الوحدانية: للدلالة عل البعث ؛ عت ؛ 
كل الحسن "العود إلى تقيح حال المشركين" بالتعجيب:منهم فى جملة : 
اله من الضمير فى ۔ ” فالق ٠٤‏ أ عيره ممأ هدم. فقال تعالمى ا 








أم. هذا الصف » لإإن. آم عيرم تقدم ؛ و.قال ان عناس رضى الله ه 
عنها: إن هذه الآبة [ نزلت -*] فى الزنادقة : لإ "و جخلوا“ ‏ أى 
هو سبحانه فعل هذا الذئ لا بدع ليسا فى نمام عليه و قدرته و کال نحکته 
و وحدانيته و الحال أن الذى فعل ذلك لأجلهم قد جعلوا+و عبر بالاسم 
الاعظم :و قدمسه؛ استعظاما لآن يعدل به شيا (الله 6 أى الذى له 
٠‏ جميع الأم . 0 5 
ولا كان الشر لك فى غاية الفظاعة و الشناعة . قدمه فقال : ( شركاء ):: 

اش E‏ أن يكون له شريك مطلقا لآن الصفة إذا ذكرت: 
بحردة غير بجراة على ثىء کان ما يتطق بها من الننى عاما فى كل ما يحوز 

أن يكون له الصفة . و حكر الإنكار حك انق ٠‏ ولا اهتز السامع من 
هذا التقدم لزيادة ا من غير زيادة اللفظ . تشوف إلى معرفة انوع 10 
لی کان منه الشركاء ١‏ ] فبينهم " بق له : الجن أى الذين ثم [أجرأ_'] 
ا )١‏ ید ما بين اطاجزین من ظ (م) من ظ .و ی الأصل :الدال (سم) تكرر . 
ما بين الرفين فى الأصل (ع) ى لاه و » (ه) ني من روح العاف م|/إعه . 
(.ب) سقط ما بين الرقين من ظ (ي) من ظ ء وف الأصل : ثم ينهم . 
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. المو جودات عليهم و أعدام' لمم » فأطاعو م کا 'بطاع الإ" 25 
عادة لهم و تشريكط . [ و قد رأيت ما لليان بعد الاتهاء ما يحسن , 
للناظرين - " ] ( و خلقهم ) ' أى والحال أنهم قد علوا أن الله خلقهم* ‏ 
[ أى قدرثم بعلم و تديير , فلذلك كان خلقه لهم حا -"] لز و خرقرا) 
ه أى العابدون ( له بين © أى كعزر والمسيح لإ وشت € أى من 
اللائ » لجمعوا لذلك جهالات هى غا فى الضلالات: وصف ' 
الملائكة بالانوثة و الاجتراء" على مقام الربوية بالحاجة » و مخصيصه بعد 
ذلك ما لا رضونه لانفسهم يوجه ؛ ومادة * خرق *' تدور على النفوذ 
والانساع و الإطلاق [ و التقدير بنير عل ولا معرفة ليحدث عنه 
7 الفساد ٠‏ و لذلك قبل لمن لا حسن العمل : خرق ,و للرأة : خرقاء -" ] ٠»‏ 
جم ى أنهم كذبوا و اختلفوا و واتسعوا فى هذا / القول الكذب أو أبعد وا" 
به ف هذه" المجاوزة عن حميفته » انساع م ار فى خرق أى ره 
واسعة هماء و سوق جوفاء" متباعدة الآرجاء إلى حيك لم يسبقه إلبه 
بشرء فضل عن الجادة ضلالا لا ترجى معه هدايته ل بعد شد يد » 
٥‏ فصار جد. را بالهلاك . و إلى ذاك ته فر ف الشاذ : 

و حرفوا- بالمهملة و الفاء ٠‏ 

ولال يكن لقولهم أصلا حقبقة ر لا شبهة *ء [و كان الخرق التقدر 

() ف ظ , اعدهم ( م - ۲) ىا ظ : بطيعو ا الالهة (مزيمد ماتنين الماجزين 
من ظ )»-٤(‏ تكر ر مابين الرشين فى ظ زه ) من ظ و فى الأصل: الا ختياراث ." 
(-؟) ف ظ : (Ian‏ سقط-من.ظ (م)من ظ. وی الآصل: شهدكذاء : 


5 ) (0€) 17 


فظم الدرر : (الجره السابم ٠:)‏ 2 
بغي دعم -' ] ء دل على ذلك [مصرحا بما أفهمه عنتقا له -') تنيها عل الدليل 
القطعى فى اجتياح" قولحم من أصله ٠"‏ و ذلك أنه قول لا حجة له. 
و مسائل أصول الدين لا يصار إلى شىء منها إلا بقاطع * , و ذلك بتكرة 
فى سياق الننى فقال: لإ بغير عل ' ) ثم نزه نقسه المقدسة تنيها على 
ما بحب قوله عل كل من مع ذلك . فقال : لإ سنه ) أى أسبحه سبحانا 
ليق بجلاله ' أن يضاف إليه ؛ و لا كان معنى التسبيح الإبعاد عن النقص , 
و كان المقام يقتضى كونه فى العلو' . صرح به فقال: لإ و تل ) أى 
تباعد أ علوه إلى حذ لا حد له و لا اتهاء ل عا يصفون ٤‏ ) . 
لما خم بالتنزيه عما قالوا من الشريك و الولدء استدل عل ذلك 
التنزيه بأن الكل خلقه؛ حيط بهم علبه» و لن يكون المصنوع كالصانع , ٠١‏ 
فقال : ( يديع السموات والارض ) أى مبدعها » و له صفة الإبداع , ٠‏ 
أى القدرة. عل الاختراع تأيه , ومن كان كذلك فهو غی عن التولد» 
فلذا حسن التعجب فى قوله: انی © أى كيف ومر أی وجه 
)2 يكون له ولد ) وزاد فى التعجيب. بقو له : (ولم) أى و الحال أنه 
م 3 يكن" له صاحة ' و ) الحال أنه (خلق کل شىء ) أى مقدور 
ممكن من كل صاحبة تفرض*. و كل ولد يتوم » وكل شربك يدعى 
فكيف يكون البدع محتاجا إلى شىء من ذلك على وجه التوليد' أو غيره . 








O 


م 
O‏ 


)١(‏ ذه من ظ (م) فى الأصل و ظ : احتياج (م) فى ظ : اضبه (؛) من ظاء 
وف الأصل : بقطم (5) ف ظ : محاله (+) ی ظ : العلوم (ي) هذه قراءة إبراهيم 
النخى » وقرأ الياقون بالتأنيث» رفظ :لم نکن _كذا (م) فى اللأصل : تعر يض» 
وی ظ :بفرض (و) ظ : التولد . | [ 

1¥ e. 
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| ولا كانت القدرة لاتم إلا بشمول الملم قال EWE?‏ 
تنيها على أن 'عموم العلل ' لا تخصص فهكالخلق فقال : لإ بکل ثىء عليم 6 
أى فهو على كل شىء قدر» لان مول العم يلزمه مام القدرة - ا 
ای برهانه إن شاء الله فى له و من كان له ولد لم يكن حيط العم 

ىم ولا القدرةء بل يكون محتاجا إلى التوليد . 
ولا ثبت أنه لا كفوء له بما ذ كر من صفاته و أفعاله , و بين فساد 
أقوال المشركين » و فصل مذاهبهم على أحسن الوجوهء و بين شاد كل 
واحد منها بأمتن الحجج . قبت بذلك ما افتتح السورة به من إحاطته 
صفات الكالء قال مثيرا إلى ذلك كله ميدأ خر" بعده" أخبار: 
9 ذل € أى العالى الأوصاف جدا الذى لا حاجة له إلى شىء , وكل. 
شىء محتاج إليه لإ الله» أى الذى له كل کال لإ ركع € أى الموجد لک 
و العسن بحمبع أنواع الإحسان, فهى فذلكة ما قبلهاو مره ؛ لان من اتصف 
ذلك کان هو رب الكل وحده [و الخالق الجميع و استحق العبادة وحده -] 
فلذا أتبع ذلك قولة : 8 اله الا هوخ ) لآن امقام للتوحيد اللاذم . 
7 للاحاطة بأوصاف الكال الى هى ممنى الحد المفتح به السورة ؛ و ساق قوله: 
( غالقكل شىء) الذى هو مطلع ما بعده مساق الل در ذلك : 
(-,) من ظ » وإ الأسل : العو ان فرظ ونوا اال : أخير , ور يد. 
فيه يعاد : : عتهء ولم نكن الزيادة فى ظ لخذفاها (م) من ظ » وى الأصل: + : بعد 


5 زيد من ظ . < 
۳۱۸ فلا 


فليا أقام الد ليل سيب عنه الام بالعبادة' فقال: ل فاعيدوه © ) أى وحده» 
لن من أشرك هھ م عدةء لاه الغى المطلق, ومن کان له اغى 
المطلق" لا يحسن أن قبل مشر كا و ختم الآية بقوله : لإ وهو ) و لا 
کان المقام لنفی احشاجه إلى شىء قدم قوله: 3 على كل شىه وكيل”. ) 
إشارة إلى أن الولد أو الشريك إنما يحتاجه العاجر المفتقرء و أما هو فهو م 
القادر » و من سواه عاجزء و هو الغى و من سواه فقيرء فكيف بحتام" 
القدير [ الغنى - " ] ألى العاجز الففير » هذا ما لا بكرن و لا يلبغى أن 
بتخيله الظنون » و فيه إشارة إلى أن" العابد ينض أن يتفرغ | لعبادته | ٥مم‏ 
د يقطع أموره عن غير ركاله» فاته يكفيه يفضله عن سواه . 

وم کان كل والد وکل شربك لا بد أن یکرت جانسا لولده ٠١‏ 
و شرنکگ لو جه ۽ وصل ذلك من وصدهه مأ اقتضأه العام من تمعز بهه أ 
فقال : ( لا تدركه 4 أى حق ال دراك بالإحاطة لإ الابصار : € آی 
أن * من جعلتموه ولده أو شریکه هو مدرك بأبصارع كعيبى وعزير 
عليها السلام و الآوثان و النجوم و الظلبة و النور , و أما اللاك و الجن 
فان کان > عليهم بذلك عن مشأهدة فهم کن تقدمهم '' . و إن كان ١‏ 
)١(‏ ف ظ : لعيادة ( ب ؟) سقط مأ بين الرقین من ظ (م) فى ظ : مشر کا . 
)٠(‏ تقدم فى الأصل على « و لا كان » والر تيب منظ (ه) زيد بعده فى الأصل : 
الذى هو مطلع ما بعده مساق التعليل دليلا, وم کن از يادة فى ظ غذفناها . 
(5) ز يد بعد فى الأصل:الفقراء» ولم تكن الز يادة فى ظ لخذفناها (م,) زيد من 
ال (خ) سقط هن ظ () من ظ ؛ وف الأصل :غيره (.,) فى ظ ۽ سرئهيه - 
كذا(3و) من.ظ + و فى الأسل : تفرضهة 5 

` 








ظم الدرر . ( سورة الآانعام > ¥ 1°( حَ نو 


عن FEE O N TEE YERE FONE‏ 
کغیرم » و أنه منزه عن شره بك و ولد »و هذه كتبهم و صا اح آخبارم 
شاهدة بذلك؛ [و- ] وراه ذلك کله ا بحيث يدركون بالابصار 
فى اجملة . ليس إدرا كهم مستحلاء و أما هذا الإله العزيز فهو غير 
و ر لک بالصر يا يدرك غيره إدراكا ناما » فَتأمله ناظره فنزنه" 
و ينقده بالخيرة ما فيه من رضى و غضب و غيرهماء ما أبدته الفراسة 
و وه التوسم, لانه سبحانه متعال عن أن تحاط بهء هذا على أنه 
من عموم السلب » و إن كان من سلب العموم فالمعى أنه عزيز لا براه 
كل أحدء بل براه الخواص إذا أراد قكشف لم الحجاب و أوجد هم 
الأسباب وهو مع ذلك يدركك » بل ولبدرك) ما لا تدر كونه 
من أنفك لإ الابصارج ) و هى القوى المودعة فى عصة العين لتدرك بها 
المصرات ( وهو اللطيف ) عن أن عط " به الأبصار. لآنه منم 
الأساب عن أن ينشأ ؟ عنها مسياتهاء و نوجد أدق الاسباب و أغربها » 
فلا ستغرب عليه إدراك المعانى لانه الذى أوجدها الا عم من 
ون اة 545 اسل اللططف دة النظر فى الاشياء لإ الخبيره € أى حيط 
بالإأبصار » فاحاطته بأصحابها أجدرء و بتحقق " معنى الاسمين لتحقق " 
الى ؛ قال الحرالى فى شرح الإمماء : اللطف إخفاء التوسل إلى الثىة 
باظهار ما يضاده, و لا بم إلا بخبرة. و لذلك نظم باسمه " الجر“ 


لبي 
© 


ام طا( ف2 : فومه (م) ق ظ : حيط (۽) ى ظ : : تنا . 
(ه)سورة؟؟ آية ۽ , () من ظءو فى الأصل : بتحقيقه (7) ى ظ :بتحقيق - 
° )00( لا 


ظم الدرر Vee E‏ 
الآه أخنى حكته' فى ظام بضادهاء فاللطف مخرة" فى حكة ', 
و باسعه تعالى الاطيف أقام” أمى حكتته ' ما بين الدنا و.الآخرة . و يذلك؛ 
أقام أمى أهل ولايته فى الدنا لماجمع لهم من أمره فيهاء فيبدو عزمم . 
من وراء ذلءو.يراءعى ذم ومن دونه [ عز_" | فيسبق عزم إلى 

العلوب مع تذللهم فى الحواسء و يل محسوسهم إلى عز فى عقى الدنياء ه 
و مبادرة الاخرة مع تأنس الهأوب بهم » ”ان ربى لطيف لا إشاء““ 
لا أراد أن يملكه مصر [ و - "] جعل وسيلة ذلك استبعاده بها .و حصول 
معناه بام الخرة و الحكة - وتاك إبداء الثىء فى ضده - يتضح 





اختصاصه بالحق ٠‏ فهو الذى أطعم من جوع و آمن من حوف: الذى جعل 
ل من الشجر الأاخضر نازاء فهو تعالى اللطيف الذى لا لطيف إلا هر > ٠١‏ 
e‏ الخدرة إدراله ا الآشياء ٠‏ و خفاياها ميث لا مده منه مه 
خيئة أ ” إلا كاتف إدرآاك الخبير ا ا ذلك لانم 
إلامبدبها* الذى هو مخرج اه وهو الذى برج الخى. فى السماوات 
و الأرض ٠.‏ و رة الخلق لابد 3 من إظهار باد يبق , عن الخ 
مقتني التجرة "!و الا ل رضح فم الخيرة .كا قبل :عبر المرء فيا يده 
PETITE‏ اي يي 
ظ : كذلك (۰) زيد م ظ (+) سو رة ۾ آي ۰ (») سقط من ظ ۽ 
(۸) ی ظ : سال (4) من ظء ون الأصل :یدیا (. )ظط : خیشا (۱ )ق 


ل : E‏ . واف الأسل : التجر دد . 
۲۲١‏ 





ظمالرر ‏ (ورقالاضام 1دارا( اج-م 

من نطقه و ما بظهره الوم و الللة من عمله , و الخبير الحق خبير بالثىء 

دون ياد ' برق الظاهر خية أممرهء [ فهو ' ] بالحضعه الذى لا خر 
الس ا [ ٠‏ ْ 

و ل أ كر هم" من أقامه اللادلة عل وحدانيته > ر ختمها بهذا الدليل 

ي الوس الى تعناه أن | كل شرىك .كل ان يدرك شريكه و أباه وهو 

مناه عن أن ندركه » أى عط به-"] أحد . ناسپ أن تعظهم و مدح 








الادلة حث؟ عل تدبرها".و جعل ذلك على لان نببه ص الله عليه و سم 

إشارة إلى .أنه - نور قلبه وكال عقله و صفاء لبه ء غزارة علله م شريف 

أخلاقه م استقامة -غرائزه و بعد مدى هته عن أن ينيب إلى “جور أو" 

(٠١ ۹‏ بی" بعاد - حقيق بأن يقل بعد إقامتها من غير العم" تقريرا لاس 
دعو ته بعد اتقرير المطالب العالة الإلهة: ( قد جام 4 

) و لا كانت الآيات - لقو تها" و جلالتها التى أشار إلها تذ كير الفعلي - 

توج المعرفة قشكون سيا لإنكعاف الحقائق الذى هو كالنور فى 

جلاء الم وات » قال : ( بار ) a‏ ھی لقلوبک منزلة الضياء 

الحسوس لعيوتعم ر من ربک € ) أى امسن إل بكل إحسان » فلا 

إحسان أصلا لفيزة عندك . فاصندوا عن النظر بالا بصار إلى الاعتباز 


سے 








)لى ل : حاد زم) زيد من ظ (-) قط من ظ ]١(‏ من ظا, وى الأصل: 
حقا (ه) من ظء و فى الأصل : نا بيرط (ج-0) امن ظ ء وق الأصل : جوار و- 


ذا (ي) فال :رى (م) من ظاء وى الأصل سل ته 
/ وى الأصل : لقدرتها . : 
r+‏ بالصار 





) ETE i HEISE بالصائر,و‎ 


معه إلا ما بحس بالابصار بل ترقوا ف أوج المعرفة' إلى عماواك الاجتتهاد 
و جردو لقطاع الطريق صؤارم البضار فانک إن رضيتر بالدرن" لم تضروا 
إلا شك . و إن نأفستم ف المعالى فاءاها فع . د لذلك: -يب. عن هذا 
انور الباهر و اللثرّ الظاهر قوله : لإ فر ابصر 4 أى عمل باد 
( فنغهج € أى خاصة إبصاره لاله خلصها من الضلال المودئ إلى 
الملاك لإ ومن عمى € أى لم يهتد بالادلة لإ فعليها ' » أى خاصة عماه 
لآنه بضل فعطب . 

د لما كان الممى أنه ليس لى ولا لغيرى من إبصاره شىء ينقضه 


. شيئاء . لا على و لاغيرى شىء من عماه . کان التقدر e:‏ أنا بشير 5 


ونذيرء عطف عليه قوله لاء ما انا » و أشار إلى أن حق الآدى التواضع 


6 


وإسلإم اعروت ء القهر لله بأداة اللاستعلاء فيال : :3 عدم 04 أغرق ١‏ 


ف التق بقوله و ۰ أى أقرد؟ ' اقا ا ن اا 
PY‏ 

ولا كان التقدير التفاتا إلى مقام المظمةٍ إعلاما بأن التمنله كله 
بده للا رظن نقص فى نفوذ الكلمة: فانطررا ما صرفنا لک فى هذه 
السورة من الإيات و أوحنا بها من شريف الدلالات. لقد أتبنا فها 


بعجائب التصاريفب و كشيفنا عن غرائب التعاريف , ءطب عليه قوله : 





(:)فى الأصل :لا يفهمون › وى ظ :لا تقرمون (,) قط من ظ (م) من 
ظ » وف الأصل : افردكٌ . 
tr )‏ 


٠ 


e 


سے 


نظم الدرر ( سورة الانعام 5 ٠١6٠6:‏ -لا١١)‏ ج -“ 


(.وكذلك ) أى و مثز هذا التصريف اظ لز صرف ) آی تقل 
جميع ( الآنت € من حال إلى حال فى المعانى النتوعه سالكين من 
وجوه البراهين ما يفوت القوى و يعجز القدّر لتحير ألباب ' المارقين 
و تطلس" أفكار المانمين. عدا منهم بأنهم مجزة عن الإتيان ما يدانيها 
[قتلزمهم الحجة -"] لو لبقولوا) اعتداء لاعن ظهور مجزهم ( دارست" ) 
أى غيرك من أهل الكتاب أو غيرهم فى هذا حى اتظم لك هذا الاننظام 
وم لك هذا اام » فيأتوا يهتان بين عواره ظاهرة أسراره ٠‏ مهتوكة 
أستاره » فيكونوا كأنهم قالوا : إنك أتيت به عن عل و نحن جاهاون 
لا نعل شيئاء فعل كل موفق أنهم مأ رضوه لا نفسهم مح فا 
والثافة فى العد عن أوصاف الكذب إلا لفرط الحيرة و تناهى الدهشة 
ء إعواز القادح ' . [ و -"] الحاصل آنه أتى به على هذا المنهاج الغريب 





و.الاساوب العجيب العمى ناس" عن ية" م بصم أ خرون ء .ثم المرادون 


بقوله : لآ ولنيينه ) أى القرآن لانه المراد بالآيات المسموعة ( لقوم يعلبون ۲© 
أى أن المراد من" الإبلاغ ف البيان أن بز داد الجهلة اا 
من كان لعل - أهلاء فلا بقولون : ” دارسمت “بل بقولون: !نه ن 
عندة الله ٠‏ فال و : إشمات ادعاء المدارسةيأء ولا بدك غل فبا 





( ,)من ظ E‏ الأصل”: المارين زط اتا اله هذا على 
ا ن کشر و آبی عمرو . و أما ی مصاحف لاد فثبت « درتت » (4) أل 


ا ظ. : الفادح ١م)‏ من ظ ١‏ و ى .الأضصل. : الاس (و) لظ العا كذا () ف 


ل فى : ْ 
1 لف 5-5 ثانا 





ناء و إثبات الملل ثانا I. n‏ ”شلب 
كثيرا و يهدى به كثيرا' “ , 

rel ly‏ بهذا فى أثناه الأداة و اغف البراهين أن الفرآن 
كنز لا يلق مثله كنز , ء عز لا يدانيه عزء و أنه فى الذروة الى تضاءلت 
دونها واج الأفكار »و كلت عن الماعها نوافذ الأبصار, و خم أن 
المراد باليان العلماء » ناسب [ له -" ] أن ينه على ذلك ثلا يفتر عه 
طعنهم | بقولحم ” دارست “ و وه , فقال مخصصاله صلى الله عليه و سل | لام 
بالخطاب إعلاما بأنه العام على الحقيقة : لإ اتبع ) أى أنت و م 
تبعك لإ مآ ارحى اليك ) أى؟ فالزم العمل به 4 ثم أكد مدحه ' 

شوله : ل من ربكج ) أى المحسن إليك بهذا اليان ؛ ثم " علل ذلك ٠١‏ 
بقوله : لإ اله الاهو ) أى فلا بستحق غه أن يقيع له أمء ٠‏ 
ولا لفت إليه فى نفع و لا ضر لإ واعرض عن المشركين ه € أى 
بغير التبليغ , فانه ما عليك و ضبد حرصك على إعانهم لا _زيد 


من أريدت؛ شقوته إلا تماديا فى إشراکه وارتاكا" فى قبود أشراك . 


© 


ولا كان الحبيب أسر شىء ما بزيده حبه , قال مسلا“ له ' 1٥‏ 
صل الله عليه و سل عن استهزائهم به و ردهم لقوله, عاطفا* على 
() سو رة ۽ آية ٣م‏ (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (۽) من ظ »وى 
(۷) يدر بعده ى ظ : رسول اله (م) ی ظ : عطفا . 


Yo 


وي 


١ 


الال :من . 


نظم الدرر ) صورة الانعام N11۰۷:‏ ( ج“ 


۰ ما تقدره : فلو شاء الله ما حالفو ك ولا [ تكلموا فل ك 


شفة': لإ ؛ ولو شآء الله مآ اشرکوا*.) أى ما وقع منهم ! إشراك أصلاء 
ققد أراد لك م الوقوع فيك ما أراده. لنفه » فليكن لك فى 
ذلك مسلاة ٠‏ 

و لما كان التقدر : فاته سبحانه حفيظ E‏ 
لإ وما جعللك ) أى بعظمتنا . و أشار إلى أن العلو ليس بغير الله 
سبحانه فقال : لإ علبهم حفيظاج 6 أى تحفظ" أعاهم لثلا يكون منها 
ما لا رضينا فتردهم ٩‏ عنه فسرا 9 ومآ انت ) "و قدم* ماهو أعم من 
۴ التحقق" بالعلو الحبط القاهر الذى هو خاص الإله" فقال؛ : 


٠‏ (إعلهم بوكيل ه) أى * فتأخذ * الحق منهم قهرا ء و تعاملهم عا يستحقونه 


خيرا أو شراء إنما أنت مبلغ عناء ثم الاس فى هدايتهم و إضلالهم إلينا . 

و لا طال التنفير عما أخذ من دونه من الانداد و الينات"' . انها 
أقل من ذلك و أحقر » كان ذلك رعا كان داعبة إلى سبها » فنهى 
عنه لمفسدة بخرها السب كبيرة جداء فقال عاطفا على قوله ”و اعرض 
ا قرات له وحده صل الله عليه و سل [ كراما له : 
(ولا سبوا ) و لما كانت اللاصنام لا نعقل » و“ كان" المشر تورف 


وو رو ج س ت ا 


() ديه من ظ (م) قال : : ما كلمته نبنت شفة » أى بكلمة » و العبارة من هنا 
إلى « أراده لنفسه » سقطت من ظ (م) من ظ » و فى الأصل : : حفظ (ع) من 


ظ > وف الأصل : بر دهم (ه - ه) سقط ما بين الرقین من ظ (+) ى ظ : 
التحقیق (ب) ) مز ظ »و ی الأصل : بالا _ کدا (م) مقط من ل (و) ف 
الأصل : فياخذ » وى ظ ؛ لياخذ (.,) ى ظ :البيان ( ,)من ظ »وى 


لخد 2000 بز مون 


لم الدرر (الجزءالايم) ٠.‏ ج 
ر 57 ن بها العقل و و الم و إسندون إليها الافمال' . أجرى الكلام على و 
زعهم لأنه فى الكف عنها فقال : لر الذن يدعون ‏ أى دعاء عبادة من 
الأمنام أو غیرم بذکر ما فههم من النقص". ثم بين دضالتوم [كرامهم أنهم فى 
سفول بقوله : لمن دون الله) أى الملك الأعلى الذى لا كفوء له عدلا , بعل" 
متم ما لم * من المعايب؛ » بل أعرضوا عن غير دعائهم إلى الله حى [ عن -' ] ه 
سب" آلهتهم بما تستحقه' , فانا زينا لهم أعمالهم فغرقوا* مع غزارة عقوم 
فا لا" يرتضيه عاقل » و كذبوا يجميع الآيات الموجبة للا يمان » فربما 
جرمم سك لها لا عندم من حية الجاملية - إلى مالا يليق لإ فيسبوا 6 
أى فيتسبب عن ذلك أن سبوا لإ الله أى الذى تدعونه. و له الإحاطة 
بصفات الكمال , و أظهر تصريحا بالمقصود و إعظاما لهذا الام و تهويلا ۱۰ 
له وتفيرا"' منه اا 
و لما كاتف الخنو يوجب الإسراع » أشار إليه سبحانه بقوله : 

( عدوا { أَى جريا إلى السب ؛ ولا كان العدو قد يكون مع عل 
قال مينا لاله يراد به مع الإسراع أنه جاوز للحد : لإ بغير على ' 6 
لآنا زينا هم عماهم ؛ فالطاعة إذا استازمت وجود منكر عظى احترز منه ٠١‏ 
ولو أدى الحال إلى تركها وقتاها » لتحصل القوة على دفم ذلك المنكر, . 
هم الآ باق ولیس مشوخ ٠‏ 

() زيدت الواو بعده فى ظ (۲) فق ظ : البغض (م) ف ظ : يعم ( ٠-۲‏ ) فى 
اظ :له من الغايب (ه) زبد مق ظ (+) ىظ: سبب (ن) فى ل : يستحقة ( )ی 
الأصل : فعرفقوا . و فى ظ : فرفعوا (و) سقط من ظ (. /,) فى ظا : تثفير؟ 

ظ 7 





Y۸ 


إظم الدرر ‏ (صورةالاتعام3:م4090١٠1)‏ 0 اج“ 











ولا كان ذلك شديدا على إلنفس ضائقا به ١‏ مدر اقش الحا 
أن قال : هل هذا ات "ختص بهؤلاء” الجرمين أء ۽ کان لغيرمم من 
الام مثله ؟ فقيل : لإ كذلك ) أى بل" كان لغيرم , فانا مثل ذلك 
الزن الذى زينا لهؤلاء لإ زينا لكل امة ) أى طائفة عظمة مقصودة 
( عملهم ب ) أى القبيح الذى أقدموا عليه بغير عل بما خلقة ' فى قلوبهم 
من الحبة" لهء ردامنا هم بعد العقل الرصين أسفل سافلين » حتى رأوا 
حسنا ماليس بالحسن لتبين قدرتنا؛ فكان فى ذلك أعظم تسلية و تأسية 
واتعزية , والآبة من الاحتباك : إثيات ” بغير عل “| أولا دال على حذفه 
ثانا . و إثيات التزيين ثانيا دليل على حذفه أولا . 

و لا كان سبحانه طويل الآناة عظي الحم » وكان الإمهال رما 
كان من" جهل بعمل العاصى » تنى ذلك بقوله : (( ثم € أى بعد طول 
الإمهال ( الى ربهم © أى انحسن إليهم بالحل عنهم ء م يتقوون بنعمه 
على معاصيه , لا إلى غيره لإ مرجعهم ) أى بالحشر الاعظم ( فينبئهم ) 
أى ضرم إخبارا عظما بليغا لإ مما 4 أى مجميع [ ما-" ] ( كانوا يعملون ه,) 


هو أى عل سيل *التجدد و' الاستمرار يما ى دويز من الداعة إله 
2 ادعوا أنهم عاملون على مه مقتضى العم - ]. 





(و) من ظ » وق الأصل TET‏ : الذى زينا لهولاء_كذا (م) زيد 
بعدى ى الأصل : : لقبيح › ولم تكن الزيادة فى ظ غذفتاما (:) ى ظ : محلفه . 


(ه) سقط منظ (و) ی ظ : عن (ي) زيد لاستقامة اارة )سقط ٠ا‏ 5 


لرقين من ظ (ه) زيد من . 
(ov) ۲۲۸‏ ولا 


نظم الدرر 202 (الجرهالابع) 0 اه 


ج سس ع يي م 





اك 


٠ ولا تصب سبحانه هذه الدلالات فى هذه الآيات اليتات حى‎ ٠ 

ختمها بما عل منهم من الإسراع إلى سب من أحسن إليهم أن أوجدم 
وأرجد لحم كل ما فى الكون. وما من' نعمة عليهم إلاوهى منهء 
بحب منهم فى الوعد بالإيمان على وجه التأكيد عا أيهم من مقترحاتهم 
إعلاما بأن ذلك مازين لحم من عملهم . و هى أمنية' كاذبة و مين حاتة ه 

فقال عاطفا على ”و جعاوا لله شركاء الج “: لو اقسموا ) أى 
المشركون لإ بالله 4 أى الذى لا أعظم منه لإ جهد ایمانهم ‏ أى باذلين فيها 
جهدمم حتى كأنها هى جاهدة . و وطأ للقسم فقال : لز لن جآءتهم اة ) 
ی من مقارحاتهم » و تلق القسم بقوله: لر ليؤمنن بها* ) . 

ولا كانوا بهذا ظالين من" أجل .أنهم طلبوا من الرسول ما ليس ٠١‏ 
إليه بعد إتيانه من المعجزات بما أزال معاذيرم . و أوجب' عليهم الاتباع , 
نه على ذلك بقوله مستأتفا : ((قل ) [ أى ردا لتعنتهم -" ] لا انما الأبلت ) 
أى هذا ا لجس لإ عند الله 4 اللا يع صفات الكال» و ليس 
إل د لا إلى غيرى شىء من هذا الجنس ليفيد الاقتراح 'شيئا غير إغضابه' . 

و لما كان العبد لبجزه لا قدرة له على شىء أصلاء فلا يصح له ٠١‏ 
أن بحك [ عل - *] آت أصلا لا من "أفعاله ولا من" أفغال غيره 
قال منكرا عليهم ملتفتا إلى خطابهم إشارة إلى أنهم حقيقون بالمواجهة 
التبكيت : ل وما € أى و ی شیء لإ پشعر؟ " ) أى أدنى شعور ما 
(:) سقط مر ظ (م)فى الأصل : امسه ء وافى ظ : امنعة (م) من ظ » و فى 
الأصل : منه (.) من ظء و فى الأصل : واجب (ه) زيد من ظ (+ - +) من 
0 ظ ,وف الأصل : سبا عن اعقابه - كذا (ي -ب) قط ما بين الرتمين من ظ . 
اف 


| ظم الدرر ( سورة الانعام ١ -1:4 1٩‏ ) اج ”7 
أقسمتم عليه من الإيمان عند يجيثها خی يتوعيوه أدنى توم فضلا من 
الظن فكيف بال جزم ولاسما على هذا الوجه ! ثم علل الاستفهام بقوله 
سينا أنه لا فائدة فى الإتنان بالآية المقترحة : لإ انها ) بالفتمم فى قراءة 
نافع و ابن عام و شعبة فى رواية عنه و حفص و حزة و الكسالى » فكان 

ه كأنه قبل : أنكرت عليك ' لانها لإ اذا جا ءت لا تؤمنون” م ) بالخطاب 
فى قراءة اءن عاص وحمزة , والالتفات إلى الغية فى قراءة غيرهم للاعلام 
انهم بعيدون من الإيمان فهم أهل للاعراض عنهم للا استحموا من 
ااغضب , و التعليل عند من كر ”انها “ واضح . 

ولما كان التقدير : فانا نطبع على قلوبهم > وازن لحم سوء أعمالهم » 

) عطف عليه" قوله: لإ و نقلب  [ أى بما لنا من العظمة - *] لر اقتدتهم‎ ٠ 
أى قلوبهم حتى لايهتدوا بها لإ و ابصارم ) حى لا ينفعهم 'الإبصار بها ۽‎ 
6 فلا يترون فلا يؤمنون ( كالم يؤمنوا به € أى بمثل ذلك لإ اول مرة‎ 
] - أى عند إتيان الآيات الى قبل تلك [ ل و نذرمم 6 أى تتركهم‎ 
فى طغيانهم ) أى تجاوزمم للحدود ( يعمهون 5 ) أى يديمون التحير‎ ١ 

ه٠‏ عل أن الحال لما فيه من الدلالة ' لابقتضى حيرة بوجه . ولا أخر 


أنهم لا بؤمنون عند آية مقبرحة عمم' على وجه مفصل لإجمال ماقبله فقال : 





() من ظ »و فى الأصل : عليهم (م) فى الأصل و ظ : لا يومنون » وماأ تيتناء 
أولى (م) من ظ , و فى الأصل : عليهم (ه) زيد هن ظ (ه-م) سقط ها بين 
الر فين من ل (+ب) تآخر ما بين الرتمين فى الأصل عن د ما قله » والر تيب 
من ل 00 ١‏ 
) رق ولو 


قظم الدرر ( ا جزه إلثامن ) . €> 
ولو اتا ) أى عل عظمتنا ابالشة ما أشار إلبه جمع النونات ٠‏ 
( نزلنآ' » أى على وجه يليق بعظمتنا ( اليهم' المت ) أى كاهم 
فرأومم عانا ب( وكلهم المونق؟ 6 أى كذلك لإ وحشرنا عليهم © أى 

[ بما- ؟] لنا من العظمة ل كل شىء قبلا ) جمع قبيل جمع قيلة [ فى 
قراءة من طم القاف و الباء كرغيف ورغف _ ؛ ]., أى جاءهم ذلك 5ه 
الحشور كله قيلة [ قبيلة ؛ ] تترى و مواجهة لإ ما كانوا ليؤمنوا ) أى 
على حال من الأحوال ١‏ الآ ان يشاء الله ) أى إلا حال مشيثته لإيمانهم 
لأنه الملك الاعلى الذى لا أ لاحد ممه ء فاذن لاعرة إلا بمشيتته ؛ 
فالآية دامغة لأهل' | القدر" » و لا مدخل لآبة و لاغيرها فى ذلك ء٠‏ ويم 





يي 


فلا ,طمع أحد فى إعانهم بغير ذلك , و قرب عندى- وإن بعد ٠١‏ 
المدى - أن يكون ”و اقسموا “ معطوفا على قوله تعالى ”و قالوا لو لا 
ازل عليه اية من “ وهذا من اأعارف فى كلام الملعاء أن بحى 
الإنسان جملة من كلام خصمه ء ثم يشر ع فى توهينها إو يخرج إلى أمور _ 
يحرّها المقام - كثيرة الانواع طويلة الذيول جداء ثم يحى جلة أخرى 
فبقول معجبا منه : و قال كذا وكذا, ثم يشرع فما بتعلق بذلك من النقد" ١١‏ 
الرد » وما ؤيد ذلك توحيد ختمهماء عتم الأولى ” و لكن اكترمم 

لا يعليون*» وخم هذه لإ ولكن اكثرم يحهلون. ) أى آهل جهل 
(و)ف ظ : اليهم (,) سقط من ظ (م) من ظ و القرآن اکر م » و مونيعه ف 
الأصل: بياض (4) زيد منظ (م) فظ : بلميع () من ظ » وف الأصل : القدرة . 
(ن) من ظ »و ف الأصل: البعد (م) راجم آية ,م . 

ا 





1e 


نظم الدرر ‏ (سورة الانعام ٩‏ : ۱۹۲ و ١١۳‏ ) ج 
مطبوعون. فيه » يقسمون عل الإيمان عند جىء آية مقترحة و لا يشعرون 
أن المانع لهم من الإمان إنما هو المشية و إلا لآمنوا بما جاءهم من الآيات» ‏ 
فانه كفاية فى المادرة إلى الإيمان ‏ و الآيات كلها متاوية الاقدام فى الدلالة 
على صدق الداعى مخرق العادة' و العجز عن الإتيان مثلها . 

و لما كان مضمون ما تقدم إثبات عداوة الكفار لى صل الله 
عليه و سل .كان كأنه قبل تسلة له و تيتا لفؤاده: فقد جعانام" أعداء لك 
لانك عالمء ء الجاهلون لهل العمل أعداء لو كذلك) أى و مثل ما جعانا 
لك أعداء من كفار الإنس و الجن لإ جعانا لكل نى ) أى تمن كان قبلك » 
و عبر عن المع بالمفرد - و" المراد به الجنس - إشارة إلى أنهم. يد. واحدة 
فى العداوة فقال: ل( عدوا ) و بن أن الماد به ا لجنس »و أنهم أهل الشر 
فال مندلا : لإ شيطين ) أى آشرار؛ ١‏ الانس و الجن ) الخىردن 
منهم » و رما استعان شيطان الجن شيطان الإنس- لقرب قلبه منه؛ أم* 
يكون نوعه إليه أميل» ء أشار إلى هوان أمرم و سوء عاقبتهم بقوله : 
لا بوحى بعضهم 4 أى الشياطين من النوعين لإ الى بض ) أى يكلمه 
فى خفاء لإ زخرف القول ) أى مزبنه و منمقه ٠‏ 

ولا كان هذا بدل عل أنه - لكونه لا حقيقة له لو لا الزخرفة 
ما قبل » زاده يانا بقوله: ( غرورا* ‏ أى لجل أن يغروهم بذلك » 
أى يخدعوثم فبصيروا لقبولحم كلامهم كالغاظين الذين شأنهم عدم التحفظ › 





(,) فى ظ :الآية (م) فى ظ ا ا ا 
وى الأصل ا 50 
(on) 7 rrr‏ و الفرور 


و الغرور هو الذى يعتقد ' فيه النفع ولیس يتافع ٠. ٠.‏ 





- ول اكان أول الآية معلا أن هذا كان" مشيثة الله و جعلهء أيد ٠‏ 


ذلك ومكنه فى آخرهنا أنه لو شاء ما كان » م كل ذلك غيرة" على 


مقام الإلهية و تنزيها لصفة الربوية أن يخرج شىء عنها فيدل على الوهن» ‏ 


ويحر قطعا إلى اعتقاد العجزء فقال: لإ و لو شآء ) و لا كان فى يان 
أعدائه صل الله عليه و سل و المسلطين عليه أشار ؛ إلى أن ذلك لاكرامه 
و اعزازهء لا هوانه , فقال: ربك ) أى بما له إليك من حسن التربية 
وغزر الإحسان مع ما له من تمام العل و شمول القدرةء أن لا يفعلوه 
لإ ما فعلوه € أى هذا للذى أنبأتك به من عداوتهم و ها تفرع عليها" . 
ولا قرر أن هذا من باب التربة فماقبته إلى خير » سيب أ علنه 
قطعا قوله : ( فذرمم ) أى اتركهم على أى حالة اتفقت لآ وما يفترونه) 
أى عدون" كذيه و اختلاته » و اذك ما لربك علاك من الماطفة لعل 
أن الذى سلطهم على هذا فى غاية الرأة بك و الرحة لك و حسرن 
الترية يا [ لا - *] يخق عليك , فق به واعل أن له فى هذا لطيف 
سر برة تدق عن الافكار , عخلاف الايات الانة الى عبر فيها بأسم الجلالة ء 
فانها* فى عظم يروم عل مقام الإلهية . 
و لما كان التقدير : ذرم لتعرض عنهم قلوب الذين يوؤمنون بالاخرة 


ظ () ى ظ : يتفنه (,) سقط من ظ (م) ف لله : عيرة () من ظ » و فالأصل: 


اغمارة (ه) فظ ۲ عليهم () فى ظ :نسبب (ب) ی ظ : يتعمد (م) زيد من ل . 
(5) فى لد انه 5 | 
Yr‏ 


o 


١ 


۲ 


ظم الدرر (سورة الاتعام ٩‏ :۱۱۳ و V€ )٠١١‏ 








و ليسخطوه › د لبعلنوا مام له مبصرون [ و - WTI‏ 
بذاك درجاتهم » عطف عليه قوله : لو لتصغئ © أى تميل ميلا قور 
تعرض" به لإ اله € أى كذبهم و مافى حيزه لإ اقذة 4 أى قاوب 
لإ الذين لا يؤمنون بالااخرة ») أى ليس فى طبعهم الإيمان بها لآنها غيب . 


ه وثم بلادتهم واقفون مع الوم | و لذلك استولت علوم الدنا الى هی 


١ 


أصل الغرءر ل و ليرضوه ) أى مما مكن من ميلهم إليه (و لقترفوا ) 
أى يفعلوا حودمم لإ ما ثم مقترفون ه) و هذه الل" _ کا نه عله أبوحان_ 
على غاية الفصاحة . لانه أولا يكون الخداع* فيكون الميل فيكون 
الرضى فكون فعل الاقتراف*, فكأن كل واحد مسبب" عما قله ٠‏ 
ولا كان فا تقدم الإخبار عر مغيب. وهو أنهم لا يؤمنون 
عة يالات افر و كانت عاد الريب دة اداو اغخالفن 
إلى حا يفصل بينهم » وكانوا إما يفزعون فى الامور المخية إلى الكهان 
لا كانوا يكشفون لهم بما بقذف الهم إخوانهم من الجان ما بسرقونه 
من السمع » فزيدونه كذبا كثيراء نم لا يضرم ذلك عندم لذلك القليل 


٥‏ الذى صدقون مه - 5 ابلا به ف هذا الزمان من الا فشان من قعل 


مثل ذلك من الجانين و المتشبهين" بهم » وكانت الايات الى فرغ منها 


() ذز بد من ظ (م) ا وق ال عل E‏ رق الأصل 


الملة (۽) من البحر المحيط ع/م. م , وف الأصل و ظ :الدع (ه) ى ظ : 
الافتراق (+) من البحر » و فى الأصبل : مسبباء و ى. ظ E‏ 
اا ات 

r٤‏ قد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) a‏ 
قدا أثبتت أن اتغاذم غرورء سبب" عن ذلك ٠‏ 0-0 اتخاذم» 

غير الله ما اتصف به من إيحاء ما حالف إيحاءثمء قفات القوى؟ فى إخباره* 
عن حقائق الامور مفصلة أحسن تفصيل فى أساليب قصرت دونها سوايق 
الافكار, و كعت عنها نوافذ الأفهام » فثبآت به" نوته و وضحت راه 
فكان اقراحهم ظاهرا فى كونه تعنتأ لأنهم كذبوا بأعظم الآيات : القرآن» ه 
ولم يومنوا به » و طعنوا فيه بما' زادم فضا > ثبت أنه لا فائدة فى 
إجابتهم "إلى مقترحاتهم" . فكان الجواب - عما اقتضاه لسان حالهم من 
طلب التحا م إلى أوليائهم ليغ" الإنكار علهم [ بقوله ]:۱ فغير الله 
أى الملك الاعظم - على غاية من اللاغة لا تدرك , "و الفاء ٠:‏ 
السبب » و إنما تقدمت علبها همزة الإنكار لاقتضائها الصدر لإ ابتغى ) ٠١‏ 
أى أطلب حال كون ذلك الغير لإحكا ‏ أى يحم یی و ینک ويفصل 
بزاعنا ؛ م استدل عل هذا الإنكار بتفصيل الكتاب هذا التفصيل المحجر 
فقال:( وهو ) ؟ ای و الخال اله لاغيره ( الذى ازل الیک ,2 أى 
خاصة نعمة على" بالقصد الأول [ و علبك القصد الثانى _* ) ( الكثب) 
أى الكل المعجز '"', وهو هذا القرآن الذى هو' تيان لكل شىء وو + 


() سقط من ظ (م) ی ظ : تسوب (م) فی ظ : ااذ (:) من ظ »و فى 
الأصل : العرى (ه) فى ظ : أخفاوه ‏ كذا () من ظ » و فى الأصل U:‏ 
vy (‏ - ب ) سقط ما بین الرقين من ظ (م) فى ظ : بتبليغ (,) زيد من ظ . 
٠١-٠١ (‏ )ى ظ :و العاقبة ( )من ظ »و فى الأصل : إلى ( ,) فى ظ: 
العجب . 





0 


انظم الدرر (سورة الأنعام ٠:٩‏ و )٠٠١‏ ج 7-2 
(مفصلا” ) أى مزا فيه الحلال و الحرام E TEETEN‏ ) 
مع ما تفيده فواصل الآيات من اللطائف و المعارف الكاشفة لحقائق 
البدايات و النهايات , و لقد اشتد ' الاعتناء فى هذه السورة بالتتية؟ عل 
اتفصيل لوقوع الملل من أرباب الصائر فى الصنائع بأن من لا يسن | 
0 اتفصيل لا سفن التركب - ش 
( ولما کان التقدير : فأتم و جميع أرباب اللاغة تعليون " حقيقته 
تفصله والعجز عن مثله > عطف عليه قوله : إو الذين) و يحوز أن 
بكون جملة حالية لإ اينهم ) أى بعظمتنا الى بعرفو نها , e‏ 
الباطل ( الكتب € أى المعهود إنزاله [ من - " ] التوراة وا 
٠‏ و الزبور لإ يعليون »4 أى لا لحم من سوابق الآنس بالكتب 0 
( انه منزل ). 
و لا تقدم ذكر الجلالة الشريفة فى حاق موضعه فى سياق الحكم 
الذى لا يكون الا مع التفرد الكال, و كان هذا المقام بسياق الإنزال؟ 
قنضى الإحسان» ل يضمريل قال: ( من ربك ) أى المحسن إليك 
هل ما خصك به فى هذا الكتاب من أنواع الفضائل لإ بالحق ) أى الكل 
لا عندم به من البشائر فى كتبهم و لاله" من موافقتها” فى ذكر الاحكام 
اممكنة و المواعظ الحسنة و كرة ذكر الله على وجوه ترقق القلوب 





(,) من ظ , وق الأصل : : استدل (م) من ظ , و فى الأصل : باليبة (م) ف 
ل : يعامون (4) من يد ,و فى الأعمل : مثله (0) نيد مر ظ )١(‏ ی ظ : 
الازل (ب) ى ظط :لهم (۸) ىاظ : موافقها . 

)٥۹( ۳‏ و تقيض 








و شاا د ا 00 وي شع كت د ا 
ماه نفهم معارف الإلهة و المقامات الصوفة فى حمن الاجكام السياسة 
و الإيجار یکل أنه . 0 ) 00 

و لا كاف آهل اللكتاب يخفون ما عندم من العل:ء و بقولون 
للشركين : إنهم أهدى سيلاء عااقد بوم أنهم | يحتقدون بطلانه » أو أن ه. /١4؟‏ 
الام ملبس ' عليهم, سيب عن" إخباره سبحانه قوله على طريق التهبيج 
و الإغهاب': ١‏ علا تكوان.» [ أى اتف تفيا مؤكدا جدا أن تكون فى 

ظ وقت ما -.5.] لمن الممترن.ه ).أى العاملين عمل الشاك فعا أخمرناك به 
وان زاد. إخفاؤم له و إظهارم لما بوم خلافه : و إذا. حارتهم فى.ذلك 
م ونآنت .أفطن الناس و أعرفهم. بماءيظهره الجاوزات من خفايا الأسرار - ٠١‏ 
تحققمك ما قلناه و.إن اجتهدوا فى الكتمان, جا كشفت عنه قصة المناشدم 
فى أم الزانيين و غيرها ؛ و قال أبو حيان : فال مشرد قريش لرسول الله 
ل الله عليه و سل : اجعل بيئنا و يينك حكما .من أحبار الهود» و إن 
شت من أساقفة النصارى . ليخيرنا عنك مما فى كتابهم من أمرك فنزلت . 
lz‏ عل ونه حها من 0 ألله بعل أهل الكتاب. صرحا 10 
وأهل اللسان؛ تلوعا »دل عليه بوجه آخر شهودى..ء هو" أنه مل قال ٠‏ 
شيشا إلا كان عل وفق ها قال » و أنه لم يستطع - ولا يستطيع أحد - 
ملح شىء مما أخير به ولا تعويقه ساعة من نهار. و لا أقل., لا أ كثر 
)١(‏ قاظ : بس (م) من ظ . واف الأصل: على (ج) ز يد من-ظ (4) من 
ظ + فو ى الأصل : الكسان'- كذا زه) سقط هن ظا" 
م 
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بقوله تعالى مظهرا فى موضع الإضمار . لتذكيره صل الله عليه و سل مما له 
سبحانه من الإحسان : و التنبيه على ما يريد به من النشريف و الإ كرام : 
لإ و تمت ) أى نفذت وتحةقت لإ كلمت' ربك ) أى الحسن إليك 
المدبر لامرك حال كونها ل صدقا ‏ أى لا" يقدر أحد أن يبدى فى شیء 
ل RNG‏ ظ 
ولما كان الصدق غير مناف للجور . قال: لإ و عدلا” ) ولما 
كان الصدق العدل قد لا بم معه مراد القائل » و لا ينفذ فيه كلام الام 
لمنم من هو“ أقوى منه . أخبر أنه لا راد لامره ولا معقب لحكه» 
تصرحا بما أفهم مطلع الاية من الام . ء أظهر موضع الإصمار تعما 
٠‏ و ترک و تلذيذا فقال : ل لا مبدل لكلمتهج € أى من حبث أنها كلياته 
مطلقا من غير تخصيص بو ع ماء بل كل ما أخيرت به فهو كان لا عالة . 
رضى من رضى و خط من خط ٠‏ 0 
ولا كان المغير لشىء إنما يتم له ما يريد من التغيير بكون المغير عليه 
لا بعلم الأسباب المنجحة لما أراد ليحكها", و الموانع العائقة ليبطلها ء قال 
٠‏ عاطفا على ما تقديره: فهو العزيز الحكيم : لإ وهو ) أى لا غسيره 
ل السميع € أى البالغ السمع بيع ما تمكن سمعه من اللاقوال ٠‏ الافعال 
( العلم + ) أى البالغ العلل جميع ذلك . فهو إذن الكامل القدرة النافذ 
الام فى جميع الآسباب والموانع : فلا يدع أحد! يغير شيئا منها و إن 
(,) وف مصاحفنا: كضة (م) من ظاء, وى الأصل : الا (م) فى ظ : خدشا . 
(؛) من ظ »و فى الأصل.: هوى (ه) من ظ ء و فى الأصل : لتحلمها ‏ كذا ٠‏ 
۳۸ دلس 
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ETT E"‏ د يديه 
ولا أجاب عن شبهات الكفار , و بين تة نوته" عليه السلام › 
شرع فى الحث على الإعراض عن جهل الجهال » والإقبال على ذى " 
الجلال. فكان التقدير: فان أطعته فا أمرك به اهتديت إلى صراط 

لله الذى بم “لك بسلوكه' جميع ماوعدك به . عطف عليه قوله: ه 
لإ ان تطع ) و لا كانت "أ كثر الا نفس" متقيدة" بالا كمر» أشار إلى 
أن ذلك لا يفعله إلا جاهل مخلد إلى التقليد ققال : لإ اكثر من فى اللارض) 
أى توجد طاعتك هم فى شىء من الاوقات بعد أن عليت أن أكيرم 
إنما بتبع الحوى ء و أن أكثرم فاسقون لا يعلبون لا يشكرون ( يضاوك 

عن سيبل الله ' ) أى المستجمع لصفات الكمال ؛ ثم علل ذلك بقوله : ٠١‏ 

ار ان ) أى لأنهم مال( يتبعون € فى آمورم ( الاالظن € [ أى -." ] 
كا ظن هؤلاء جهلا أن آباءهم كانوا على الحق . 
لما كان أكثر كلام من يحرم بالامور با دعاه إليه ظنه كذبا , 
وكان الخارص قال على الكاذب و المحمن الحازر . قال : ل وان م © 

أى يصميم ضاترم لإ الايخرصون. ) أى يحزمون بالامور تحسب ٠١‏ 
ما يقدرون . فيكشف الام عن أنها كذب*, فعرف الفرق بينك و ينهم 
فى تمام [ الكلام -" ] و تفوذه نفوذ الهام ‏ أو تخلفه عن اام ونكوصه 
() من ظ »و ى الأسمل « و » (م) من ظ ء و ى الأصل : نبوة (م) ى ظ : 
دين (؛ - 4) ف ظ : سلوكه (ه - ه) من ظ , و ى الأصل : انفس الا كر . 

(«) فى ظ : مقيدة (ي) زيد من ظ (م) ى ظ : اكذب . 





۴۹ 





كالسيف الكهام ٠‏ 6 فلا بق س فى أم الق والمطو . 

و ما كان العام للخل الكاشف للحقائق البين لا يقبع و مأ | يحتنب 
قال فعللا :لهذا الإخار : لإ ان ربك ) أى المسئن إلكد بائزال هذا" 
الكتاب الكاشف للارتياب 'الحادى إلى الضؤاب لإ هو أى وخده 
لإ اع ) ولكون" الخال "شديد الاقتضاء" للعل.. قطه عما بعده 
ليسبق إلى الفهم أنه أعلم مى كل من يتوم فيه امل مطلقا م قال : 
( من 6 أى يظل من (ابضل ) أى' بقع مته ضلالة يونا ما 
عر سبيلهج ) أى 'الذى ينه بلبه 3 وهو ) أى وحده 
لإ أعل ' بالمهندين هم ج أنه أعل بالضالين » فن:أحرك باتباعه فاتبعوه »و من 
نهم اه اا اوی لطر او ا 
بأسبابه حذرا [ من ' ؟ ] ويل عقايه بوم حسابه . 


ال 
© 


ولا قدم سبحانه .سما مضى من السوائب وها معها:ى المائدة 
ما بدين به آهل الجاهلية فى أكل الحبوان .الذنى جر" إله الشرك . 
وأتبعه .يان أنه لا ضرر على أهل الإمان من دين أهل الضلال. إذا 
مز اهتدواء و أتبع ذلك مالاءمه. , انتظم فى سلع , لاحه. حتى .ظهر 
أى ظهور ا الكل" ملک 0ه أنه له شريك.له. فو جب شكرم. 
يا مع ذلك قد كفروا نعمه تعالى فاخذ,ا معه شركاء . 
بيكش ذلك حى جعلوا لها مما ذرأ من الحرث و الانعام نصيبا 
(,) سقط فض ظ (,م) فى ظ : يكون (م - م) تكرر ما بين الر ققين ى ظ . 
.--( )ی ظ : اراده (ه) زد من ظ (+)ق ظ : جرئ (ي) فی ظ : لكل . 
4 (.5) 2 فلانوا 
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جمس ري ل ع ل ا ا ست وون الال ا سه ر ل في لمي س ۸ انم 


كار ولك اا الل عن أ بحاس ها ف ي 
له الملك ما لا ملك ضرا ولا فعا و تاركين بعض ما أنعم .عليهم به 
صاحب الحق رعاة لمن لا حق له ء لا حرمة » و كانت سنة الله تعالى 
قد جرت بأنه يذ كر نفسه الشريفة بالوحدانة . و يستدل على ذلك يخلق 
السهاوات و الأرض و ما أودع فيهما لنا من النافع و ما أبدع من المرافق 
و المصانع ‏ ثم يعجب من أشرك به. ثم يأمم ' بالا کل مما خلق تذ كيرا 
بالنعمة . ليكون ذلك داعيه لكل ذى لب إلى شكره. م قال" تعالى فى 
النقرة عقب "” و الم الله واحد .” إن فى خلق السموات و.الارض؛ “ 


“م قال ”و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا " “ ثم قال" ”ايها الناس 


6 


كلوا ما فى الارض حلالا طيا" “؛ أجرى هذه السنة الجليلة فى هذه السورة ٠١‏ 
أضا ء قال : ” ان الله فالق الحب و النوى “ بعد ” الى وجهت وجهى 
[ للذى فطر-"] “نم * ”و جعلوا لله شركاء الجن“ و دل على أنه لا شرك له 
NAE EE‏ 
فى شىء من أمره. و بين" أن من [ آيها ‏ " ] الحداية التى جعلها شرطا 
العدم ضرر بلحق من دين أهل الشرك ؛ فسيب عن جيع ما ذكرت ٠6‏ 
قوله : ل فكلوا ما ذ كر ) أى وفت الذع لإ اسم الله ) أى الملك الذى له 


. )ىا ظ : لذلك الممانعين (م) فى نل : باهم - كذا (م) سقط من ظ‎ :-١( 





(ع)آية ٤ر(‏ ه) اه () آيةود (يازيد من ظ و القرآن الكر .م (م) زيد ظ 
فى ظ بعده : بعد ([و) مر . د اظ »وف الأصل : حكيم (.,) فى ظ «وء 1 
(:و) من ظ وى الأصل : بين (,,) زيد من ظ . 

Yé 
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الإحاطة الكاءلة فله كل شىء ( عليه إعله» أى' كأن قائلا لذلك سواء ذكر 
الفعل ألا و غدل عن ااتعبير بما جعلته المراد ليفهم أن الذكر بالمعل مندوب 
إلبه .و لا يكونوا تمن بى دنه عل اناع الاهوية , الظنون الكاذية » فكأنه 


قبل : اتبعوا من يعرف ' احق لاهله فانه مهتد غير معر جين على عيره فانه 
ىه ضال“ و الله أعلر جالعريقين . فكونوا من المهتدين ٠‏ فكلوا عا خلق الله لک 
حلالا شا كرن ن لنعمته . و إتما أطال هنا دون المقرة ما بين الل الكلام نه برا 
لضامينها و ما بستتعه و احتجاجا على جميع ذلك لانها سورة التفصيل ء 
و"أتى بالذ ک٣‏ والمراد قول المأكول لهء أى كرا ما ,قبل أن سمى 
عليه على مقتضى ما شرعه . د ذلك هو الذى أحله من الحبوان و غيره سواء 
٠‏ كان عا جعلوه لآوثانهم أو لا. دون مامات من الحدوان حتف أنفه › 
أو ذكر عليه اسم غير الله أء كان ما حرم أكله وإن ذح و ذكر عليه 
اس لته فانه لا يقبل التحايل بالتسمية. فالنسمة فى غير موضعها » لورود 
التصوص بالتحرح . و لا تتبعوا المشركين فى منعهم أنفسهم من خير 
rer‏ | ما خلق الله هم من الحرث ر العام متهم | إباد لالمتهم انى لا غناء 
دو عندهاء و يكون [ ذلك - ؟ ] حثا على القسمية على جميع الأ كول الحلالء 
فكون الآ كآبة البقرة [ بزنادة - ؟ ٠]‏ 
ء ا كان هذا الام" لا يقبله الا من زال دين الشرك و جميع توابعه 
من قلبه؛ قال: لإ ان كتتم > أى بالك من الجبلة الصالحة باي ) 





( )ی ظ :ان (م) فى ظ : يصرف ‏ كذا زم م) من ظ » و ی الأصل : انها 
يذكر () ريد من ظ (ه) من ظ ء وى الأصل : اض . 


۲£ ی 
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ى عانة الى متها آبات التعليل د التحريم ل مؤمتينه ) لى عريقين 
فى وصف الإيمان. وقد لاح بذلك حسن اتتظام قوله:  Gus‏ 
أى أ شىء بکون لک فى بإ الا تا كلوا ما ذ کر € أى يقبل أن مذ کر 
( سم الله »م ای الذى له كل ثىء د ر عليه ) فان التسمة قامة مقام 
إذنه لإ و قد € أى والمال أ أنه قدي فصل ليم ) أى من قبل ذلك 
و الخلق خاقه و الام أمره لإ ماحرم عليِكم ) أى مالم يحرم تفصصلا 
واضح البيان ظاهر البرهان فز الاما اضطررتم اله" 4 أى فان الضرورة 
“زيل التفصيل' عنه برده إلى ما كان عليه قبل التفصيل ؛ فصير الكل حلالا 
[ لا -"] تفصيل فه » و المراد ى هذه الآبة مختلف باختلاف الخاطين , 
فأما من خوطب بها وقت الإنزال فالمراد بالتفصيل النى آتاه الآية الآنة . 
أخير هذه فانها نزلت جملة » وكذا كل ماشاكلها عا أ زل بك قبل هذه 
السورة» و كذا ما أخبر به صل الله عليه و سل فى وحى متلو" إذ ذاك . و لعله 
نسخت تلاوته وبق حكه . أو وحى غير متلو من جميع الاحاديث الى 
تقدمت على هذه السورة » و أما من خوطب بها بعد ترتيبه على هذا الوجه 
فالمراد فى حقه ‏ [ ا -" ] فى البقرة و المائدة و غيرهما من السور الماضة _ 
من الحلال والحرام . 

ولا كان التقدير : من عمل بهذه الأاواص اهتدى ما نال من العل 
وهم قليل » عطف عليه قوله : لإ و ان كثيرا 4 أى” من الناس لإا ليضلون ) 
() فى ظ : التفضيل (,) زید من ظ (م) فى ظ : نتلوا (ع) ى ظ: انال . 
(ه) سقط من ظ . 


YEY 
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أى بقع منهم الضلال فيوقعون' غيرم فيه نكوبهم' عما دعت إليه وام الله 
و هدى إليه يانه . فيكوئون بمعرض العطب ل باهوائهم ) أى يسبب 
اتباعهم للهرى ؛ ولا كان الموى _ وهو ميل النفس ‏ رما كان مواقا 
لا أدى إليه العلل بصحيح الفكر و صرخ العقال قال" : (غير عل ) 
أى دعا" إلى ذلك [ عن له الل - *] مر شريعة ماضية مزا 
له اللام . 

ولا كانوا يسكرون هذا . أثيت شه الشريقة ما هو مسل عند كل 
أحد و قال دللا على ححة ما أخير به: لإ إن ريك € أى الحسن إليك 
بائزال هذا الكتاب شاهدا لك باه بالتصديق ل هو ) أى وحدہ 
لإ اعم 4 وكان الموضع للاضار تأظهر للتعم و التنيه على الوصف الذى 
اء جت مم ذلك فقال : لإ بالمعتدن ه 3 أى الذن بتجاوزون ادود 
جتهدىن ی ذالك:: 

ولا كان عا قبل فى نفه فى الخلة أن بذ كر اسم الله عليه ما بحرم" 


لكونه ملكا للغر أر فه شبهة . نهى كد كه على ۾ جه عم غيره » مأل 


٠‏ عطفا على ” فكلوا* “ : لإ وذرءا + أى اتركوا على أى حالة اتفقت 


وإن كتتم تظنونها غير صالحة لإ ظاهر الاثم ) أى المعلوم الحرمة من 
هذا وغيره لإ و باطنه ‏ 6 من كل هافه شيهه 0 الاقوال و الافعال 
و العقائد . فان" الله جعر له فى" القلب علامة »> وهو أن بضطرب عنده 
(,) ی ظ : فيقعون () ى ظ : بنكوهم ,م) سقط من ظ (غا فى ظ : ادعاء . 
)٠(‏ زيد من ظ () من ظ » وى الأصل : تمن (ي) من ظ » وى الأصل : حرم . 
(۸) فظ :عملوا ‏ كدا (و) ىظ : وان. ظ ظ 

4 (51) ولا 
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ولايسكن کا قال صل الله عليه و سل :و الام ماحاك ف القلب وتردد _ 
ل اراج مسل اا ن معان رضى الله عنه ؛ ثم علل 
ذلك بقوله : لإ ان الذين يكسبون الاثم ) أى ء لو بأخق' أنواع الكسبء 
ما دل عليه تعريد الفعل » وهر الاعتقاد "للاس الشريف؟ . 
[ و لما كان العاقز من خاف من مطلق الجزاء بى للفعول قوله -" | : © 
لإ سبجزون € أى بوعد لا خلف فيه ل ما ) أى 'بسيب ما" كانوا ) 
بفاسد جبلاتهم لإ بقترفون ه »4 أى بكتسبون اكتسابا يوجب الفرق 
وهو أشد الخوف و زيل الرفق » و صغة الاقعال للدلالة على آرت 
أفعال الشر إتما تكون؛ بمعالجة من النفس للفطرة الآولى السليمة ٠‏ 
[ ولا ] أمرثم بالا کل ما نفعهم و ينهم على شكره محذرا ٠١‏ 
من أكل”" ما بعيش' ممرأى بصائرم , أتبعه نهيهم نها | جازما خاصا عن /544 
الكل مما بضرم فى أبدانهم و أخلاقهم . وهر ما ضاد الأول فى خلوه 
[ عن الاسم الشريف - + ] فقال : لإ ولا تاكلوا ما لم يذكر ) أى عا 
لا يقيل أن يذكر لإ اسم الله © أى الذى لا يؤخذ شی" إلا منه ‏ لآن 
له الكمال كله فله الإحاطة الكاملة » و أشار بأداة الاستعلاء إلى الإخلاص ٠١‏ 
ونق الإشراك فقال : لإ عليه 4 أى لكون الله قد حرمه فصار نجس 
العين أو المعنى . فصار مخيثا * لادن و النفس مما ذكر عليه غير اسعه سبحانه 
)١(‏ ف ظ : اخمى (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد مابين الخاجزين 
من ظ () من ظ وف الأصل : يكون (ه) من ظ » وى الأصل : كل . 
)0 من ظ واف الأصل : بقبس (,) سقط مر ظ (,) منظ .واف 
الاصل : ممما . 00 


t0 





اول عليه [ من ب" ] تيع فقاو هي القن فى آية أعرى ها 

أهل به لغير الله و" كذا ما كان فى معناه ما مات أوكان حراما بغير ذلك . 

و امه تعالى منزه عن أن بذ كر عل غير الحلال . فان ذكر عليه كان 

ملاعبا فلم بطهره” . و أما ما كارن حلالا ول يذكر عليه [ اس الله 

ه و؛لاغيره- '] فهو حلال- ک) فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها 

قالت : قالو' : يا رسول الله ! إن هنا أقواما حديث عهد شرك بأتوتا 
بلحان لاندرى بذكن اسم الله عليها أم لا ! قال : اذكروا أ 

اسم الله وكلوا. قال البغوى : و لو كانت التسمية شرطا للا باحة لكان" 
الشذك فى وجردها مانعا من أ كلها كالشك فى أصل الع - اتهى . 

۱۰ ولا كان التقدير : انه خحيث فى نفه مث . عطف عله قوله : 

لإ وانه € أى الآكل منه أو هو نفسه لكونه البب لإ لفسق ` € عله 

نفس الفسق ‏ و هو الخروج عما ينبغى إلى ما لا يلبغى - لله عريق جدا 

فى كونه سييه لا تأصل عندم من أمره' و انتشر من شرهء وهذا دليل 

على ما أولت" ه لآن النسيان [ ايس -' ] بسبب الفسق. و الذى تركت 

6 التسميه عله سيانا ليس بفسق . و الناسى ليس بفاسق - أ قاله 'الخارى. 

وإلى ذلك الإشارة "ما رواه عن" عائشة رضى الله عنها' أن قرما الوا 


: ظ (م) فى اللأصل : فلم يظهر , و ى ظ‎ Ea) 
ى ظ : !و (ه) من معام التزيل - راجع هامش اللاز م |رع»‎ ٠ ( فلم يظهرء‎ 
: وى الأصل و ظ : كان - كذا () من ظ » و فى الأصل : امهم (ب فى ظ‎ 
ارصلت (م-ىم) ی ظ : تحدامث (و) زد بعد ى ظ :الاي > و لعبارة من‎ 
. بعده إلى « انتهى » ساقطة منه‎ 


1 لى 
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لنى صل الله عليه : ل : إن قوما اونا للحي لا دی أذكر ام الله 
عله أم لا ! فال : مم سی | عله نم و كلوهء قالت : انوا حد ببى 
عود بالكفر  '‏ اتهى . فهذا كله يدل على أن المراد إبما هو كونه ما بحا 
ذيحته . و ليس المراد اشتراط التسمية بالفعل ٠‏ 

هِ ا كانت اله رعا ز للت ابت العقائد › قال حدر | منها: 0 
لإ و ان الشيطين' 4 أى أخابث" المردة من الجن و الإنس البعيدن من 
الخير المهيئين؟ للشر الحترقين باللعنة* من مردة "الجن و الإنس' 9 ليوحون» ٠‏ 
أى يوسوسون وسوسة بالغة سريعة لإ الى اوليائهم ) أى المقاربين لهم فى 
الطباع المهيئين لقبول كلامهم ار لبجادلوم ہے أى ليفتلوم عما أمرك" به 
بأر. يقولوا لك : ما قتله* الله أحق بالأكل [ ما" ] قتلتموه أتم ٠١‏ 
و جوار حم - م ذلك و أهل الحرم لا نی أت :مقو ا ف عيره . ۰ 
والغريب لا يذيغى أن يساربهم فى الطواف فى ثيابهء و اانذر للا أصنام 
كاانذر للكدبة. ء نحو هذا من خرافاتهم الى بنوا أمرثم فها على الهوى 
الذى م «مترفون بأنه مضل مضرء و مبالغون فى الذم باتباعه و الملل 
إلهء و يكنى ف هدم جميع شبههم احجراله أن ص احب الدن ومالك ٠١١‏ 
الك م مها 
(1) هن يح البخارى ‏ الذا ثح » وى الأصل وظ : يكفر (,) م ظ 
و القرآن الكريم .وى الأصل : 'اشيطان (م) ى آمل : أحاس » وق 
ل : الانس والحن (,) فى ل ا ماف الأسل و غ : قبله ٠‏ 


. زید من ظ‎ )٩( 





٠‏ ولا كات التقدير : فان أطتمومم تركتم افد تينم اوی 

و كان من العلوم أن الموى يعود إلى الشرك ٠‏ عطف عل هذا قوله : 
لإ و ان اطعتموم ) أى المشركين تدينا مما شولونه فى ترك الاكل 
مما ذ > ر اسم إلله عليه و الا کل عا لم بذ کر اسم الله ةر ار ى 

د ا جادلوم فيه لإ انكم لمشركون ع ) أى فأتم يم فى الإشراك سواء 
يا إذا سيتم غير الله [ على - ' ] ذبائحم على وجه العبادة » لآن من انبع 


أم غير الله فقد أشركه" بالله يا قال صلى الله عله و سل فى حديث عدى 


ان حاتم رضى الله عنه فى قوله تعالى ”” اتخذوا احبارم و رهباتهم اربابا 


من دون الله" “ من أن عباد تهم همم تحليلهم' ما أحلوا و تعر مهم ما حرموا» 


٠ | ro‏ فده صل الله عله و ل / بذاك على أن الاساء تتبع المعانى ؛ قال شيخ 


الإسلام حى الدن النووى الشافعى فى باب الضحايا من كتاب الروضة : 
حى فى الشامل* و غيره عن نص الشافعى أنه لو كان لأهل الكتاب 
ذيحة يذحوتها باسم غير الله كالمسح لم نحل ؛ و فى كتاب القاضى 
ان كيم" أن ودی لو ذا لموسى و التصراتى اميسى عليهما السلام 
١‏ أو“ للصلب حرمت ذسحتهء و أن امل لو ذځ للكعة أو لرسول الله 
es‏ فينبغى أن يقال : حرم . لآانه ذم لغير الله تعالى » قال : 





(,) زيد من ظ (م) من ظ » وف الأصل : اشرك (-) سورة و آية ,م . 
(؛) -ةط من ظ ره) من ظ »و ف الأمل : نحليهم (.) من ظ ء و هو الشامل 
ى فروع الشافعية لابن الصباغ » وف الأصل : التامل (ن) هو يوق بن أحمد 
ان يوسف بن كج الدينو رى الشانى نقيه م القضاة - راجع معجم 
اؤ لفن ٣؛/‏ ٣۷م‏ (۸) ى ظ «و». ظ 

144 0 و خرج 


ش خرج واي وجها آخر [ أنها -' ¡ حل لان المسلم بدح لله 
ولا عتقد ف رسول الله صلى الله عليه و سل ما بعتقده التصراى فى 
عبى عله السلام . فال : و إذا ذي للص لم تو كل ذيحته سواء كان 
الذاتم مسلا أو نصرانياء و فى تعليقه للشبخ إبراهم المروزى أن ما يذب عند 
استقبال السلطان تقربا إل أقتى أهل تخارى بتحرعه للانه ما أمل به 
لغير الله » و اعل أن الذيح للعبود' باسمه نازل منزلة السجود له. و كل 
واحد منهها نوع من أنواع التعظيم ٠‏ العادة الخصوصة الله تعالى الذى 
هو المستحق للعبادةء فن ذح لغيره من حيوان أو جماد کالصے على وجه 
التعظم و العبادة لم بحل" ذبيحته . ء كان فعله كفرا كن جد لغيره 


جد ه عادة, و كذا وذح له و لغيره ع هذا الوجه ي فآما أذا ذع لغيره ٠‏ 


لا عل هذا الوجه - بأن فى أ, ذح لاكعة تعظما لها انها بيت الله تعالى 
أو لزسول الله صل النه عليه و سم - فهذا لا يحوز أن يمع حل الذيحة . و إلى 
هذا المعى ير جنع قول لقائل : أهديت لاحر م 1 للكعبة . و من هذا اليل 
الذع عند استقبال السلطان . فانه استبشار بقدرمه نازل منزلة ذي العقيقة 
ر اه رھ الا و الك کا ا ر ال 
تذللا و خضوعا . فعل هذا إذا قال الذاع؟: بسم الله و اسم مد و أراد : 
أذمح باسے الله و أتيرك باس حمدء فینغی أن لا يحرم , و قول من قال: 
لا يجوز ذلك , يمكن أن عمل على أن اللفظ مكروه , لآن المكروه يصح 
نن الجواز و الإباحة المطلقة عنه. و حكى الرافى أنه وقمت فى هذا 
منازعة بين أهل قزوين أفضت إلى قلنة فى أنه تحل ذيحته و هل يكفر 
(1) زيد من ظ (,) زيدت الواو بعده فى الأصل »ولم تكن ى ظ ذفناها . 
() ف ظ : لا حل (ع) من ظ . وى الأصل : الذرمح . 


نظم الدرر : ( الجزه الثأمن ) ج - VY‏ ) 


الستصدا ا مسحي هم ا 








نظم الدرر ( سورة الانعام 1١١:5‏ ) ج -۷ 


ا چو سے یسو لے سے سے ست ت سی ت مس س ودس س 


کت ست د نند موه 


بذلك! قال: ؛ الصواب ما ينا؛ قال الشيخ بحب الدبن: و عا يؤيد ما قاله - 
أى الرافمى - ما ذكره الشيخ إبراهير المروزى فى تعليقه: قال : حکی 
صاحب التقريب عن الشافعى رحه الله آن النصرانى إذا مى غير الله كالمسبح 
م حل ذبيحته . قال صاحب التقريب : معناه أن يذحها له . فأما إن ذ كر 
ه المسبح على معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سل جار , قال : 
و' قال الجليمى: حل مصلا ء إن مى المسيم - والله أعل ١‏ حم قال ف 
المسائل المنثورة' : الثاللة : قال ابن كج : من ذبح شاة و قال : أذح لرضى 
فلان,حلت الذيحة. لآنه لا بنصرف إله مخلافمن تقرب" بالذع إلى الصم؟ 
و قال الرويانى: إن من ذح للجن و قصد به التقرب إلى الله تعالى ليبصرف 
شرثم عنه فهو حلال , و إن قصد الذي لهم خرام ؛ و مما بوضح لك سر هذا 
الاتظام : .زيده حسنا أن هذه الآيات كلها من قوله تعالى ” ان الله فالق 
الحب و النوى“ - إلى آخر السورة تفصيل لقوله' تعالى فى أول السورة 
”قل اغير الله اتخذ ولا فاطر السموات و الارض “ - الآيةء فلما ذ كر إبداعه 
الماوات و الأارض بقوله ”ان الله فالق الحب و النوى“ و نحوه. و أنكر 
هر اتخاذ من دونه شوله ؛ جعلوا لله شركاء الجن“ و ما عا حوره قال 
” فكلوا " إشارة إلى ” و هو بطعم ولا يطعم “ و قوله ” اومن كان 
متا فاحبيله “ ء قوله فن يرد الله ان بهديه “ و حوهما إشارة إلى قوله 
٠‏ ”قل الى امت ان | کون ادل من اسل" ؛ و قوله ” و يوم حشرم جميعا “ 
ونحوه مشیر' إلى ؛ ” انی اخاف ان عصیت ربى عذاب يوم عظى " . 


“ا 
e‏ 


(,) سقط می ظ (م) ف ظ : المشهو رة (م) فى ظ : يتقراب (4) فى ظ :لى 
قو له (ه) ى الأصل و ظ : مشرا . 
0° : ولا 
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an aru‏ مله ري a‏ < سے مه مھت سد دن أ عد 


ولا اتقضي' التفصل عند قوله ” فنوف. ملین “ - الب شرع 


فى تفصيلها ثانيا بقوله "و جماوا لله مما ذرا من الحرث و الانعام نصيبا "- 
إلى آخرها » و السر فى الإعادة أن الثىء إذا أثيت أو نق ؛ و أفيت: 


الدلائل على إثبات ماثبت [ منه - "] و نق مانقى. ثم أعيد ذلك فى 
أسلوب آخر * كان أثبت فى النفس و ألصق بالقلب » لا سا إن كان 
فى الا سلوب الثانى - كا هى عادة القرآن - زيادة فى البيان , تنيه على 
مالم يتقدم أولا . و لاسما إن كانت العبارة فائقة و الالفاظ عذبة 
رائقة و أنت خير بان هذا كله دأب القرآن فى أسالب الافتان ؛ 
قال الغزالى فى أوائل كتاب الجواهر فى الفصل الذى فيه امال الفاعة 


زف 


على تمانية أقسام : وقوله ثأنا ” الرحمن حمن الرحم “ إشارة إلى الصفة مرة . 


أخرى» و لانظن' أنه مكرر » فلا مكرر' فى القرآن » إذ حد المكرر 
iu ANE ae EYE‏ 
ذكر ” العلمين “". و قبل ذكر ”ملك يوم الدن“ ينطوى على فائد تين 
عظيمتين فى تفصيل بجارى الرحمة ثم ذ كر" ماحاصله أن إحداهما ملتفت 
إلى خلق* كل [ عام -"] من العالمين على أ كل أنواعه و أفضلها ‏ إبتائه كل 
ما احتاج إلبه ‏ و الثانية ملتفت إلى ما بعده بالإشارة إلى الرحمة فى* المعاد 
يوم الجزاء عند الإنعام بالملك المؤبد . قال : و شرح ذلك يطول و المقصود 





() من ظ » و ى اللأصل : ابعض - کذا (م) زید من ظ (م) فى ظا : اعلق . 

)٤(‏ ی ظ : لایظن (ه) ىظ : نکر ر(-) سقط ما بين الرقين منظ (ب) من 

ظ » وف الأصل : ذ كر نا (م)ا ی ظ : ان (و) من ل , وى الأصل «و». 
Yo.‏ 


Oo 


سے 
۰ 





الظاهر فانظر إلى سوابقه ولواحقه 05 لك مزيد الفائدة" فى. 


إعادته - اتتهى . و فى ذلك نكتة أخرى» وهى أن الرحمن مشير' إلى 
ما قال من جهة الربوية فى الإيجادين : الاول و الثابى. والرحم مشير 
خصو صه مما رضاه الإأهية إلى الإجاد الثانى و الإبقاء الثانى بالرحمة الجزائية' 
و إلى ما بفهمه الخصوص مر انعم من لم يخصه الرحمة ‏ کا مضت 
الإثارة إليه فى الفاحة  .‏ 

ولما كان معبى التحذير من طاعة الششركين 35 إن فعلم كنم 
قد رددتم فک إلى ظلام الضلال بعد أن منحتم نور الطداية . فكان 
التقدير : '١‏ فن كان هكذا" [ كان - '] كن نصح لنفسه باتباع الادلة 
وتوق الشبه » عطف عليه قوله: لإ اومن كان ميتا 4 أى بالفرق فى 
أمواج ظلام الكفر . ليس لهم من ذواتهم إلا الجادية بل الحدمية ( فاحييله ) 
أى بما لنا من العظمة باشراق أنوار الإيمان على قبله الذى إن صلم صلم 
000 إن فسد قد الجسد كله لط ر جعلنا ) أى بعظمتنا على و جه 
الحصوص ل له نورا 4 أى بالمداية إلى كل خير لإ يمشى ) مستضيئا 
لإ به فى الناس 4 فعر فون أفعاله و أخلاقه و أقواله لإ كن مثله ) أى الذى 


مئل بهء وهو ما شكشف” بو جه اأشبه روح له و * خلاصة حال قله » 


)١(‏ زيد من ظ (م) سقط من ظ (م) فى ظ : الفاتحة - كذا (ع) فى الأصل 


وظ:مشيرا كذا(ء)فى ظ : حهته (.) من ظ »وی الأصل : الحرانية ‏ 
(ب) فى ظ : هذا زم) فى ظ : يكشف (و) ی ظ :او . 


ro۲‏ )د أو 


ظم الدرر 0 (الجزء الام ) ٠ ٠‏ و 





حال قله أو و كون ال : مفته أله ( ف الظلئيت.) أى ماله من 
هم غ ا و غل ا ا عنه من الفرى وك ا هآ عق 
الموى من الكفر ؛ و إذا كان المل الذى هو الاعلى A‏ 
كان المثول عريقا فيه بطربق الآولى , فلذلك قال: لإ ليس بخارج ) 
أى ذلك الثل لإ منها ' 4 أى الظلمات ما زن له من سوء أعماله حى م 
صارت ' أحب إليه من نفسه و ماله » و إذا لم خرج الل م شىء 
م يرج الممثول منه وإلا لم تكن ينها ممائلة . و "ذلك لاله" زن له 
عمله > و هى ناظرة إلى قوله أول السورة ” انما يستجيب الذن سمعون 
و الموتى يبحئهم الله»» وقوله ”و الذين كذبوا با لتنا صم و بک فى الالمت“. 

و لما كان إحاء الشياطين إلى أوليائهم مما يوجب لزوم العمى ليس ٠١‏ 
إلا تزيينا للقباتم ". فكان حالم ما بشتد العجب منهء كان كأنه قيل: - 
لولا رؤيتنا لحالهم ما صدقنا؛ أن عاقلا | يرضى ما فعلوه" بأنفهمء  ۲٤۷|‏ 
فهل وقع ' لاحد قط' مثل حالحم ؟ فقيل : نعم . لإ كذلك € أى 
[ مل -' ] ما زين لحم سوء أعمالهم (١‏ ذن الكفرين € أى كلهم 
(١‏ ما كانوا € ما جبلنام* عليه لإ يعملونه € فهم أبدا فى الظلبات » ٠١‏ 
فالآبة من الاحتباك : أثبت؟ أولا كونه فى الظلدات دلبلا على تقديره 





() ف ظ : صار (,-م) من ظء و ف الأصل : لذلك انه (م) سقط من ظ . 
(4) من ظ » وف الأصل : ما صصدقناهم (,) فى ظ : فعله (+-,) من ظاء 
وق الأسل ا 
ا : ثبت . 


Yor 





الس 
9 


اقلم ادو ( سورة الانعام ١١:‏ ) ) جو 
ثانيا » و ثانا التزيين دللا على تقديره أولا . ا 

و لما کان معلوما أن عداو تهم له صل الله عليه و سل اهار إلها 
بقوله ”و كذلك جعلنا لكل نى عدوا “ الأيةء لا' يقوم بها إلا 
أكابر الناس » لا كان عليه ' صلى الله عليه و سل من جلالة المنصب و شرف 
العشيرة و كثرة " الأقارب و أنه لا تادى عليها" إلا جاهل مطموس 
البصيرة مزن له قييسم أعماله » عطف تعالى على التزيين للكافرين قوله: ٠‏ 
لإ و كذلك ) أى مثل [ ما- * ] زيا للكافرين وء أعمالهم , فكان 
أكبر أهل مكة كرون فيتبع غيرمم مكرم از جعلنا) أى' ما لنا من 
العظمة فى إقامة الأسباب لا بعلل كابة الإنسان أو يجعله حقير الشأن 
ل( ىكل قرية ) أى بلد جامع » [ و لما كان الكير عختلف الآنواع باختلاف 
أشخاص الجرمين » طابق بأفعل التفضيل المقصودن لا فى المع على إحدى 
اللغنين » و عبر بصيغة منتهى الع دلالة على * تناهيهم فى الكثرة 
فقال -؛] : ل( اكير مجرميها ) أى القاطعين لما ينبغى أن يوصل . 

وا کانمن قان الأنسان اتتكلات: ساب الرفة لنسة.وكان 
لا بصل إلى ذلك فى دار ربط المسيات عحكمة الاسباب إلا بالمكر » 
و کان الأكابر أقدر عل إنفاذ المكر و ترويح الاباطيل ما لاغلب الناس 
من السعى فى رضام طمعا فما عندم , و كان الإنسان كليا مكن' من ذلك 
أممن فه» و كان الكير إنما بصل إلى ما قدر له من ذلك تقدير الله 


(,) سقط من ظ (,) مر ظ »و فى الأصل : كثيرة (م) فى ظ : عليهما ٠‏ 


(:) زيد من ظ (ه) زيد و لا بد منه () م ظ ء و فى الأصل : يمكن . 
of‏ له 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الثآمن ) ٠‏ ج-؟ 
له كان ما قدر له من ذلك كأنه خلقه له» فقال مسرا بالجمل ماف من ٠‏ 
التصيير' و التسبيب": ( ليمكروا فيها 4 أى مخدعوا أصاغرم و يغروثم 
ما بلبسون عليهم من الامور حى يتبعوثم فيعادوا" هم حزب الله . 
ولا كان ذلك موجعا و غائظا عزنا قال ٠‏ تصغيرا لشأتهم و تحقيرا 
لامرمم: لإ وها ) أى والحال أنهم [ ما * ] لإ يمكرون الا بانقسهم) ه 
لان عملهم بالمكر وبال عليهم موبق لهم و لآن مكرهم بأولياء الله إنما 
هو مكر" بالله. و ذلك غير متأت و لا كان بوجه من الوجوه» و كيف بتأنی 
مكر من لا بعلم شيثا من الغيب يمن بعلم جميع الغيب ! لو ما يشعرون ه ) 
أى [ و - "] ما لهم نوع شعور بأن مكرمم عائد على نفو سهم لآن الله 
تعالى الذى بعل سرثم و جهرثم جعل با ين م تدميرهم فى نديرم ,و إا ۰ 
أجرى* سفته" الإلهية بذلك لا يشتمل عليه من أعلام النبوة» فان غلية 
شخص واحد ‏ بمفرده أو باتباع كثير منهم من لا يوبه لمم مع قلة العدد 
و ضعف المدد لرؤساء الناس و أقويائهم مع طول مكثه بينهم منابذا هم 
منادیا عليهم بأن دينكم بمحى و دی بظهر و إن كرهتم'' ‏ من خوارق 
العادات وبواهر الآيات تصديقا لقوله تعالى '”كتب الله لاغلين انا ورسلى'"» ه 
”وان جندنا هم الغليون"' “- فى أمثال ذلك . 
() ف ظ : انتقصبر (م) من ظ .وف الأصل : التسبب (م) فى ظ : فيبادوا . 
(؛) زيد ولا بد منه (ه) سقط منظ () من ظء و والأصل : الا كذا. 
(ن) ذيد من ظ (م) زید ی ظ : تعالى () ی ظ : سنة (.,) من ظ »و ی 
ظ م ااا ا -ورة۷م آية ۴ر د 
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ف 
٠‏ 


٠١ / ١:4 


م الدرر (سورة الأنحام 5: 4؟1) ج - ۷ 


ولا قرر هذا. ابه بمقالة لهم تدل على تعظيمهم و کرم فقال 
عاطفا على ” و اقسموا باه جهد اعانهم “ تعجيبا" من حالهم فبا زين 
هم "من ضلالحم": و تصدعا لا تقدم من الإخبار بأنهم لا يؤمنورنف 
ولو جاءتهم كل آبة إلا أن يشاء الله , و تحقيقا لا فى الاه السالفة' من 
مكرم لغيرم و عوده عل أنفسهم: لإ ء اذا جاءتهم ) أى الكافرين من 
أكابر الجرمين و أتباعهم لإ اة الوا 4 حسدا لمن خصه الله بالنبوة لكونهم 
أكابر مؤ كدن للنق ١‏ [ لا لمعجزات الانبياء ٠‏ علهيم السلام من العبر الموجب 


اظن الإذعان لاعى أهل الكفران - ' ] ل ان تؤمن ) أى أبدا 
( حى نؤنى ‏ لا لنا من العلو* و العظمة المقتضة لان لا يختص أحد عنا 
شىء لإ مثل مأ € . ظ 


و لا كان نظرم مقصورا على عالم الحس من غير نظر إلى جانب الله 
E CL‏ 
المراد: حى يوحى إلينا لملا يكونوا أعظم منا كا قال تعالى ” بل 
ريد كل امرئى منهم أن بؤتی حفا منشرة' “ و کا" تقدم فى أول 
| السورة عن أنى جهل أنه قال: تنازعنا ڪن ' و بو عبد مناف الشرف 
ّم إذا كنا كفرمى رهان' قالوا : منا نى"' أنه الوحى من السماء» 





( ,)ی ظ رھ ,)فقا ظ : تعجبا (م ‏ م) سقط ما بين اارفين من ظ. 


(:) من ظء وف الأعمل : لا (ه) فى ظ : الابقة () من ظ : وى الأصل : 
بالنفى (ي) زيد منظ (م) منظ , وف الأصل : العلوم (ه) سورةيب آية:ه ٠‏ 


(.ر)سقط من ظ (,,) ف ظ : رهيان (م) من ظ و البحر ۱/4 ء وي 


الأفن كى كا 
 )4( ۲0‏ - ويحك 


نظم الدر و ۲ ١‏ (:الجره الثافن ) .. ٠‏ اج ۷ 
POIRIER‏ 
صلى الله عليه و سل ثل" آيات الآولين من شق البح و اليد و العصا و إحاء 
المونى وبحوها. | وسمومم تزلا , استهزاء. و عروا بالجلالة إشارة إلى ٠‏ 
القدرة 'لتامة فلا عذر "] . 





ولا ذثر اسم الجلالة إيذانا بعظم ما اجترؤا' عليه لعاهم _ بما طمس و ٠‏ 
على أنوار فلوبهم من ظلات الحوى ‏ ما للرسل من الجلال الذى يخضع 
له شوامخ” الآنوف . أعادها أيضا تهر بلا للا مر و تنبيها عل ما هناك 
من عظم القدر » فقال ردا علي م فا تضمن قوم [ من - " ] دعوى 
العلل بالحكة و الاعتراض عل الله عزو جل: ل الله 4 آي ماله من 
صفات الال (ر اعم > أى من كل مم من ممكن منه علم ل حيث يحعل ) 7 
ا يسبب من الأمور لا رساللتهط " يه أى كلها بالنسية الى كل فر 
من أفراد الخلق فهو لاضع" شيا الندهى . 
ولا كشف هذا النظم عن نهم اجتروًا' عله» و أنهم أصروا على 
آقح المحاصى الكفر . لا لطلب الدايز بل لداء الحسد ؛ اناقت" النفس إلى 
معرفة ما بحل بهم فقال جوابا: ۾ سيصيب 4 أى بوعد لا خلف فه؛ ٠١‏ 
١ - ١‏ )ف الأصل : شىء يدرك هذه .و فى ظ :مى ندرك هذه (,) من ظ ۽ 
وى الأصل : مثل (م) ز بد ما بين اجن من ظ (ع) ‏ الأصل وظ : اخيروا. 
(0) زيد بعد فى ظ : اانفوس ( د ) من ظ» وى الأصل : القدرة (ب) كذا قرا 
أكثر السبعة با لمع » و أما مصاحفنا فبالإفر اد ام )منظ » وف الأصل : لا يضيع|. 
(! من ظ ء وف الأصل : اخبروا (. ٠‏ ) من ظ , وفى الأصل :اقب _كذا . 


¥ 


عم 
e‏ 


١ © 





و أظهر وضع الإضا. ENTITY‏ فقال :لالد ن اجرموا) ظ 
أى قطعوا ما يتبغى أنف يوصل ( صغار ) [أى رضى بالذل لعدم 
الناصر - ' ] 4 ء لما كان الثىء تعظم ‏ بعظمة عله ء من كان منه ذلك 
ای قال *: ( عند الله £ 4 أى الجاع ؛ ا العظمة ( ٠‏ و عذاب 6 


أى مع الصغار ( شديد 4 أى ف الدنا بالقتل و الخزى , فى الاخرة 


انار لإ ما 4 أى بسبب ما کاوا ممكربن. ) . 

و لما تقدم أنه تعالى أعل يمن طبع على قلبه فلا يتيك عر 
الضلال » و من يقبل الحدابة فى الحال أو المأل". و أن مكر الجرمين 
إنما هو بارادته و ناي قدرته . عل أ كن أعرودو :4 القلوتي ده 
قتسبب عن ذلك قوله : لا فن برد الله 4 أى الذى له جع الجلال 
و الإكرام لإ ان بهده ‏ أى يخلق؟ المدابة فى قلبه من أكار الجرمين 
أو غيرهم ل يشرح مدره ) أى بوسعه بأن يجعله مهيا قابلا بالنور 
لإ للاسلامخ € قال الإمام ابو جعفر النحاس : روى أن عبد الله ن مسعود 
رضى الله عنه قال : ا وهل بنشرح لصدر ؛ فقال : نعم » 
يدخل القلب نور, فقال: ء هل لذلك من علامه ؟ ققال صل الله عله 
و سل : التجافى عن دار الغرور" و الإنابة إلى دار الخلود م الاستعداد 


سے سد د 





() زيد ما بن الجأجزين من ظ (م) من ظ » وف الأصل : تمظم (م) من 


ل ,وق الأصل : فقال ١۽)‏ من ظ , وى الأصل : جامع (ه) فى ظ : الثال . 

-كذا (+) فى ظ : خلق (ي) زيه بعده ى الأصل : قال و مل لذاك م 
علامة » ٤‏ ولم تكن ااز يادة فى ظ ولا فى تفار الطرى حيث قت دده 
الرواية غذفناها . 


o^‏ لوت 


2 الدرر ( الجزء الثامن )) | ج ٠‏ 





للوت- قبل ا وف EE‏ 4: لفوت Cw)‏ أى الله , 
و م بظهر هنا إشارة إلى أن الضلال على مقتضى الطبع لإ ان يضله 4 
أى يخلق الضلال و يديه فى قلبه (يحعل صدره ) أى الذى هو 
مكن " قلبه الذى هو معدن الآنوار لز ضِقا حرجا »4 أى شديد الضيق 
فيكون" مرتضا أى مضطربا. روى أرن عر رض الله عنه أحضر م 


أعرابا من كنانة من بی مدل فقال له RET‏ : رة لا تصل 
للها ؛ وحشية و لا راعة .م ساق المغوى القصة ' و لفظه : و قال : الر جه 
ا الشجرة رن ب الاجر [الق بب1] ال عر ال ا راع لاو 
و للا ثىء - م انها _ فقال تمر رضى الله عنه : كزلك قل ' الحاو * 
لا بصل إلبه شىء من الإعان و الخير؛ ٠‏ زاد البغوى : قال سيبويه: ٠١‏ 
ET 0‏ 0 .ا ۶ ٠١‏ 
الخرج _ الفتح المصدر 1 معنأ : 'ذا CI.‏ و بالك ر الاسم 
وهو أشد الضق . و قال المهد, زى: : هنا الحرج اأشديد الضق وقد تعدم 
القرل فيه ء و قال فى الناء فى قرله تعالى ” ثم لا يحدوا فى انفسهم حرجا 
ما قضيت '" “2 أى ضيقا يعا . و إلى هذا المعى يرجح قول مجاهد : إنه الشك , 
و قول الضحاك : إنه ر ضبق شك'' أو ضبق إنم ؛ بو قال ه٠‏ 
ي 
(1) زید ی الطبری : ان يعزل (۲) فی‌ظ: سکن (ء) فی ظ: فيصير, و العبارة من 
هنا إلى « مضطربا » تقدمت فيه على « وفى رواية » (ي) .قط من ظ (ه) من 
ظ و معام التغزيل ‏ راجع الازل A910.‏ الأصل : يكون (.) زيد من 
المعالم (ن) من ظ و المعالم , و ى الأصل : قليل - كسذا(م) ف المعالم : المنافق , 
(4) زيد ى العام : لطاب ( 5 ۰ مر العام وى الأصل : آخر مم . 
)١(‏ أبة هب (؟ر)اىاظ : مك . 


۲۹ 


/ 


- e 


نظم الدرر ( سورة الانعام ”7 i‏ 85 ا 








ای سام قضيت ای تک اء أصل الج شق ل 
اتهى . و تحقيق ذلك أن الآية هنا فها - بعد التأكيد بالإتان بصيغة 
فل" دون فاعل 8 كد ١‏ خر إما / بالمصدر أ بامے الفاعل فآفاد 
زيادة عل أصل الفعل وهى الشدة فه . فعنى الفتح : ضيقا - بكسر 
الضاد و إسكان [ الياء -": . و معناه ‏ إن كسرت حرجا ضيقا' باعادة 
اسم الفاعز » و مادة حرج' خصو ص" هذا الترتيب تدور على المكان الضق 
الكثر" الشجر . و بلزمه الشخوص" عل وجه الأرض ء الارتفاع و المع 
والمنع و الشدة والخحيرة والحر و البرد. وهى ‏ بای ترتيب کان وهی 
سه : حرج جر ^ رجح حجر" جرج ندور على الحجر الذى هو الجسم 


المعروف» و للزمه الق" م المح , الحدة وااشخوص والصلابة الى 


هى القسوة ٠‏ يلزمها الضيق , فيرجع إلى الصلاءة الج ج بمعى الضيق . 
والحرجة للغيضة ع و الحرج للقلادة من الودع"' ء و الحرجوج ارج 
الد دة الأردة . و الاق الحرجوج للوهادة القاب . و جوز رجوعها 


إلى الحدة. و الجر ح لار الي فى لضق اأصدر مر. ذكره. د لضقه 





۱,) من ظ . وف الأصن : النحامى (م) ىظ : فيعل (م) زد من ظ (4 )نکر ر 


ى الأصل (م) من ظ ؛ و ى الأصل : مخصوص من () منظ » وف الأصل :. 
الكبير (ن) ف ظ : المصوص (م) ىظ : حجر أو) فىظ : ححر كذا (. )١‏ من 
TT 1‏ النقل ( :)من ظ وناج العر وس . وهو خرز علق ال 
العنق وق الأصل : الردع كدا. 

۳۹۰ )10( عن 


نظم الدرر © (الجره الثامن )` چ-V‏ 
ا الآحياء » ومنه أيضا جحر الضب و نحوه للثقب امحتفر ف 
الآرضء ويرجع إلى الثقل' الحرج بمعنى الإثم , ويشأ" عن ذلك 
البعث" المفضى إلى الحيرة : و منه حرجت عينه. أى حارت فلا تطرفة, 
و بلزم الثقل ‏ أيضا الجرح بمنى الطمن النافذ فى البدن . ومن ذلك 
اجترح ‏ إذا | كتسب مالا » لآنه من آثاره, و منه الرجحان بمعى الثقل, ه 
والحمك” الراجح الذى يوجب رزاة صاحبه , و منه الأرجو حة لإآن كلد 
من طرفيها يرجح بالآخر , و يرجع إلى المنع' الحجر بمعنى العقل و بمعنى 
الحضن' و الحرام و الفرس* الأثى لأنها قد تمنم من الركوب للحمل 
أو الولد ء و الحجر فى الال » و الحجرة للناحية القرية لان الثى- إذا بعد 
عنك ‏ ولو قدر باع - امتنع منك , وكان التأنيث فه لقره '. ويرجم ٠١‏ 
إلى الشخوص"'' الحرج لناقة الطويلة ؛ و قال الإمام أبو الفتم ابن نى'" 
رحه الله فى كتابه ” الحتسب فى توجيه القراءات الشواذ “ عند قوله تعالل 





ف هذه السورة ”” و حرث فنا فسمن قرأ تقديم الراء : إن جیع 
اكت هذه المادة الخسة تلتق معانيها فى الضيق و الشدة والاجتماع » 
و اذأ اى النظر و 7 الملل و الضجر وجدت الام ؛١‏ كا قال ١6‏ 


() من ظ » واف الأصل : النقل () من ظ » و فى الأصل : نشا (م) فى ل : 
الثقب (4؛) من ظ و القاموس » وى الأصل : فلا يطوف (ه) من ظ . وى 
الأصل : الحا (>) ف ظ : المنعم () م ظ و القاموس » وى الأصل : 
الحضين (م) زيدت الواو بعده فى ظ (و) ى ظ : لقرية (.,) من ل : وای 
الأصل : النخوص (0) هو عا بن جتى النحوى (م,) راج آل رم : 
(1) من ظ » وى الأصل : تركب )من ظ »و ف الأصل:الامام _كذا . 

ظ ۲۹۱ 
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TS‏ ل انو أوبقنته, وكله' إلى ان سك 
و الضيق » و منه الحرجللضيق" والجرح مثله ؛ و الحرجة ما التف من الشجر 
فل يمكن دخوله , ومنه الحجر , بابه لضيقه , , منه الجرح تخالطة" الحد يد 
للحم و تلاحه؟ عليه , و منه رجح المزان ‏ لانه مال أحد شقه نحو 
اللأرض فقرب منها و ضاق ما كان واسعا بينه و بينها ؛ فان قلت : فاته 
إذا مال أحدهها إلى الارض" فقد بعد الآخر؟ قبل: كلامنا على الراجح 
و الراجح هو الذى إلى الأرض . فأما الآخر فلا يقال له : راجح , و إذا 
ثبت ذلك - وقد ثبت - فكذاك قوله تعالی '' و حرث حرج' “ في 
معنى حجر , معناه عندم أنها بمنوعة سحجورة لن يطعمها إلا من يسألون 
أن طعموه إباها زعھم - اتهى 
ولا كان صاحب هذا الصدر لا يكاد" الهداية تصل إلبه و إن 
وصل البه شیء منها على لسان واعظ و من طريق مر شد ناصح لم تجد ملكا 
قکصت» ,ر هکذا لاتزال في اضطراب وتردد أبدا؛ كانت ترجمته 
قوله : لإ كانما يصعد ) أى بتكاف هذا الشخص في قبول الهداية الصعود 
ود لإ ف السمآء ) فى خفاء حياء من مراولة ما لا يمكن, بما أشار* إله 
قراءة من أدغم التاء فى الصاد » فكلا أصعدته حركته الاختبارة أهبطته 


تت 
e‏ 





أ - ,) من اظ , واف الأصل : بقسه و كل كذا (ع) سقط من ظ (١‏ )من 
ظ , وى الأصل : اسه كذا(ب) من ظ , وى الأصل : يلاحه (ي) في ظ : 


ا رفى ار الو 


۲Y‏ حركته 





حركته الطيعية ' القسرية » كا نرى بعض الحشرات يحمل شيشا ثقيلا 


ويصعد به فى جدار أملس . فيصير بتكاف ذلك فيقعء ثم يتكلف 
الصعود أيضا فرعا و صل إلى مكانه الأول و سقط , ورما سقط دونه , 
فهو عا" متنع عادة» فلا يزال عمتسا أى مضطربا و مجامع الاضطراب 
عقه ما | بعده ک) بأنى . 

ول ما كان ماوصف به صدر الضال مما بنفر منه . و كان "الرجس 
فى الاصل" لا يستقذر , و المستقذر ينفر منه . وكان هذا الكلام رعا أثار 
سۇالا» وهو أن يقال': هل هذا وهو جعل الضال على هذه الصفة - 
عاص بأهل هذا" الزمان » أجيب بما حاصله : لاء لإ كذلك ) أى شل 


ما جعل الله الرجس على [ من " ] أراد ضلاله من أهل هذا" الزمان . 


) يحعل الله ) أى عا له من القدرة التامة و العظمة الباهرة لإ الرجس‎ ١ 
من أهل .كل زمان‎ ) ٠ أى الاضطراب و القذر لإ عل الذن لا يؤمنون‎ 
لإرادته سبحانه دوام ضلالهم » فالآبة من الاحتباك : ذكر أولا الضلال‎ 
دليلا على حذفه ثانا , وذكر الرجس ثانا دللا على حذفه أولا . والآية‎ 
نضن ف" أن الله يريد هدى المؤمن و ضلال الكافر.: ظ‎ 


١6 


ولما-ذكر ما ألزمه لأهل الضلال بلفظ ما ستقذرء كان فى غاية ٠‏ 


الحسن تعقيبه بالصراط » فانه بما بعشق لاستقامته و إضافته إلى الرب الذى 





() من ظ ,"و فى الأصل : الطبعة () فى ظ : فبا أمم) سقط ما بين الرقين 
ا الا ب : تعالى . 


AY 
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له - مع استجماع الکالات كلها صفة العطف و الإحسان والاطف » 
وإضافة الزب إلى هذا الرسول الذى" يعشق خلقه و خلقه كل من يراه 
أو يسمع به » و أحسن من ذلك و أمان أن مادة ”رجس» تدور على 
الاضطراب الملزوم للعوج الملزوم للضلال المانع من الإيمان , فليا مثل 
سبحانه حال الضال حال المضطرب , و' أخير أنه ألزم هذا الاضطراب 
كل من لابئمن . أتبعه وصف سيله بالاستقامة الى هى أبعد شىء عن 
الاضطراب الملزوم للعوج » وكان التقدير : فهذه حال أهل الضلال» 
فعطف عليه قوله : ل وهذا ) أى' الذى ذكرناه من الشرائع الحادية 
فى هذا القرآن التى ختمناها بأن المادى المضل هو الله وحده ء لا الإتنان 
المقترحات و لوجاءت كل آية لإصراط ) أى طريق ( ربك € أى 
الحسن إليك حال كون هذا الصراط لإ مستقما' ) أى' لاعوج فيه 
أصلا » بل هو على منهاج الفطرة الآولى الى هى فى أحسن تقوم 
بالعقل" السلے الذى لم يشبه" هوی ولم يشبه" خلل فى أن الام كله 
ند اله ' لکلا بزال الإنسان خائفا من الله و راجيا له لانه القادر على 
كل شىء و أما غيره فلا قدرة له إلا بتقديره لانه خلق" القوى: و القدر 
عندنا وعند المعتزلة » فشكن الجرئات كذلك لن الخلق لابتصور 
غير علمء و ليس غير الله محبط العلل ؛ قال الإمام : فالآية الى قبلها من 
الحكمات. فجب إجراؤها على ظاهرها , و يحرم التصرف فها بالتاويل . 
(,) سقط من ظ (۲) فى ظ : بالفعل (م) مر ظ » و فى الأعمل : لم يشبيه . 
(:-؛) ف ظ : فه (ه) ى ظ : اللالق . 00 0 
4 55م ولا 


ليرو اا (الجرطامق) ٠٠٠‏ الى 
ولا كان جميع ما فى هذا الصراط على منهاج المقل ليس شى. 
[ منه-'] خارجا عنه' و إن كان فيه مالا يستقل بادراكه العقل , 
بل لا بد له فيه من إرشاد المداة " من الرسل الآخذن عن الله » قال مبينا ٠‏ 
لمدحه مرشدا إلى اتتظامه مع العقل : لإ قد فصلنا 4 أى غاية التفصيل 
ما لنا من العظمة لإ الت € أى كلها فصلا فصلا ' بحيث ميرت ميا ه 
لا يختلط واحد منها ادر اتيم يذكرونه ) أى بجحهدون أنفسهم 
فى التخلص من شوائب؟ العوائق للعقل من الهوى وغيره - و لو عل 
أدى وجوه الاجتهاد ما شير اله الإدغام ‏ ليذكروا [ أنه قال: ما من 
ثىء ذكرناه إلا و قد أودعنا فى عقوم شاهدا عله . ) 
ول اكان التذكر_ ' ] عند الآيات لا يكون إلا من أهل المنايات ٠١‏ 
ف طرق شات فن غا ی وان سبب الفيض الإلهى على 
القلوب المهيأة له: لإ لمم ) أى المتذكرن لإ دار السلم ) أى الجنة أضافها 
سبحانه إلله زيادة فى الترغب فهاء و خص هذا الاسم الشريف لان 
لا بم بها شىء من عطب و لا خوف ولا نصب؛ ثم زاد القرغيب فها 
بقوله : (ر عند ربهم ) أى [ فى '] ضار العن إليهم و حضرته ٠١‏ 
ما هبم له و سره" هم وهو ) أى وحده ( وليهم © أى المتكفل * 
تولى أمورهم » > لا يكلهم إلى أحد سواه . و هذا يدل عل قريه منهم . 
(1) نيد من ظ (م) من ظء و لى الأصل : منه (م) ى ظ : المداية (6) سقط 


من ظ (.) من ظء و ى الأصل : تمييرًا (+) ) فى ظ : شوايق ‏ كذا (پ) من ظط 
وى الأصل : سيره (م) ی ظ : التكلف , 
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١ه‏ | و العندية تدل على قربهم منه لا" شرح | مر صدورم بالتوحيد ؛ 
و ما كان ذلك رعا قصر' على التذكر . بين أن المراد منه التأدية إلى 
الإعمال فانها معيار الصدق" و منزانه ققال: ( مما € أى بسيب ما 
(كنوا ) *أى يا جبلهم عليه , فا كان ذلك إلا بفضله“ ربماون ه) 

ه «ولافصل سبحانه أحوال الفربقين » و حض على التذكر" تنيها على 
أن كل ما فى القرآن ما بهدى إله العقل . و ذكر مأل" المتذكرين فأفهم 
أن غيرثم إلى عطب » لآانهم تولوا ما يضرم لانهم تبعوا شهواتهم ».و کان 
من المعلوم أنهم يعبدون" غير مالكهم ء و أنه ما من عبد يخدم غير سيده 
غير أمى سيده إلا عاتبه أو* عاقه » هذا کوز فى كل عقل ؛ ذ كر سبحانه 

٠‏ ما بتقدم ذلك المآل* من الأهوال فى '' الأجل المسمى الذى أخفاه 
عنده و جعله من أعظم مبان "" هذه السنورة » و أبهمه [ فى -"' ] أولها . 
و دين فى" أثنائها بعض ؛ أحواله مرارا فى وجوه من أفانين اليان» 
و هو نوم الحشر . فذكر هنا سبحانه بعض' أحوال الغافلين [و بعض -""] 

) ما يقول لهم فيه وما عله معهم من عتاب و عقاب » ؟' لطفا ب" 

٠٠‏ و استعطافا إلى المتاب » فقال جامعا الفريقين: لإ و يوم ) أى اذكر فى 
(,) فى ظ :ما (م) فى ظ : تصير (م) فى ظ : الصدر (5-4) سقط ما بين 
الرقين من ظ (م) من ظ » وق الأصل : التذكير (7) فى ظ : حال (ن) ف 
ل : بعتدون (م) فى ظ ه و »(و)فى ظ : المثال (.,) فى ظ :من )١١(‏ ف 


ظ : معابى (,) زيد مرس ظ (-,) سقط من ظ )١6-4(‏ فى ظ: 
لطايفهم - كذا . 
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تذكرك بوم ( نمشرع' € أى أهل رلايتنا و آهل عدار تا ذإ جيماع © 
لا نذر منهم أحدا ,يا ") أى فقول على لسان من نشاء من جنودنا لهل 
عداوتنا نكيتا و تويخا حين لا يكون" لهم مدافعة أصلا : ( معشر الجن ) 
أى [ المستترين الموحشين من ؛ ] مردة الشياطين المسلطين على الإنس , 
وم يرونهم من حيث لا ترونهم" (١‏ قد استكيرتم ) أى [ طلبتم - أ ] ه 
و أوجدتم' الكثرة لإمن الانس ج) أى من إغواء' [المؤنسين الظاهرين-”] 
حى صار أكثرم أتباعكم , [ فالآية من الا حتباك : عبر بما يدل على 
الستر أولا دلالة على ضده - و هو الظهور - ثانا ء ء بما معناه الاستئناس 
و السكون ثانا دلالة على ضده ‏ وهو الإيحاش و النفرة - أولا -' ] . 
¥ وقال ) هو عطف عل جواب الجن المستتر* [ عن - ؛ ] العامل فى ٠١‏ 
” يمعشر “ الذى تقديره كا بهدى إلبه الآيات [ الى ؛ ] تأنى* فى 
السورة الآنية فى تفصيل هذه الحاورة : فقالوا: ربنا م ضلوا , لآنهم'' كانوأ 
يستمتعون بنا فى نفوذم و ماعهم الأخبار الغرية مناء فاستوجيوا العذاب 
بمفردهم » و ستر جواب الجن لته - مع كونه لا يخق لدلالة المعطوف عليه - 
مناسب لاحم فى الاستتار مع شهرتهم , [ وذ كره - * ] بلفظ الماضى ١٠١‏ 
إشارة الى نحقّق وقوعه » لاله خر من لا تخلف المعادء و المراد بهذه الحاررة 
ضرب عا يأنى تفصيله بقوله"' "قات اخرثهم لاوللهم رنا هؤلاء اضلونا"” *- 
(1) و قراءة حفص بالغيبة (م) تقدم فى الأعمل على« معشر احن » و الرتيب من 
ظ (م) فى ظ: لا تكون (؛) زيد منظ (ه) منظء وف الأصل : لايروتهم. ٠‏ 
(+) من ظء وق الأصل : حدم (ب) منظ . وى الأصل:اغوايهم (م) فى ط : 
المسبب (5) منظ › و فالأعمل JEL‏ و) سقط من ظ(و) سورة ب أيةوم. 

۲۹۷ 
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الآية. و قوله ”فقال الضعفؤا لذن استكبروا' انا كنا [ل؟-'] تا“ 
الآبة ( او ليؤمم ) أى الجن (إمن الاس ) [ أى - "] الذين تولوم 
بالاتباع و الطاعة فا دعوم إله من الضلال » معبرقين مستعطفين 
(إربا) [ أيها المرنى لنا انحسن إلينا-” ] لإاستمتع) أى طلب الماع 

0 ليده ( بعضنا سعضص 4 ڪن بهم فعا قالوا . و ثم بنا فى طاعتنا هم 
وعباذنا بهم ( ء بلغنا ) أى نحن وم لإ اجلنا ‏ , أحالوا' الاص عل 
القدر فقالوا: لر الذى اجلت لا ) وهو الموت الذى كتبته علينا 
و" سوبت سنا فى سوط فهره و جر ع كس حرم و قره› ثم هذا الوم 
الذنى كنا مشمركين فى التكذيب به. فاستوجبنا العذاب كلنا . 

5 ولا تم ذلك كان كأنه [ قبل :فا" ] قال الله لمم بعد هذه 
الحاورة الغرية الى" هى ضرب من كلام أهل الباطن فى الدنيا لجلج 
مضطرب لا حاصل له ؟ فقيل : ( قال ) أى المخاطب الهم عر._* الله 
} النار مثودم 1 5 منزلم جميعأ من غير أن نفع ` الإحالة على القدر 
بإ خلدن فِها © أى إلى مالا آخر له لآن الا عمال بالنية و قد كتتم 

٠٠‏ على عزم ثابت أنكم على هذا الكفر ما بقتم ولو [ إلى - " ] ما لا آخر له ؛ 

فالجزاء من جنس العمل . 
(-, )سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيدمن ظ والقرآن الكريم ‏ سورة؛, 
آية ,۽ (م) زيد من ظ(؛) من ظء وق الأصل : احالة (ه) فى ظ :او(؟) من 
ظ .وف الأصل : من كذا (ي)من ظ , و فى الأصل : لكن (م) من ظ . 
و فى الأصل : غير () من ظ »و فى الأصل : ينفعكم . 

) ۲۸ (باد) ‏ ولا 


نظلم الدرر (الجرءاثامن) 20 0# 
و للا كان [ من" ] امقر أن لا تمام ملك من جب عليه شىء وبلرمه .. 
حيث لايقدر عل" الانفكاك عنه ء بين سبحانه أن ملك :ليس كذلك , 
بل هو" على غابة الكال . لايحب عليه شى ء بل كل فعله جميل .د جميع 
ما يدو نه حسن » فعلق دوام عذابهم على“ المشيثة فقال: ( الا ما شآء) 
و لا كان القصد فى هذه السورة إلى إظهار العظمة للغيرة على /. مقام ه :| مهم 
الإلية: عبر بالاسم الاعظم فقال: ( الله * € أى الذى له رداء الكبر 
فلا يستطيع. أحد أن يعترض عليه و لا أن يهم بذلك , هيهات. هيهات ! 
اتقطعت دون ذلك الآمال» فظلت " نأكسة. أعناق الرجال » و بده إزار 





الغزء فن اختلج فى سره أت رفع ناكس عنقه ضربه يمقامع الذل »: 
و انزله فى مهاوى الخزى . و قد تقرر أنه سبحانه لا يشاء انقطاع شیء ٠١‏ 
من ذلك عنهم فى حال من الاحوال» و نطق. الكتاب بذلك فى ضراع 
الأقوال. و فى سوقه معلقا هكذا مع ما تقدم زيادة فى عذابهم بعليق 
دجام حت E SS‏ باد E e‏ د 
و لا كاف ف إظهار الجلال فى هذا الخال من عظم الأهرال 
ما لا يسمه المقال » أتبعه اللطف بالمخاطب “ به صل الله عليه و سل فقال " : 
لإ ان ربك € أى الحسن إليك برفع أوليالك , خفض أعدائك . 
ولا كان الساق ‏ فى مثل هذه المقاولة فى ع بجع الم - للحكة 
و الع . و كان النظر إلى الحكنة فى تتزيل كل شىء منزله أعظم » قدم 
() ذيد من ظ (م) فى ظ : عن (م) سقط من ظ (۲) فى ظ :فى (ه) فى ظ: 
وظلت (+) من ظ » وف الأصل : بالحاطف -كذا . 
ظ ش ۲4 


نظم. الدرر ( سورة الانعام 7£ ¥۸ ۴١‏ ( ج HN‏ 
وصفها قال : و(عم) أى فلا بحنب الخلص و يترك. المشراه 
و لا يعذب بعضن من أشرك و برك بعضا لإ عم ) أى بدقائق الأموو . 
و جلائلها من الفريقين » فلا يخق عليه عمل أحد فهمله لذلك . 
ولا استبان بهذا أنه ولى الكفرة من ظالى الجن ظالي الإنس 
ه و ساطهم عليهم؛ أخمر تعالى أن هذا عمله مع كل ظالم من أى قبيل كان 
سواء كان كافرا أو لا فقال: لإ و كذلك ) أى و مثلق تلك ' التولية 
الى سلطا بها الجن على الإنس بما زاد عذاب الفريقين ( نؤلى 4 أى 
قبع فى جميع الآزمان من جميع. الخلق 3 بعض الظلين" ) أى الغريقين 
فى الظل (ربعضا ‏ أى بأن نجمع" بين الاشكال. فى الاوصاف الباطنة 
٠‏ والخصال ,و نساط بعضهم على بعض ف الضلال والإضلالء و الأاوجاع 
د الأتكال لإ ما كانوا € بجبلاتهم ( ييكسبونع 6 أى ببب اجتماعهم 
فى الطاع الى" طبعنامم عليها يحتمعون و ينقاد بحضهم لبعض , بحسب 
ما سينا من اللأساب الملا ئمة لذلك الظل الذى سرناه لهم , حى صارت 
أعمالهم كلها فى غير مواضعها » فيظل بعضهم بعضا و يهلك بعضهم بعضاى 
١‏ وم لا" بزدادين إلا الالٹام' حتى يستحق الكل ما کتبا لهم م 
عذاب ؛ روى الطرانى فى الاوسط عن جار رض الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه و سل : إن الله عرو جل يقول: أتقم من" 
(:) من ظاء و ئى الأصل : فاك (,) تعر فى الأصل عن « فى الظل » والترتيب 
من.ظ (م) من ظ » و فو الأصل : مجمع (4) من ظ ء و فى الأصل :.الذى. 
(ه) من ظء وى الأصل : التيام () فى ظ : بمن ف 0 
NN 0‏ أبفض 
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أبنض. من أبنضن - م ' مسر كلا إل انار و عن مالك ن دنار "ال 


رأيت" فى بعض كتب الله المنزلة أن اه تعالى ول : أقى أعداى ا 0-5 


م أفيهم' بأوليائى.أو' يقال : ققد أخبرنا أن الله عز و جل" ولى المؤمنين 
ببب عحاسن أعالمم» و مثل ما ولاهم ليعزم يولى بعض الظلمة بعضا 
ليهينهم بسهب 3 كانوا بتعاطونه [ من مساوى الاعمال و ردىء الخلال ه 
وغث الخصال فيؤديهم إلى مهلك الاوجاع و الأوجال » أو يقال : فقد 
يان أن كلا -"] من ظالى الإنس ا ا ولا لکل وکا 
جعلنا بعضهم أولياء بعض فى الدنيا تفعل إذا حشرناهم فى النار فنجعل 
بعضهم أولاء - أى أتباع _ بعض ٠"‏ ليستمتع بعضهم کن 0 
rs‏ قاروا وهات منهم ذلك بو ء والعوبل ٠١‏ 
والندم EP‏ 

ولا اتقضت هذه الحاورة و ما أنتجته من بد بغيض الموالاة و الجاورة 
و كان حاصلها أنه موالاة من ضرت موالا ته » اب سبحانه بمحاورة 
أخرى 001 معاداة من ضرت معاداته . فقال مدلا من الآولى" إعاما 
للتقربع و التوييخ والتشنيع: (رْمعشر الجن) قدمهم لن السياق ليان ٠١‏ 
غلبتهم ( و الاس ) و يكتهم بقوله محذرا للسامعين الآن و مستعطفا هم ظ 
() من ظ »وای الاصل : من (م - ۲) من ظ » و فى الأسل : قرأت (-) ف 
ظ : افتتهم )٠(‏ من ظء وف الأعبل « و»(0) زيد يعده فى الأصل: يقول» . 
ول ,تكن الزيادة فى ظ الحذفناها (+) زيد ما بين" الحاجزين من ظ (,) سقط 
من ظ (م) من ظ » وى الأصل : ببصر (+) “من ظ +و ى الأسل : الاول . 
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6 


قو 


حم دفعة كالتىء الواحد قال : :0 متم ).و إن كان الرسل م 
الإس خاصة ٠‏ 

[ ولا كان النظر فى هذه السورة إلى المم غالا الإثيات 53 القدرة 
الت هو من لوازمہ بدايل ”يعم سرک د جرک“ ”ليس لق باعل 
بالشكرين “, ”و عنده مفاتح الغبب““ و غيرهاء و لذلك أ كبر فيها من 
ذ كر التفصيل الذى لا يكون إلا للعالم؛ كان القص - الذى هو تتبع الاثر - 
أنسب لذلك فقال -' ] : (يقصون) التلاوة ء البيان لمواضع الدلائل 
(علبك ايتى) أى يتبمون بالملامات الى يحق لها بما لما من الجلال 
والعظمة أن تنسب" إلى مواضع شبهك.» فبحلونها [ حلا -"] مقطوعا به 
و ينذروتع 2 أى خو فو نک ١‏ لقاء ومک هذا م أى بما قالوا 35 
أنه عدم لد حثيثا و و أنم صا 0 ' إليه فى سفن الايام و مراكب الاثام* 
- و أنم لاتشعرون - سیرا سريعا لا قالوا 6 معذرين من أنفسهم بالذل 
و الخضوع لإ شهدنا ) مما فعلت نا أنت سحانك من الحاسن و ما فعلا 
نحن من القباأح رع انفسنا € أى باتيان الرسل إلينا و نصيحتهم ا 


. بدليل الآية الاخرى ” قالوا بل والكو سيف 1 اتا لى الكفرين 6 
- وين أن ضلاهم كان بأرد! الوجوه ء أسخفها الدنياء ححيث أنهم اغتروا 


ها مع دناءتها" الجصورها عن الآخرة مغ در لغابها فقال* : اوغرتهم) 


() ف ظ : بتوجه () زد ما بين الاجزین من ظ (م) من ظ , وف الأصل : 
يشب (4) مرك ظ , وف الأصل : سارون (.) فق ظ : الاتام (+) سورة وم 
آية رب (ي)ف ظ : ردايها(م) سقط من ظ . ظ 

ظ ساس (۸) أى 


فلم الدرر__ 0 ( الجزه الثإمن 2 ش 00 ج +7 
أ ھدوا عله کیاد الال 
الحاضرة عندم إذ ذاك الدنة' فى نفسها لفنائهاء عن اتباع. الرسل دأب 
الجاهل فى الرضى بالدون' و الدابة فى القناعة بالحاضر , ٠‏ فشهادتهم ضارة 
بهمء و لكن لم يستطيعوا" كمانهاء بل لإء شهدوا) أى فى هذا الموطن 
من مواطن القامة الطوال ( عللى' انفسهم ) أيضا ما هو أصر' 6 
الضرر عليهم من هذاء و هر (انهم كانوا ) 'جبلة و طبع" ( كفرين )٠‏ 
أى غريقين فى الكفر» ويحوز أن يكون الغرور بأنهم ظنوا“ أحوال 
الآخرة تمثى على ما كانوا يألفونه فى الدنيا من أن الاعتراف" بالذف 
و التكلم بالصدق قد ينفع المذنب و يكف من سورة المفضي* حى يترك 
العقاب و يصفح عن ال جرعة » فلذلك شهدوا باتيان الرسل إليهم ء إقامة ٠١‏ 
الحجة عليهم و شهدوا على أنفسهم بالكفرء فا زادم ذلك إلا وبالا 
ا 0 ظ 

ولما ذكر سبحانه إقامة الحجة ' على الكافر فى المعاد بالرسل عليهم 
السلام : علل إرساهم رغيا و حثا فى اتباعهم فى أيام المهلة بعد ترهيب » 
وها و ارغادا 6 تخويف و تأديب فقال : ( ذلك ) أى الام 
العظىم الجدوى هو أن أرسلنا الرسل ان) أى لأاجل أنه''(ل يكن ربك ) 
أى امحسن إليك تشريف قومك ( مهلك ) أى ثابتا إهلا كه ( القرى ظل» 0 











o 


سے 
o‏ 


: ف ظ : الدنيا(م)من ظ ءوفى الأسل : بالدور (م) من ظ » وف الأصل‎ )١1( 


لم تستطيعوا (4) من ظ , وق الأصل : اصح (هه) سقط ما بين الرتقين من ظ . 
() فظ : طلبوا (ب) من ظ » وق الأصل : الاغرار_كذا (م) فىظ : الفضب . 
(5) زه عده فی ل : عليهم ( .)سقط من ظ . 
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نظم الدرر ٠‏ ( سورة الانغام + ؤم جو 0 33 


ةا ااا ا =m‏ 
اتی نسبب ظل ازتكيوه و اهلها غفلون ٠‏ ) أى' غريقؤن فى الغفلة عما 
يحب عليهم مما لاستقل به عقوم » آی' بما ركب فيهم من الشهواث 


و غلب غليهم من اللذات » فأوقف عقو لحو عن نافد المعرقة بما راد بهم ء 
فأرلنا إلبهم الرسل حى "أبقظوم من" رقدتهم و أنبهومم من غفاتهم 


ا ی فييك كدري هو الحق الواجب و العدل الصائب , 


و يعوز أن يكون المعى : مهلكهم ظالما : فيكون المتى هن الظل/ كالمننى فى 
قوله تعالى ”.ها زبك بظلام للعبيد*“ "و على الأول الى ظلهم ٠‏ 

' ولا بين انه أن لاحد"الفر مين دار اللام , و الآخر دار الملام.: 
قال جاتما للقريقين عاطفا على قوله « لحم دار السام عند ربهم »: 


١‏ ل و لكل) أى [عامل من -؟] الفريقين صا أو* طاح [ ف قبل 


الجن ؤ الإننن _" ] فى الدارتن لإ درلجت ) أى يعليهم الله با 
أى من أجل ما" ( عماوا ) و درکات بهو بهم فها كذلك . 
و لما تقدم أنه تعالى؟ لا هاك المجرمين إلا بعد الإعذاز إلهم , 
و تضمن"' ذلك إمهاهم وخثم أخواهم بأنهم موطع ابوت النفة ' و“دوامهاء 
۴ أن لم ثىء ء من ذلك يجناب عظمتة على وجه أثيت '' له [ ذلك- ] 
ا الع يحميع أغمالحم قال 2 ما ربك € أى اخسن إليك باعلا 
اولاثك واا ا الى لإثنات هريد الع فال : 





() زد ا . اهلها ۲١‏ ] سقط من ظ ( م ]نظ ؛ ايقظوا ٤(‏ )ىط :. 
الم ها سنوزة ٤۲بةإ‏ ۽ (+-4) سقط ما بين ألرفين من ظ (ن ازب ن . 
(,) فظ فوة(:)زيذ ri‏ )من للا ونی الأضل : : من . 
(,,) ۵ظ : ثبت (م؛) ى ظ : ١‏ ساطظة . 


. بغافل‎ Vi 


نظمالدرر ا ( الجزء الثاهن ت" E‏ 


له - سوس 


ل بفاقل عا تعملون EET SEET TE‏ 
عام بكل شىء! فن ذلك a E‏ تادز على جزائه : فلا يقح | ot‏ 
ف وم أن الإمهال لفاة الاستحقاق عخفاء الموجب له [٠‏ الآية مر 
النضوض فى كتا الصالحين من. الجن = ؟ ] . م 

و لما كان طلب العبادة للاتهار و الاثهاء رعا أوحم الحاجة إليها ه 
أنفع فى الطاعة أو“ ضرر يلحقه سبحانة من المفصة : و "كان الإفهال مع 
المارزة زيملا ظن أنه عن عر ؛ قال مرغيا مرهبا: لإ و ربك € أنى اسن 
إك و إلبهم بارسالك, و حصر الجر فى المبتد! بقوله : لإ العنى € أى 
وخده الى الطلق غن كل غاب و عنادتة" ٠‏ فليحمل العامل لنفم نفسه 
أو ضرها لر ذو الرحة ‏ ) أى وحده بالإنهال و الإزسال ٠‏ للننبيه* على ٠١‏ 
ها نستحقه قن الاعنال ۲ ولا ' كان أختصاصه بالغ و الرعة فلا رحوها 








إلااهنه ولاغى إلاعنة. و أنه ما رتب الثواب ؛ العقارب إلا رة مه 

و جوقاء امأف يان ذلك" . [ن:+''] أختر عن هذا الميتدإ يوصفية عند 

من يلها" وصقين بقوله مصرخا عا أفاداة"" : لإ ان يشا يدهم ) أنى جنيما 

الإهلاك ''؛ فلا بقع ف ظل أحد متم أن الإملاك مشوقف' عل ثيه ور 





() هذا على قراءة أبن عا » و قرأ افون ألْغيية e‏ غ 
من ظ (١‏ ) هن ظ .دود فى الأعمل :اما زد)ق ظ بجوو لزيد يعدي قى الأصل 1 
او هم الاجة 3 اليهاو الامهالاماء ولم تكن الز بادةی ظ -خذفناعا زب) فى ظ: عبادة. 
(۸) من فل ولق الاصل : ليتنبة(ة-و) سقط ماين الرقين من ظب) زيهاث 
الو و ل معقامة” العبارة ( ٠‏ هنا ظ و فى اأص اق ا 
الأصل : باهلاك . 
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غير مشه » و لكنه قضى بامهالك إلى آجالم رحة لكم و إ كراما لني 
صل الله عليه و سل ؛ ثم قال تحقيقا لغناه أيضا : ( و يستخلف ) . 
ولا كان لم حمل لاحد الخلد . أدخل' الجار فقال : من بعد ) 
أى بعد هلاكك لإ ما يشآء € أى یدع غيرك من الخلق من جنم 
ه [أوغير جنم "] کا أبدع أبا م آدم من التراب و التراب من العدم 
وفرعک منه لإ كآ انشام من ذرية € أى نسل ( قوم آخرين» ) أى 
بعد أن أهلكهم أجعين . وم آهل السفينة و قد كنتم نطفا فى أصلابهم » 
لم يكن * فى واحدة" منها [ حياة -" ] ٠ ٠‏ 
و ل تقرر أن له الوصفين الملزومين للقدرة'. تج ذلك قوله 
٠‏ جوابا لاستعجالهم بالعذاب استهزاء : ( ان ما توعدون" )€ ر 
البعث و عيره لات" ) أى لا بد من وقوعه لان المتوعد لا يدل . 
القول -لديه و لا كفوء له يعارضه فيه (ر و مآ اتر معجزن ٭ € أى بثابت 
لك الإتيان بثىء يعجر" عنه الخصم . ٠‏ مهد الآ من جهته و من جهدم 
لوجود المقتضى و انتفاء المانع . وف ذلك تقرر لام رحته لان القادر 
م إذا أراد التقمة أخذ على غرة ولم هدد و إذا أراد الرحمة تقدم' 
بالوعيد لحذر الفائزون و ست لم الخاسرون ٠‏ 
ولما تقرر ذلك من التهديد عل إنكار البعث و تحررء فاتتج 
(و) سقط من ظ ()إؤ يدإإمن ظ,( )نی ظ لواحدة (ع) فى ظ : بالقدرة . 
(ه) من ظ و القرآن الكرم , و فى الأصل : تدعون كذ (+) ف ظ : 
يعجزك . 
۳۷٦‏ (59) الاجتهاد 


نظم الدرر 020 (الجرءالثامن)” 0 ج -/ 3 
الاجتهاد للعاقل - و لابد ‏ ' فى العمل : و كان" أكثر الخلق أحق " 
آم ه سبحانه بالصيحة بقوله : إرقل بلقوم) أى يا أقرب الخلق إلى و أعرم 
عل“ و م لمم قيام فى الأمور و كقاية عند الههات ١‏ اعملوا) ‏ 
و أشار إلى عريد القوة بعد التعبير بالقوم حرف الاستعلاء فقال : ٠‏ 
( على مكاتكم ) أى على ما لك من القدرة على العمل والمكنة قبل أن م 
ان الدواهى و تسبقک القواصم خفوق الاجل › واشه مع النصيبحة 
خويف أشد ما قله لان تهديد الحاضر على لسان الغير مع الإعراض 
أشد من مواجهته بالتهديد , أى أنم إن م تقبلوا بذلك التهديد الأول كتم 
أماد للاعراض و العد . ظ 

ولا كات أدل شىء على التصبحة مبادرة الناصم إلى مباشرة ٠١‏ 
ما نصح به و دعا إلبه » قال مستأنفا أو معللا : (١‏ انی عامل = ) أى عل 
مکاتی و بقدر استطاعى قبل الفوت بحادث الموت » و بمكن أن ييكون 
متمحضا للتهديد » فسكون المنى : اعملوا بما اتم تعماونه الان من مخالفى 
بغابة ما لم من القوة , إلى كذلك أعمل فيا جثت به . 

ولا كان وقوع المتوعد به سيا للعل بالعاقبة. [ و كان السياق ٠١‏ 
لعدم تذكرم وغرورمم و قلة فطنتهم ‏ *], حسن إثبات الفاء فى قوله : 
[ دون إسقاطها لان الاستئناف بتعطف للسؤال فقال - ']: لإ فسوف 
تعلمون) أى بقع لک بوعد لاخلف فيه العم فكأ قبل : أىّ عل فقيل : 
ظ لوك ) ل لسن a‏ ف (م) ىظ : احمق (۽) سقط 
من ظ (ه) زيد من ظ . 
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ا 
لإ من تکون له € کونا كأنه جيل عليه ( عاقبة الدار' ) أى ينى' 


a 
چ‎ 


1o٥ 


و ینک وهذا ف إثبات الفاء عخلاف ما فى قصة شعيب عليه السلام 
من سورة هود عليه السلام" | [فى حذفها -"] 4 و لما كان التقدر جوابا 
لا تقرر* مر سوام : عاقبة الدار للعامل العدل » استأتف قوله : 
لإ انه لا غلح الظلمون ه ) أى الغريقون فى ااظل كائنين من كانواء 
فلا يكون لهم عاقبة الدار ؛ فَالآهَ من الاحتباك : ذ كر العاقبة أولا دليل 
عل حذفها ثاناء و ذكر الظل ثانا [ دايل -* ] على حذف العدل أولا ٠‏ 
ولا بمت هذه الايات من" قبح طريقتهم ف" إنكار البعث و حسن 
طريقة الإسلام على هذا الاسلوب البديع والمثال البعيد الخال" الرفيع 
و ختمت“ تحال الظالم »> شرع فى تفصيل قوله ” ١‏ فغير الله اخذ ولا ذاطر 
ات نوالا رضن “عل ااب آخر اتدأه بیان ظلبهم اا 
و أباطلهم تيها على خافة عقوطهم'' تفير تنفيرا عنهم بوضدهم الآشياء فى 
غير مواضعها و [خراجها عمن هى' له و نستها إلى من لا ملك" شيا 
و الإولاد وتسيب" الانعام وغخضير ذلك فقال عاطفا على 
١‏ ”و جعاوابقه شر كاء الجن “: لإو جعلوا) أى المشركون العادلون برهم 





() سقط مناظ () راجع حم آية مو (م) زيد من ظ (4) من ظء وف الأصل : 


يقرر (ه) ىا ظ ل دو» (,) س ظء وف 
الأصل : النازل - كذا (م) ى ظ : : خم (و) من ظ »و ف الأصل : : جهالتهم . 
0. ) من ظ » وى الأصل : عقوله (,)فى ظ: : لى ملك (۳,) من ظاء وى 
اللأصل : سبب - كذا . 
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٠‏ الآوثان ل ته € أى الملك الاعلى الى اکر | له (كا ذرآ 6 أى 
خلق وأنشأ و بث' ولم يشركة فى خلقه أحد 9( من الحرث و الانعام نصيبا ) 
أى و جعلوا لشركائهم نصيبا؛ ولا [كارن - '] الجعل لا يعرف 
إلا بالقول. سبب عنه قوله: لإ فقالوا ) أى" بألستهم بعد أن قالوا 
باكدتهم لإ هذا لته 4 آى الملك الاعلى لإ بزعمهم ) أى ادعائهم 'لباطل ه 
و تصرفهم بكذب ادعائهم التخصيص بانته » ولذا أسقط الزعم من قوله : 
3 هذا اشركا تناع ) أى و ليس هم سند فى هذه القسمة إلا أهواؤم . 

و لما كان هذا سفها بتسويتهم من لا ملك شيا من ملك كل 
ثىء, بين من فعاهم ماهو أشد سفها منه بشرح مالوح إابه العبير 
بالزعم فقال ميا عن ذلك و مفرعا: لإ فا كان لشركائهم ) أى بزعهم ٠١‏ 
أنهم شركاء لإ فلا يصل الى الله € أى الذى هو المالك مع اتصافه يصفات 
الجلال و الجال لإ وما كان لله 4 أى على ما له من الكير و العظمة 
ء الجلال و العزة ل فهو .صل إلى شركا ئهم' »4 فاذا هلك ما موا لشركائهم 
أو أجدب وكثر مالله قالوا: ليس لألتنا بد من نفقة* , فأخذوا ما لله 
فأنفقوه" على آلمتهم »> و إذا أجدب الى لله و كثر ما لالمتهم قالوا: ه 
لو شا الله لازکی الذى له, فلا ردون عليه شيا ما للآلمة . 0 

ولا بلغ هذا غايه السفه قال: لإ سأء ما يحكونه € أى حکهم 
هذا أسوأ حك ؛ ذكر الإمام أبو الرببع سلهان بن سام الكلاعى فى سير ته" فى 
() من ظء وق الأصل : “نبت (۲) زيد من ظ (م) سقط من ظ (4) ى ظ: 
نفعه (ه) فى ظ : فانفقوا () و اسمها الا كتفاء فى مغازى المصطعى والكلفاء 
الثلاثة ‏ راجع كشف الظنون . 
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٠‏ وف خولان أنه كان هم مر بق عم أنس . ء أنهم لما وفدوا على 
النى صلى الله عليه و سل ذ كروا له أنهم كانوا بجعلون من أنعامهم و حروثهم 
جزءا له و جزءا لله بزعمهم » قالوا : كنا تزرع الزرع فنجعل له وسطه' 
فنميه له ونمى زرعا آخر حجرة' لله عزو جل » فاذا مالت الح 

ه بالذى سياه لله جعلتاه لعم أنس . ب إذا مالت الررع بالذى جلتاه لمم 
أنس لم نجعله لله » فذكرلهم رسول الله صل الله عليه وسل أن الله عزو جل 
أزل عليه فى ذلك ”و جعلوا لله“ - الآية, قالوا: وكنا تتحا كر إليه فيتكلم"» 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : تلك الشياطين تكلم . قالوا : 
فاصبحنا برسول الله و قلوبنا تعرف أنه كان لايضر و لاينفع ولا ندرى 

٠‏ من عبده من لم إيعبده ٠‏ و قال ابن هشام فى مقدمة السيرة أنهم كانوا 
بقسمون له » قا دخل؛ فى حق عم أنس من حق اله الذى موه له 
تركوه [ له - " ]ء و مادخل فى حق اه من حق عم أنس رده عليه » 
قال : و م بطن من خولان يقال هم الاد ؛ 'و قال عبد' الرزاق فى 
تفسيره : أخيرنا معمر" عن قتادة قال : انوا“ بعزلون من أموالهم شيا 

٥‏ فقولون : هذا لله و هذا لاصنامهم . فان 57 ثىء ما جعلوا لشركائهم 
() ف ظ : واسطة (م) من السيرة الخلبية م | رمم ؛ أى ناحية » وى الأصل 
و ظ : حجره (م) من ااسيرة الملية »و فى الأصل و ظ : فتكلم (ع) ىاظ د 
حصل (ه) زيد من سيرة ابن هشمام ل ت 


()وقع فى ظ : مد خطأ (م) ی ظ : كان . 
55 070 بيخالط 


نظم الدرر (الجزءاثان) 20 اج يب 
يخالط شيئا عا جعاره' , ردوه» و إن ذهب ىه ما [ جلو لق بمخاط ٠‏ 
اغا ا شركاتهم رة و إن أصابتهم سنة أكلوا ما جعلوا لله 
وتركوا ما -" ] جعلوا لشركاتهم ؛ فقال عزو جل ” ماء مایحکون“ و قال 

| البغوى : كانوا يجعاون لته من حروثهم و أنعامهم و مارم وسائر أموالحم | ۹ه 
نصيبا [و للا وثان نصيبا -"] , فا جعلوه له صرفره للضيفان والمساكين, ه 
و ماجعلوه للا صنام أنفقوه على الاصنام و خدمهاء, فان سقط شىء 
مما جعلوه" لله فى نصيب الرثان تركوه و قالوا : إن الله غنى عن هذا, 
وإن سقط شىء من نصيب الآوثان فما جعلوه لله ردره إلى الاوفان 
وقالوا: إنها محتاجة. و كان إذا هلك أو' اتتقص شىء عا ج لوه لل 

لم الوا" e‏ ملك أ لتقص ثيه ما جماون للاأصنم جه جيروة عا .٠١‏ 
جەلوە [ لله“ ] . 

و لما كان هذا متضمنا لآنهم نقصوا أمواهم أفسهم ف غير طائل 
لجعلوها لمن لايستحقها ‏ نبه تعالى على أن ذلك نزيين* من أضلهم من 
الشياطين من سدنة الاصنام و غيرم من الإنس ومن الجن المكلمين من 
أجواف الآصنام و غرم , ' فقال منبها على أنهم زينوالحم ما هو أبين منه: 6و 
( وكذلك € أى ومثل ما زين بيع المشركين تضبيع أموالهم والكفر 
بربهم شرکاؤم 7 زان لكثير من المشركين ) . 


() من ظ » وى الأصل : جعلوا (۲) دید مابين الهاجزين من ظ (م) زيد 
من معالم اتتزيل - راجع الان ۽ | ٠٠5‏ (4) فى ظ: حدوها(ه) من ظ والعألم 
وى الأصل: Ls E EES‏ :م ينالوا: 
() يد من ظ و العام (و) ى ظ : : باز من 


۲۸۱ 
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ب 
و 


١ 


نظم الدرر ( سورة الانعام > : ٠۳۷‏ ) جعاية 

. ولا كان المزين لخسته أهل لان لا يقبل تزيينه و لا يلتفت إليه‎ ٠ 
فكان امتثال قوله غرباء و كان الإقدام على فعل الام المزين أشد‎ 
غرابة » قدمه تنبيها على ذلك فقال : لإ قتل اولادم ) أى بالوأد خشية‎ 
الإملاق و النحر لالمتهم » و شتان بين من يوجد لمم الولد و برزقه و الرزق‎ 
و يخلقه و بين من لا يكرن إلا سيا فى إعدامه؛ و لما كان فى هذا غابة‎ 
الغرابة تشوفت النفس إلى فاعل التزبين ققال: لإ شركاؤم ) أى و م‎ 
أقل منهم ما يخاطبون به من أجواف الاصنام و بما بحسن لهم السدنة‎ 
. والاهوية سيب الأصنام‎ 

و لما كان هذا أمرا معجباء كان الام فى قراءة ابن عام المولود' 
فى زمان النى صل الله عليه و سل المشمول" بركة" ذلك العصر الاخذ 
عن جلة من الصحابة الموصوف؛ بغزارة الع و متانة الدىن و قوة الحفظ 
و الضبط :و حجة النقل [ فى - * ] إسناد الفعل إلى الشركاء باضافة المصدر 
إلى فاعله أيحب» و فصل بين المضاف و المضاف إله بالمفعول ‏ و هو 
الأولاد - لان وقوع القتل فيهم كم تقدم أيجب . 

. و لما كان ذلك ربماكان لفائدة استهين لها هذا الفعل العظيم . ٠‏ ذكر أنه 
ليس له قائدة إلا الحلاك فى الدنا و الدن الذى هو هلاك ف الأخرة 
ايكون ذلك أيحب فقال: ( ليردوم € أى ليهلكوم هلاكا لا فائدة . 
فيه" بوجه بر ليلبسوا ) أى يخلطوا و يشبهوا لر عليهم' ديهم ) 


( ,)من ظ »دف الأصل : المؤلد (م) من ظ , و ف الأصل : المشمولة (م) ف 
ظط : بنظر : كذا(ع) سقط من ظ (ه) ) زيد'من ظ (4) من ظ » و ى الأصل : 


تحته () من ظ و القرآن الكريم » و سقط متن الأصل + 
YAY‏ 0 أى 


تظم الدرر ٠ ٠‏ (الجزء الثامن ) ) 53 ۷ 


اس س صف اممف ف ا و س ا س 


أى وهر دء FER‏ الذى مه الله بذج ولده إسماعيل عليهما السلاء ” 


فا أقدم عليه إلا بأم الله ثم إنه فداه ولم عض ذه عفالف هؤلاء 
عن أمى الشركاء الآمرين معا لمعوا لحم بذلك بين إهلاكين : فى النفس 
والددنء فان القتل فى نفسه عظم جداء و وقوعه تدا بغير أصل 
ولا شبهة أعظمء فلا أضل عن تبع من كان سيبا لإهلاك نفسه و دينه . 

و لما كان العرب يدعون الأذهان الثاقة و الافكار الصافة و الآراء 
الصائبة و العقول الوافرة الافذة'. ذكر لهم ذلك على سيل التعليل 
استهزاء بهم ۽ يعنى أنهم فعلوا ذلك لهذه العلة فلم يفطنوا بهم و لم يدركوا 
ا أراذوا بک مع أنهم EE‏ فانم أسفل منهم ؛ و لما أثبت للشركاء 


فعلا هو التزبين » و كان قد نى مابقا عنهم و عن سار أعداء الآنبياء . 


الاستقلال به» و أناط ' الام هناك - لآن الساق للا عداء ‏ بصفة 
الربوية المقتضية للحياطة و العناية » و كان الكلام هنا فى خصوص الشركاء» 
علق الام باسم الذات الدال على الكال المقتضى للعظمة و الجبروت 
والكبر وسائر الاسماء الحستى على وجه الإحاطة و الجلال فقال : 
| واو شآء الله) أى مما له من العظمة و الإحاطة يجحميع أوصاف الكال 
المقتضية للعلو عن الانداد "و التنزه؟ عن الشركاء و الاولاد أن لا بفعله 
المشركون لما فعلوه) أى ذلك الذى زين؟ لهم » بل ذلك [نما هو باراد ته 


YoV | 16 


و مشيئته احتراسا من ظن أنهم يقدرون على شىء استقلالاء و تسلية 


( ,)يدت الواو بعده ى ظ ( )سن ل ىا م -) من 
e‏ : النعرة - كذا (4) فى ظ :از دنه . 


YAY 


نظم الدرر ( سورة الآنعام ٩‏ : ۱۳۷ - ۱۳۹ ) اج - بن 
لات سل لل عله ويل راراق هه وه 
( فذرم و ما بفترون ه € أى يتقولون ' من الكذب رة ظ 
ولا ذكر إقدامهم على ما قبحه الشرع"» و لامه على تقبيحه العقل 
من قتل الاولادء أتبعه إحجامهم عما حسنه الشرع من ذح بعض الانعام 
ن لنفعهمء و ضم إله جملة ما منعوا " أنفسهم منه و دانوا به جرد“ أهوائهم. 
ENES‏ سفها و جهلا لإ هذاه ) إشارة إلى قطعة 
أموالهم عينوها لالهتهم (إانعام و حرث حجر يك ) أى حرام حجور 
عله فلا صل أحد إليه , وهو وصف يستوى فيه الواحد و المع" و المذكر 
والمؤنك, لان حكمه حك الأسماء غير الصفات (لابطممهآ ) أى اکل 
٠‏ منها (الامن نشآاء) أى من السدنة و عحوم ب بزعمهم ) أى بَقَو هم عجرد 
اموي من غير سند عن الله الذى له ملكوت السماوات و الأآرضء و ثم 
كاذبون فى هذا الزعم فى أصل التحريم و فى نفوذ المنع » فلو أراد الله 
أن تؤكل لأكلت ولم يقدروا على منع لإو انعام» ٠‏ 000 
ولا كان ذمهم على مجرد التجرم لا على كونه من معين , بى للجهول 
6 قوله: لإحرمت ظهورها ) يعنى البحائر وما معها فلا تركب" لو انعام 
لایذ كرون ) أئ هؤلاء المتقولون على الله ل( اسم الت ) الذى حاز جميع العظمة 
(عليها' ) أى فى الدع أء غيره لإافرآء) أى تعمدا للكذب (عليه') . 
() فى ظ : يتقلون (م) فى ظ : الشر (م) فى ظ : نفعوا (4) من ظ٥‏ و فی 


الأصل : مجرد( ه) من ظ » و ى اللأصل :بع () سقط من غ (,) منغ ء ش 
وف الأمسل : لا ركب . ) 








AE‏ (۷) ولا 


نظم الدرر - (لجره اام( ا 00 





وا كان هذا لله من" جهة أنه تعمد للكذب عل ملك الاوك 
[موضع-"] تشوف النامع إلى ما يكون "عنه ‏ استأتف؟ قوله: (سيجزيهم ) ` 
أى بوعد صادق لاخلف فيه ل[ عا € أى سبب ما لإ کانوا) أى جبلة وطبعا . 
لإ يفترون ه) أى ,تعمدون من الكذبء أما بعد إظهار الحق فواضح» و أما 
قله فلكونه فى غاب ما يكون من ظهور؛ الفساد .و لماذتر من سفههم ه 
ما فه إقدام محض و ما فه إحجام خالص عت , أتبعه ما [ هو | تلط" 
منهما فقال : لإ و قالوا) أى المشركون أو بعضهم و أقره الباقون لإ ما فى بطون 
هذه ) | إشارة إلى ما اقتطعوه لالهتهم » و بينوه بقولهم-" ] : 9 الانعام ) أى ظ 
من اللاجنة ( خالصة ) اى خلوصا لا شوب قه. أنك للحمل عل معی 
الاجنة, أو تكون التاء للبالغة * أو تكون" مصدرا كالعافة"» أى ذو خالصة ٠ 9٠‏ 
(١‏ لذكورنا)؛ وما“ كان المراد العراقة فى كل صفة » أنى بالواو فقال: لإ و حرم € 
و حذف الماء إما حملا على اللفظ أو تحقيقا لآن المراد ب ” خالصة “ 
المالغة لإعل' ازواجنا ) أى إنائناء و كأنه عبر بالازواج بيانا لموضع السفه 
بكونهن شقائق الرجالء هذا إن ولد حا لو ان يكن) أى ما فى بطونها 
لإ ميتة € وكأنه أثبت هاء التأنيث مبالفة » و أنث الفعل أبو جعفر ١6‏ 
وان عام و أبو بكر عن عأصم حملا على معى ”ما“ "و رفع" الاسم 
() من ظ » و ف الأصل : فى (م) ز يد من ظ (م-م) من ظ » وف الأصل : 
عن فاستانف ‏ كذا (4) ى ظ : ظهر (ه) من ظ » وى الأصل : ختلط - كذا. 
(--+) من ظء و ف الأصل: و ان يكون (پ) فى ظ :مصدركالماقبة (۸) سقط 
من ظ (و-4) من ظ » وا الأصل : وقم . 


Ao 


ظم الدرر ( سورة العام 5 : ۱۳۹ و ٠١‏ ) ج۷ 

| الأيك غير حقيق. و تشب البإثون على جعلها #قصة مع التذكير حلا 

عل فط ”٠ا“‏ لاهن لى ورم و لاقم" ليدم "فى ذل الكائن 
الذى ف البطون" لإ شركآء ' ) ى عل حد سواه . 

رم كات ذلك كله وصفا متهم للاأشياه فى غير مواضعها الى 

۰ يها الله قال : ل سيجزبهم E‏ أن بضع العذابَ الال 

فى كل موضع بکرهون وصفه فيه »> حى يكون شل وصقهم ألذى 

لم بزالوا يتابيون؛ ن الحوى فيه حى صَار خلقا لحم ثأبتا فهو يرهم , وخم أره» 

تم علل ذلك بقوله : 7 انه حکے € أى لا يحازى على الثىء إلا مله 

ري ناوا سس أرق و غلم ) أى بالماثلة ومن 

٠١ | ۲۸‏ ستحتها دعل آی وجه | يفعل . و على أ كيفية ييكون آم وأكل, 

وفى ذلك م إشارة إلى أن هذه الأشباء فى غاءة البعد عن الحكة ء 

فهو متعال عن أن يكون شرعها , وهی سفه ' محض لا بفعلها إلا" ظالم جاهل . 

٠‏ ولا ذكر تعالى تفاصيل ..: e‏ > جمعها" - و صرح 

يما أمرته من الخببة - فى سبع خلال كل واحدة منها سبب تام فى حصول 

٠‏ التذم" فقالا :لإ قذ خسر ) و أظهر فى موضع الإضار تعمما و تعليقا 

للحم بالوضف فقال : ل الذن قتلوآ ‏ قرأها إن عام و ان كثيز بالتشديد 

لإرادة* التكثير و الباقون بالتخفيف لإ ارلادم سفها ‏ أى خفة إلى 

(:) من لا زق الأصن د : معن (+] ف ظ ؛ أنوتهم (مسم) نتقط ما بين الرقيق . 

من ظ ( ؛) من ل »تو في الئل : : يتاهعؤا (6) قى ظ : ضفة ((-) منقط أمن ظ . 


(۷) من ظء وف الأصل : حميعها (م) قىظ: الذ م(و! فرظ قق الأصل:لان. 0 


YA‏ الفعل 


فلم اد 9 7 )2 لان ) 0 ع ٤‏ 
. الفعل المذموم و طيشا": ٠‏ تؤزهم الشياطين الذن تكليورن ا ألسنة 
الأضنام أؤ سدتها إلى ذلك أزا . 
ولا كان السفه متافا لرزالة؟ العم الذى لا بون الفعل التأشى عنه 

إلا عن تأن ٠‏ و تقدبر وتفكر و تنصرء قال مصرحا بما أفهمه : : ( بغیر عل ) 
أى و أما من فإ" ولده بعل - م إذا كان فا أو قاتلا أو عضنا ه 
زانبا - فليس حكنه كذلك ؛ و لا ذكر عظم EE‏ 
ما أحجموا عنه فقال : لإ و حرموا ما رزتهم الله ) أ الذى لا ملك 
سواه رحة لمم »من تلك الانعام و الفلا » بقيز شرع و لا تفع بوجه 
(افرآه € أى تعمدا للكذب* لإعل الله * ) أ الذى له جبع المظمة 

ولا كانوا قد خسرءا ثلاث خسرات مع ادعائهم غاية البصر ٠١‏ 
بالتجارات : النفس بقتل الأولاد . و الال بحرم ما رزقهم الله؛ فأفادم - 
ذلك خسارة الدين» كانت نيتجته قوله : لإ قد ضلوا) أى او ادا 
عن الحق و جاروا؛ و لا كان الضال' "قد تكون ضلالته" فلتة عارضة 
[له_*]ء و تكون المداية رصفا أصبلا فهء نيه على أن الضلال 
وصفهم الثابت بقوله : ل وما كانوا € أى فى شىء من هذا من" خلق ٠١‏ 
من الأخلاق لإ مهتدينع ) أى لم يكن فى كونهم وصف المداية ٠»‏ 
بل زادوا بذلك ضلالا ؛ قال البخارى فى الماقب من تحيحه : حدثا 





(,) ى ظ : طلبا( ؛) من ظز ن الأصل : ترزاءة (م) من ظط و قن الأضل : 
قبل (4) من ظ » و ى الأمتل : لكذب (ه) من د: وف الأصلى : خاروا. 
() من ظ: و ى الأصل : الضلال (ي -ن) أن الأصل : يكون اتبلالة : وق 
ظ : يكون ضلالة - کذا (م) زيد من ظ (و) فی ظ :فی . 

FAV 0 


RE‏ ا )١٠:‏ ج71 








رضى الله عنهيا قال : إذا سرك مويه جهل" العرب ا 
ف فى سورة الانعام ”قد خسر الذدن قتلوا اولادم سفها ‏ إلى قوله : 
و ما كانوا مهتدين” . وله فى وف بی حنيفة من المغازی عن مهدى ن 
ميمون قال : سمعت أبا رجاء العطاردى يقول :كنا تعد الحجر فاذا” وجدنا 
حجرا؛ أحسن منه ألقيناه فأخذنا الاخر »و إذا لم بحد حجرا ججمعنا جثوة * 
هن اف 5 جتنا بالشاة خلبنا عليه ثم طفنا به » فاذا دخل شهر رجب 
قلنا : منصل الأسنة » فلا ندع رګا فه حديدة ولاسهما فيه حديدة 
إلا نزعناه فألقيناه [ شهر رجب -"] . 

ول ما كان مدار القرآن على تقرير التوحمد و النبوة و توابعها و المعاد 
و القضاء و القدر و الفعل بالاختار" » و أتقن تقرير هذه الأصول لا سما 
فى هذه السورة» و“ اتتهى إلى شرح أحوال السعداء' و الأشقياه, وجب 
سبحانه ممن أشرك و أنكر العث و فعل أفعال المشركين تعجبا بعد تعجب »> 
و مجن'' طريقتهم و وخهم تويخا فى إثر تويخ تكذيبهم للداعى من 
غير حجة» و حك أقو الحم" الباطلة و دعاويهم الفاسدة مع ادعائهم أنهم 
() من ظ و يح البخارى ‏ الماقب »و فى الأصل : يا كذا(,) فى ظ : 
اص (م) من ظ و حيح البخارئ ‏ المغازى . وى الأصل :فا - كذا () زد 
بعده ى ظ : جمعنا جثوة (ه) من ظ و الصحيح , وف الأصل : جنوده . 
(1) زيد من ظ و الصحيح (ب) من ظ » و ف الأصل : لاختيار (م) قط من 
ظ (و) ى ظ : السعيد (.,) من ظ » و فى الأصل : مر )١(‏ من ظ »وف 
الأصل : قوهم . ض 
(vr) ۸۸‏ أنصف 











أصف الناس . و حخالفتهم للهادى بغير ثبت ولا نئة مع ادعائهم أنهم 


وإخلاصهم فى الشدة و إشراكهم فى الرخاء مع ادعائهم أنهم' أشكر ٠‏ 


اناس و عبادتهم للجن و تعوذم بهم مع. ادعائهم أنهم بجع اا 
إلى أن جب منهم فا شرعوه لاتفسهم فما رزقهموه سبحانه من حيوان 
وجماد و مضوا عليه خلفا عن سلف » تنيها على ضعف عقوهم و قلة 
علومهم تفيرا للناس عن الالتفات إلهم و الاغترار بأقواللهم". قال فى 
موضع الخال من ” و جعلوا لله مما ذرا من الحرث [ و الانعام“_* ] الآية, 
مبينا عظم ملح و مول قدرته | و باهر اختباره و عظمته » زيادة فى التعجيب 


منهم فى تصرفهم فى ملك بغير إذنه [ سبحانه - "] و شرعهم مالم يأذن . 


فه فى سياق كفل باقامة الحجة على تقرير التوحيد.عودا على بدء و عللا 
بعد نهل لانه المدار الاعظم و الأاصل الاقوم : ( وهو أى لا غيره 
} الذى انشا € أى من العدم جلت أ“ مرء العنب و غبره 


Oo : 


۲0۹ | 


ل( معروشت € [ أى مرفوعات عن اللأرض على الخشب و نحوه -" ] » 


أى لاا تصلح إلا مءروشة. و می لم رفع عن الارض تلف مرها 

( وغير معروشت ) 2 عبر م فوعات عل الخشب". ی لا تصلح 

إلا مطروحة على الارض مثقلة بما يحم وصولها إليها :. و متى ارتفعت 

(,) ى الأصل : نصسا وى ظا تعينا -كذ! (م) سقط ما بين الرقين مین“ 

(۴) ف ظ : ياحواهم (۽) زيد من ظ والقرآن الكريم (ه) زه من ظ (+) سقط 
A‏ ` 








الود 
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نظم الدرر ( سورة الانعام 5: sa ) ١4١‏ 
عن اللأرض تلفت » فا ذلك لطببعة 'و لا غيرها و إلا لاستوت الجنات 
كلها لآن نسبتها إلى السماء و الارض واحدةء فا اختلف إلا بفاعل عتار 
واحد لا شريك له , لا بکون إلا ما بريد ٠‏ 

ولما ذكر الجنات الجامعة . خص" أفضلها [ و أدما على الفعل 
بالاختبان و بدأ بأشهرها عند الخاطبين بهذه الآبات” ] فقال : ( و النخل ) 
ای و أنشأ التخل ( و الزرع ) حال كونه لإ مختلفا اكله ) أى أكل 
أحد النوعين » و هو ثمره الذى يؤكل؛ بالنسبة إلى الآخرء و أكل كل 
نوع بالنسبة إلى الاتججار و غيرها فى الل و الطعم و غيره » بل و بوجد 
فى العذق الواحد الاختلاف , و أما اختلاف مقداره بكون هذا فى غابه 
الطول و هذا فى غاية القصر فأم واضح جدا ( و الزيتون و الرمان) ٠‏ 

زولما كان معظم القصد فى هذا :السياق نى الشريك و إثمات الفعل 
الاختيار ءلم يدع الحال إلى ذكر كال الشبه فاكتنى بأصل الفعل فقيل -"] : 
(متابها) أى كذلك و غير متشابه' ) أى فى اللون و الطعم و الفساد 
وعدمه والتفكه و الاقنئات و الدهن و الاه إلى غير ذلك 5 أحوال 
و كيفيات لا حيط بها حق الإحاطة إلا بارئها سبحانه و عز شأنه › و لعله 
جم الاولين لان كلا منهما بدخر للاقتيات و لايسرع فساده مع المفارة' 
فى الشكل , و الاختلاف فى انوع بالشجر و النجمء و التفاوت العظم 
فى المقدار. و الاخيرين؟ لان الأول لايفسد وو الثانى سرع 
() من ظ ء و نى الأصل ؛ الطبيعة (م) فى ظ : حصل (م) ز يد ما بين الاجزين 
من ظ (4) فى ظ : توكل (م) نى ظ : القارنة (7) زيد بعده فى ظ ؛ ملك ٠‏ 

4 | فساده 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الثامن ) a‏ 
فاده . و يدخر كل ها على في الية الى يدخر عليه" الآخر مع 
N‏ تقاربها فى المقدار و تفاوت مرها فى الشكل و القدر. . 
و غر ذلك . د 4 

و لماكان قوله ”و هو النى انزل من السماء ماء“ فى سياق الاستدلال 
على أنه لا فاعل إلا الله , أم فيه بالنظر إلى الثمر و الينع لتر يحللها , ه 
وكانت هذه الآية فى سياق التعنيف لمن حرم ما رزقه الله و الامى بالا كل 
من حلال ما أنعم به و النھی عن تركه تدينا فقال تعالى هنا : 
لإ كلوا) و قدم الاولى؛ المستدل بها على وجود البارٌ و تفرده بالاص 
لان اعتقاد ذلك سعادة روسانة أيدية ؛ و قال أبو حان فى انهر : لما 
كان يجىء تلك الآية فى معرض الاستدلال بها على الهانع و قدرته ٠١‏ 
و الحتمر و إعادة الآرواح إلى الاجساد بعد العدم و إراز الجسد و تكوينه 
من [العظم -' ] الرمبم و هو مجب الذنبء قال: ””انظروا الى مره اذا 
ائمر و ينعه“ إشارة إلى الإيحاد [ أولا -"] و إلى غاته » و هنا ا كان 
فى معرض الامتتان و إظهار الإحسان ما خلق لا“ قال : [كلوا -"], 
و دل على أن الرزق أكثر من خلقه بقوله -: لإ "من ثمرة ") › ولا كان ١٠١‏ 
هذا الام للاباحة لا للارادة» قنده كلايقتضى إيجحاد الثمر فى كل جنة 
فى كل وقت فقال ‏ : ا امرم خصل بمجموعها الحياة الابدية و الحياة 
(,) زيد بعده ی ظ: بالعلاج (م) فى ظ ؛ فيها (م) من ل » و ى الأصل: الاول. . 
(:) نيد نظ و النهر ‏ راجع البعر ابيط ع/ومم (ه) زيد من التهر (+) تأخر 


فى الأسبل و ظ عن + تال » والرتيب من النهر (يي) تقدم ما چن الرقین ى 
ان اا ا 


۳۹۱ 








نطم الدرر (سورة الانعام + : و( 000 Ve‏ 


الدنياوية السريعة الانقضاء و تقدم ' النظر وهو الفكر على الأ كل لهذا _ 
السبب . اتهى' . وعير ب ”اذا“ دون ”إن“ تحقيقا لرجاء الناس فى 


كان فى ناحية دون أخرى وف نوع دون آخرء و إباحة للأكل ف جميع 





ه أحوال الثمرة نضجة و غير نضجة . 
ولا كان فى الآبات الماكة مذاهب الكفار تقبيم" أن يحملوا 
شيتا من أموالهم لأحد بأهوائهم » أشار هنا إلى أنه فرض فيها حقا و جعل* 
۰| اله مصارف بقوله :2/, و انوا حقه) و )ا أباح سبحانه أ کله ابتداء | و اتهاءء 
سن أنه خفف عنهم الوجوب قبل الاتهاء فقال : 3 يوم خصاده € أى 

٠‏ قطعه جذاذا كان أو حصاداء فكذلك أول رقت نصاب" الام وهو 
موسع › و الحق أعم من الواجب و المندرب » فان أريد الندب عم الانواع 
اله الماضة: الت المقان احالف شن ونا عدم إن ا وال جى ف 
أشير بالتعير بالحصاد إلى أن الاصل فى ذلك الحبوب المقتاتة » و أما غيرها 
فتابع علمه بيان" النى صلى الله عليه و سلم فيطلق عليه الحصاد مجازا . 

0 ولما أمى الله بالا كل من ثمره و بايتاء حقه» نهى عن مجاوزة الحد 
فى البسط أو* القبض فقال: لإ و لا تسرفوا ) و هذا النهى بتضمن أفراد 
الإسراف , [ فبدخل فيه الإسراف فى أكل الثمرة حى لا ببق شىء منها 
اللزكاة » و الإسراف_' ] فى الصدقة حى لا ببق لنفسه و لا لعباله شيئا؛ 
() ف ظ : يقدم (م) سقط من ظ (م) من ظ » وى الأصل : يفتتح (4) منظ » 
وق الأصل : ف (ه) منظ؛ و ف الأصل : جعله () فى الأصل و ظ : انصاب . 
() منظء وف الاصل : بيان (م) ىظ «و» () زید ما بين ال خاجزين من ظ . 

(vr) ۲۹۲‏ وو 


اظ لسري 0 (الجرهالاتة ا 01 ج 





و يؤيده” وكلوا و اشربوا 'و لا تسرفوا' » "ولا تیلها كل یسیا 1 
ثم علله بقوله : لإ انه لا يحب المسرفين 2 © أى لا يعاملهم معاملة الحنب ٠‏ 
فلا يكرمهم » و قيل لحاحم الطانى : لا خير فى السرف فقال : و لا سرف ف اير . 
ولا كان الاق للا كل" من الحرث و الانعام من حلال و حرام: 
و فرغ من تقرير أمى الحرث الذى قدم فى الجلة الأولى لانه مادة الحدوان» 
قال: (١‏ ومن ) أى و أنشأ من ( الانعام حولة ) أى ما يحمل الاثقال 
( و فرشا ) أى و ما يفرش للح أو للتوليد, و يعمل من وره و شعره 
فرش 4 و لما استوف القسمين آم بال كل من ذلك كله على وجه شمل؟ 
غيره مالفة للكفار فقال : لإ كلوا ما رزقك الله ) أى لآنه" الملك الاعظم 
الذى لايسوغ' رد عطيتة إرولا تقبعوا © [ و اعله شدد إشارة إلى العفو ٠١‏ 
عن صفيرة إذا ذكر الإسارن فها رجع ولم يعتد فى هواه -' ] 
(خطت الشيطن *) أى طريقه فى التحليل و التحريم کا قال فى البقرة 
* كلوا ما فى الارض حللا طبا ولا تتبعوا خطوات الشيطن* “ و عر 
بذاك لانه - مع كونه من مادة الخطيثة ‏ دال على أن شرائعه شريعة 
الاندراس . لو لا مربد الاعتناء من الفسقة بالتقبع فى كل خطوة حال 
تأثيرها لبادر إليها انحو لبطلانها فى نفسهاء فلا أمس من الله يحبيها و لا كتاب 
ببقيهاء و إنما أسقط هنا ” حلالا طيبا “ لببانه سابقا فى قوله ” فكلوا' 


١ 


© 





-- 





Anais a le‏ ۳1 حوري 
آبة و , (م) من ظ » وق الأصل : للا كل () فی ظ : یشتمل (ہ) سقط من 
ظ (+-+) من ظ »وف الأصل : سوع -كذا (ي) زه ما بين الاجزين من ظ . 

(۸) اچ مه رو) من ظ و القرآن الکر م »داف الأصل : كوا , 


كذ 





V-€ ) ۱٤۴ و‎ ۱٤۲ : ٩ نظم:الدرر ( سورة الأتعام‎ 





ما ذكر اسم القه علیہ“ و لا تاكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه», و لاحقا 
فى قوله ” قل لا اجد فيا اوحى الى [ محرما - ' ] “؛ ثم علل هيه عن 
اتباعه فقال : 2 انه ل عدوم أى فهو لذلك لا باک یر ( مين 
أى ظاهر العداوة لان أمره مع أيكم شهير ٠‏ 

0 و لما رد دين المشركين و أثيت دينه, وكانوا قد فصلوا الحرمة 
بالنسبة إلى ذكور الآدى و إناله » ألزمهم تفصيلها بالنسبة إلى ذكور 
الأنعام و إناثه » قفصل أمرها فى أسلوب أبان فيه" أن فعلهم رث" القوى 
هلهل النسيج؛ بعيد من قانون الحكمة. فهو موضع للاستهزاء و أهل 
للتهك , فقال يانا ل ”حولة و فرشا “: لإثلمنية ازواج ) أى أصناف . 

٠‏ لايكمل صنف منها إلا بالآخر. أنشأها بزواج" كل من الذكر و الاننى 
الآخرء و لحت بنسميتهم' الفرد بالزوج - بشرط أن يكون آخر من 
جنسه - تسميتهم الزجاجة كأسا بشرط أن يكون فيها خر . 

ولا كان الزوج بطلق عل الاثنين و عل مامعه أخر من نوعه, ` 
قال ينا أن هذا هو المراد "لا الائنان" مفصلا لمذه الانة: 77 

٠١‏ ( من الضان ) جمع ضائن و ضائنة كصاحب و صحب ل( اثثين ) ا 
ذكرا و أنى كبشا و نعجة لإ ومن المعز © جمع ماعز و ماعزة كادم 
و خدم فى قراءة ابن كثير و أنى عمرو ET‏ 
إل ) زيد من ظ والقرآن الكريم (,) من ظ » وای الأصل: متها (م) فى ظ : 

ظ رب -كذا (:) من ظء وف الأصل: الشبح (ه) من ظء وى الأصل: يراوح . 
) ىظ: نحو تسميتهم (يب) تأخر ما بین الرققين ى ظ عن ودرا وأنى». ۰ 

4 قراءة 


را شرم ( اثنين ETT‏ 3 او 

ولا كان كأنه قبل : ما المراد بهذا التفصيل قبل سۇ اهم عن دينهم ء ٤‏ 
[قال-']: لإ قل أى لهم مستفههما ؛ و لا كان هذا الاستفهام مى 
التوييخ و التهكر و الإنكار » أتى فيه ب ”ام“ الى هى مع الممزة قبلها 
معنى ”” أى ““ لتفهم بها عما بعلل ثوت بعضه و إما يطلب تعيينه » فقال ه 
رطضا عن المندوذات ا كدا للتوبيخ › للات ا لانساق | Y۹‏ 
إلا لتا كيد : ( ؟الذكرن 2.6 

ولا كان المستفهم عنه بنصبه ما بعده لا ما قبله » قال": لإ حرم ) 
أى “الله » فان كان كذلك لزمک رم جع الذكور؛ لإ ام الاشين ) 
ليازم> * حرم جميع بع" الإناث . و استوعب" #مسع ما بفرض من سار ٠١‏ 
الأقسام فى قوله رم أم حرم مالا اشتملت ) أى انضمت 
لإعليه ) وحملته لإ ارحام الانثيين' ) أى من الذكور و الإناث؛ ومى 
كان كذلك ازمكم تحرحم الكل فل تلزموا" شيئا مما أوجبه هذا التقسے . 
وا 

دما عل أنه لانظام لحم فلم أ نهم نة ايخ دة تویخهم ١6‏ 
فقال: ( نبثونى ) أى أخبرونى عما حرم الله من هذا إخبارا جليلا عظماء 
ولا كان هذا الإخبار الموصوف لا يكون بشثىء فيه" شك قال : 
(بعلم ) أى أس معلوم من جهة الله لا مطعن فيه لان كنم صدقين ه) 
أى إن كان لك" هذا الوصف . 
(,) ف ظ : غيره (م) زيد لاستقامة العبارة (م) سقط من ظ (؛ - 4) سقط 


مابين الر تين من ظ (ه) من ظ » وى الأصل : لتلزمكم () ى ظ د 
50 : فلم تلنزموا (م) منظ » وف الأصل : ان. 


40 


انظم الدرر (سورة الانمام 1 :64 و( Ve‏ 
ولا فصل العتم إلى ضان و معز . أغى ذلك عن تتويع الإبل 
إلى العراب و البخت و البقر إلى العراب و الجواميس , [ ' - و لان هذه 
يتاج بعضها من بعض بخلاف الغنم فانها لا يطرق أحد نوعيها الآخر ‏ 
نقله الشيخ بدر الدين الزركشى فى كتاب الوصايا من شرح النهاج عن 
ه كتاب الأعداد لان سراقة -"] فقال: ( و من الابل اثنين ) أى' ذكرا 
وأنثى لإ ومن البقر اثنين” ) أى كذلك لإ قل ) أى لمؤلاء' الذن 
اختلقوا جهلا و سفها ما تقدم عنهم لإ ؟ الذ كرين ) أى من هذين النوعين 
لإ حرم )€ أى حرمھا الله لإ ام الاثيين ) ' أى حرمھ)' لإ اما © أى 
الذى لإ اشتملت عليه» أى ذلك الحرم على زعمك لإ ارحام الانثيين 2 
٠‏ أى حرمهم الله . 
ولا كان التقدر : أ جاءک هذا عن الله الذى لا حك لغيره على لسان 
نی ؟ عادله تويخا لحم و إنكارا علهم بقوله : در امكتم شهدآء ) أى 
حاضرين ١‏ اذ وصك الله ) أى الذى لاملك غيره فلا حم لسواه 
لإ بهذاء € أى کا جزمت عليه بهء أو جزمت بالحرمة فبا حرمتموه 
هر والحل فا أحلاتموه » و لا محرم و لا محلل غير ألله : فكنم بذلك ناسبين 
الحم إليه ؛ ولا كان التقدير ؟ أنتجه السياق : لقد كذبم على الله حيث 
سيم إله مالم تأخذوه عنه لا بواسطة و لا بغير واسطة » سيب عنه قوله 








() زيد ما پن الماجزين من ظ (م )هود بن مهد بن إبر اهم الأنصارى الشاطى - 


راجع لرحته معجم المؤلفين ١‏ ]وبا (م) سقط من ظ (4) من ظاء و فى 
الأصل : هولاء (ه - ه) سقط ما بين الرقن من ل () ى ظ ٠‏ و».6 أ 


(۷e) ۳۹٦‏ معمأ 


ا ( الجرء الثامن ) VEE ٠‏ 
a‏ أن' هذا إذا کان فى الحرم و اتطيل كان لكات ى 
اصول الدين أشد: لإ فز اظلم ) و وضع موضغ « منك » قوله معمما 
و معلقا للحم بالوصف : لإ من افترى ‏ أى تعمد لإ على الله أى الذى 
لا أعظم منه لانه ملك الاوك ؛ ل كذبا 4 كممرو بن الحى الذى غير 
شريعة إبراهم عليه السلام؛ و كل من فعل مثل' فعله . 0 
ولا كان بلزم من شرعهم ذه الأمور إضلال من تبعهم فيها 
عن الصراط السوى و كانوا بدعون أنهم أفطن الناس و أعرفهم بدقائق 
الآمور فى بداباتها و نهاياتها و ما يلزم عنها » جعل غا فعلهم مقصودا 
هم تهكما بهم فقال : لإ ليصل النأس ) ولا كان الضلال قد بقع من 
العام الحادى خطا ‏ قال : ( بغير عل 4 ۱۰ 
و لما كان هذا محل يجب من غل هذا : كشفه سحانه بقوله 
استثتافا : لإ ان الله ) وهو الذى لا حك لاجد سواه لايهديهنم , 
هكذا كان الأأصز ولكه أظهر تعمما تما هو أعم من وصفهم 
لبكون الحم عليهم بطريق الآولى فقال : لإ لا بهدى القوم الظلبين ؟ ) 
أى الذن يضءون الآشياء فى غير مواضعها فكيف بالاظلبين! وما ه٠١‏ 
أحسن هذا الحم لأعكامهم و أنسبه" لا بنافا عليه من قوله ”' انه 
لا يفلح الظلبون“ . | | 
و لما تضمن قوله افراء عليه اقتراء عل الله والتعير فى ذلك كله 








)4( سقط من ظ () ل بد بعده فى الأصل : من وم تكن الزيادة ى ظط 
غدفناها (م) ظ :او (4) من ظ» وى الأصل : الماك (ه) فى ظ : انهم . 
4۷ 





0 EE ۴ | بالا الأعظم أن كر‎ ١ 

للك لآنه الملك الأعظم و لا حك لغير الملك » و من حك عن غير أمره 

۳| عذب؟ حسن بعد / إبطال دينهم' [ و الان لان من حرم شيا بالنشهى 

مضل و ظالم -"] توه مبينا البيان الصحيح لا يحل و يحرم جوابا لمن يقول : 

مه فا الذى حرمه سبحانه وما الذى أحله: لإ قل معلا بأن" التحريم 

لا ثبت إلا بوحى [من -' ] لته لإ لآ اجد » أى الآن ولا فا يتقبل 

من الزمات »فان ”لا“ كلية لا تدخل على مضارع إلا وهو عى 

الا-تقبال لإ فى مأ ) . 

ولا كان ما أتأه صل الله عليه و لل قد ثبت بعجزم عن معارضته 

٠‏ أنه من الله » بى للفعول قوله؛: لإ اوحى الى 4 أى من القرآن و السنة 

شیا ما تقدم مما حرمتموه مطلقا أو على حال دون حال و على ناس دون 

آخرين طماما لإ رما على طاعم ) أىّ طاعم كان من ذكر أو أتى 

لإ بطعمة ) أى يتناوله أكلا و" شربا أودواء أو غير ذلك لر الإ ان يكون) 

أى ذلك الطعام لإميتة) أى شرعاء و الميتة الشرعية هى ما لا يقبل التذكةء 

10 | وهوكل ما زالت انه بغير د شرعة -" ]لا او دما مسفوحا ) 
أى مراقا من شأنه السيلان لا من شأنه الود كالكبد و الطحال . 

ولا كان النصارى اتخذوا أ كل الخزر ديا > نص عله و إن 

كان داخلا' فى قوله ”ميتة» عل ما قررته فى المراد بهاء ء قال : 

() من ظ » و نى الأصل : دينه (م) زيد ما بين الماجزين من ظ (م) من ظ ء 
وى الأصل :ان (:) سقط من ظ (ه) ى ظ :او () زيد فى ظ :عليه . 

ظ ۲۹۸ أو 


نظم الدرر ( الجزه الثامن 4 نو 





اللالاتتت ص 


(اولحم ختزر ) لفيد تعره على كل حال سواء فع آم لاء ولو 
قيل: أو ختزرا لاحتمل أن راد تحر ما أخذ منه حيا فقط › و قال : 
لإ فاته € أى الخنزير' لررجس) لبفيد بحاسة عبنه وهو حى . فلحمه و كذا 
سائر أجزائه بطريق الآولى» [ وكل ما وافقه فى هذه العلة كان نجساء 
لابعاد !لضمير على اللحم لانه قد علمت نحاسته من تحر مه لعينه » فلو عاد 
عليه كان تكرارا -"] ٠‏ 7 

وما ذكر الحرم لعبنه ذكر الحرم لعارض » فقال مبالغا فى النق عنه بأن 
جعله نفس العنى الذى وقع النهى لاجله : لإاو فسقا) أى أو كان الطعام 
خروجا ما ينبغى القرار فيه من فسيح جناب الله الذى من تودلنه" أمن 
واهتدى وسل من“ ضبق الموى فى ذكر الغير الذى مب خرج إليه ٠١‏ 
حاف وضل.و هلك *و توى" ؛ ثم قال مفسرا له [مقدما لا هو داخل 
فى الفسق من الالتفات إلى الغير ‏ ؟] : لإ اهل لغير الله ) أى الذى له 
كل ثىء لان له الال كله ' لإ به » ) أى ذكر غير اسمه عليه بأن ذع 
له تدينا ؛ ثم ذكر لطفه بهذه الآمة فى إباحته هم فى حال الضرورة 
كل حرم رحة ' منه لمم و سترا لتقصيرمم قال :لإ فن اضطر ) أى 
حصل له جوع خشى منه التلف» و بى للفعول لان الممتير حصول 
الاضطرار لا كونه من معين » و من التعبير بذلك تؤخذ حرمة ما زاد 
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O 


۱ 


(,) سقط من ظ (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) فق ظ : نواطنه . 
(:) نى الأصل و ظ :الى (ه-ه) سقط ما بين الرققين من ظ . 
ا ۲۹۹ 
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كت 


الو قت ( سوره الاتغام + 1g&o‏ ( ج ۷ 


على سد الرمق لآنه حيتتذ لا يكون مضطرا (غير باغ ) أى على غيره . 
بمكيده ( ولا عاد ) أى على غيره بقوته و لا متجاوز سد الضرورة 
لإ فان ربك ) أى الحسن إليك بارسالك و إلى آمتك الضعيفة بعل 
دنها الحذيفية السمحة ' ل[ غفور) أى ممحو الذنب إذا أراد زرحم ٠‏ ) 
أى يكرم المذنب بعد الغفران بأنواع الكرامات» فهو جدر بأن 
بمحو عن هذا المضطر أثر تلك الحرمة الى كدرها" و يكرمه بأرن ‏ 
يحعل له - فى حفظه بذاك لنفسه إذا حت فيه نيته ‏ أجرا عظما , 
و قد تكلفت الآية على وجازتها جخميع الحرمات من الأ كولات مع الإشارة 
بلفظ الرجس و الفسق إلى جميع أصناف الحرمات و إلى أن ارتكابها 
ع 0 و دو سيب عر مها ؛ 
قال الاستاذ أبو الحسن الهرالى فى كتاب العروة : وجه إنزال هذا الحرف - 
أى حرف؛ الحرام - طهرة الخلق من مضار أبدانهم و رجاسة نفوسهم 
و مجهلة قلوبهم , فا اجتمعت فه كان أشد تحرما ٠‏ , ما وجد فيه شىء 
منها کان عر عه سب تأ کد الضرورة "إلى طهر ته و ج اختلف” 
ارال بی آدم حب اختلاف طنتهم من بين خبيث و طيب وما بين 
ذلك › 5 أحوالهم فيا به تجحدد خلقهم من رزقهم » فن اغتذى 


و رن عل القلب أو صفاء , لتقويه ما يسمى عليه من ذ كر الله أو كفر به 
الرقين من ظ (4) فى الأصل و ظ ؛ حرم (ه) فى ظ : اختافث . 
۴١‏ )(م۷) بذكر 


نظم الدرر 2 ( الجرء الثامن ) Vt‏ 











لومس مم 
اس يي سوسس سس يم ب ب سرس سس سم 


بذک وا ر عل ج عن اا ٠‏ قليله من مقع ! الحلال | ۲۹ 
قوله تعالى ” قل لا اج فيا اوحى الى يرما على طاعم بطعمه ل ان 
يكون ميتة او دما مسفوحا “ هذا لمضرته بالبدن ” او لحم خنزر ٠‏ 

و هذا لتخبيثه للنفس وترجيسه ها كا قال [ تعالى ‏ " ] ”انه رجس 
او فسما اهل لغير الله به '' و هذا لرينه على القلب, و هذه الابه مدنية م . 

و أثبتها تعالى فى سورة مكية إشعارا بأن التحرم كان مستحقا فى أول 
ظ الدن و لكن أخر؟ إلى حين اجبماع جمة الإسلام بالمدينة تأليفا لقاوب 
المشركين و تيسيرا على ضعفاء [ الدين - " ] الذين آمنوا و اكتفاء للمؤمنين 
تنزههم عن ذلك وعما يشبهه استبصارا منهم حتى أن الصديق. رضى الله 
عنه كان قد حرم الجر [ على نفسه- *] فى زمن الجاهلية لما؟ رأى فيها ٠١‏ 
من زف العقل » فكيف أحوالهم بعد الإسلام ١‏ و ألحق بها فى مورة 
”الذن آامنوا ' ما کان قتله* سطوة من غير دک اه عليه من المتخنفة 
و الموقوذة و المتردية و النطبحة و ما أكل السبع إلاما أدرك" بالتذكية. 
المنهرة للدم الموصل فى التحريم لفساد مسفوحه عا هو خارج عر 
حد الطعام و فى الابتداء و الاعضاء فى الانتهاء المستدركة بر كه التسمة أنر مم 


ما أصابها مر مفاجأة السطوة › و ألحتق بها أيضا" فى هذه السورة 





() من ظ » وفى الأصل : سعی (م) زید مر ظط (م) زید بعدہ فى ظ : 
مطلب ‏ کذا(؛) ی ظ ا : قیله ( + ا : تدرك (ب) موضعه 
فى ل : قبل ااتذ كية . ) 


e 





نظم الدرر ( سورة الانمام 5: ه6١‏ ) ظ عدي 





وسوس e‏ وي اسورد 


تعر الجر لرجسها كالخنزير کج الحقت اللقتولة باليتة , وک حرم الله 
ما فيه جاع الرجس من الخنزير و جاع الإثم من الخر حرم رسول الله 
صل الله عليه و سلم ما كان فيه' حظ من ذلك › فألحق بالختزير السباع 
اة" من سورة غضبها لشدة المضرة فى ظهور الغضب من العبد لآنه 
لا يصلح إلا ليدم . و حرم الجر الآهلية حاية من بلادتها و حرانها 
الذى هو عل غريزة الخرق فى الخلق. و ألحق صلى الله عه و سل 
يحرم الخر الى سكرها مطبوع" تحرحم المسكر الذى سكره مصنوع » 
و كا حرم الله ما بغر العبد فى ظاهره و باطنه حرم عليه فا بینه و بيه 
ما يقطعه عنه من أكل الرباء [ و الربا -؟ ] بضع و سبعون بابا و الشرك 
مثل ذلك, و جامع منزله فى قوله تعالى ” الذين يا كلون الربوا - إلى 
قوله : و اح لالله البيع وحرم الربوا"- إلى اتهاء ذكره إلى 
ما ينتظم مر ذلك فى قوله : ايها الذن منوا لا تا كلوا الربرا 
اضعافا مضلعفة " -الآية ما يلحق بذلك فى قوله : وما 'اتيتم من ربا“ الأب 
هكذا قال : إن هذه الآية مدنة. وهو مع“ كونى لم أره لغيره - مشكل 
بقوله ” وقد فصل لك ما حرم عليك'  "‏ الآية . 00 





(,) سقط من ظ (م) من ظاء وف الأصل : حتا به (م) فى ظ : مطبوح 


-كذ!(ع) زيد من ظ (ه) سورة يةه يم (+) سورة م أية ١١+‏ (۷) سورة 


.م آبة rq‏ )^( من ظ » و ى الأصل : موضع (1) را آة و٠٠‏ من سورة 


الأنعام وهى مكية . 


۴۰۲ 2 ويلا 





تظم الدرر ( الجزء الثامن ) E‏ 

00 ولا كان ترم الربا ما بين الرب و العبد, كان فه' الوعيد بالإيذان 
حرب من الله و رسولهء و لذلك حت الأمة ذرائعه أشد الخاية» و كان 
أشدم فى ذلك عام المدينة حى أنه" حمى من صورته" من الثقة ب_لامة 
اللاطن منهء و عمل“ بضد ذلك فى محرمات ما بين العبد و نفسه» و كا 
حرم الله الربا فما بينه و بين عبده من هذا الوجه الاعلى تذلك حرم 
أ كل المال بالباطل فما بين العبد و بين غيره من الطرف الأأدنى» و جامع منزله 
فى قوله تعالى'”و" لا تاكلوا اموالك بنك بالباطل و تدلوا بها [ الى الحكام“-' ] 
-الاية إلى ما يتظم به" من قوله تعالى : [ يابها الذين 'امنوا _* ] 
لا ناكار | اموالك بينم بالباطل الا ان کن بجارة عن ”راض ملحم- 





© 


إلى ما بننظم به من قوله تعالى: و'انوا اليشمى اموالهم' “- الآنات فى . 


أموال اليتائى» غرمه تعالى من جهة الأعلى و الميل و الادنى» و النظم 
التحرير فى ثلاثة أصول : من جهة ما بين الله و بين عبده» و من جهة 


ها بين العبد و [ بين '' ] نفسه» و من جهة هابين العبد و بين غيره . 


| ما تستقرأً'' جملة آبه فى القرآن و أحاديئه فى السنة و مسائله 5226 


الأنمة ؛ ولا كان له متسع . وقع فيا بين الحلال البين و الحرام 


~~ 


() سقط من ظ (۲) فى ظ :كانه (م) ى ظ : سور ته (؛) ف ظ : ءل (ه) من 
ظ و القر آن الكريم سورة م آية ر » وف الأصل موضعه: يا ايها الذين 
آمنوا () زيد من ظط والقر آن الکر م (ب فى ز, )ذلك (۸)ظ :دمن ظ 
و القرآن الكريم سو رة آيةو, (و) سورة ع آية م (.) زيد من ظ . 
),١(‏ ف الأصل : ستقراء وف ظ : نستقر . 


۰ 


e | 


٠‏ نظم الدرر ( سورة الأنعام 3: 140 ) « 5 هي 





البين أمور متشابهات لا بعلا 5 من الناس ء لانها شه الحلال 
مر وجه وتشبه الحرام من وجه » فلوقوعها بينه) يختاف فها الآمة 
علدا. ويحتنب جيةها 'صالحون عملا . من اتق الشبهات استبرأ لدينه فى 
العقرى و لعرضه ف الآاولى . و عن حماية الله عباده عن ويل الحرام تحقق 
۵ لهم امه « الطبيب ' ٠ ٠‏ فلم بتطبب بطب الله من لم عم عن ر ماه 
و متشابهانها . و هو الورع الذى هو ملاك الدن › , لاحول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظى . م قال فما حصل به قراءة | حرف - " ] الحرام 
تماما فى العلل و الحال و العمل : اعلم أن الإنان لا كان خلقا جامعا كانت فيه . 
زرتان : بزرة للخير و نزرة للشر , و تحسب تطهره و تخلصه من مر احمة" 
Os‏ اوور لع SNS‏ 
منت فى جسمه ونفسه وفؤاده. فأول الى .ف فى الترتيب العمل ,و الأاساس 
لما بعده هو قراءة حرف الحرام . لتحصل به طهرة البدن الذى هو السابق 
فى وجود الإنسان . فن غذى بالحرام فى طفوله لم عدر عل اجتناب 
الاثم فى كهوله إلا أن يطهر الله بماشاء من نار الورود فى الدنيا من 
٠‏ اللاماض و الضراء» فهو الاس الذى بى ° عليه تطهر النفس من 
المناهى و تطهر الفؤاد من العمه و امجاهل. و الذى تحصل به قراءة هذا 
الحرف هو الورع الحاجز عما ضر بالجسم و يِوذى النفس وما يكره الخلق 
() منظ » وى الأصل : الطيب (م)زيد من ظ(م) ى ظ : مزامات (4) من 


ظط :وى الأصل : نمو (ه) فى ظ : يفشا . 


۳-٤‏ (۷) وما 


ا 0 (الجرء الثامن ) ) Ve‏ 
| وما يغضب الرب, قن أصاب شيشا من ذلك وم يبادر إله بالتوية 
عذب بكل آبة قرأما وهو عخالف لحكها « من ل يبال من أى باب دخل' 
عليه رزقه لم يبال الله من أى باب أدخله النار». ٠‏ 

ولا كان الورع كف اليد ظاهرا "عن الثىء الضار» و كانت 
الجوارح لا تنقاد إلا عن تأر من النفس لم يصح الورع ظاهرا ' إلا أن 
هم فى القن روعة باطنه من تثاول ذلك الشىء؛ "و لما كانت التق 
لا تأثر إلا عن تبصر القلب فى الضارم لا ينكف اليد إلا عند تقذر 
النفس" لا تدرك العين قذره؟ حى أن النفس الرضية تأ من الحرمات 
کا انف المستتظف من المستقذرات » فأ كلة الحرام ثم* دود جيفة الدنا 
ستفذرم أهل اللصائر کا يستقذرون ثم دود جيف المزايلء . ° 

و لما كان الحرام ما يضر العبد فى نفسه كاليتة » تيسر عل المستبصر 
کف يده عنها لما يدرى من مضيرتها سمه و كذلك الدم المسفوح 
لأنه ميتة باتفصاله عن الحى و مفارقته لروح الحياة الى تخالطه فى العروق » 
قلت : و سيان قريبا تعليله فى التوراة ما بقتضى أنه أ كر فلا فى 
النفس و تطبيعا لها "مخلق ما هو" دمه من اللحم ‏ و الله الموفق ؛ وكذلك ٠١‏ 
ما يضر بنفسه كلحم الختزير لانه رجس » و الرجس هو “خبائث الأخلاق* 
الى [ ھی -6 ] عند المقلاء أقبح من خبائت الأبدان, وذلك لآن" 


(1) ف ظ : فصل ( ۽ - م ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : قدرة . 
(:) سقط من ظ ( هه ) من ظ » واف اللأصل و 
اه : ان . | 1 ظ 





٠١ ۲6 


نظم الدرر ( سورة الأنعام )٠٤٠١ : ٩‏ ج - “7 
من اغتذى جسمه بلحم حيوان اغتذت نسه نفسانة ذلك الحيوان 
و مخلق' من أخلاقه. وفى نفس الخنزير مجامع رذائل الأخلاق من 
الإباء و الحران والمكر و الإقدام عل ما بعانيه فيه الملاك و متابعة 
الفساد , و الانكباب على ما تقبل؟ عليه فى أدنى" الآشياء على ما ظهرت 
فى خلقته آباته فاه ليس له استشزاف كذوات الأعناق » و كذلك ما 
ضر بهم و بالعقل كالخر فى نزفها للعقل و تصديعها للرأس و إيقاعها 
العداوة و البغضاء فى خلق النفس» و لذلك هى جاع الإثم» فالمتبصر 
فى الحرمات يأتف منها لما يدرى من مضرتها و أذاها فى الوقت الحاضر 
و فى معبيها' فى يوم الدنا إلى ما خر به من سوء عقباها فى يوم الدبن. 
ومن | شرب الخر و مات ولم يتب منها كان حقا على الله أن سقيه 
بن الان وى عسارة أفل تاره و لر هدد شاريها ف ادنا 
من له أمس بأن يسقيه من بوله و رجيعه لوجد من الروع ما تحمله 
على الورع عنهاء و إذا استبصر ذودراية فا يضره فى ذاته فأتف 
منه رعابة تفه لحق له بذلك النزام رعابتها عما بتطرق له منه درك 


من جهة غيره فيتورع من" أكل أموال الناس بالباطل لما يدرى من 


) المؤاخذة عليها ف العاجل و ما أخير به من المعافة عليها ف الأجل › 


و لما فى ذاته مضرة فى الوقت" بتعرفها من موارد القرآن بنور الإمان 





() من ظ » و ف الأصل : ملق (م) فى ظ : يقبل (م) من ظ ء وى الأصل : 
اذى )٤(‏ من ظ »ونی الأصل:: هما (ہ) فی ظ : مغبتها -كذا (+) ی ظ : عن. 
(پ) من ظ » و ى الأصل : الوقف . ) 

۴۰۹ الذين 


م 


ظم الدرر 00 رالاس چ 





” الذين ياكلون اموال الشمى ظل) انما با كلون فى بطونهم نارا' “ و إن 
م بحس بها. و ليس تأويله الوعد بار لان ذلك إناء عند قوله تعالى 


” و سيصلون سعيرا “. وكذلك إذا أنف ما بضره فى نفسه وخاف ما 


يتطرق إليه ضره من غيره » أعظم أن يقرب حى ما يتطرق إليه السطوة 


من ربه لاجله » و ذلك فا حرم عليه حاية لعظى ملكة. و عدم التفاوت ه٠‏ 


` © 


في أ رحمانيته فى مخرم الربا » ولا فيه أيضا من مضرة ؤقته ألحاضر ‏ 


الى يقيدها' بالإيمان من تعريف ربهءفانه تعالى 1" عرف أن أكل مال ٠‏ 


الغير بالباطل نار فى البطن » عرف أن أ كل مال الربا جنون فى العقل 
و خبال فى النفس ” الذين يا كلون الر بوا لا يقومون الا کا يدوم الذى 


يتخبطه الشيظطن من المس؛ “ و أعظم* من ذلك ما حرمه الله لعرائه عن اسمه ۰ 


عند إزهاق روحه» لآنه مأخوذ عن غير الله , و ما أخذ عن غير الله كان 


أكله فقا وكفرا" لانه تنأول الروح من بد من لا يملكها » و لذلك 


فرضت القسمبة فى التذكية و نفلت فبا سوى ذلك ٠‏ فلا تصح قراءة. 


هذا احرف إلا بشصرة القلب شه وروعه النلفس منه وورع اليد عه »› 
و إلافهو من الذن يقرأورنبف حروفه ويضيعون خدوده» الذن قال 
ففهم رسول الله صل الله عليه و سل كر هؤلاء من القراء لا کثرم 


| الله!» و من لم تصح له قراءة هذا الحرف لم تصح له قراءة حرف سواه 


(0) سورة ۾ آية.؛ (۲) من ظء وف الأسل : يقبلها (م) فى ظ: لما () سورة م 


آية .»م )٠(‏ فى ظ : اعل'() من ظ »و نى الأصل!: كثى -كذا . ٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الانعام 5 1 4V7‏ ( چ ظ 
ولا تصح له عبادة . و هو الذى لا زیده صلانه١‏ من الله إلا ببداء ) 
ولا يقبل منه دعاؤه «الرجل يطلب الله مطعمه؟ حرام و مشربه حرام 
رفا حرام وغذى بالحرام ‏ يقول: يا رب !يا رب ! فأنى ستجاب 
لذلك 1» فهذه " قراءة هذا الحرف و شرطه _ و اله ولى التوفيق . 

ه ول اكان قوله ” طاعم“ نكرة فى سياق النفى» يعم كل طاعم 
من أهل شرعنا و غيرم » و كان سبحانه قد حرم على اليهود “أذ 
e‏ اقتضت إحاطة العم أن قال مينا لإحاطة عليه و نكذيا 
يهود“ فى قوطمم : لم حرم الله علينا شيئاء إما حرمنا على أنفسنا ما حرم 
إسرائيل على نفسه: ل( وع الذن هادوا ) أى اليهود ( حرمنا ) 

٠‏ ما لنا من العظمة التى لا تدافع لإ كل ذى ظفر )٤‏ أى على ما هو كالإصبع 
لالآدى م *الإبل و“ السباع , الطيور الى تتقوى باظفارها 
لإ د من البقر و الغنم 4 أى الى هى ذوات الاظلاف لإ حرمنا » أى 
ما لنا من العظمة لإ عليهم شحومهما )€ أى الصنفين ؛ ثم استثى فقال : 
لإ الاما حلت ظهورضآ 4 أى من الشحوم مما علق بالظهر و الجنب 

و١‏ [ من داخل بطونها - ' ] لاو الحوابا ) و هى الأامعاء الى هى متعاطفة 
متلوية » جمع حوية فوزنها فمائل " كسفيئة و سفائن, و قيل : جمع حاوية 
أو حاوناء" كقاصعاء ( ادما اخلط ) أى [ مم - " ] الشحوم 
(,) من ظ ء وف الأصل : صلوة () من ظ » وف الأصل : مطعم (م) ف 
ظ:وهذء (4-4) سقط ما بين الر ين منظ (ه) زيد من ظ (+) سقط من ظ . 
(,) من ظ »و لى الأصل : عاريا ‏ كذا . 

۴۰۸ )ب بعظم 


( بعظم' ) مثل شحم الآلية فان ذلك لا يحرم و هذا السياق بتقدم' الجار .. 
و ناه الكلام عله يدل عل أن ما عدا المذ كور من الصنفين حلال هم - 








ولا كان كأنه قبل :لم حرم عليهم هذه الطربات ؟ قيل : لإذلك ) أى 
التحريم العظيم و الجزاء الكبير [و هو تحر الطيات -"] لإ جزيهم) أى 
ما لا من العظمة لإ يغبهم > ) أى فى أمورم | الى تجاوزوا فيها الحدود , 
زو -'" ] ف إيلاء هذه الاي - الى فيها ما حرم على اليهود ‏ لما قبلها 
مع الوفاء بالمقصود من حصر محرمات المطاعم على هذه الآمة و غيرها 
أمران جللان : أحدها يان إطلاعه صل الله عليه و سل على تفصيل 
ما أوحى إلى من تقدمه ولا يشامم أحدا من أتباعهم ولا دارس 


عالما و لا درس عليا قط . فلا دلبل على صدقه على الله أعظم" من ذلك , ٠‏ 


و الثانى تفضيله هذه الآمة بأنه أحل لها الخبائث عند الضرورة رحة مء 
أزال عنها فى تلك الحالة* ضرها و لم يفعل بها كا فعل بالهود فى أنه 
حرم عليهم طائفة من الطبات و لم يحلها لهم فى حال من الاحوال عقوبة 
هم و فى ذلك ألم تحذر لهذه الآمة من أن ببغوا فعاقبوا ) عوقب 
من قبلهم على ما نبه عليه' فى قوله '” غير محلى الصيد و انم حرم “فان 
الصدق و حصحص المحق و لم ببق لمتعنت كلام . فسن جدا ختم ذلك بقوله 
لإ و انا لصدقونه » أى ثابت صدقنا أزلا و أبدا كا اقتضاه ما لنا من 
العظمة , وتعقيبه بقوله : ( فان) أى وتسبب عن هذا الإيحاءا الجامع الوجيز 
( )اف ظ : بتقدم (,) زيد منظ (م) منظ ء و ف الأصل : لم عظم ‏ كذا . 
() سقط من ظ (ه) من ظ , و ف الأصل : اليه (ب) ى ظ : الامجاد , 
۳۰۹ 





۲۹۹٦ / 


نظم الدرر ( سورة الاتعام ۲٤۷ : ٩‏ و ۱٤۸‏ ) ج-¥ 
الدال على الصدق الذى لا شبهة فه أنا تقول ذلك : إن 3( كذبوك قل ) 

و التمير بأداة الشك مشير إلى أن الحال بقتضى أن يستبعد أن بقع 
منهم تكذيب بعد هذا ( ربک ) أى امحسن إلبك بالبيان و الإمهال 
اک امتنان لإ ذو رحمة واسعةج) أى فهو مع اقتداره قضى أنه يم 9 

ه بالإمهال -' ] إلى أجل يعلله . 
و لما أخير عن رحمته ٠‏ نوه بعظے سطو ته فقال : (١‏ و لا رد ا( 

أى" إذا أراد الانتقام ل عن القوم المجرمين + ) أى القاطعين لا ينبغى 
وصلهء فلا بتر أحد بامهاله فى سوء أعماله وتحقيق " ضلاله» وى 





[ هذه الآ من شديد التهديد مع اطف الاستعطاف دا هو مسبوك على 
٠‏ الحد_ '] الاقصى من البلاغة . 
ولا تم ذلك فعل أن إقدامهم على الاحكام الديئية بغير حجة 
أصلا . اقتضى الحال أن يقال: [ قد ' ] بطل بالعقل و النقل جميسع 
ما قالوه فى التحرم على وجه أبطل شركهم ء فهل بق لهم مأل ؟ فأخبر 
سحانه بشبهة بقولونها اعتذارا عن جهلهم على وجه [ هو وحده- ' ] 
م كاف فى الدلالة على حقية؛ ما يقوله " من الرسالة » فوقع طبق ما قال 
عن أهل الضلال » فقال عبرا بما سيقولونه قبل وقوعه دلالة على صدق 
رسله وكذب المشركين فيا يخالفونهم فيه : لإسبقول) أى فى المستقبل» 
وإأظهر موضع الإضار تنصصا عليهم , تبكيتا لحم فقال: ل الذين اشركوا » _ 
(,) زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) زد ی ظ : الذى (م) فى ظ : تحقق . 
() من ظ » و فى الأصل : حقيقة (») من ظ , وف الأصل : قول . 
۳۰ تكذيبا 


ظم الدرر 0 (الجرة اكام ` E‏ 





سسس سسس 


تكذيا منهم ( لو شآء الله ) أى الذى له جميع الكال عدم إشراكنا 
و تحرمنا ( ما اشرکنا ) أى بصم ولا غيره ( ولآ١بآؤنا‏ ) أى ما 
وقع من إشراك ( و لا حرمنا من شىء“ » 'أى ما' تقدم من البحار 
و السوائب و الزروع و غيرها أى" و لكنه لم يشأ الترك و شاء الفعل ففعلنا 
طوع مشيلته » و هو لا يشاء إلا الحق و المكة لله قادر ؛ فلو لم يكن حقا 


رف 


يرضاه لنعنا منه . وهو لم بمنعنا منه فهو حق . 
وم كان هذا عنادا منهم ظاهرا بعد وضوح الام بما أقام على 

مدق ا دن ات تيان اه :اقل ا © [ عل 27 فيز 
أحد غيرم مثل فعلهم هذا أو“ قال مثل ما قالوا ؟ ققيل : نعم لإ كذاك ) 
أى مثل ذلك التكذيب البعيد عر الصواب لإ كذب الذن 4 ولا ٠١‏ 
لم يكن التكذيب عاما أدخل الجار فقال : لإ من قبلهم » من الآمم 2 
الخالة مما أوقعوا من نحو هذه الجادلة فى قولحم إذا كان الكل بمشيئة 
الله كان التكليف عثا. فكانت دعوى الآانباء باطلة » و هذ! القول من 
المشركين عناد بعد ثبوت الرسالات بالمعجزات و إخبار الرسل بأنه شاء 
الثىء و يعاقب عليه لآن ملكه تام و ملكه عام . فهو لايسأل عما بفعل » ١٠5‏ 
و ممادى بهم غرور التكذيب لإ حی ذاقوا باسنا ' € أى عذابا لا" لنا من 
العظمة » فان من له الام كله لا يسأل عما يفعل "ء فل ينفعهم عنادم 
عند ذوق البأس , | بل" انحلت عزائم همهم تفضعوا لنا و آمنوا برسلناء  ٣٣۷|‏ 
(:-) من ظ » وف الأصل : ا (م) سقط من ظ (م) زید من ظ (4) من 

ظء وف الأصل « و» (ه) فى ظ : با (+) زيد فى ظ : و تمادى بهم غرور ظ 
التكذيب . ظ ظ 


۳11 


نظم الدرر ( سورة الآنعام 1 : م6١‏ - ٠٠١‏ ) جنا 





فم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا . فالآية من الاحتباك : أثيت أولا 
الإشراك دللا على حذفه ثانيا ء و ثانيا التكذيب دللا على حذته أولاء 
وسيأنى توجيه أنه لا بد من تضليل إحدى الطائفتين التعاندتين' و إن 
كان الكل بمشيئة الله لآنه لا مانع من إتبان الآمى على خلاف الإرادة . 
0 ولا كان ما قالوه شبهة بعيدة عن العم » أعلى درجاتها أن كرون 
من أنواع الخطابة فتفيد" الظن فى أعظم مسائل عل الأصول الذى لا يحل 
الاعتماد فيه إلا على القواطع » أمره أن يقول لهم ما بنبههم على ذلك فقال : 
( قل 6 أى لحؤلاء الذين تلقوا ما يلقيه الشيطان إليهم ‏ كا أشير إليه 
فى سورة الحج - [ تهكا بهم فى بعدهم عن العلل و جدالهم بعد نهوض 
٠‏ الحجج - ؛ ] لإ "هل عندك* ) أيها الجهلة »و أغرق فى السؤال فقال : 
(س عل € أى يصح الاحتجاج به فى مثل هذا المقام الضنك 
١‏ قتخرجوه انا € أى لى ولأاتماعى و إن كان مما يحب أن يكون 
مكنونا مضنونا به على غير أهله عخرونا. فهو تهكم بهم . 
ولا كان جوابهم عن هذا السكوت لانه لا عل عندم , قال دالا 
٠٠‏ على ذلك : ل ان € أى ما ل تبمون ) آی فى قول هذا و غاب 
أمورم لإ الا الظن ) أى فى أصول ديتكم م هى/لا بحل فبھا“ قول إلا يقاطع 
(وان) أى وما (إانتم الا تخرصون ٠‏ ) أى تقولون" تارة 
راس مون ا دن رې فط من ل أن E‏ از دد 
ما بين الاجزين من ظ (ه-ه) تأخر لى الأصل عن « السؤال فقال » و الر تيب 
من ظ () ى ظ :ى (ب) من ظ , و نى الأعل : بقولول . 
(V۸) ۳۱۲‏ با ڂزر 





ظم الددر ( الجرء الثامن ) € 











بالڑر والتخمين و تارة الكذب افعض البقين ٠‏ 

و لا انت أن بكون لحم حجة . و ثبت أن الاس نما هو لله. ت 
المختص بالحجة الواضحة » فقال مسيبا عن ذلك : لإ قل فلله € أى الإله الاعظم 
وحده" لإا حجة البالغة») أى الى" بلغت أعل درجات الحق قوة و متانة وييان 
وواضوحا وزضانة سفت أف شامل العلل كامل القدرة كم أقررتم بذلك ه 
حين قلتم ” و" لو شاء الله ما اشركنا“ و إن كنتم قلتموه على سبيل الإلزام 
و العناد لا لأجل التدين و الاعتقاد لإ فلو شآء ) أى الله ( هدن ) 
أى اتم و الف ( اجممين. ) و لكنه لم يشأ ذلك , بل شاء هداية 
بعض و ضلال آخرين» فوقع ذلك على الوجسه الذى شاءهء فلزم على 
قولك أن بكون الفريقان معقين ‏ فيكون الشىء الواحد حقا» غير حق فى ٠١‏ 
حال واجد , و هذا لا يقوله عاقل, و يلزمكم على ذلك أيضا" أن توالوا 
أخصامك و لا تعادومم و إن فعلوا ما فعلواء لاله حق رضى الله لآنه * 
مشيئته و أتم لا تقولون ذلك فبطل قولكم قبت أنه قد يشاء الباطل لته 
لا يسئل عما يفعل و يرسل الرسل [ إلبم -' ] لإزالته ليقي بهم الحجه 
على من" ريد عقابه على ما يتعارفه الناس بينهم , وورود* الام على ٠١‏ 
خلاف الإرادة غير مكنم ٠‏ 0 ا 

وما صدق الحق, [ و- ١‏ ] انكر جند الباطل و اندق يطلان 
(0)من ظاءوف الأصل : تی -كذا (م) سقط مر ظ (م) فى ظ : 
٠‏ الذى (؛) مم ظ ء وف الأصل : حق(م) من ظ ء وف الأصل :لا . 


1 5 زيد منظ (ي) منظء وی الأصل: ما(م)امن ظ» و فی الأصل: وردء 
۳۳ 


/ "4 


ا 
٠‏ 


ظم الدرر ) سورة.الانعام ۹ 6۰ ( جح -7 8 


لآنه لاحق لمم » كان كآنه قبل: قل لحم : ها أنا قد شهد لى مما قلته من 
لا ترد شهادته و زكاق الذى لا قبل إلا تركيته بهذا' الكتاب الذى كان 
يجرك عن الإتيان بثىء من مثله شاهدا بأنه قولهء فهل لك أنتم من شاهد 
يقبل ! لالم يكن لهم شاهد غير متخرصيهم " , فان المبطل ظهر باطله 
عند الحاققة سنة من الله مستمرة» فيظهر للشهود لحم عا يلوح من بهتهم 
أنهم لیوا على شىء" أمره سبحانه أن يأمرمم بدعائهم ليظهر خزيهم 
و تشتهر فضيحتهم؛ فقال : لإرقل مل أى احضرواء و هى كلية دعوة 
يستوى فيها المذكر و المؤنك و الواحد و اججمع عند" الحجازيين 
( شهداءم ) . ) [' 
ولا كان كأنه قبل: أى شهداء؟ قال : ل الذن يشهدون © أى 
يوقعون الشهادة على لإ ان الله) أى الذى لا حك لغيره لرحرم هذاع) 
أى الذى ذكرموه س قبل » و إضافة الشهداء إليهم و وصفهم 
ب «الذن» دليل على 'أنهم معروفون" | موسومون بنصرة مذههم بالباطل ؛ 
ولو قال: شهداء ‏ من غير إضافة لأفهم أن المطلوب من بشهد بالحق 
و ليس كذلك . لته أقم الدليل العقلى على أننه لاحجة لحم و أن الحجة 


() ف ظ : هذا (م) فى ظ : محترسيهم (م) العبارة من هنا إلى «عند الحجاز يين» 


تقدمت فى ظ على « فان المبطل» (ع - ۽) من ظ , و فى الأصل : شهر فضحهم 
- كذا (ه) من ظ » وف الأصل : عن (د-) مر ظ »> و ى الأصل : انم 
درون ب کا ظ 

۳٤‏ [ لله 


نظم الدرر ۲ اجره الثامن ` خ عد 


له على خلاف ما ادعوه» فبطل قطعا أرن يكون أحد يشهد على 
ذلك عق . 

ولا كان كأنه قبل 5-5 إذا الب ' لا يقدرون- إن کان 
لم عقل أو فيهم حياء' - على النطق إذا سمعوا هذا الحق. بى عليه 
قوله : ا فان € اجتروا بوقاحة لإ شهدوا) أى كذبا و زورا بذلك ه 
الذى أبطلناه بالادلة القطعية ل( فلا تشهد معهم ج) أى فاتركهم زولا تسل 
مم - " ١]‏ فانهم على ضلال و ليست شهادتهم مستندة [ إلا ] إلى 
الموى لإو لا تتبع اهوآء) و أظهر موضم الإضمار تعمها و تعليقا 
للحك بالوصف دلالة على أن القائد إلى التكذيب و كل ردى إنما هو 
[ الهموى- "]» و أن من خالف ظاهر الآيات إنما هو صأحب هوئء ٠١‏ 
فقال : «الذن كذبوا) أى أوقعوا التكذيب لإ بايئتنا € أى على ما ما 
من الظهور با ها من العظمة باضافتها إلينا . 

ولا وصفهم باتكذيب » أتعه الوصف بعدم الإعان» ودل 

بالنسق بالواو على العراقة فى كل م الوصفين فقال: ل و الذن 
لا يؤمنون بالاخرة ) أى التى [ هى -" ] دار الجزاء, فانهم لو جوزوها' ٠١‏ 
ما اجتروا عل الفجور ور وم رهم ) أ ى الذى لا نعمة عليهم و لا خير 
عندم إلا وهو منه وحده لإیعد لون) أى يجحعلون غيره عديلا له» 
و سيعلمون حين يقولون لشركائهم و م فى جهنم يختصمون ” تاه ان كنا 
لن ضلال مبين اذ نسوييم برب العلمين" " . 
(؛) ى ظ. : حضروا (م) فى ظ : حياة (م) زيد من ظإْ(؛) من ظ » وق 
الأصل : جوزها(ه) سورة ہم آيةر بو رمو . 
٥‏ 


نظم الدورء. ( سورة الاتعام+: ):19١‏ جو ` 





س مسي لس کو مه ساف لصوي س ل حي ی ت ١‏ مسيم سوست حسمي مس = 


و ا أبطل ديتهم كله أصولا ر رونا فى الحرم و الإشراك وبين " 

فساده بالدلائل النيرة» ناسب أن يمرجم [ بالدن الحق - ' ع مما" حرمه املك . 
الذى له الخلق والأام [ ومن غيره '], فليس التحرم للاحد غيره 
فقال: لإقل تعالوا ) أى أقبلوا إلى صاعدن من حضيض الجهل و التقليد 

ه وسوء المذهب إلى أوج العلل و محاسن الآعمال؛ قال صاحب الكشاف: ‏ 
هو من الخاص" الذى صار عاماء يعنى حى صار يقوله الأسفل الأعلى 

لإ اتل ) أى اقرأء من التلاوة وهى إتباع بعض الحروف بعضا . و لا 
كان“ القصد عموم كل أحد بالتلارة [ و إنما خص الخاطبين بالذكر 
لاعتقادم خلاف ذلك _'] , و* کان الحرم آم قدمه فقال: ( ماحرم ر{ 

٠‏ أ اصن الیک باتحليل و التحريم لإ علي فسخطه منكم» وما وام 
به إقداما و إحجاما فرضيه' لك من قبيلى' الآصول ء الفروع؛ ثم ضر فعل 
التلاوة ناهيا عن الشرك, وما بعده من مضمون الام إبما عدى عنهاء 
فقال: لإ الاتش ر كوا به شيئا ) الآبات متا جلها أحسن ترتيب» فبدأ 
التوحيد فى صرع البراءة من الشرك إشارة إلى أن التخلى عن الرذائل 

٠‏ قبل التحلى بالفضائل, فان التقية* بالحية قبل الدواءء و قرن به الير لته 
من باب شكر المنعم و تعظما لام العقوق » ثم أولاه القتل الذى هو أ كير 
الكبائر بعد الشرك» , بدأه بقتل الولد لآنه أخشه و أخش من مطلقه 





(.) زيد من ظ (م) من ظ ء وق الأصل : ما (م) ى ظ «و» (۽ - 6) سقط 
ما بين الرهین من ظ (م) زيد بعده فى ظ : لا () من ظ » وفى الأصل : ٠‏ 
فر ضبته (ب) من ظ »و ى الأصل : قبيل (م) فظ : التنقية . . 

۳۹ (4/ا) فعله 


عم ا المح عه نه ا 


نظم الدرر ٠‏ (الجزه الام ) ٠‏ ج۷ 
فل" خوف القلةء فما وصى بأول واجب للنعم الأول الموجد من العدم ۾ 
أتبعه ما لآول منعم. بعده بالنسبب فى" الوجود, فقال ناهيا عن الإساءة ٠‏ 
فى صورة الام بالإحسان.على أوكد وجه لا لنفوس من التهاون فى 
حتههاء و كذا جيم المأمورات ساقها هذا الساق المفهم لأ ن أضدادها 
منهى عنها ليكون مأمورا بها منهيا عن أضدادهاء فكون ذلك أو كد لها 
وخم : لإ و بالوالدينج € أى افعلوا با ل( احساناج ) . 

ولما أوصى بالسبب ف الوجودء نهى عن التسبب فى الإعدام و بدأ 
بأشده فقال : ١‏ ولا تقتلوًا اولاد ى 6 ولا كان النهى غاماء و كان 
رما وجب على الولد قتل: خص ليان" الجهة فقال: لإ من املاق ) 
أى من أجل فقر حاصل بك ثم علل ذلك؛, و لجل أن الظاهر هو خصول ٠١‏ 
الفقر قدم الآباء فقال : ( نحن رزقم 4 بالحطاب» | أى أنها الفقراءء /4.م 
ثم عطف عليه الابناء فقال : (إو ابام ) و ظاهر قوله فى الإسراء ” خشية 
املاق" » أن الآباء موسرون و لكنهم بخشون من إطعام الأابناه الفقر 
فندأ بالأولاد فقال 0ن كن ثم عطف الآباء فقال 1 اام" 
نه عليه ١‏ بو حيان . ) 1٥‏ 

و لا كان قتلهم خش الفواحش بعد" الشرك . أتبعه النهى عن 
مطلق الفواحش » وهى فا غلظت* قباحته » و عظم أمرها بالنهى عن 
() ف ظ : فلعله ‏ كذا () ف ظ.: الى (م) ی ظ : پان (غ) سقط من ظ 


(0) آية ؤم (+) زيه من ظ en‏ ا ‘ 
اا : عطفت . 


%۷ 


8 am - کے‎ a meger س سس مس سمو‎ sa na En ت‎ 
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لقربان فضلا عن.الفشئان فقال: إو لاتقربوا الفواعش» ثم أبدل متها 
: تأكيدا للتعمي .قوله: لإما ظهر منها 6 أى. الفواحش لو ما بطنج ) 
م" صرح منها بمطلق القتل تعظما له بالتخصيص ' بعد التعميم فقال: 
لإ و لا تقتلوا النفس الى حرم الله ( أى الملك الاعلى علج كلها 
٥‏ الا بالحق € أى الكامل, و لا يكون كاملا إلا وهو كالشمس وضوحا 
لاشبهة فيه, فصار قتل الولد منهيا عنه ثلاث مرات ؛ لم أكد المذكور 
بقرله: ( ذل ) أى الاس العظبم فى هذه المذكورات . 
ولا كانت هذه الاشياء شديدة على النفسء. ختمها عا لايقوله ' , 
إلا ا حب الشفوق ليتقبلها' القلب نقال: لإوصک €4 أا و نهيا؛ و لا 
٠‏ كانت هذه الاثساء لعظم خطرها و جلالة وقعها فى النفوس لا تحتاج إلى . 
مريد فكر قال : ل( لعلم تعةلونء ‏ أى لنكونوا' على رجاء من المثى 
- على منهاج المقلاء". فلم من كر الوصية أن هذه المذكورات هى الموصى ‏ 
بها و امحرمات أضدادها » فصار شأنها مؤكدا من وجهين : التصري بالتوصية' 
بهاء و النهى عن أضدادها . 
هر ولا كان المال عديل الروح من حيث أنه لا قرام لها إلا به. اجدأ 
الآة التى تلمها بالأموال . و لا كان أعظمها خطرا و حرمة مال اليتم 
لضعفه و قلة ناصرهء إبتدأ به قنهى عن قربه فضلا عن أكله أو شر به 
() من ظاء وف الأصل: بالتخفيف (م) منظ » و فى الأصل لا تقوله . 


ن٥ وظ. : ليقبلها (غ) منظ »وف الأصل : ليكونوا.(ه) فىظ: العقل‎ (e) 
. ظ »و ى الأصل : يالو صية‎ 


5 2 ۸ 


N= .. . ) (للحزه الثامن‎ ٠ ' نظم الدور‎ ٠ 
تالدب( لاتغربرة مال اير ): أى بتوع .من أنواع قران عمل ف‎ 
أو غيره الا بالی هی احسن ) .من الخصال من الى فى تنميته و تشثميره‎ 
وليستمر ذلك لرحى بلغ اشدةج ) و هو سن يلغ 7 أوان حصول‎ 
عقله. عادة و عقل بظهر به رشده' ؛ ثم تی بالمقادر على وجه يهم فقال:‎ 

(و افوا أى أتموا (الكيل و المزان) لأنها الحم فى أموال ا 
و غيرم ؛ و لما كان الشىء رعا أطلق على ما قاربه نحو ” قد قامت الصلاة“ 
أى قرب قيامها » و هذا وقت كذا - إذا قرب جداء أزيل هذا الاحمال 
قرلةة ( اقل E‏ 

_ ولا كانت . المقادير ل تكاد تشاوى. لا ما الممزان فانه أبعدها . 
من ذلك › و أقربها الذرع وهو داخل فى الكيل . فان بقال: کال ۱۰ 
الثىء بالثىء: قاسه » أشار إلى أنه ليس على المكلف المى رہ ه على 
العجز للضعف إلا الجهد فقال: 9لا نكلف ) أى عل ما لنا ف العظمة ٠‏ 
(١‏ نفسا الا وسعهات ) فار الوسع معفو عنه ؛ ثم TT‏ اذلف 
القول لانه الحم على الاموال. و غيرها. و قدم عليه الفعل لانه دال ظ 
عليه » فصار الفعل موصى به صر تين فقال : ( و اذا قام ) أى فى شهادة ٠٥‏ . 
أو [ فى- "] حم أو توفيق؛ يعن انين ان نك € أى 
توفيا بين القول و الفعل ه ` 

.ول اء كانت النفوس مجبولة على الشفقة عل القريب قال*: 





()من ظ » و ى الأصل : اشده (+) ف الأصل و ظ : مت (م) زيد من ظ. 
(:) من ظ » و الأصل : توثيق (ه) سقط من ظا . 
| 84 , 


نظم الدرر (سورة الانعام ۱٠٥۲ : ٩‏ و )١5‏ ج-۷- 
(ولوكان) أى المقول فى حقه له أو عليه بشهادة أو غيرها لذا فرق 
ولا تحابوه طمعا فى مناصرته أو خوفا من مضارته ١‏ حم خر بالعهد عه الكل 
|٠‏ فى القول و الفعل / فقال: لإ و بعهد الله 4 أى الملك الأعظم خاصة . 
(اوفوا' 4 وهذا يشمل كل ما غل الإنان .م له ء فان الله ل يهمل شيا 
ه بغير تقدم فيه ثم أكد تعظي ذلك بقوله: ( ذلم ) أى الاسر الحتنى ' 
به ل( وضك به ) أى ربک امسن إل . ظ 
ولا كانت هذه الافعال. و الاقوال شديدا عل النفس العدل فيها 
لكونها ' شهوات › تقدم الترغيب فها ر ا منها بأن كل من 
بفعل شيا منها هع غيره بوشك أرب يفعل معه مثله » فلذاك حض 
٠‏ عل التذكر فى الوصية بها ولانها خفة " تاج إلى نيد تدبر فقال : 
٠‏ الالعلكم تذكرون2 4 أى لتكونوا بحيث يحصل لكم التذكر- و لو على 
وجه خنى ما أشار إليه الإدغام ‏ فما جبلت عليه نفوسكم من محبة مثل 
ذلك لك , قحکوا لغيرك ما کون به لانفسم . 
ولا قرر هذه الشرائع , نه على تعظيمها بالخصوص على وجه يعم 
6 جميع EN‏ فى السورة بل ٠‏ فى غيرهاء فقال “عاطفا عل ما تقديره ‏ 
عطفا على المنهيات و أضداد المأمورات على وجه يشمل مار الشريعه - : 
ولا تزيغوا عن سيلى ؛: إروان) أى ء لان على قراءة اجماعة بالفتح » 
أى اتبعوه لذلك. و على قراءة ان عاص و.يعقوب بالكسر هو ابتداء 
)١(‏ من ظ » وف الأعمل : العين (م) فى ظ: يكونها (ء) من نل » وى الأسبق : 
حقيقة (غ - 4) سقط ما بين الرفين: من لله . 
5- (۸۰) هنا ' 





نظم الدرر ( الجزء الثامن) ج - 7 





(هذا) أى الذى شرعته لک ل صراطى ) حال كونه مستا فاتبعوه &) 
أى بغاية جهدكر لانه الجامع للعباد على الحق الذى فيه كل خير . 

ولما كان الام باتباعه متضمنا لنهى عن غيره'. صرح به 
تأ كيدا لآأمره فقال : لآو لا تتبعوا السبل 4 أى المنشعبة عن الأأهوية المفرقة 
بين العباد» و لذا قال مسيا لإ فتفرق 3 €أى تلك السبل, الباطلة ه 
لإعن سييله 4" و لا مدحه آمرا به ناهيا عن غيره مبينا للعلة فى ذلك , 
أكد مدحه فقال: لإ ذلك ) أى الام المظم من اتباعه لإ وص به ) 

ولا كان قد حذر من الزلل عنه , و كان من المعلوم أن من ضل 
عن الطريق الآقوم وقع فى امهالك , و كان كل من" بتخيل أنه بقع فى 
مهلك يخاف . قال : لز لعلكم تتقونه ) أى اتبعوه و انركوا غيره ليكون ٠١‏ 
حالكم حال من رجى له أن يخاف من أن بزل فيضل فيهلك, و هذا 
کا مدحه سبحانه سابقا فى قوله ”و هذا صراط ربك مستقما “: 
فصلنا الات لقوم بذ كرون“ و فصل ما هنا من الاحكام فى ثلاث 
أبات» و خم كل آبة لذلك بالوصية ليكون ذلك1 كد ف القول فيكون 
أدعى؛ لقبول» و خم كل واحدة منها بما خم لآنه إذا كان العقل دعا ٠١‏ 
إلى التذكر لحمل على التقوى 

ولما كانت هذه الآبات الثلاث وافية بالآنات العشر ال كتها اه 


س س سن 


)١-(‏ سقط ما بين الرفين من ظ (م) زيد بعده فى ظ : على وجه خنى ملبس 
ا أشار اليه الادغام (م) من ظ »وف الأصل: شى ء () فى ظ : أ كد . 


۳۲١ 


/ 3/١ 
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أومى عله السلام على لوحى' الشهادة ق أول ما أو ع الك و طون نا 


المشار إلبها بقوله ” و علمتم مالم تعلبوا اتن و لا ابل كر“ و بى. عليها التوراة 
و أمره أن بودعها فى تابوت العهد لتكون" شهادة عليهم, م على أعقابهم 
کا هو مذ كور فى وسط السفر الثانى من التوراة وقد مضى بانه فى البقرة 
و يأنى فى آخر هذه المقولة ؤ زائدة عليها من, الاحكام و المحاسن ما شاء 
ألله ؟ حسن انز بعدها التوراة ؛ فقال مشيرا بأداة التراخى إلى كل من 
الترتيب" و التعظى : ل ثم "تينا 4 أى مما لنا من العظمة الى [تقتضى -؛ ] 
ر ا عا وی ا أي لجار د 
تعالی '” قل من انزل الكتب الذى جاء به موسی“ - و هى - و الله أعلم - 
معطرقة على قوله ” و على الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر “ لانه تعالى 

عد أن أعطى مومى العشر الآيات واعده إلى الجبل مواعدة ثانة » فشرع 
4 بعض الأحكام و أمه بنصب قبة الزمان الى" يوحى إليه فيها و يصلون 
ليها . د بعض مابتخذ من آلاتها کا مضى فى البقرة » ثم ذكر بعد 
ذلك عن قرع ات ي او ا ال اا 
وهو سفر الكهنة > و فيه اتلخيصض” آم القرأبين : و دعا الرب موسی كلبه 
فى قبة الآمد وقال له: كلم بى إسرائيل + قل لهم : كل إنسان متك إذا 


قرب للرب قربانا من البهام فلتكن قرابيدم' من البقر و و 


() من ظ › وف الأصل : : لوح (م)مر. “ل و الأصل : ايكون . 


() من.ظء وف الأضل : التزك (ع) زرد من ظ (م) من.ظ , 5 لن الأدل : 


الذى )+( من ذه :ور قي الأصق .: مايص (ب) ی ظ. : قرايضه:.. 


شف أن 





' أن قال': 7 قرف قربا [ لزب الحجاي الوط 7 الاحاء. كل 
الثوب الذى على ال كشا و الكليتين -" ] "والشحم الذئ عليهها دعل 

- إلى أن قال: وقال: الشتحوم” للرب عهد الآبدء و لا تأكلوا 
دما و لا اء ثم قال: و كلم. الرب هوسى و قال له : كلم؛ بى إسرائيل 
و قل لهم: لا تأكلوا شحم البقر + لا شم التي : الضأن و الماع جمعاء لآن ه 
كل من أكل نحم بهيمة و" يقرب قزيانا لارب » تهلك تلك النفس من 
قتعا زلا طرا دنا چت ما سكتم. لادم البهائم و لا دم الطير ء 
وأيّة" نفس أكلت دما تهلك تلك النفس من شعبهاء ء قال فى السفر 
الخامس : فأما لدم فلا فلا تأكلوا و لكن ادفقوه على الأرض مثل الما 
عم قال بعده يقليل : د كلوا ف قرا کہ من كل شهوات أقسك. و لکن إيام ٠١‏ 
أن تأكلوا دماء لأت دم البهيمة هو فى نفسهاء فلا تأكلوا النفس" 
مع اللحم ليحسن إليكم و إلى أدلام م بعدك إذا عملم. الحسنةه 
أمام الله ريم ؛ رجع إلى السفر الثالك *م قال : و دخل موسى 
وان ال اواد خرياا اوي اق فظهر مجد الزب أمام 
جميع الشعب » د نزلت نار. من. قبل الرب فأحرقت الشحم و الذيحة ٠١‏ 
الكاملة لله" عل المذح . و عان ذلك جميع الشعب "و حد وا الله و خر 
() من ظ ء و ق الأصل : تعالى ‏ كذا (م),زید من ظ (منم) سقط ما بين 
الرقين من.ظ (]) من ظ » و فى الأمبل : كل (ه) سقط من ظ(4) زيد 
بعده فى ظ : كل (ي) فى ظ : الدم (م) فى ظ : الحستانت ,' 


rr 


.نظم الدرر ( سورة الانعام + : )١24‏ ج - / 





الشعب كله على وجهه؛ ثم ذكر عقب ذلك يسير' عحرمات الحبوان, 
وكذا ذكر؟ فى السفر الخامس و قد جعت ينها و معظم الاق للخامس.: 
قال : لا تأكلوا شيئا ناء هذا! كلوا من جميع البهائم : الثور:و الخل 
و النعجة و المعز و الآيل و الظلى" و الجوذر و الرخ و الرثم والوعل 
ه واليثل' كل بهيمة ذات ظلف مقسوم ظلفها بحر كلوها, و حرموا 
من الى لا جر» ومن الى لها ظلوف مقسومة و لاجر "اجمل والارنب 
و الور الى تحر و ليس لها أظلاف مقسومة هى نة لك . و فى الثالك : 
وحرموا من الهاتم الى ليست لما أظلاف الى تمر" : اجمل الذى 
بعر و ليس له أظلاف هو [ نمس ١-‏ ] عحرم عليك . و الآرنب الذى 
1 يحر ٠‏ ليس [له > ] أظلاف منجس عر م علي ؛ رجع : و الخزر 
الذى له أظلاف ولا ڪر هو نجس , لا تأكلوا مر لوم هذه 
ولا تقربوا إلى أجسادها؛ و قال فى الثالك : و لاتمسوا لحومها لثانها" عة 
حرمة عل ؛ و قال فى الامس من برجمة الاثنين و السبعين: و إياكم أن 
تأكلوا كل نجس » و يكون الذى تأكلونه من الدواب العجل من البقر 
ه٠‏ ء الخروف من العم و الجدى من المعز أد الآبل والغزال و العين 


a 


()من ظ ,واف الأصل :سر (م) فى ظ : ذكره (م) من ظ و ااتوراة وف 
الأصل : الطير () من ظ , و فى الأصل : الفيل » و ف التوراة : الثينل - وهو 
يح (.-0) سقط ما بين الرقين من ظ (و) زه ما بن الخاجزين من ظ . 
(,) من ظ ,وف الأصل :لا . 

فق (1م) والوعل 


نظم الدرر ( الجرء الثامن ) ج 
الوعل و عنز ال جبل و اليحمور و ناقة القمر' و الزرافة» و كل دابة 
مشقوقة الظلف و هى تنبت أظافير [فى -" ] كل ظلفها و اجتر من الدواية, 
فاياه فكلواء و الذى لا تأكلون منه من الذى يحتر و من المشقوق الظاف 
الى ينبت" له أظافير اليل و الأرنب و اليربوع » فان ذاك يتر و لكنه 
غير مشقوق الظلف» | وهو لايحل' لك , و الختزر أبضا فان ظلفه م 
مشقوق" و ينبت فى ظلفه أظافير غير آنه لايحترء وما لا يحتر فاته لا عل 
لک فلا تأكلوا من لحومها و لا تقربوا أجسادها ؛ و قال فى الثالك منها : 
و کلم الرب موسى و هارون و قال لما: كلا بى إسرائيل و قولا ما : 
إن الذى تأ كلونه من. المواشى من جميع الانعام الى على الأارض كل 
بهيمة قد شق ظلفها و" هى ترج" أظفارا فى كلا" ظلفيها و تجنر فذلك .1 
النى تأ كلو نهن الآنعام, و ألذى لابحل ما ينر ولم يشق ظلفه امل 
الذى ير و ظلفه .غيز مشقوق" فانه غير طاهر ل و الیربوع - و فى 
نسخة : السنجاب ‏ الذى بجر و ظلفه غير مشقوق [ فانه غير طاهر لك 
لم يطهر لم + و الأازنب الذى يعر و ظلفه غير مشقوق فانه لايطهر لک 
و الخنزير فاته مشقوق -"] الظلف و يخرج أظفارا فى ظلفه و هو لابحتر هو 
فانه لابطهر لكم فلا تأكلوا. من لحومها و لاتمسوا ما مات متها فان 
(:) ی ظ : اقفر - كذا (,) زيد ما بين اطاجزین من ظ () من ظ د فى 
الأصل : : نبت (8) منظء وف الأصل : لا نحل )١(‏ فى الأصل و ظ : : مشقوة. 
(-+) منظ » وق الأصل :عو حرج (ب) منظ ؛ و فى الأصل : كل (.,) ى 
الأسل وا : مجر (و) فى ظ : لامر . 

NTo 





نظم الدرر ( سورة الانعام > : ١6:‏ ) اج -“*و 
ذلك لا يطهر لك ؛ رجع إلى نسختى , عم ذكر فى الطير و دواب البر قريا 
ما فى' شرعنا إلى أن قال: ولا تأكلوا أشياء نحسة بل ادفعوها إلى 
السكان الذين فى قرام بأكلونها أو بيعونها' من الغرباء, لآنك شعب 
طاهر له ربك لا تطبخوا جديا بان أمه ؛ و قال فى رجمة الاثنين و السبعين : 
ه ولاتطخ الخروف يلين أمه ؛ و قال فى السفر الخامس : و كلوا من الطير 
ما كان زكيا و حرموا هذه الى أصف لك , لا تأكلوا منها شيا : السر 
والحداء_ و ذكر كوا مما عندناء و قال فى نسختى فى الثالك : فن مس 
شيئا من هذه أى الحرمات ‏ يكون نجسا إلى المساء. و من حمل منها 
شينًا فليغسل ابه و يكون نحا إلى الليل _ اتتهى . الظى - بالمعجمة 
المشاركة" ‏ معروف » و الجوذر - بفتح الجم و الذال المعجمة [والراه -'] : 
البقرة الوحشية » و الرئم ‏ بكر المهملة : الظبى الخالص البياض , و الثيثل ‏ 
مثلشتين مفتوحتين يينهما ياء تحتانية ساكنة : بقر الوحش » و اليل - بفت 
الممزة و كسر التحتانة المشددة , الوعل ‏ بفتح الواو و كسر المهملة ‏ و هو 
تيس الجبل , و الخل - بفتح المهملة : الرضيع من أولاد الضأن » و قول : 
م لاتطبخوا جديا بلين أمه الظاهر أن معناه النهى عن أكله ما دام برضع» 
وها بعد الذى فى الثالثك هو معظم التوراة ء و الذى فى الخامس إتما هو 
إعادة لما فى الثالك » فان الخامس تلخيص ليع ما تقدمه من القصص 
و الاحكام مع زيادات, فصدق أن إيتاء الكتاب أنى معظمه بعد 


a 
٠ 


() سقط من ظ(م) من ظ »وى الأصل : تبعونها (م) منظ »و أى الأصل : 
المشالة ‏ كذا () زيد ما بين الاجزين من ظ . ) ) 


۳۲٦‏ ڪرم 


تظم الدرر ( الجزء الثامن ) ع -7 


حرم ما حرم عليهم؛ و يجوز _ وهو أحسن - أن ا 


على محذوف تقديره: ذلم وصايم به كما وصى بى إسرائيل فى الفصل 
الذى نسبته من التوراة كنسبة أم القرآن من القرآن » و ذلك هى 
العشر الآيات الى هى أول ما كتبه الله لموسى عليه السلام و مى أول 
التوراة فى الحقيقة لآنها أول الاحكام, وما قباها فهو قصص و"حاصل 
ا( د زی لوك ای اسا ردق رطان انر 
من العبودية و الرق » لا يكونن" لك إله غيرى, لاتق باسمى كذبا 
احفظ يوم السبت » أكرم والديك, لا تقتل » لا تزف » لا ترق 
لا تشهد بالزورء لا تمدن عينيك' إلى ماف أيدى الناس» فالمعنى : ذلك 


وصيناك به کا وصبنا بى إسرائيل به فى العشر الآبات "و بض ما آنينا . 


موسى من التوراة »> و يجوز أن يكون التقدر : لكون هذه الآيات ' 
محكة فى كل الشرائع لم تنسخ فى أمة من الآمم ولا تنسخ*. وصاك 
به يا بى آدم ف الزمن الأقدم. ولم يزدد الام بها فى التوصية إلا شدة 
”ثم ااتينا» أى با لنا من العظمة ” موسى الكثب» أى جيعه و هى 
يه » حال كوه ( اما ) لم يتقص عا يصلحهم شیا ( على ) الوب 
لإ النى احسن) أى [ ف - '] بالإحسان فأئبت الحسن و جمعه بما بين 


() ف ظ : الذى(,) زيد بعده فی ظ: سبب - كذا (م) من ظء و ى الأصل : 


العشرة () زيد من ظ (ه) من ظ , و نی الأصل :لا يكون () زيد يعده ی 
الأصل: اى» ولم تكن الز بادة فى ظ خهذفناها (يب) سقط ما بين الرقين منظ . 


(۸) من ظ ء وف الأسل : لا ينسخ (4) زيد من ظ . 
ظ لشف 


زف 


نظم الدرر ( صورة الانهام+ :6 و660١)‏ ج - نه 


[Yr‏ 3 الشرع و بما حى طوائف | أهل الأارض به من الإهلاك" بعامه ء 
فاته نقل أن اللهِ.تعالى لم بهلك قوما.هلاكا عاما بعد” إنزال التوراة؛ 
لإ و تفصيلا لكل شىء ) من جملة ذلك الفصل انحتوى على الكلمات العشر 
الحاوية لكل شىء يحتاج إلبه من أمى الدين و الدنيا» ك أن القرآن 

ه تفصيل لكل شىء من الجوامع السبع الى حوتها أم القرآن الحاوية 
لصا الدارين » و فى هذين الا حَمالين المقتضبين لكون "ثم “على حقيقتها . 
من الترتيب و المهلة عل من أعلام النبوة » و هو الاطلاع على أن العشر 
الآيات و تحر ما جرم عليهم بالبغى فى أوائل ما أوحى إلى مومى عليه السلام 
بعد إغراق فرعو و أن معظم التوراة* أنزل بعد ذلك » و هذا لا بعرفه 

٠‏ إلا أحبارثم لو هدى) أى بانا لإورحة) أى إكراما لمن يقبله و يعمل به 

لإلعلهم) أى بی إسرائيل «بلقآء زبهم) أ" الذى أخرجهم من مصر 
من العبودية و الرق بقوته العظيمة وكلاته التامة ل يؤمنونج )أى ليكون 
الحم بعد إنزال الكتاب - لا يرون من حسن شرائعه” و عخامة كلامه 
وجلالة أمره - حال من يرجى أن يحدد الإيمان ف كل وقت بلقاء ربه 
ه لقدرته على البعث الذى الإنمان به نهابة تصديق الانيياء لاه [لا- '] 
تستقل به العقول .”و إبما. شت ؟* بالسمع مع تجويز العقل له . فيعلموا 
أنه لا شيهه شىء كا أن كلامه لا يشبهه كلام فلا ببغوا باخاد جل غاب 





o” 








(,) منةظ »و ف الأصل : اهلاك (,) من ظ وف الأصل : عند (م) من ظ » 
وى الأصل : السو رة )٤(‏ سقط مر ظ (0) ى ظ : سابغه() من ظاء 
CE‏ | 
(AY) ۲۸‏ أصه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) جعي 
ار خوار لا يهم و مجمجة لا تفيد . 0 
ر فلا بين أن إلزال الكتب رحة منه لآن غايتها الدلالة عل مازلها. 
فتمتثل" أوامره و تق" مناهيه ء زواجرهء بين أنه لم بخص تلك الامم 
بذلك , بل أنزل على 0 الآمة كتابا ولم يرض لما كونه مثل تلك 
االكتب » بل جعله أعظمها بركة د أبنها دلالة » فقال : لإ وهذا ) أى 
القرآن لر كتب € أى' عظم ل انر زللنه ) أى بعظمتنا إل بلسانم حجة 
علي ل شرك € أى ثابت کل ما فيه من وعد و وعيد و خير وغيره 
ثانا لا مكن”* إزالته مع اليمن والخير . 

ولا كان هذا معناه: وكان داعا إلله محا فه, سبب عنه قوله: 
( فاتبعوه ) أى؛ ليكون مح أمورم ثابتة ميمونة » و لا أس باتباعه ٠١‏ 
وكان الإنسان ربا تبعه فى الظاهر , أمى بابقا ع التقوى المصححة للباطن 
إقاعا عاماء و ذلك حذف الضمير فقال :لإ واتقوا ) أى و مع ذلك 
فاوقعوا التقوى, و هى إيعاد الوقاية من كل محذورء فان الخطر *الشديد 
و السلامة' عل غير القياس » فلا تزايلوا الخوف من منزله بمهدك* : فان 
ذلك أجدر أن يحملك على نمام الاتباع و إخلاصه ( لملكم ترون ل 
أى لیکون حالم حال من:يرجى له الإكرام بالعطايا الجسام , و الآيتان - 
ناظرتان إلى قوله [ تعالى ” قل من انزّل الكتب الذى جاء به موسى - 
إلى قوله -" ]: وهم عل صلاتهم يحافظون “ . ثم بين المراد من إنزاله 
(و)فاظ :تين (,) مط وف الأصل : فيمتئل( م) منظ وق لأسن ظ 


تی )٤(‏ سقط من ظ (ه) من ذل > و ى الأعمل : لإيمكن (بب) سقط .ما بين 
رفوت من ظ (,) زيد من ظ . 








O 
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نظم الدرر (سورة الانعام ٩‏ : 161 و68١)‏ جك 0 





وهو إقامة الحجة البالغة فقال: ( ان »4 أى لان لا لإ تقواوا) أو' كراهة 
أن تقولوا أبتها الآمة الآمية لإ انمآ انزل الكتب © أى الربانى المشهور 
١‏ على طآئفتين ) و قرب الزهمر_ و بعضه بادخال الجار ققال: 
إ( من قبلنات © أى الهود و النصارى ( و ان ) أى ف أنات أو أن 
ه الشأن - ( كنا عن دراستهم ) أى قراءتهم لكتابهم قراءة مرددة" . 
و لما كانت هى المخففة أتى باللام الفارقة بينها و بين النافية فقال : 
(إلففلين 8) أى لانعرف حقيقتها ولا ثبت ثبت عندنا حقيتها [ ولا هی بلسانا-" ] 
لإ او تقولوا) أى أبها العرب : لم نكن عن دراستهم غافلين بل كنا 
عالمين بهاء و لكنه لا يحب انباع الكتاب إلا على المكتوب إليه 
000 و ل أملوا له حتى لإ انزل علينا الكشب) أى جنه 
|v‘‏ أو الكتاب الذى أزل إلهم من عند ربا لإ لکنا اهدی | منهمج ) أى 
an‏ ,الاستعداد وفور العقل و حدة الأذهان و استقامة الأفكار 
و اعتدال الامرجه و الإذعان للحق › و ذلك سيب عن هاتين العلتين 
قر : لتد جآ ) و ذكر الفمل مدعا هذا لقرآن و تفضيلاوتشرياه 
وا على كل ما تقدمه [ و تنيها على أن بيان هذه السورة فى اهي لإتها 
سورة أدول الدين -” ] <يينة ) أى حجة ظاهرة بلسانك (من ربع ) 
ا الیک على اسان رجل [ منكم - "] تعرفون أنه ولاک بذلك 
الإو هدى» أى يان لن تدبره عظم' (رء رحةج ) أى إكرام لمن قبلهء 


(,).من: ظزء و ى الأصلى. : ای (م) فى اظ :نمو دودة (ب) زيه مل'يين! لا جين 
من ظ (4) فق الأصل و ظ : فلم يتبعه (ه) مقط من ظد.ء 


r:‏ فكذيم 








- -. ولا قامت عليهم الحجة , حسن وقوع | تحذير - '] التقرير بقوله": 
(رفن» أى فتسبب" عن تكذيكم أنه يقال بيبانا إن أظل الناس: من 
اظ من كذب ) أى أوقع التكذيسب -'] و بات الله ) أى الذى 
لا أعظم منه فلا أعظم من آياته » لآن الأر على قدر؛ المؤر لو صدف) ه 
أى أعرض [ إعراضا صار به كأنه فى صفد أى سد عن سهولة الانقياد 
للدليل -' ] بعنها ) [ بعد ما عرف متها _' ] . ظ 

لما كان الجواب قطما : : لا أحد: أ منه ,. فکان الحال مقتضا 
توفع ما يحازى به» قال : (استجرى م أأى و2 0 اف فه› 

وأظهر ما أصله الإمار تعمما و تعليقا < بال افك [ فقال - '] : 

زالذن. صد فو 8 أ بحددون الإعراض و ل توبون ن (رعن ۱ تا( أى 
على ما ها" مر العظمة سوه العذاب 4 أى الدى سوء نفسه' 
3ا كوا ددم أى بسبب إعراضهم الذى كان عادة لي م 

وبلا كان أسوء الوه حقوق العذاب"» و كان حقوقه بعدم .قبوله ي 
اتوبة ء فيره بقوله مهزنا له“ و مسهلا بتجريد الفعل : ([هل ينظرون) أى ٠١‏ 
ما يقتظرون هؤلاء المكذبون أدنى انتظار زأقربه و أيسره (الآ-ان تاتتهم) 
[أى :حال تتكذيهم - ! ] (الملتكة ) أى بالا الفيضل من عدذابهم 
0 )زی ماين الماجزين من ظ (م) من ظ + و فى الأصل : : لقوله (م) من ظ » 
و ق“الأفيل :قيب (ع):من نظ » واف الأضل : قد (,) من ظ.> فى الأأمبل : 
لنا (د) ى ظ : منه )من ظ .ء .واف الأصل. ::عذاب (م) قط فن طه . 

1: 


نظم الدرر ( سورة الانعام ٩‏ : م6٠١‏ ) ج -۷ 
ج هى عادتها فى إتيانها المكذبين او بای ربك ) أى ظهور 2 
المحسن إليك أحم ظهور يجميع الآيات الى حملها العقول- و ذلك يوم ال جزاء 
9 او بات ) و أبهم تهويلا للاأس و تعظما فقال : (ربعض ايت ربك ) 
أى أشراط الساعة الى يكون' فبها ظهو ره التام و إحسانه إليك الاعظم 

ه مثل دابة الأرض الى مز الكافر من المؤمن و طلوع الشمس مرن 
مغربها المؤذن باغلاق باب التوبة ؛ روى البخارى فى التفسير و غيره 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه و سل : لا تقوم الساءة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فاذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك 

حين لا فع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل , ثم قرأ الآية . 

٠‏ ولا كان إتان الملاتية ‏ أى كلهم - أمس! لا يحتمل العقول وصف 
عظمته» و لا بشرى للجرمين عند رؤيته» فانه لو وقع على صورتهم لتقطمت 
أوصالهم و لم حتمله" قواهم فقضى الام ثم لا ينظرون» و أما تجلى الرب 
سبحانه و عز امه و جلت عظمته . 

فالا أعظم من مقالة قائل إن رقق البلغاء أو" إن خحموا 

و ترك ما ترب عليه وقال: ( يوم بای ) [ أى يكشف و يظهر- ' ] 

بض ابت ربك أى امسن إليِك بالإتيان بذلك تصديقا لك و ترويما 
و تدميرا تخالفيك ‏ لا ينفع تفسا » أى كافرة لإ امانها) أى إذ ذاك 

و لانفسا مؤمنة كسبها الخير إذ ذاك فى إيمانها المتقدم على تلك الاي 

[ بالتوبة فاوراءها _'] . و لذلك ينه بقوله" واصفا تقسا: (لم تكن) 
(,) من ظء'وف الأصل : تكون (+) فى تل : م تحبمكه (م) منظ , وى الأسل 

« و »(:)ز يد مابين الحاجزين من ظ (ه)سقط من ظط .. 

(AF) rr‏ أى 





نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج - 7 
أى الكافرة لإاامنت 6 , سر الام بعض زمان' القيل» ولم يكلف 
'باستغراقه بالإيمان' فقال: لإ من قبل ) أى قبل' مجىء الآبة فى زمن 
"متصل جنها" . ظ 
وما ذكر الكافرة » أتبعها المؤمنة فقال عاطفا على ”” منت“ : إا ) 
ل تكن المؤمنة العاصية لر كسبت ) [ أى من قبل -' ] لإ فى ابمانها ) 
أى السابق على بجىء الأبة (غيرا' ) أى توبة » و بعبارة أخرى: نفا 
كافرة' إيمانها المجدد بعد ججىء الآية » و هو معنى ”لم تكن منت من قبل “ 
أو فسا مؤءنة كسبها الخير بعد ىء الآية مالم تكن كسيت | فى إيائها | ويم 
التاق عن 9 ا بو امل أنه و عد 
توبه فاسق ‏ ا قاله البغوى ‏ لآن المقصود من التصديق و التوبة الإمان ٠١‏ 
بالغيب 0 فات بالأية الملجة » فكون فاعل الفعل المقدر فى ” كسيت “ 
محذوفاء و التقدير: لا ينفع سام نكن آمنت من قبل أولم تكن كسبت 
فى إيمانها خيرا إيمانها و كسيها , فالإيمان راجع إلى من لم يؤ من , و الكسب 
راجع إلى من لم كسب » وهو ظاهر . و التهديد بعدم نفع الإيمان 
عند مجىء الل أعظم دليل على ما ذكرته من التقديرء و الآبة من الاحتاك : ه٠‏ 
ذكر إعانها أو دلبل على حذف كسبها من الجلة الثانةء و ذكر جملى 


” امنت و كسبت “ ثانيا دال على حذف كافرة و مؤمنة أولا . 








o 


و لما كان هذا تهديدا - کا تری - هائلا , أتبعه ما هو أشد منه للتنبه 
() سقط من ظ (+ -م) ف ظ : باستغر اق الابمان (م - م) من ظ» وى اللأصل : 
مستقبل محيئها (۽) زيد من ظ . 
لقف 


الدرر ( سورة الانعام 1 :۱۵۸و۹١٠‏ ) ٠‏ ج - ۷ 


و 
٠.‏ 











جس ا 


أن أهل الإبمان سالمون من ذلك قوله: قل ا ا 
جهد م أ ا المكذبون 3 ' انا متظرون' ه ) بجهدناء و ستعلمون لمن 
تنكول العقة 
ولما نهى عن اتباع السبل؟ لانها سبب التفرق عن الحق» و كان 
قد كرر؟ فى هذه السورة؛ نصب الحجج وإنارة الادلة ه إزاحة الكو ك 
وهر انان هوات روه اا يدو اسمن امارد 
قطعا أن الق ب من حدث هو حق لان ف إزهاق الماطل؛ 5 
إذا كان كلام الملك الذى لا عخالف أمره و لا يخرج عن إرادته ؛ اشتد 
استشراف' النى صل الله عليه و سل إلى رؤية ذلك الاثر مع ما عنده 
من الحرص على إسلام قرمه لما طبعه الله عليه من الشفقة على جميع الخاق 
عموما و عليهم خصوصاء و إنما بكون ذلك الآثر بايحاد هدابتهم و عو 
غوايتهم ‏ فلما ختم سبحانه بهذين انتهد يدمن العظيمين الدالين على غشاوتهم , 
ته“ صل الله عليه و لم ما كان رجاه من هدايتهم آم كأنه [ کان -"] 
قد حصل » ء ذلك «ورث للشفوق من الآسف [على -' ] ما لا يدرى 
قدره و لا بوصف خيبره . قثيته سبحانه و سلاه بقوله : ان الذن فرقو |( 
أى بعد إبلاغك إياهم لإ دنم 4 أى بتكذيهم ببعض أيات الله 
و صدوفهم' عنها و إعانهم بعضها فقارقوه » لآ الكفر بعضه كفر 


٤ 


و ا الدن م أشدة * رغتهم فيه و مقاتلتهم عل 





(,- ) سقط ماين ,الر فين من ظ (م)فى ظ :الرسل (+) فى ظ : ذكر , 


() قط من ظ (ه) فى الأصل وال ا 


صل فهم )۸( دن ظ» وى الأضَل : شكهة , 
re‏ وكانوا 


ظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج - » 





( وكانوا شيعا 4 كل فرقة تشايع و تشيع إمامها كالعرب الذين تحزبوا 
أحزابا بالاستكثار من الأصنام » فكان فى كل قظر لحم معبود أو اثنان 
فأكثر » و كأهل الكتاب الذين ابتدعوا فى دنهم بدعا أوصلتهم إلى 


تذفير بعضهم بعضا و أمنوا بعض الآانياء و كفروا بعض . و كاجوس 
الذن مرقوا ديهم باعتقاد أن الإله اثنان: النور والظليةع وداه 
الاصنام و النجوم و جعاوا لكل بحم صما يتوسل به فى ذم إل 
( لست منهم € أى من حسابهم ولا [من- '] عقابهم ولا من 
خلق الهداية فى قلوبهم لإ فى شىء € وفى هذا غا الحث مراع 
ونهاية التوعد على الافتراق ٠‏ ظ 
وات عنه صل الله عليه و سل ترته متهم » أسند إلى تفه ٠١‏ 
المقكدس ما بحق له فى إحاطة عله و قدرته, فقال جوابا لمن يقول: 
فالی من کون آم ؟: لإ امآ امرثم) أى فى ذلك كله و فى كل ما يتعلق 
بهم ما لا يحصره حد ولا يخصيه عد ١‏ الى الله )4 أى الاك الذى 
لا أم لاحد معه' غیره» فن شاء هداه و من شاء أعماهء "و من شاء 
أ و لان لف ل 0 
ظ وخا كان الحشر متراخيا عر ذلك كله فى الرتة و فى الزمان» 
لا تبلغ كنه عظمته العقولء نه عل ذلك بالتعبير بأداة التراخى و التنيه 
E )‏ ديه عدون ENN N‏ 
اها (مد ]بنط تىم ) 


۳۴۵ 


“ا 


ظم الدرر N‏ ج +١‏ 


TT REE) '- ا[ بقوله‎ 


“e 
e 


أى تنبثة "عظيمة جليلة" مستقصاة بعد أن يحشرم إليه داخرين ( ما كانوا ) 
[ أى جبلة وطبعا-' ] إريفعلون ه) [ أى -' ] من تلمك الأشياء" القبيحة 
اتی كان لمم إليها أ ؛ داعية غير متوقفين فى إصدارها على علم مع ادعاء 
التدن بهاء "و الاه" - مح ما تقدم من مقتضياتها ' _ تعليل لقوله 
” و لاتقبعوا السبل فتفرق بم عن سييله“ . 

ولا أخير أن أمرم ليس إلا إله » كان كأنه قبل : فا ذا يفعل بهم 
حيئتذ ؟ فأجيب بقوله : لمن جآء ) أى منهم أو من غيرهم لإ بالحسنة 4 أى 
الكاملة بكونها عل ' امنا الإمان ( فله ) من الحسنات ([. عشر امثالحا (a‏ 
كرما و إحسانا و جودا و امتنانا » يحازيه بذلك فى الدنيا أو فى الآخرةء 
و هذا المحقق* لكل أحد و يزداد' البعض"' وضوحا بحسب النبات »و ذكر 
عرب لاه مدل الينام وهو سكاف إل ا را ين ر 
”و اوفوا الكيل والمزان بالقسط “ مع تعقه بقوله ” "الا تكلف تفا ١‏ 
الا وسعها“ الإشارة إلى أن المساواة فى الجزاء ""ما ينقطع"' دونه أعناق 


٠‏ الخلق , أخير أن ذلك عليه هين لان علبه شامل و قدرته كاملة بقوله: 


() زيد من ظ (,-م) م ظ › واف الأصل : عظبم جليل (م) ی ظ 
اللاب( ن ف و ل الا م رمس ظط ماين الرقى من + 
()فى ظ : فيضاتها (ي) من ظ » و فى الأصل : من (م) من ظ » و فى الأصل : 
لتحقق )٩(‏ فظ : يزاد (. ,) ز بد فظ : بیعض (1-, 0 ) ىظ : لا تكاف نفس . 
)1١-:(‏ من ظ » واف الأصل : مما ينتقطع . ظ 

۳٦‏ (85) ومن 











مسي سروه ومو وو یہ 


لإ ومن جاه بالديئة 6 أى أىّ شىء كان من هذا الجنس لإ فلا يحرئا 4 ٠‏ 


أى فى الدارين لإ الا مثلها 4 [ إذا جوزى. و يعفو عن كثير - '] . 

ولما كانت الماثلة لا بلزم كونها من كل وجه و إن كانت ظاهرة 
فى ذلك و لاسا فى هذه العبارة» صرح بما هو ظاهره لآنه أطيب للنفس 
وأسكن للروع فقال : لإ وهم لا يظلدونه » أى بكونها مثلها فى الوحدة 


o 


وإن كانت أ كير" أو من جنس أشد من جنسها و نحو ذلك » بل الماثلة 


موجودة فى الكم و الكيف” ,2 فلا نةص أحد فى ثواب ولا يزاد 
[ ف - ' ] عقاب . ْ 
و لما تضمن ما مضى تصحيح التوحيد بالادلة القاطعة و تحقيق أص 


القضاء و القدر و إبطال جميع أديان الضلال و وصفها تفرق أهلها الدال . 


على بطلانها و اعوجاجها ء و ختم بهذا التحذير اذى لا شىء أقوم منه 
ولا أعدل: أمره صلى الله عليه و سل بالإعلان بأمره و أن يصف دينه 
اذى شرعه له" و هداه إليه بم فيه من الحاسن تحيبا فيه و حثا عليه ولان 
ذلك من ندجة هذه السورة فقال : لإ قل 4 و أكد بالإتيان بالنونين 
فقال : ار انی هدنى ) أى يانا و توفيقا وو ری" » أى انحسن إل بكل 
خر لا سما هذا الذى أوحاه إلى" و أنزله عل لإ الى صراط مستقمع 6 
أى طريق واسع بين » ثم مدحه بقوله : ل( دیا قها ) أى بالغ الاعتدال 
والاستقامة ثاتهاء هذا على قراءة ابن كثير و نافع و أنى عمرو بفتح 
) () زيد من ظ (,) ی ظ : اكثر (م) فى ظ : الكيل (؛) فى ظ : لامعه . 
(ه) تأخر فى الأصل عن « و اسع بين » و الترتيب من ظ . 
rv‏ 


[YW 


نظم الدرر ( سورة الانعام :158-141 ) ج - ۷ 


0لا gL‏ 000 
القاف و تشديد الاء المكبورة' , وهو" ف قراءة الباقين بكر القاف 


و فتح الاء الخفيفة مصدر بمعى القيام وصف به للبالغة . و زاده مدحا 
بقوله مذكرا لهم لتقليدمم الآباء ‏ بأنه دن أيهم الاعظم : لإ ملة راهم ) 
و الملة ما أظهره نور العقل من الهدى فى ظنّم ما التزمه الناس من عوائد 
آم الدنيا - أفاده الحرالى . و لذلك قال : لإ حنيفا ج © أى لينا هنا 
سهلا قابلا للاستقامة الكونه " ميالا مع الدليل غير جاف ولا كز واقف 
مع التقليد عمى عن نور الدليل ‏ كا تقدم ذلك ف البقرة » وهو محى 
قوله : ( وما € أى والحال أنه ما' لإ كان من المشركين ه ) أى الجامد بن 
مع أوهامهم فى ادعاء شريك لله مع رتهم له فى کونه لا یضر ولا يتفع 
ولا يصلم لشركه أدى فضلا عن غيره بوجهء لا ينقادون لدليلء لا ,صغون 
إلى قبل » فكان؛ هذا مدحا لهذا الدن الذى هدى إليه صل الله عليه و سل 
و يانا لآنه الذى اختاره سبحاته لخليله إبراهي عليه السلام رجوعا إلى 
” و اذ قال ابراه لابه 'زر ‏ الذى بيت السورة فى المقيقة عليه , 
و ألقبت / أزمة أطرافها إله» و ترغيبا فى هذا الدين لان جميع الخالفين 
يتشبثون بأذيال إبراهيم عليه اللام : العرب و أهل الكتابين بنسبة الآبوةء 
والمجوس بنسة البلد و الاخوة. و أشار بذاك إلى أن مدا صلى الله 
عليه و سل فهم' ما حا ج به أبوه إبراهم عليه السلام قومه وقله": فلم نسب 





ا دعق لأسن كور او سقط مرو )قن ل :وی 


الأسل : بكونه (؛) مر ظ » وى الأصل : وكان (ه) من ظ »وف 
الأصل : قليه . 


۸ كغيره 


نظم الدرر ( الجزء الثأمن) 0 ج -»“ 








كغيره إلى جمود ولاعناد . 
ويما كان [ كأن _' ] سائلا قال : و" ماهذه اللة الى نكرر مدنا 
و الدعاء إليها ؟ أجاب بقوله ليتأمى به أهل الإيمان . فلينزموا جيم 
ما يدعو إليه على وجه" الإخلاص : لآ قل ان صلانى » أى الى ھی لباب 
الدين وما E‏ أى جميع عبادق من الذباتم و غيرها 
رو حبای) أى حيانى وكل ما تجمعه من زمان و مكان و فمل لإ وماق لله 6 
أى الملك الاعظم الذى لا يخرج شىء عن أمره ؛ و [ لا“ ] عل بالاسم 
الاعظم أنه يستحق ذلك لذاته » أعلم أنه يستحقه من كل أحد لإحسانه 
إلبه و إنعامه عليه فقال: لز رب العامين 2 ) الموجد و المدبر و الموعى' لحم . 
ولا أعل أنه ستحقه لذاته و وصفه » أعل أنه يستحقه وحده ٠١‏ 
فقال: ( لا شريك لهج » أى" لیکون لشربكه [على زعمم شىه ‏ * ] من 


العبادة لما كان له شىء من الربوبة » فأبان بهذا أن وجهه صل الله عليه 


oO 


وسلم ووجه من تبعه واحد لا اتراق فيه "» وهو قصدالته وحده على 
سبل الإخلاص ک) أنه يوحد* بالإحياء و الإماتة فشغى أن يوحد بالسادة : 
ولا دل على ذلك برهان العقل» أتبعه بحازم النقل فقال [ عاطفا 0 
على ما تقديره : إلى ذلك أرشدنى «ليل العقل - ؟] : ( و بذلك ) 
أى الاس العالى من توجه أمورى؟ إله على وجه الإخلاص . 
)١(‏ زيد لاستقامة العبارة (م) سقط منظ (م) من ظ . وى الأأصل : صفاته - 
< كذا )٤(‏ زيد منظ (ه) من ظ »و ى الأصل : : الذل ‏ كذ () فى ل :ان . 
(ب)منظء وى الأصل: منه(م) ىظ : توحد (و) من ل, وق الأصل: اعرى. 
۳۹ | 


نظم الدرر ( سورة الانعام ٩‏ :+11 و154) ج ۷ 





[ و لما كان له سبحانه فى كل شىء آله تدل عن أنه واخد ‏ فكان 

كل شیء آمس| بالتوحيد بلسان حاله أو ناطق قاله» بى للفعول قوله -' ] : 

٠‏ إامرت € [ آی۔' ] می أن هذا الدين لولم يرد به آم كان ينبغى 

للعاقل أن يدين به و لا يعدل عنه لشدة ظهو ره ا قام عليه 

ه من الدلائل و درج على اتباعه من الافاضل و الاماثل » فكيف إذا برزت 

به الآوامس الإلهية و دعت إليه الدواعى الربانة واا اول" المسللينء © 

أى المنقاددن لما يدعو إليه داعى الله فى هذا الدينء لا اختيار لى أصلا ؛ بل 

آنأ مسلوب الاختيار فيه منقاد أتم انقياد , و هذه الأولة على سيل الإطلاق 

فى الزمان و الرتبة بالنسبة إلى أمثه صل الله عليه و سلم و فى الرتية بالنسبة. 

٠١‏ إلى من تقدمه من الآنياء و غيرم . و هذا أيضا من باب الإحسان فى 

٠‏ الدعاء بالتقدم إلى ما يدعو إليه و أن يحب للدعو ما [ يحب ١‏ ] لنفسه. 
ليكون أن للتهمة و أدل على النصيحة فيكون أدعى للقبول . 

و لما حاجوه فى الشرك فى هذه السورة غير مرة کا حاج إراهم 

عليه اللام قومه . و كان آخر ذلك أن دعام صل الله عله و سل 

ها إلى تلاوة ما لزل عليه سبحانه فى تحريم الشرك و شرح دينه القمم» 

ثم كرر هنا ذمهم بالتفرق الدال على الضلال و لابد.و مدح دن الرسل 

الذى تقدم أنهم ل ختلفوا" فيه أصلا . و أيأس الكفار من موافقته صل الله 

عليه و سل ما نوعا من الموافقة وميله معهم شيا من اليل ء أمره. 

(,) ذيد من ظ (م) من ظ والقرآن الكريم و ف الأصل: من (م) من ظ » 

.واف الأصل : لم افوا (؛) من ظ , و لى الأصل : اليهم . 
)۸٥( ۳4‏ سبحانه 








لجيه 





٠ و أثائها وآغرها أ لارب غيرةم‎ PET a 
بالإنكار على من ريت منه ميلا إلى غير هن تمرد ماه و عاته : فكان‎ 
: له التفرد مما ينها و ها بيد ذلك هن غير شبهة » و التويخ الشديد ققال‎ 
(قل ) أى لؤلاء الذى يطمعون أن تظرد أععابك من أجلهم‎ 
(اغير الله) آی الذى له الکال كله ابنج أى أطلب و أر هبالإشراك ه‎ 
فان الغنى المطلق لاهبل؟ من أشرك به به شيئا 3 ربا € أنى منما يشولى‎ 
مصالخى کا بشيم أثم  فهو تعريض بهم و نة لمم و و الإستاة“ إله‎ 
ضلى الله عليه و لم = و المراد جميع الحلق - من باب الإنصاف ف الماظرة‎ 
للأستعطاف ل وهو أى و الال أنه يي ثبت باللواطاع و رگر فى‎ 
٣۷۸| ٠١ المقول الثوابت و طبع | فى آنوار الآفكار* اللوامع لإ رب کل شىء* م‎ 
أى موجده وفرية؛ أَفِنِنى لاحد أن ينين لشير سيده أو ذلك الغير‎ 
. مربوب مله لسيدةء هذا ما للا ر رطاه عاقل لنفسه‎ 

وما أنكر على من يحنح إلى غيره مع هوم بره و خيره» أتبعه 
الترويع من فويم عدله فى عظم ضره فقال :9 ولا ) أى و الال أله 
[لا- "| لإ تكب كل نفس ) أى ذنبا و إن قل مع التصميم و العزم ٠١‏ 
القوى الذى هو حيث يصدقه العمل - كا مضى فى آبة البقرة لإ الا علبهاج ) 
أى لا یکن أن ا ولول عط اناد حم 


سسسب سه 


ا : اميل (م) ى ظ : لايقبه (م) فى ظ ۲ الامقناة , 
(4) زيدت الواو بعد فى الأعمل ‏ ولم تكن فى ظ خذنناها (ه) زيد من الل . 
۴٤١‏ 


قاور 


مار (سورة العام :1709116 ج-0 


لا مكن' أن يحاسب به سبحانه ننواها لاه عدل حكم فكف أدعو غيره 


دعاه جلا .أو : خفيا و ذلك أعظم الذنوب ! و لتنفير من الشرك الخنى 
ای وکل منعية وإن صغرت"» جرد الفعل عن الافتعال ع 


. أن الكسب مقيد بالذنب فانه فى دعاء غير الله و أية ابقرة 3 إلى 


الذنب [ الذى ‏ * ] "لاع" إلا بشهوة شديدة من النفس له لطبعها على 
النقائص , فهى لا تنافى هذه لان ما كسيته من الذنوب قد عل من مم 
أنه. اكتساب", و أحسن من هذا أن بقال : ولا كان المعی أفى إن بغيت 
ربا غيره وكانى إلى ما توليته . و أنا إنسان و الإنسان مطبوع على النقائص 
فهلكت » عر عنه بقوله جردا لتقمل القصد العموم : ” و لا تكسب كل 
تقس“ جما هى نفس ناظرة فى نفاستها معرضة عن ربها موكرلة إلى حولها 
وقوتها ” الا عليها ““ و لايحمل عنها غيرها شيئًا من وزرها؛ ولا كان 
ريما حل أحد عن غيره 5 من أثقاله مساعدة له » نفى ذلك بقوله : 
( دلاتزر وازرة 4 € أى تحمل حاملة ل كانت والدا أو ولدا (وذد) 
أى إثم ( اخری ٤‏ ) وان تدع مثقلة الى حملها لا حمل منه شىء 
ولو كان ذا قربى* ' فاذا كان الآ م كذلك فلا يحمل اقل أن يعرض 
سه حل ثىة من غضب هذا املك الذى لا شريك له و إله المرجع 


(,) فرظ :لا يفبغى (م) زيدت الواو فى الأأصل › ولم تكن فى ظ لخذنناها. 


(م) زید من ظط (؛) ف ظ : بات ( .) زيد لاستقامة العبارة (+-ج) قط ما ین 
الرقين منظ © من ظ ؛و ف الأصل : اکتسب (م).سودة ەم آية ۱۸‘ 
EY.‏ وإن 





ظم الدرر ( الجرء الثامن) . ج -۷ 
و إن طال المدى .: ا 
ول عم ف الكبسب و حمل الوزر لبلا قول متعدت أن خص هذا 
لك لا لناء.عم ف. المرجنع أيضا لل ذلك » فقال مهددا لهم يعد كال 
الإضاح عاطفا على ما أرشد إلبه الإنكار من النثى فى نحو أن يقال : إنى 
لا أفمل شيئا من ذلك. لا أبغى رباغير ربى أصلاء و أما أتم .'فافعلوا 
ما ترا فاعلون فان ربكم عالم به" : نر آم © [ أى بعد طول الإمهال -" ] 
لم اطفا منه بک إلى ربكم € أى الذى أحسن إليكم بكل نعمة » لا إلى 
غيره ( جک ) أى بالحشر وإن عمرتم كثيرا ا 
( فينبتم ) أى يضترم إخبارا جليلا عظها مستوفى . 
ولا کان قد تقدم أنهم فرق دبتهم» قال :( بم كتم € أى جبلة ٠١‏ 
وطعاء و لذلك قدم الجار ليفد الاهتام به لقوة داعيتهم إليه من غير 
إكراه و لاذهول ولانسيان فقال : لر فيه تختلفون ٠‏ © أى مع رسول 
وغيره» و يدنک على جميع ذلك بما تستحقونه؟» و حالكم جدير أن 
يعظم عقابک لان كفرتم نعمته ؛ قال أبو حيان : حکی النقاش أنه روى 
أن الكفار قالوا لى صل اله عليه و -ل.: ارجع ياعمد إلى ديا واعبد 
آهتنا و اترك ما أنت عليه و نحن كفل لك بكل ماتحتاج إليه فى دنياك 
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ت 
زف 


وآخرتك , زات هذه الآ - اتهى . 

ولما قدم أنه المحسن إلى كل ثىء لبون بالتهديد بالحشر ؛ 
(-) سقط ما بین الرفين من ظ (م) بقط رمن ظ (م). زيد من ظ (4) من 
ظ » وف الأصل : استحقوا بهم -كذا . : 


Er 


نظم الدرر ( سورة الانعام a )١1م : ٩‏ 





متتعطفا لحم إله بالتذكير بنعمته : لو هو ) أى لا غيره ( الذى جعلگ ) 
أى أيها الإنس ل( خلثف الارض) أى تفعاون' فها فعل الخليفة مشمكنين 
هن كل هأ يدوه و حور أن راد بذلك العرب› و كون ظأهر 
ه الكلام أن المراد بالأارض ما م فه من جزيرة العرب , و باطنه البشارة 
| | باعلاء دينهم الإسلام على الدنكله و غلبتهم على كر أل الأارض 
فى هذه الآزهان و على جميع أهل الارض فى آخر الزمان و رقع بعك ) 
فى عراق العقل و الهم و الدن و الال و الجاه و القوةٌ الحسبية و المعنوة 
لإفوق بعض دراجت 4 أنى مع كرتم من نفس واحدة » و رعا كان الوضيع 
٠‏ أعقل مر الرفيع ولم ينفمه غقله فدل ذلك دلالة واضة على أن 
ذلك كله إنما فو فعل الواحد القهارء لا بعجر” و لاجهل و لا خل ؛ 
م علل ذلك بقوله ؛ ١‏ لببلو5) أى يفغل مع فعل المختر لي" الحجة 
عليم وهو آعم بم منك (إفى مآ اشك') فينظر هل رحم الجليل التي 
و برضى الفقير بعطائه اليسير » و شكر القوى و صر الضعيف1 
ه٠‏ ولا ذكر علو بعضهم على بعضء و كان من طبع الآدئئ: التجبر, 
أيه التهديد للظالم و الاستعطاف لتائب ما بشير - "ما له؟ سبحأه من 
علو الشأن و عظم القدرة - إلى طعف العالى هنهم و زه غن عقاب 
السافل من يخول بيه و بينه هن شفيع و ناصر و ما يحتاج إلنه من 
() هن ظ »و فى الأصل : يفعلون (,) فى ظ : لمع (! هرى. ف وى 
الأصل : لتقبم (4-4) سقط ما بين الرقين هن ظ . 
4٤‏ )۸7( هيد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن  )‏ خ - + 





س 


| تمهيد الأسباب » محذرا من البغى و العصبان فقال موجها الخطاب إلى 


أ كل الخلق تطيبا لقلبه إعلاما بأنه رباه سبحانه أجل ترية و أديه أحسن 
تأديب: لإان ربك ) أى المحسن إليك 9 سريع العقاب بے( أى لمن يريد .. 
عقابه من يكفر نعمته لكونه لا حائل بنه و بين من يريد عقابه و لا يحتاج 
إلى ا۔تحضار أ لات العقاب» بل کل ما يريد حاضر لديه عتيد” اما اسه ه 
اذأ اراد شيا ان يول له کن فيكون'“ و فى ذلك تهديد شديد لمن 
لا تعظ . 

ولما هدد و خوف. رى مرن أراد التوبة و استعطف فقال: 
إو انه لغفور رح ع ) معلا بأنه - على تمام قدرته عليهم و انهماكهم فا 
يوجب الإهلاك - بليغ المغفرة لهم عظم الرحمة ” و لو يؤاخذ الله الناس ٠١‏ 
بظلهم ما ترك عليها من دابة' “ حثا على عفو الرفيع من الوضيعء و تأ كيده" 
الثانى دون الآول ناظر إلى قوله ” كتب على نفسه الرحمة “ وان رحمى 
سبقت غضبى » لآنه فى ياق“ التأديب هذه الآمة و التذكير بالإنعام عليهم 
الاسشخلاف“ و سيأنى فى الاعراف بأ كيد الاثنين لآانه فى حكاية ما وقعا 


لى إسرائيل من إسراعهم فى الكفر و مبادرتهم" إلبه و استحقاقهم على ذلك ١٠١‏ 


العقوبة » و جاء* ذلك على طريق الا-تثناف عل تقدير أن قائلا قال: حبذ 


() سورة وم آية وم (م) سورة ب , آية ,ب (م) ی ظ : تا كيد (۽) زيد بعده 


فى الأصل : النقى , و لم تكن الزيادة فى ظ هذفناها (ه) من ظ » و ى الأصل : 


بالاختلاف (+) فى ظ : وقعت (ب) من ظ» و ى الأصل : يبادرهم ‏ كذا ٠‏ 


(م) سقط من ظ . 


0 
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ممتستت 


سرع العالى' إلى عقوبة السافل ! 'فأجيب بان الله فوق الكل و هو 
أسرع عقوبة". فهو قادر على أن بسلط الوضيع أو أحقر منه على الرفيع 
هلك ؛ ثم رغب بعد هذا الثرهيب ف المفو بأنه على غناه عن الكل 
أسل ذيل غفرانه و رحته بامهاله العصاة و قوله اليسير من الطاعات بأنه 
خاق السماوات و اللأرض و جعل الظلبات و النور منافع لحم شم هم به 
بعدلون ! ولو لا غفرانه و رخمته لاسرع عقابه من "عدل به" غيره فأ ةط 
عليهم السهاوات و خسف بهم الأرضين الى انعم علهم بالخلاقة فها 
و أذهب عنهم النور و أدام الظلام : فقد خم السورة مما به اتدأها. فان 
قوله ” و هو الذى جعلك خلثف الارض“ هو المراد بقوله ”هو الذى 
خلفح من طين ““ و قوله ” اغير الله اښ رباو هو رب كل شىء“ دو معی 
قوله ” خلق السمؤت و الارض و جعل الظلمت و النور بم الذين كفروا 
ربهم .عدلون “ - و اه الموفق؟ . 


6© 25 © © $ 


. من ظء وق الأصل : الحال  كذا (م-م) سقط ما بين الر فين من ظ‎ )١( 

(م - م) ی ظ : عبد (۽) زيد بعه, فى ظ :تم اإمزه الأول ويليه الحزء الثانى 
من أول سو رة الأعراف > وه الد مارك طيبا و الصلاة و السام على سيدا 
مد و آله و حيه وسلم. ) 


۳4٦‏ دورة 


نظلم الدرر ( الجزء الثامن ( اح 3 


سورة' الأعراف؛ 

مقصودها إنذار من أعرض عما دعا إلله الكتاب فى السورة الماضية 
من التوحيدكو الاجتماع على الخييهو الوفاء لا قام على وجوبه من الدليل 
فى الانعام » و نحذره” بقوارع الدارن, و هذا أحسن ما كان ظهر لى 
1 ذک ته عند 7و الوزن ومد الحق “و أدل ما فها على هذا المقصد 
9 الأعراف فان اعتقاده يتضمن الإشراف على الجنة | د النار و الوقوف 
E EOS ANE Ê‏ 
كل شر والاتعاظ بكل عرقق ل بسم اله ) ارف برداء الكير 
وإزار العظمة و الجلال ( الرحمن ) الذنى من رحته اتقامه* من 


أهل الكفر و الضلال لإ الرحم ٠‏ ) الحادى لاهل اللاصططفاء إلى لزوم , 


طريق الوفاء لإ اابتمتض وج ) . 

لا ذكر سبحانه فى آخر الى قبلها أنه أنزل إليهم كتابا مباركاء 
و أص باتباعه و علل إنزاله و ذكر ما استتبعه ذلك مما لا بد منه فى منهاج 
البلاغة “و مبدان البراعة؟, و كان من جملته أن أ المدعوين به ليس 


إلا إلهء إن شاء هدام و إن شاء أضلهم» و استمر فیا لا بد منه ف تنميم 








O 


ذلك إلى أن ختم السورة ما انعطف على ما افتحت به فاشتد اعتناقه له . 





)١(‏ زيد قبلهق ظ : بسم الله الرحمن الرحيم رب يسريا کرم . و من هنا تبتدئ 


وقح كل ١‏ | الف (م) مكية ‏ وهى مائنان وم سآيات ف البصرى والشاى , 
وست ف الدنى والكوق (م) فق ظ : نحذر (ء) من ظ وق الأصل؛ ااا . 
J)‏ )من ظ » وی الأصل : اتقام (ڕ - +) سقط ما بين الرقين من ل . ظ 
TEV‏ 


“سي 
4 


لت ( سورة الاعراف ۲:۷) ج _- ١‏ 








حی سا واحد ؛ أخز دل OT‏ 


[هو”"]: ( كنب ) أى عظي 0 الطريق المستقي فر يدع بها لبسا 
ولم يذر خيرا إلا أم به و لا شرا إلا نهى عنه » فانزاله من عظے رحته ٤‏ 
Ow‏ إلله من رحته؛ بمو له : ل انزل اليك أى 

أنت أكرم الناس نفسا و أوسعهم صدرا و أجملهم' قلبا و أعرة قهم إصالة 
د أمرهم لشاف لامد و جلاب الا لاض > وهذا شیء قد 
خصك به فرك على جميع الخلق درجات لا حصی و مراتب لا حد لما 


وما كان المقصود من اليمثة أولا النذارة للرد عما م عليه من الضلال» 
وكانت مواجهة اناس بالإنذار شديدة على النفوس , و كان الإقدام علها 
من الصعوبة بمكان عظم 4 قدم قوله مسيا عن تخصيصه بهذه الرحة : 
( فلا يكن ) [ و عبر عن القلب بمسكنه الذى هو أوسع مته مبالغة فى 
الإ قال-"]: له صدوك حرج) آی ئی من نين" هم أو غوف 
أيه نحو ذلك 9 منه )€ عل ما تصلق ب ”انول “ ل قوله*: 


اد ا”سسد ل س ا 


(,) من ظ» و نى الأصل : کر (م) من ظ .وف الأصل : نقدم (م) فيد من 


ظ (4) زيد فى ظ : به (ه) ى ظ : احلمهم (+) من ظ » وف الأصل : فينقضى - 


کذا(ہ) من ظ »وق الأصل : حر كذا(م) من ظ »و فى الأصل «و». 
(:) زيدت الواو بعد فى الأصل و ظ > ولم تكن فى القرآن العظي لخيذفناها . 
(AY) ۳۸‏ لتنذر 





( لتذر به ) أى تذرئ لكل من بلنه أو للخالفين من سرعة العقاپ ٠‏ 


على نحو فا أوقع سبحانه بالقرون الماضية و الأمم البالفة- كا أشار إليه 


آخر الآنعام ۽ [و_"] سيقص من أخبارم "من هذه" السورة (زو) لتنذر به 


(ذكرى) أى عظيمة. (للؤمنين + ) أى بالبشر و المواعظ و الخفران 
والرحمة على ما أشار إليه ختام الانعام > و حذف المفعول يبدل على 
عموم الرسالة لكل من أمكن إنذاره و تذكيره من العقلاء» و حوز أن 
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تعلق لام ” لتنذر “ بمعنى النهى » أى انف الحرج لكذا“ فان من كان . 


درج الصدر أقدم عل م بريد أو يحرجء أي لا يكن احرج لواقم" لجل 
أن بنذر 5 أى لاجل إنذاراك هي د النهى للنى صل الله عليه 2 سم ٤‏ ول 


إل الحرج ميالغة و أدبا و يجوز أ ل يكون التهدير : لتنذر به و ابذكربه. ٠‏ 


ټاډ نذرىي | للكافرين و ؤكري للؤمنين , و الابة علي کل تقدر من الاحتباك : 
إثبانه ” لتنذر“ أولا دال على حذف ” لتذكر ' مانا ٠‏ و إثبات .المؤمنين 
ثانيا دال على حذف الخالفين أرلا » فان النفوس على قسمين : تفوس 
دة جاهلة بعيدة عن عام الغيب غربقة فى طلب اللذات الجسمانية 

و الشهوات الميوانية فبعثة الرسل فى حقهم إنذار و تخويف» و نفوس 
شريفة مشرقة بالآنوار الإلهية فبعثة الرسل فى حقهم تذكير لان هذه 
اللفوس مقتضى جواهرها الاصلية و جبلتها الخلقية مستعدة للايجذان 
إلى عالم القدس إلا أنه رما غشيها غواش من عالم الأجساد" فيعرض لا 
ا ا ل u‏ :ی آخر . 
(4) من ظ » و فى الأصل : كذا(ه) سقط من ظ () من ل » و فى الأصل : 
الاجال -كذا. 


۳۹ 


A‏ ) ( سورة الأعراف ۷ (r:‏ ج - “و7 





نوع فل واغفلة » فاذا ممعت دغوة الانياء و اتات بها أنوار 
أرواح رضل الله تذكزت' مركزها و أبصرت منشأهاء فاشناقت إلى 
ما حصّل هناك من الروح و الريحان فطارت نحومم كل مطار فتمحضت 
.لديهاءملك الآنوار؛ و قال أبو خيان: و اعتلاق هذه السورة ما قبلهنا 
ه هو أنه لما ذكر تعالى قوله؟ ”” و هذا كتب انزلله مبرك فابعوه"“ 
ړم | واستطرد منه | ل بعده؟ إلى قوله فى آخر السورة ” و هو الذى جعلم 
خلتئف الارض*“ و ذكر اتلاءم فا آناثم » و ذلك لا يكونف 
إلا بالتكاليف الشرعة » ذكر ما يكون" به التكاليف . و هو الكتاب 
الإلهئ, و ذكر الام باتباعه كم أمى فى قوله ” و هذا كثب ازله 


 “‏ اتھی 


٠‏ مرك فاتبعوه وقال شخه الإمام أبو جعفر بن الزيير.: 
لما قال تعالى. ابتداء بالاعتبار ” الم رواک اهلكنا من قبلهم من قرن 
متهم" فى الازض مالم مكن لكر و ارسلنا السهاء عليهم مدرارا وجملنا 
الانهر نجرى من #تهم فاهلكنهم بذنوبهم و انشانا من بعدمم قرنا 
ااخرم: ن* “ [ ثم قال تعالى - ؟] ”و لقد استهز برسل من ياك" خاق 

٥‏ بالذن جروا منهم ما كانوا به ستهرءون " “ ثم قال تعالى ”قل سيروا 
فى الارض ثم انظروا كيف كارن عاقبة المكذبين"'» ثم قال تعالى 


(,) فى ظ : فتذكرت ‏ كذا (,) سقط مرن ظ (م) آية ٠٠6‏ () زيدت 
الواو بعده فى البحر العيط ددم (ه) آية ه. ر (+) فى ظ : تکون (ن) ى ظ: 
مکنا کے (م) سورة و آبة+ (و)زيد منظ (.,) العيارة من هنا إلى «من قبلك» 
U GEO EL‏ 


0° و امد 


تظم الدرر (٠٠‏ الجزء الثامن.) a‏ 


”و لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذيوا"“- الآية , و قال تعالى 


و لقد ارسلنا الى امم منقبلك فاخذثهم بالباساء ء الضراه؟ “- الآيةء و قال 
ل "مشر الجن والانس الم يانم رسل منک يقصون علي نتى؟» 
الإحالة فى هذه الأى؟ على الاعتبار بالإامم السالفة وما کان منهم حين 
كذبوا أنياءتم و هلاك تلك القرون تكذيهم و عتوم وتسلية رول الله 
صل الله عليه وسل بحريان ما جرئ له يمن 7ة تقدمه" من الرسل ”قد نعلم انه 


ليحزنك الى" يقولون “ فاستدعت الإحالة و التدلية بط أخبار الآمم. 
السالفة و" القرون الماضية , و الإعلام بصير الرسل - علهم السلام ‏ عليهم 


و تاطفهم فى دعائهم » ولم بقع فى السور الأربع قبل سورة الانعام. مثل 
هذه الإحالة و التسلية و قد تكررت فى سورة الانعام ک) بين بعد انقضاء 
ما قصد من يبان طريق المتقين أخذا و تركا و حال منحاد عن ستنهم من 
رامه أو قصده فل يوفق له ولا ألم له أمله من الفرقتين* : المستندة للسمع 

و المحتمدة للنظرء لخاد الآ ولون بطارق التغيير و التبديل , وتلكب" 
الآخرون بسوء التناول وقصور الأفهام وعلة حيد الفريقين السابقة الأزلة ؟ 
فلما انقضى أمى هؤلاء و صرف الخطاب إلى تسليته عليه السلام وشبيت فؤاده 
OE J EO)‏ سور Oe‏ 
ظ »و ى الأصل : الآية ( 6) زيد بعده ى الأصل : عن مقدمة » و لم تکرى 
الزيادة فى ظ نغذنناها (7) من ظ و الفرآن الكريم سورة ب آية ,م و لى 


الأصل : الذين (ن) زيد فى ظ : تلك (م) منظ » و ى الأصل : الفريقين . 
(.) من ظ ء وف الأصل : نكث -كذا . : 


١ 


Oo 


١ 


ظم الدرر (سورةالاعرافب0:١٠)‏ انه عدف 





بذكر أحوال الانياء مع أممهم أ الخلق بالاعتار لمم الالفة؛ 
وقد كان قدّم لرسول الله صلى الله عليه و سل عند ذ كر الآانبياء ” اولثك 
الذن هدى الله فهدنهم اقتده'“ بسط تمالى حال من وقعت الإحالة عليه » 
و"استوفى الكثير" من قصصهم إلى آخير سورة هود إلى قوله سبحانه 
ه ” وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما ثبت به فؤادك" “ فتأمل با افتحت 
ه السورة المقصود بها قصص الام و بما اختتمت للم“ لك ما أشرت 
إليه - و اله أعلم بمراده , و تأمل افتتاح سورة الاعراف بقولهة ” فلتقضن 
عليهم" بعل و ما كنا غائين “ و خت القصص فها بقوله ” فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون “ بعد تعقيب قصص بى إسرائيل بقصة بلهام ”و اتل عليهم 
٠‏ نبا الذى اينه "يننا “_الآيةء ثم قال”” ذلك مثل القوم' الدن كذبوا بايتنا“ 
قأمل هذا الإبماء بعد ذكر القصص» وكيف ألحق من كذب رسول اله 
صل الله عليه و لم من العرب و غيرثم يمن قص ذكره" من المكذبين, 
و تأمل افساح ذكر اللاشقياء بقصة إبليس و ختمها بقصة* بلعام و كلاهما" من 
كفر على عل, و فى ذلك أعظم موعظة , قال الله تعالى إثر ذلك ” من بهد الله 
٠‏ فهر المهتدى”- الآية, فبدأ: *'الاستجابة نيه" صلى الله عليه و سلم بذاكر 
ما آنبم عليه و" على من استجاب له فقال تعالى ” المص كنب ازل اليك“ 
(,) سو رة آية.و(-م) من ظء وى الأصل: استقرىالكبير (م) آية.؟١.‏ 
(۽) من ظ »و ى الأصل :بذ كذا (ه) منظ والقرآن الكرم, و فى الأصل : 
عليك (+) سقط من ظ (ب) من ظ » وف الأصل : ذكر (م) فى ظ : بذكر . 
() من ظ » و ى الأصل : هلاها (. ,-. | ) فى ظ : لاستجابة نبيه . 
0# (۸۸) فشار 


جس ا للدم س 








فأشار إلى نعمته بانزال الكتاب الذى جعله هدى aT e‏ إل 
ما مله [عله -'] من" النسلية وشرح الصدور؟ | ما جرى من العجائب |۴۸۲ 
و القصص مع كونه هدى و نوراء فقال ” فلا كن فى صدرك حرج 
منه“ أى أنه قد تضمن ما أحلناك عله؛ ما رفع الحرج ء يسلى النفوس 
لتنذر به ) أنذر من قبلك تمن تقص خره من الرسل » و لنسين فى إنذارك ه 
و دعائلك وصبرك ستتهم. و ليتذكر المؤمنون ؛ ثم أمس عباده بالاتباع 

ا أنزله فقال ” اتبعوا ما انزل اليك من ربك “ فان هلاك من تقص _ 
علي خبره من الآمم إنما كان لعدم الاتباع و الركون إلى أوليائهم :من 
شياطين الجن و الإنس , ثم تع ذلك بقصة آدم عليه السلام ليين 
لعباده ما جرت ستته فيهم من تسلط " الشياطين و کبده و أنه عدو لمم ٠‏ 
” بى ادم لا يفتنكم الشيطن كا اخرج ابوب من الجنة “ و وقع فى قمة 
آدم هنا ما ليقع فى قصة البقرة من سط ما أجل هناك كتصر.ع 
اللعين بالحسد و تصور خيريته مخلقه من النار و طلبه الإنظار و التساط" 
على وه لم الإذن. له فى ذلك و وعبده 55 متحه ثم 5050 
الوسوسة إلى آدم عليه السلام و حلفه له ”و قاسمهما انى لكا لمن التصحين“ ٠١‏ 
وكل هذا عا أجل فى سورة البقرة ولم تتكرر قصة إلا وهذا شأنهاء ٠‏ 
أ" أنها تفيد مها تكررت ما لم يكن حصل منها أولا؛ ثم انيجرت 
(1) ذيد منظ ( ؟) سقط منظ (م) فظ : الصدر (ع) منظ » و ف الأصل : 


عايك (.) من ظط > وى الأصل : سالط (+) ى ل E‏ وف 
الأصل : |اسلط . 





For 


نظم الدرر ( سورة اللإإعراف ۷ :٣و )٤‏ ج - +7 
الآى إلى ابتداء" قصة نوح عليه السلام و استمرت القصص إلى قصص 
بى إسرائيل » فبسط هنا من حالمم و أخبارم شبه ما سط فى قصة 
آدم و ما جرى من عة" إبليس » و فصل هنا الكثير و ذكر مالم يذ كر" 
فى البقرة حى لم تكرر؛ بالحقيقة.و لا التعرض لةمص طائفة معينة فقط ۽ 
و ا E‏ الواقع فى الورتين من كاتا" القصتين مستقل 
شاف» و إذا ضم بعض ذلك إلى بعض ارتفع إجاله و وضح كاله 
فشارك من هذا كلامه ومن جعله حجة قاطعة و آية باهرة . ولا أعقب 
تعالى قصصهم فى البقرة بأمره نيه و المؤمنين بالعفو و الصفح فقال 
تعالى 50 عفرا واصفحراك» أعقب" تعالى أيضا هنا بقوله لنيه عليه 
٠‏ الصلاة و السلام ” خذ العفو و امى بالعرف و اعرض عن الجهلين “ 
وقد خرجنا عن المقصود فلترجع إليه - أتتهى . 
ونا شم ا ال ا ان وا بن اس اا 
و الإذكار بالكتاب تقدم إلى اتباعه فآمرمم باتباعه و نهاهم عن اتباع 
أهل الضلال و ما يوحى إليهم أولياؤم من زخارفهم بعد أن أخر بكونه 
هو ذكرى أنه سبب لعلو شأنهم و عز سلطانهم » فقال ملتفتا إليهم مقبلا بعز جلاله 





(,) ی ظ : الانتداء (,) من ظ › و ى الأصل : تعحسه ‏ كذا (م) من ظ› 
و نى الأصل': لم تذكر (:) من ظ » و فى الأسل : لم تتكرر (ه) فى الأصل : 
كلا وی ظ د كلام () آية ۰۰ (۷) ف ظ : عقب (م) م ظ »و ی 
الأصل : على . ۰ 


of‏ عليهم 


نظلم الدرر ( الجزء الثامن ) ج -؟7 





لبهم ( التموا) أى حلوا سک حلا عظيا بعد و تقاط عل اتباع 
لإ مآ انزل الي ) أى قد' خصصمم به دون غير فاشكروا هذه النعمة 
( من ربكم ) أى الذى لم يزل عسنا إليكم ور و لا توا و لله" 
عبر بالافتعال إماء إلى أن ما كان درن علاج - بل هفوة و بنوع غفلة - 
فى حل العفو لإ من دونة ) أى دون ربكم لإ اولآء' 4 أى من الذن 
نهينا م عنهم فى الانمام و بنا ضررثم لج من شياطين الإس و الجن 
وعدم إغنائهم و أن الام كله لربم . 

و لما كانوا قد خالفوا فى اتباعهم صرح العقل و سلم الطبع , 
و عندمم أمثلة ذلك لو تذكروا . قال منبها هم على تذكر ما يعرفون مني 
تصرفاتهم : ار .قليلا )د أكد التقليل [ ب ”ما “-"ع] الناى* و بادغام ٠١‏ 
تاء* التفعل فقال: لإ ما . تذكرونء 4 أى تعالجون أتفسكم على ذكر 
ما هو ممكوز فى فطرک الآولى فانک مقرون بأن ربكم رب كل شیء» 
فكل من تدعورن من دونه مربوب, وأتم لا بحدون/ فى عقولنک | TAY‏ 
ولا طباعم ولا استعالاتكم ما يدل بع دلالة على أن مربوبا يكون 
شريكا لربه . 1٥‏ 

ولا كان 5 أعظم ما يتذكر سار" انعم وضار النقم للاقبال 
على الله و الإعراض عما سواه وعدم الاغترار بأسباب الآمن و الراحة. 
قال : لإ وک ) أى فل تذکرک و خوفكم من سطواتنا و الخال أنه" 
اا و ظ» وى الأصل : لقد (م) زيد من ظ )٤(‏ ف 
الأصل : بالناق » و سقط من ظ (ه) من ظ » و ى الأصل : التاء (7) مر 
ظ» و فى الأسل : مفاد ‏ كذا (ي) من ظ » وف الأصل : ان . 


o 


Yoo 


نظم الدرر ( سورة الأعراف ٠:۷‏ -) ج V-‏ 
1" من قرية ) وإن جلت ؛ ولا كان المراد المالغة فى الإهللاك› 
أسنده إلى القرية و المراد أهلها فقال : ( املكثها 6: أى با لنا مر. 
العظمة أظلبها باتباع من دون الله ء فلا تغيروا ولاک من دونه وأتم 
عالمون بأنهم لم ينفعوا من ضل من الآمم السالفة وقت إنزالنا" بهم السطوة 
ه وإحلانا بهم النقمة و تحقق المهلكون" إذ ذاك - مع أنهم كانوا أشد 
حوم . 
ولا كان المعبى : أردنا اهلا کها و حكمنا به . ساب عه قوله : 
(١‏ خجاءها باسنا 6 أى عذابنا بما لنا من القوة ر العظمة. أو" الإهلاك 





ارود ا 
عذابه سحا بين کون للا أو نهاراء وکن آغش البأس و أشده ما كان 
ف وقت الراحة و والغفلة قال : 0 0_2 أي وقت الاستكنان 

فى الوت للا يأ أهلك١‏ قوم لوط م ل السحر" . 
ولما كان المراد القر. ب l4‏ ل 
٠٠‏ المضاف جاز فه اعتباران . بحس 





» لله بمو له | لاه إذا حذف 
ب ل : أن لا بلتفت اله _ 
ا رااان - يا فى هذا الاخير لبيان أن الأهل مم 
المقصودءون بالذات 5 فو ضع التهد بد 8 | :3 أو م فأئلونه € أى 
)١(‏ ف الأصل : لك (,)منظء و فى الأصل : انزلنا (م) من ظ ,و ف الأصل : 
اللكوت - ككذا (؛) من ظ > وف الأصل : ماهم كذا (ه) ى ظ «دو». 
(<) ف ظ:جاء (ب-ب) سقط ماين الرفين من ظ(م) زد ما بن الحاجزين من ظ . 
(A) ro1‏ اهمون 








نظم الدرر (الجره الثاهن ) اخ دفي 





` سسب a‏ دع سوسس سم مواقي جو arana namin. fis‏ - 








امون وقت القائة أو مستريوت هن غير نوم كا أهلك قرم شيب 
عليه العلا » يعنى أنهم كانؤا في كل هن الوقتين غافلين بسبب أنهم كانوا 
أمنين , لم يظنوا أن شيك من أعمالهم وجب للعذاب و لا كانوا حترقبين 
لثنىء هنه فالتقديز: ياتا م فيه باثثون أى ناتمؤن؛ أو قائلة ثم فها 
قائلون أى اتمونء فالأية شر الاحتباك : دل إثات ”ياتا“ ه 
أولا على حذف قائلة “ ثانياء و إثبات ”م قاثلون “ ثانا" على خذف 
ثم ناعون“ أولاء و الذى أرشدنا' إلى هذا المت" الحنتن دوق ددم“ 
من غير واو ۽ و هذا قريب هن قوله تغالى فعا يأنى ” افافن افل القرى 
ان اتهم باستنا [ياتا = *] و ثم ناتمون “ فالأاقرب* أن يكون الحذزت 
أولا نمؤن ؛ و ثانا نهارأ ٠‏ فتكون التقدير: ياتا م فته ناتمون, أو أهازا هم ٠٠‏ 
فبه قائلون ٠و‏ بين عظبة نأ جاءم و هوله بأنهم فى كل من الوقتين لم يع 
فى فكر أحد منهم التضويب' إلى مدافمته بما سبب عن ذلك من قوله : 
فا كان دعو هم) أى قوم الذى استدعوه ل اذ جاءمم باسنا ) أئ 
ما نا من العظمة ف الآ إن قالوَّا) أى إلا قوهح انا كنا أى جا لنا من الجبلة 
( ظلمين م أى فى آنا لم قبع ما أنل إلينا من زبناء فل يفدم* ذلك ٠١‏ 
شيا غير شدة التحنز ؛ ثم سبب عما مضى هن أمى الرسول و المع 
() زيد بعده فى ظ : لاء ولم تكن الزيادة فى ظ خذفناها (م) سقط من ظ . 
(ع) من لظ ؛ وف الاصل : بالنون (؛) من ظ ؛ ؤ لى الأصل : ازسانا (ه) زيد 
من ظ والقرآن الكريم سورة ب آية و (د) فى ظ : فالاول (پ) من ظ » 
وى الأصل : النصب (م) هن ظ » وف الأصل : فلم يغد . 
FoV‏ 


نظم الدرر ) ( سورة الأعراف 1:۷ -۸ ) ج -؟7 





0 قوله دفما لوثم من يظن أن الاس انقضى ما عذبوا به فى الدنيا: ل فلنسئلن ) 
أى .ما ا من العظمة على جهة التويخ و التقريع للعصاة و التشر ف 
و التعظم للطيعين [ء -'] أظهر موضع الإتمار تعمما فقال . لإ الذن € - 
و لما كانت الملامة على تكذيب الرسول لا بقيد كونه معيناء بى 
ه لافعول قوله: لإ ارسل اليهم © أى وم الامم» هل امتثلوا أوامرنا 
و أحجموا عند زواجرنا کا أمرتهم الردل أم لاله لنسئلن € أى بعظمتنا 
( المرسلين € أى هل كان فى صدورهم حرج ما أرسلنام به و هل 
بلذوه أم لا يوم تكونون شهداء على الناس عا علدم من شھادنی فى هذا 
القرآن و يكون الرسول علبكم شهدا . فانا لا بد [أن -'] بيك بعد الموت 
٠‏ ثم نالك فى يوم تظهر فيه السرار و تتكشف" ‏ واإن اشتد خفاؤها - 
As‏ | الضار ٠|»‏ و لرن الأفعال و الأقوال, ٠لا‏ نرك شيا من الاحوال . 
ولا كان الؤال يفهم خفاء المسوؤل عنه على السائل» سيب عن 
ذلك ما زيل هذا الوم بقوله مؤذنا بأنه أعلم من المولين عا سألهم 
عنه : لإ فلنقصن ‏ أى ما لنامن صفات العظمة المستلزمة لكل كال 
pele } 10‏ ) أى المؤلين من الرسل و آعهم » جميع أحوالهم و ما 
ستحقؤن فن جزائها لإبعل) أى مقطوع به لامظون» فقد كنا مهم 
فى جميع تقلباتهم لإ و ما کنا ) أى فى وقت من الآوقات "کا هو مقتضى 
ما لنا من العظمة" ل غآئين؛ ء ج أى مطلقا و لا عن أحد من الخاق 
ل ا وم و الأصل : يتكشف (م- م) سقط ما بين 
ظ الرتمن من ظ (ه) من ظ والقرآن الكر م » وى الأصل : غافلين -.كذا . 
o^‏ بل 





نظم الدرر ( الجزء اللأمن ) ع -» 





ل علمنا شامل فيع الكليات و الجزئيات أن ذلك ie‏ و مقتضى 
ما لنا من صفات الكال »[ ومن لم يكن عمط العلم بأن يمز المطيع من 
الغاصى لا يصح أن يكون إلها ' ] . ظ 
ولما تقدمت الإشارة بقوله تعالى ”و اوفوا الكيل و المزان بالقسط “- 

الآ إلى أن المساواة الحقيقة فى الممزان معجوز عنها و أنه أبعد المقادير ه 
عن التساوىع و اأص ف قوله تعالى ”ومن جاء بالحسنة فلا زى 
الا مثلها “ على قدرة القدير' على ذلك, و خم الاية السالفة باحاطة العلل 
على الوجه الابلغ المقتضى لذلك على أعلى الوجوه؛ أكد الام أيضا 
و قصره على عليه هنا فقال: لإ و الوزن" ) ميزان حقيق لصحف الأاعمال 
أو للأعمال أنفها عد تصويرها با تستحقه من الصور 1 د كن ا ا 
بعد أن يقذف؛ الله فى القلوب العلل به » و لعله حال من نون العظمة فى 
الأب التى قبلهاء أى إا لا نكتنى بما نقص بل نزنه [ فصير - '] يث 
لکل اعدا على غاب ما يكون e‏ وى ؟ قال أبر حيان و عل 

ن الحسين النحوى الأصفهانى فى إعرابه: ” الوزن “ مبتد! 3 
0 منصوب به ل الحقج ) خير" الداع واي" الأصفييان فال 
EE‏ إعمال المصدر و فه لام التعريف وقد ذكرنا أنه ا ظ 
التغزيل ” لا يحب [الله -"] الجهر بالسوء من القول الا من ظل “- اتهى . 
أى [ و - '] الوزن فى ذلك ابوم مقصور على الحق » يطابقه الواقع 





( )دید منظ (۲) فى ظ : التقدير (م) زيدت الواو بعده فى الأصل , ولم تكن 
فى ظ لخهذفناها () من ظ » وف الأصل : يعرف (ه) من ظ و البحر العيط 
۽ | يم ,وق الأصل : فيه كذا () من ظ » و فى الأصل : اراد (۷) ذيد 
من ظ والقر آن الک رم سمو رة ۾ آية رر . 


۳۹ 


Een‏ (سورة الأعراف )٠١-۸:۷‏ ج - و 





مطائقة حقغية لا فضل فها أضلا و لا تجاوز الوزن فى ذلك الوم الحق المحى 
إلى شىء من الباطل بزيادة ذزة [ و - '] لانقصها ف لامادون ذلك » 
فتحرر أن مقصود السورة الحث على اتباع النكتاب » ذ هو بتضعن الحث 
على اتباع الرسول و الدلالة على التوحيد د القدرة على البعث* بيات 
ه الأفعال المائلة فى اتداء الخلق و إهلاك الماضين إشارة إلى أن من 
لم يتبعه و يوحد - من أنزله” على هذا الآلوب الذى لا يستطاع, و الهاج 
الذى وقفت دزته العقول و الطباع » لما قام من الآدلة على توحيده بعجز 
من سواه عن أقواله ؤ أفعالة _ أوشك أت اجله قبل يوم البعث بغقاب 
مدل عقاب الامم الالقة و القرون الخالية مع ما ادخر له فى ذلك التوم 
من سؤةه المنقلب ؤو إظهاز أز الغضب : 
ولا أخبر أن العيرة بالمزان على وجهة ظهر أن لاحيف فه بوجه. 
تسيب عنه قوله : لإ فن ثقلت ) أى ذست ورستت على ما يعهد فى 
الدنا ( موازينه ) 5 موز وتات أعماله , [ أى أعماله ‏ ' ] الموزوة » 
و لعله عبر بها عنها إشارة إلى أن كل عمل يوزن على حدة ليسعى فى 
٥‏ إصلاحه ١‏ فاولئك ) أى العالو امم ١‏ ثم ) [ أى خاصة - أ ] 
لإ المفاحونه ) أى الظاهرون يعميع ما ربهم ارو من خفت) أى طاشت 
لإ موازينه ) [ أى _' ] الى توزن؟ فبها الاعمال امالمة ( فاولنك ) 
المعدون ل الذن خسروًا انفسهم ) أى التى هى زأس مالهم فكيف 
ما دونها ١ب‏ كانوا اتنا ) أى على ما لها من العظمة لإ بظلمون ٠‏ ) 


لس سيم 


e 
٠ 











(,)زيد منظ (م) ى ظ: البحث ( م) ىل : انزاله (ع/منظ :وى الأصل : 
يوزل . ظ 
۳۹۰ 6 أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج ا 





ا e et PIRR RE‏ مسمس ا سس ا ل Te‏ سبسمج ...]1 البثوجوويويي: 


أى باستمرار ما يحددونه من وضعها فى غير المحل الذى يليق بها قعل 
من هو فى ظلام 4 قال الحسن : و حق لمزان توضع فيه [ الحسنات أن 
ثقل» وحق لمزان توضع فيه '] السيثات أن يخفا0ه ٠‏ 

ولا أم الخلق بمتابعة الرسل و حذرهم من مخالفتهم , فأبلغ | فى / ٠۷١‏ 
تحذيرهم بعذاب الدنيا م بعذاب الآخرة › التفت إلى تذكيره ترغببا فى ه. 
ذلك باسباغ نعمه و تحذيرا من مللهاء للات المواجهة أردع للخاطب › 
فقال فى موضع الخال من ” خسروا انفسهم “ : ( واد مكنم € أى 
خسروها و الحال آنا مكناكم" من إنجاتها مخلق القوى و القدر" و إدرار 
النعم: و جعلنا مكانا يحصل التمكن فبه لإفى الارض ‏ أى كلها ء ما منها 
من بقعة إلا و هى صالحة لاتفاعهم بها و لو بالاعتبار إو جعلنا لكم) أى ۱۰ 
ما لنا من العظمة لإ فيها معابش ‏ © أى* جميع" معيشة ء وهى أشياء 
يحصل بها العيش » وهو تصرف" أيام الحياة با يتفع » و الاء أصلية 
فلذا لا تهمز ء [ وكذا ما ولى ألف جمعه حرف علة أصلى و ليس قبل 
آلغ واو كأوائل و لا ياء كبائر جع أول و خير فاته لا بهمز إلا شاذا 
كنائر و مصائب جمع o ET‏ 

و لما كان حاصل ما مضى أنه سبحانه أوجدم وقوَاهم و خلق م 
[ ما- '] يديم فوام, قأكلوا خيره و عبدوا غيره : أتتج قوله على 
وجه التأكيد :لا قليلا ما تشكرون ع ) أى لمن أسبغ عليكم نعمه ظاهرة 





)من ع ( )ی طا مکای )نين ظ »وف الأصل : القدرة (ع) سقط 
من ظ (ه) فى ظ : جمع (+) ى ظ : التصرف . 


5 





نظم الدرر (سورة الاعراف ١١:۷‏ ) جا 
و باطنة بما تنجون به أنفسكم 4 و قال أبو حبان : إنه راجع للذين' خوطوا 
ب” اتبعوا ما انزل ال“ و ما بينهها أورد مورد الاعتبار و الاتعاظ 
بذكر ما آل إله أمرم ف الدنيا ومايؤل إله فى الآخرة - اتهى . 

ظ ا RNa‏ 
قبل هذه المكنة من العدم تذ كيرا بالنعم " فى سياق دال على البعث 
الذنى فرغ من تقريره » وعلى ما خص به أباهم آدم [ عليه السلام -"] 
من التمكين فى الجنة بالخلق و التصوير وإفاضة روح الحياة 








و روح العلل و أمى أهل سماواته بالسجود له و الخضب عل من عاداه 


و طرده عن حل كرامته و معدن سعادته و إسكانه هو بذلك الحل الاعلل 

و الموطن الامنى مأذرنا له فى كل ما فيه إلا شجرة واحدة؛ فلا حالف 
الآمى أزاله عنه و أخرجه منه » و فى ذلك تحذير لاهل المكة من إزالة 
الم فى استدرار النعمة و إحلال النقمة فقال : لإ ولقد خلقك ) أى ما 


النا من صفات العظمة ل م صورتكم © أى قدرنا خلقكم ثم تصويرك بأن 


جعلنا فيك قابلية قرية من ذلك بتخصيص كل جزه من المادة مقداره 
المحين بتخمير طبئة آدم عليه السلام على حالة تقبل ذلك ) بهيأ* التراب 
بتخميره بانزال المطر لان يكون مته شحرة» و قد تكون تلك الشجرة 
ھا الول ر ار راون ايكون ا ان "بولند لقا 
الانسان من سللة من طين ثم جعليه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة 
(,) فی ظ : : الى الذين (م) من ظ » وق الأصل اة فر 


(:) من ظءؤ ف الأصل : تهيا (م-م) برعاي ارت فلمل لانت 
ظ» وف الأصل : : القمر كذا. 


۳۹1¥ عأ 


نظم الدرر ( الجرء الثامن ) ج -؟ 
علقة تخلقنا العلقة مضقة عخلقنا المضغة عظا فكسونا المثلم لحا شم انعاثه 
خلقا اآخر' “ و قال النى' صل الله عليه و سل م فى الصحيح عن عبد اله 

أن مسعود رضى الله عنه : إن أحدك يحسع خلقه فى بطن أمه أربعين 
یوما خم يكون علقة مثل. ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك » شم برسل 
الماك فينفخ فيه الروح . و عنه أيضا رض الله.عنه عند مسل قال: حت ه 
رسول الله صل الله عليه و سم يقول: إذا مى بالنطفة اثثتان و أربعون 

ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها و خلق ممعها و بصرها و جلدها و لبها 

و عظامهاء ثم قال: يا رب ! أذكر أم أت ؟ فقضی ربك ما شاء' و يكتب 
الملك ‏ الحديث . فظاهر هذا الحديث مخااف للفظ الذى قله و للايةء 
فحمل على أن معنى صورها: هأها فى مدة الأربعين الثانة لقبول الصورة ٠١‏ 
تهيئة قربية من الفعل » و سهل أوطا بالتخمير* على هة خصوصة عخلاف 

ما قبل ذلك , فانها كانت نطفة فكانت بعيدة عن قبول الصورة » و لذلك 
اختلفوا فى احترامها و هل باح إفسادها و التسبب فى إخراجها » و معى 
”خلق “: قدر' أى جعل لكل شىء من ذلك حدا لا يتجاوزه فى اجخلة , 
والالل على هذا المجاز شك فى کونھا ذکرا" أو أثی» ولو كات ذلك 2 
على ظاهره لا حصل شك ف كونها / ذكرا أو أنثى إذآلة الذكر والانى /ببر؟ 





)١(‏ سورة مم اة ۲م )(١:-‏ سقط منظ (م) من ظ وععیح مسلم ‏ كتاب 

القدر , و فى الأصل : شاء (ع) من نظ » و ى الأصل : بالتخمرة () من ظ » 

وف الأصل : فقدر ..(+) فى ظ : ذکر . 
۳1 








a 
٠ 


نظم الدرر ل( سورة اللاعراف ٠١:۷‏ و ٠١‏ ) ج -۷ 
من نجللة" الصورة » و بهذا تلم هذه الآية مع قوله تعالى" ” أذ قال 
ربك لللتة الى خالق بشرا من طين فاذا سويته و نفخت فه من روحى 
فقعوا له ورن “ فهذا خلق بالفعل , الى السورة بأبداعه القوة 
المقربة منه ‏ و المراد من الآية التذكير بالنعم استعطافا إلى المؤالفة و تفظيعا" 
حال الخالفة » أى خسرءا أنفسهم والحال أنا أنعمنا عليهم بنعمة التمكين 
بعد [أن - ؟] أنشأنام على الصورة المذكورة بعد أن كانوا عدماء و أيجدنا 
ملا تكتنا لآبيهم و طردنا" من تكبر عليه طردا لا طرد مثله , و أبعدناه 
عن محل قدسنا بعدا لاقرب معهء وأسكنا أباهم الجنه دار رحتنا و قريناء 
فقال تعالى مترجما عن ذلك : ( م قلنا € أى عل ما لنامن الاختصاص 
العظمة ( لث ) أى الموجودين فى ذلك الوقت ءن أهل السماوات 
و الأرض كلهم > مما دلت عليه ”ال E‏ قلنا: إنها للاستغراق 
أو وال جنس لإ اجدوا لأدم © ا رجلا قائما سويا ذا روح کا هو 
معروف من القسمية 4 ثم سيب عن هذا الام قوله الإفسجدوا ) أىكلهم 
ما دل عله الاستثناء فى قوله : ١‏ الا ابليس 56 و لا كان معى ذالك لإخراجه 
من سجد أنه لم يسجد . صرح به فقال: لإ لم يكن من السجدين ه ) أى لآدم . 
ولا كان مخالف" الماك فى عل العقاب › تشوف السامع إلى خره 


اع ترا ( قال ) أى لإبليس إنكارا عليه و تويخا له" استخراجا 


ا ا دی مر . جو أبه اكد سبب طرده 


) )نی ظ : جهة ( ۽) زيدت الواو 5000 وظء ولم تكن ف القر آن 


الكرح سورة مم آل بن لخذفناها (م) من ظ , وى الأصل : تغليظا (۽) زيد 
من ل ( و)فاظ :ركنا (7) من ظ »و ى الأصل :الفا (ب) فى ظ «و». 


۳14 (١1؟)‏ مأ 


نظم الدرر ) الجزء الثأمن ( ج - يو 


(مامنءك ) ولا کانت هذه العبارة فد صرحت يعدم وده . فكان 


الى لا لیس بادخال ”لا “ فى قوله: الا تسجد) أتى بها لتفيد' التأكيد 
الدلالة على اللوم على الامتناع من الفعل و الإقدام على الترك , فيكون 
كأنه قيل: ما منعك من السجود و حملك على تركه لإ اذ € أى حين 
لإ اتك * ) أى حين حضر الوقت الذى يكون فيه أداء المأمور به 
(١‏ قال ) أى إبليس ناميا زبه سبحانه إلى الجور أو عدم العلل بالحق 
لز اناخير منهج ) أى فلا يليق لی السجود لمن هو دونى و لا أمرى بذلك 
لآنه مناف للحكة ؛ حم بين وجه الخيرية الى تصورها بسوء فهمه أو بما 
قاده إليه سوء طبعه بقوله : ل خلقتى من نار ) أى فهى أغلب أجزانى 


وهى مشرقة «ضيئة عالية [ غالبة " ] لإ و خلةته من طينه4 أى هو . 


أغلب أجزائه وهو كدر مظل سافل مغلوب. و قد" غلط غاطا فاحشا 
فان الإيحاد خير من الإعدام بلا نزاع , و النار سيب الإعدام و احق 
لا خااطته , و الطين سيب الماء و الترية لما خالطه , هذا لو كان الامص 
فى الفضل باعتبار العناصر و المبادئى و ليس كذلك› بل هو باعتبار الغايات . 

ولا كان هذا أم! ظاهرا. و كان بجرد التكبر على الله كفرا 
على أىّ وجه كان» أعرض عن جوابه بغير الطرد [ الذى معناه زوله 
المنزلة الذى موضح ما طلب من علوها - " ] فاستأتف قوله : ( قال € 
مسبيا عن إبائه قوله: لإ فاهبط منها ) مضمرا للدار التى كان فيها و هى 





(1) ممح ظ ء و نی الأصل : ليفيد (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) فى 
ظ :هو . 


۳10 


نظم الدرر ( سورة الأعراف ۱۳:۷ )١6-‏ جعي 





الجنة . فانها لا تقبلى عاصياء و عير بالحبوط الذى يلزم منه سقوط المئزلة دون 
الخروج» لان مقصود هذه السورة الإنذار وهو أدل عليه ')»ء سبب 
عن أممه بالمبوط [ الذى معناه التزول و الحدور و الانحطاط و النقصان 
و الوقوع فى شىء منه - ' ] قوله" :ل فا يكون) أى ,صح و يتوجه بوجه 
ه من الوجوه لإ لك ان كبر ) أى تعمد الكبر [ و هو الرفعة فى الشرف 
و العظمة و التجبر - ' ] » و لا مفهوم لقوله ” لك“ و لا لقوله : ر فيها ) 
لوجود الصراتح بانع م الكير مطلقا ” انه " لا يحب المستكبرين'», 
” كذلك يطبع الله على قلب كل متكير؛ “, قال الذين استكيروا انا کل 
فها*“ و [نما قبد بذلك تهويلا للا" , فكأنه قبل : لا ينبغى التكر 
٠‏ إلا لاء [ و - '] كلا قرب الشخص من محل القدس الذى هو مكان 
المطيعين المتواضعين جل تحريم الكير عليه ” لا يدخل الجنة من كان فى 
قلبه مثقال حبة من خردل من كبر  »‏ رراه مسل وغيره عن أبن مسعود 
رضى الله عنه, "و سيب" عن كونها لاتقبل الكير قوله : ل فاخرج ) 
أي من الجنة دار الرضوان", [ فاتق أن بكون الوط بن عرض عال 
0 من الجنة إلى موضع منها أحط منه -' ] » م علل أمره بالمبوط و الخروج 
ا بقوله مشيرا إلى | أن كل من أظهر الاستكبار ألبس الصغار : ١‏ انك 
من الصغرين ه ) أى الذن مم أهل للطرد و البعد والحقارة و الهوان . 
(٠‏ ) 5 بين لای فو( ا مين غ )20 لاور 
سو رة وأية ۳م( ) سورة .ية هم (ه) سورةع أية ۸ع (+-+)سقط ما ببن 

الرقين من ظ (+)من ظ ء و فى الأعبل : رضوان . 


۲۹٦‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج - ٠“‏ 





وما عل أن الحسد قد أبعده و تزل به عن ساحة الرضى و أقعده. 
تمادى فيه فسأل ما يتسبب به' إلى إنزال الحسودن عن درجاتهم العالة 
إلى دركته الساظة » و لم يسأل بشقاوته فما يعليه من دركته السافلة إلى 
درجاتهم العالية » و ذلك بأن لإ قال أى إبليس, و هو استتاف ؟ 
[ولماكان السباق - و لا سا الحم بالصغار العارى عن تقبيد - يأنى لآن ه 
يكون سيا لسؤاله الاتظار » ذ كره بصيغة الإحسان فال -" ] : ل( انظرق ) 
أى بالإمهال ' أى اجعلنى” موجودا عت أنظر و أتصرف فى زمن عتد 
( إلى يوم ببعثونه ) أى من القبور» وهو يوم القيامة, وكان اللعين 
طلب بهذا أنه لا موتء فان ذلك الوقت ليس وقنا !لوت » إتما هو 
وقت إفاضة الحياة الابدية فى شقاوة أو سعادة , فأعل سبحانه أنه “حك له ٠١‏ 
بالانتظار* لكن لا على ما أراده [و لا عل أنه إجابة له» و لكن هكذا 
3 فى الازل فى حكمه فى قديم عليه , و إلأمه يرشد التعبير -" ] بهو له : 
لإ قال انك من المنظرين ه ) أى ف املة , و منعه من الخابة عن الموت 
بقوله کا ذكره فى سورتى الحجر و ص ”الى يوم الوقت المعلوم" » وهو 
وقت النفخة الآولى التى يموت فها الأحياء فيموت دو معهم »> وكان ٠١‏ 
ترك هذه اجملة فى" هذه السورة لآن هذه السورة للانذار »و إبهام الآامس 
أشد ف ذلك » وأجابه إلى الإنظار و هو يريد به الفساد » لانه لا يعدو 
أمسه فيه و تقديره به ء و لته سبحانه لا سل عا بشعل » و لتظهر حكنته 
تعالى فى الثواب و العقاب ٠‏ 


eee, 


(,)ىظ : فيه (م)زيد ما بین الا جزبن من ظ (م) منظ » وأى الأصل: اجعلوه. 
(4-4) من ظ» وف الأصل: اجابه إلى الانظار (ه) آية م وآة , م (+) ىظ: من. 
۳۹۷ 
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ولا كان قد حك عليه بالشقاء » قابل نعمة الإمهال و إطالة 
العمر بالمادى فى الكفر . و أخير عن تفه بذلك بأن ( قال ) 
مسيا عن إيقاعه فى المعصية بسبب نوع الآدمين لإ فبمآ اغويتى € أى 
فبسبب إغوائك لى» و هو إيحاد الفى و' اعتقاد الباطل فى قلى مرن 
ه أجلهم و الله لإ لاقعدن لهم ) أى أفعل فى قطعهم عن الخير فعل المتمكن 
المقبل بكليته [المأنى الذى لا شغل له غير ما أقبل عليه -" ] فى مدة 
إمهالك لى يقطعهم عنك عنعهم من فعل ما أمرتهم به » و حملهم" على فعل 
ما نهيتهم عنه » کا يقعد قاطع الطريق على السابلة الخطف لر صراطك 6 
أى فى جميع صراطك > ما دل عليه زع الخافض لز المستقم 7[ ) وهر 
٠‏ الإسلام يجميع شعبهء و من أسند الإغواء إلى غير الله بسبب اعتقاده أن 
ذلك ما ينزه الله عنه » فقد وقع فى شر مما فر منه» وهو أنه جعل فى 
الوجود فاعلين يخالف اختار أحدهها اختار الآخر . ١‏ 
ولا كان قد أقام نفه فى ذلك بغاية الجد . فهو يفعل فيه بالوسوسة 
ل أطاعه من شاطين الجن و الإنس ما يفوت الحد و عجز 
١١‏ القوى ». أشار إليه حرف التراخى [فقال -" ] مؤكدا: < ثم لاتينهم) 
أى إتيانا لا بد لى منه كائنا ابتداؤه لإ من بين ايديهم ) أى مواجهة » 
فأحلهم_عل. أن يفعلوا ما يعليون* أنه خطأ لو" ) كائنا لمن خلفهم 
أى مغافلة »> فعملون" ما هو فاسد فى غا الفساد و لاشعور لحم سىء 





() زيدق ظ : هی (+) زيد ما بين الحاجزين منظ (م) منظ »و فى الأصل : 
حملتهم (؛) من ظ ء و ف اللأصل : يعملون (.) تأخر ى الأصل عن « كإثنا » 
والترتيب من ظ (ب) من ظ »و ى الأصل : نيعدون. 


۳۹A‏ )4۲( من 
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من فساده بن تعاطه فدلا بذلك على تعاطى مثأه واثم[لا 0 
بشعرون إو عن 4 أى و مجارزا للجهة" الى عن“ لإ اعانهم © إليهم 
و هو مشه علوم » و هله ھی الجهات الى يمكن الو تان منهأ ¢ 9 لعل 
فائدة ”عن ؛ المفهمة للجاوزة" وصل خطى القدام و الخاف لكون إتانه ة 
مستوعبا بيع الجهة المحيطةء [ و أفهمت الجهات الأربع قدحه و تلبيسه 
فا بعلمو نه حق عليه و ما لبون ششا منه و ما هو مششه علهم” اشسهاها 
قللا أو كثيرا. وم من ترك ذكره الاعللى أنه لا قدرة له على الإتمان 
منه كله اش أمه EON‏ م قل ذکر ذلك ف بوص الاثار 6 
ذكره فى ترجمة ورقة بن نوفل رضى الله عنه " ] . 00 ٠‏ 
بولا غرم ان عل هذا کا عاد ورای أساءة م ف 
لإنظار"" و حوه » ظن أنه" ما رأى لهم من الشهوات و الحظوظ" يظفر 
ا کے ٠٣‏ حأ جته ‏ مال عاطفا ١*‏ على ما تقدره: فلا غو نهم و لتعلى : 
3 لا تعد اکارم) کا ھی عادة الا ذثر فى الخبث ل شکرن ه) فار بد 4 
اشقا اغ ىى اميف وان أريد بالشق"" الخير لاستبدل بالحسد الغطة مو 
() وی ظ : فادر به ا( E‏ الحاجز بن E‏ ا 
وف الأصل : لهة (۽) من ظ ء وف الأصل : على (ه) من ظ , وى الأصل : 
هم () فى ظ : من (ي) من ظاء وق الأصل : بانحاوزة () فى ظ : عليه () فى 
اظ : متيسرة (.,) فى ظ : الانتظار () سقط من ظ (ء,) زيد فى ظ : انه . 


ا ا » وق الأصل : الحنة (٤؛)‏ ف ظ i E‏ 
الأصل : بالشقا . 


۳14 
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30 / [ فطلب -' ] أن برق هو إلى درجاتهم | العالية بالبكاء و الندم 
و الام بالمعروف و النهى عن المنكر و بذل النصيحة خضرعا لمقام 
. الربوبية و ذلا لعظم شأنه . 
ولما كان كأنه قیل: ماذا قال له؟ قبل: ‏ قال € فى جواب 
ه ما ذكر نفسه فى هذا السياق من القوة و الاقتدار "و أبان" عنه من الكير 
و الافتخار ما دل على أنه من أهل الصغارء لا يقدر على شىء إلا باقدار 
العزيز الجبار؛ [ مصرحا بما أريد من المبوط الذى ربما حمل على النذول 
من موضع من" الجنة عال إلى مكان منها أحط منه - ' ] لز اخرج منها ) 
أى الجنة لإ مذءوما € أى عقورا مخزا بمنا تفمل» قال ابن القطاع : 
ذأمت الرجل : خزيته » و قال ابن فارس : ذأمته ؛أى حقرته لإ مد حورا ) 
أى مبعدا مطرودا عن كل ما لا أريده . 
و لا عل بعض حاله» تشوفت النفس إلى حال من تبعه » فقال 
مقسا مؤكدا مما يحق له مر القدرة التامة و العظمة الكاملة : 
لإ من تبعك منهم € أى بی آدم؛ و أجاب القسم با أَغنى عن جواب 
ه؛ الشرط فقال: ( لاملآن جه منک ) أى منك و من قبلك* و منهم 
(اجعينه) أى لا يفوتتى منك أحد» فل يزل* من فعل ذلك متكم على 
أو ةر 
ظ و لا أوجب له ما ذكر من الشقاوة تماديه فى الحسد و كثرة كلامه 


سد 
e‏ 





() زيد ما بين الا جزین مر ظ (م - م) ى ظ : بان (-) ليس ی ظ ١‏ 
(ع) من ظ .وف الأصل : قبلك (ه) من ظ » وف الأصل: فك برد كذا . 
٤ ۳۷°‏ 
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ف محسوده» التفت إلى محسوده الذى لم يتكلم فيه كلة واحدة » بل اشتغل 
بنفسه فى البكاء على ذنبه » و اکتنی بفعل ربه با ينجيه من حبائل مكره 
اى نصبها ما ذكر » لكر ذلك سيب -مادته ' . فقال عطفا عل 
”اخرج منها “:( و باذم اسكن) ولا كان المراد بهذا الآ هو تفه 
لا التجوز" به عر بعض من يلابسه. أ كد ضيره لتصحيح العطف 
و رفع التجوز فقيل: لإ انت و زوجك الجنة ) ٠‏ 

و لا كان السباق هنا للتعريف بأنه مكن” لينا فى الجنة أعظم 
من تمكينه لا فى الأرض بأن حباه فيها رغد العيش مقارنا اوجوده ؛ 
) ثم حسن فى قوله : لإ فكلا € العطف بالفاء الدال على أن الا كول كان 
مع الإسكان .لم يتأخر عنه » و لا منافاة بيه و بين التعبير بالواو فى البقرة. ٠١‏ 
لان مفهوم الفاء نوع داخل نحت مفهوم الواوء و لا منافاة بين النوع 
والجنسء وأ قوله: لإ من حيث شتا ) می رغدا أى واسعا » فانه 
دل على إباحة اللأكل من كل شىء فيها غير المنهى عنهء و أما آية 
البقرة فتدل على إباحة الا كل منها فى أى مكان كان ء و هذا السياق إلى 


O 


O 


اود وال أن مات ا فال كل د وه عة و اة 
OES E gE EE‏ بعاد 
ملائكته و إسكان جنته و إباحة كل ما فيها غير ثجرة واحدة4 أ كد 

تحر مھا بالنهى عن قربانها دون الاكتفاء بالتهى عن غشيانها [فقال-'] : 
() ف ظ : -عادة (,) مم ظ وف الأصل : التجوز (م) قط من ظ . 
(:) ف ظ وى (ه) زيد من ظ . 





۲۷۱ 


e 
٠ 
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إلا تقربا ) أى فضلا عن أن تتناولا هذه الشجرة) مشيرا إلى 


شجرة بعينها أو نوعها ؛ ثم سبب عن القربان العصيان؛ فان من حام حول 
الى أوشك أن بواقعه فقال : لإ فتكونا ) أى بسبب قربها لإ من الظلين ٠‏ 
أى بالا كل منها الذى هر ' مقصود النهى فتكونا بذاك فاعلين فصل 
من مشى فى الظلام" ؛ ثم سبب عن ذلك ياس حال الحاسد مح 
الحسودن فا سأل الإنظار بسبه » و أنه وقم على كثير من ماده 
واستغوى منهم أما تجاوزوا الحد و قصر عنهم مدى العد ؛ ثم بين أنه 
أقل من أن يكون له فعل » و أن الكل يده سبحانه » هو الذى جعله 
آلة لمراده منه و متهم و أن [ من -"] بهد الله فهو المهتدى, و من 
بضلل فأوك م الخاسرون » فقال : ( فوسوس؛ ) ا ألق ق خفاء 
وتزبين [ و تكرر -"] واشتهاء لإ لما الشيطن € [ أى - ؟ ] عا 
مكنه اله منه من أنه يحرى من الإنسان مجرى الدم' وبلق له فى خفاء ما ميل 
به قلبه إلى ما بريد ثم بين علة الوسوسة بقوله : لإ ليبدى 4 أى يظهر 
لإ ھا ماكرى ) أى سر و غطى بأن جعل / كأنه وراءهما لا يلتفتان 
إله ( عنهها 2 والناة فول اكارة ال أن ار كى ةل كه غلا 


فه کا بای فى قوله ” بزع عنهما لبا-ههما “ ل من سوا تا ) أى المواضع 


الجنة و أن بينهها منفية المع" و كال التبان. 
ly‏ أخبر بالوسوسة و طوى مضموتها مفه) أنه أ كبير ودام 





() سقط من ظ (,) فى ظ : الضلال (م) زید من ظ (4) فى ظ : فسوف- 
کذا(ه) ى ظ :النة . ) 
(ar) VY‏ طويل 
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طويل؛ عطف عليه قوله: ل( وقال ) أى [ فى - "] وسوسته أيضاء 
أى زن' لما ما حدث بسيه فى خواطرهما هذا القول: ( ما نهم ) 
و ذكرهما بوصف الإحسان تذ كيرا باكرامه لما يحرئة ليا على ما بريد 
منهما فقال : لإ ربكا ) أى الحسن إليكا عا تعرفانه من أنواع إحسانه 
لعن ) أى ما جعل نهابتكا فى" الإباحة للجنة متجاوزة عن ((هذه الشجرة) ه 
جع بين الإشارة و الاسم زيادة فى الاعتناء بالتتصيص ل( الآ ان ) أى 
كراهة أن ل تكونا ملكين ) أى فى عدم الشهوة وف القدرة على الطيران 
و التشكل و غير ذلك من خواصهم او تكونا ) أى بما يصير لکا" من 
الجبلة لمن الخلدين) أى الذن لا عو تون ولا يمخرجون من الجنة أصلا. 
ولما أوصل إلها هذا لر أخير أنه أكده تا کدا عظيا کا ٧۰‏ 
يؤكد الحالف ما علف عليه فقال : و قاسمهما ) أى أقسم لها كن 
ذكر المفاعلة لدل على أنه حصلت بنها فى ذلك ا و محاولات 
بذل فها الجهدء وأكد- لمحرقه" أنهيا طعا عل النقرزة ن : 
ما أقسم عليه أنواعا من التأ كيد فى قوله: انى لکا( فأفاد تقد م الجار 
لمفهم للاختصا ص أنه يقول: إنى خم متكا جميع تصيحتى ([ لمن اللصجين 3) ٠١‏ 
و فه تننيه على الاحتراز من الحالف , و أن الاغلب أن كل حلاف 
كذاب » فانه لا علف إلا عند" ظنه أن سامعه لا يصدقه. و لايظن 
ذلك إلا وهو معتاد للكذب . ) 
)نكس ط اما مفط من ب (م) ف ظ-: عن (4) من ظ , وق الأصل : 
. بك (ه) منظ , و ى الأصل : لغرفة )٠(‏ منظ » وى الأسئل : العطية - كذا. 
(۷) فى ظ : على . ظ 


VY 


V- ج‎ ) ٣٣ و‎ ٣۲ :۷ سورة الاعراف‎ ( E 





وا اویش ور لاع جت ع ا أها إماط 
من أوج شرف إلى حضيض أذى و سرف فقال: (دلها ) أى أنرطما 
عا كانا فيه من علو الطاعة [ مثل ما فعل بنفسه بالمعصة الى أوجبت 
اله الشبوط من دار اككراءة -" | شور ) أى بخداع وحيلة حى 
ه سى آدم عهد ربهء وقوله: لإ فلا ذاقا 4 مشير" إلى الإسراع فى الجزاء 
بالفاء و الذوق الذى هو مبدأ الأكل لإ الشجرة ) أى وجدا طممها 
لإ بدت ) أى ظهرت لإ هما سواتههما 4 أى عوراتههما اللاتى يسوءهما 
ظهورهاء و تهافت عنهها لباسهما فأبصر كل واحد ما کان مستورا عنه من 
عورة الآخرء و ذلك قصد الحسود فاستحميا عند ذلك لإ و طفقا ) أى 
١‏ شرعا و أقلا (يخصقن عايه») أى يصلان بالخياطة لإمن ورق الجنة ) 
ورتة إلى أخرى لو ناذهما ربهما ) أى اسن إليها بأمرهما و تهيهما . 
و لم يفعلا شيئا من ذلك إلا بمرأى منهء فقال متكرا عليهما ما فعلاه و معاتا : 
ياعبدى لإ الم انهكما 4 أى أجعل لكا نهاية فا أذن لكا فه متجاوزة 
وي نلعا تفع » أن زان يان ا 
٠‏ هذا الموضع الشريف إحسانا إليكما لإ واقل لكا ان الشلن € أى 
الذى نكير' عن السجود" حسدا لك يا أدم و نفاسة عليك ؛ فاحترق 
(-ى) من ظء وف الأصل : عن ) ترحمته) (م) زيد ما بين الماجزين من ظ . 
(م) فى الأصل وظ : مشيرا (۽) فى ظ : عراتها (ه ‏ ه) ف ظ : للغربة عن 


() منظ »و فى الأصل ؛ ,كير (ي) ز يدت الوا يد ف الأسل ول نكل 
ىال فدفاها , 


VE‏ ْ بعضى 
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خضى فطرد و أبعد عن رحمی لإ لکا 4 أى لك و لزوجك و لكل من. 
تفرع منكما و نسب إليكا لز عدو مبينه ) ظاهر العداوة بدك من 
كل مرضع يمكنه الإتيان منه بجاهرة و مساترة و ماكرة فهو مع' ظهور 
عداوته ادقق المكر بما أقدرته عليه من إقامة الأسباب  Ea‏ 
قوة على [ الكيد, و أعطيتم قوة على الكبد ٠‏ و أعطيتم ق عل - > ] ۴ 
الخلاص اقات لک : تغالبواء فان غلتموه فأتم من حزن . 0 
نتم من حزبه مع ما له إليم من العداوة ٠‏ قالابة منبهة على أن من غوى 
فاما هو تابع لأعدى أعدائه تارك لآولى أو لاه . 

واا ما ت اانا ا قحي قرلا كه 

فالا ) أى آدم ر حواء _ عليه السلام و أزى التحية و الإكرام _ ٠١‏ 
[ قول الخواص باسراعهما فى الثوبة - 7 ] لإ ربنا ) أى أبها امسن 
إلينا و المنعم علينا لإ ظلينا انفسناحتة 4 أى طررناهاء بأن أخرجناها 
من نور الطاءة إلى ظلام المعصية» فان لم ترجع بنا وتتب علينا لنستمر" 
عاصبين لإو ان ل تغفر لنا 4 أى تمحو ما عملناه عينا و أثرا لآو ترحنا ) 
قل" درجاتنا.( لنكون من الخسرن ه € فأعربت الآية عن أنهها ه٠‏ 
فرعا إلى الاتتصاب" بالاعتراف» و سمبا ذنهما" - و إن كان إنما هو خلاف 





)١(‏ من ظ . و فى الأصل : يفرع () فى ظ : موضع - كذا (م) زيد ما بين 

الحاجزين من ظ (:) من ظ »وى الأصل : : ضررنا ( ه) من ظ › و ف اللأصل : 

كنم ۔ كذا (ہ) من ظ . وى الأصل : تعالى () من ظ وق الأصل : 
الانصاف (م) من ظ » و ف الأصل : ذلبهم . 
Yo‏ 
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الأول لآنه بطريق النسيان ک) فى لله _ [ ظلما - ' ] كا هى عادة الآ.كابر 
فى استعظام الصغير منهم › ول يعادلا ا فعل إبليس؛ و فى ذلك إشارة" 
إلى أن المادرة إلى الإقرار بالذنب من ”فعال الأشراف لكونة مرنى 
معالى الأخلاق » و أنه لامشل له فى اقتضاء ء العفو و إزالة الكدرء و أن 
5 الجدال ه من فعال الارذال | ومن مساوى الاخلاق و موجبات الغضب 
المقتضى للطرد . 
و لما تشوفت النفس الى جواب العلى الكبير سبحانه , أجييت؛ بقوله : 
١‏ قال اهبطوا 6 أى إلى دار الجاهدة و المقارعة و الناكدة حال كونكم 
لإ بعضك لبعض عدوع 6 أى أنتها و من ولداماه أعداء أبليس و من 
٠‏ ولد. و عض أولادك أعداء لبعض» و لا خلاص إلا باتباع ما ماحم 
من هدى العقل وما زلت اليج من تأ دده" بالقل » و فى ذلك د 
صادع لن له أدنى مسكة بالإشارة إلى قبح مخبة " الخالفة و لو مع التوية . 
وكوف على دوام المراقة خوفا من سوه المحاقة ار ب( ولک فى الارض ) 
أى جنها لإ مستقر »4 أى موضع استقرار كالسهول ٠‏ وما شابهها 
(١ ٥‏ ومتاع الى حين ه € أى انقضاء أجالم ثم انقضاء أجل الدنا. 
ولا عم هذا أن للكون ف الارض آخراء [ وكان من القلاسفة 
(,) من ظ » وف الأصل : للا ولى (+) زيد مابين الحاجزين منظ (م) ىاظ : 
ارشاد (؛) من ل نل » و ف الأصل: اجيب(0) من ظ , وق الأصل : بيده-كذا. 
(.) من ظ , واف الأصل :معه (ب) من ظ , و ى الأصل : بالسهول .. 
۳۷٦‏ (44( التناحضيه 





نظم الدرر ( الجرء الثامن ) - ج - 7 


ا 6م ا پپپ 2س 00 


التتاعخة و غيرهم عن يقر بالوحدانة من يقول : إن النفوس مجردة عن 
المسية وعلائقها و إنه إذا هلك الجسد اتصلت بالعلويات إما بكو كب 
أوغيره أو انعطت فى سلك اللاك و بطل تملقها بالبدن من كل وجه 
فلا تتصل به لا بتديير و لاغيره ولا بالبعث - عند من قال منهم بالبعث - ] » 
كان كأنه قل : فا ذا کون عد ذلك ؟ فأجب بقوله : (١‏ قال )€ 0 
[ أى الله رادا عليهم ما يعتقدون من بطلان التعاق بالبدن معيرا بالخطاب 
. بالضمير الذى يعبر به عن هذا الميكل الغصوص روحا و جسدا ‏ ' ] 
( فها) [أى الأرض لا فى غيرها -'] لإ تحيون ) أى أولا م" ثانا 
[ على ما نتم عليه بظو اھک و بواطكم ااا ااا -'] (is)‏ 
ا لای غيرها م أتم إذلك مشاهدون - ' ١]‏ تموتون € أى ١‏ 
من الحاة الاولى [ ملح ٠‏ فيكون للا رواح تعاق بالابدان بوجه ما 
حى يقعد المنت فى القير و يحبب سوال الملكين عليه السلام » و لنذ 
الأجاد بلذتها و تتأ بألها -'] , فأشير إلى الحشر مع تفص عال الكون 
فى اللارض, و ختمت القصة ما ابتدئت به من الإعلام بالبعث بقوله : 
لإ ومنها 4[ أى لامن غيرها باخبار الصادق -' ] لإ تخرجون ع © أى ١٠6‏ 
[روحا و بدنا -'] بعد موتك فيها و" عودى إلى ما کت عليه أولا رابا 
للجزاء و إظهار ثمرة الملك بانصاف بعضك من بعض د [بصفة -'] 
العدل فا كان بعضك يفعل مع بعض من العسف و الجور الذى لارضى ٠‏ 
أقل رؤسائم أن يقر عليه عبيده. و عل بهذا أن الدلالة على الحشر فذلكة 
(و) زيد ما بين الماحزين من ظ (0) من ظ » و ى الأصل : أو. 

W 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف ۲٠:۷‏ ) ج - هو 

Gog 

القصة ء و هذا أبين [من ذكره -' ] فما مضى [فى قوله ” فلفسئلن الذين 
ارسل اليهم “ - الايات ٠.‏ 

ولا بين فا مضى أن-' ] موجب الإخراج من الجنة "هو ما 

أوجب" كشف السوءة من الخالفة و فرغ ما استتيعه حتى أخير بأنه حك 

0 باسكاننا هذه الدار بعد تلك الداأر» شرع بحذرنا من عدونا کا حذر 
أبانا عليه السلام"ء و بدأ بقوله يانا لآنه أنعم علينا فيها بكل ما حتاج 
إليه فى الدين و الدنيا و إيذانا عا فى كشف العورة من الفضيحة و الإبعاد 
عن كل خير و إشعارا بأنف اتسر باب عظيم من أبواب: التقوى : 
( يبى ادم ) . ظ 

١‏ ر 1 كان الكلام فى كشف العورة . و أن آدم عله السلام اة 
السار حتى فزع إلى الورق » كان موضع أن يتوقع' ما يكون فى ذلك 
ققال" مفتتحا يحرف التوقع : لإ قد انزلنا 4 أى بعظمتنا لإ عليكم ) من 
آثار بركات السماء » إما ابتداء عخلقه و إما بائزال أسابه من المطر و كوه 
( لاما أى م يقدر عليه أبوم ف الجنة ل( يوارى سواتم 6 إرشادا 

٠‏ إلى دواء ذلك الداء و إعلاما بأن نفس الكشف نقص لايصلح الحضرات 
(,) زه ما بين الحاجزين من ظ (+-م) سقطما بين الر مين منظ (م) العبارة 

من هنا إلى « آدم عليه السلام » تكررت ف ظ (4) مر. ظاء وف الأصل : 
تتوقع (ه) من ظ , و فى الأصل : قال . 
۳۷۸ الزينه 


نظلم الدرر ( الجزه الثامن ) ج - 7 
الزيئة و امال استعارة من ريش الطائر, محببا' فما سعد من الذنب و يقرب 
إلى حضرة" الرب ٠‏ 

ولما ذكر اللباس | الحسى, "م قسمه على سار و مزن أتبعه 
المعنوى فقال مشيرا - بقطعه فى قراءة المهور عما قبله - إلى ال تعظيمه حثا 
عليه و ندبا إليه: إو لباس التقوى” ) فل أن اتر العورات حمى و معنوى؛ 
فالحسى لاس الاب » و المعنوى التحلى با يبعث على الماب؟؛ ثم زاد 
فى تعظم المعنوى بقوله : ر ذلك خير ) أى ء لباس التقوى [ هو -' ] خير 
من لاس الشاب»› و لكنه فصل بام الإشارة المقترن بأداة البعد إعاء إلى 
علو رتيته وحسن عاقبته لكونه أ" اللباسين لآن نزعه يكون بكشف العورة 
الحسية و المعنوية: فلو تحمل الإنسان بأحسن الملابس وهو غير متق كان كله 
سوءات» و لوكان متقيا و ليس عليه إلا خريقة توارى عورته کان فى غابة 
الجمال و السر و الكالء. بل و لوكان مكشوف العؤرة فى بعض الاحوال 
كا قال صل الله عليه وسلم « سير ما بين عوراتكم وأعين الجن أن يقول أحدم 








۳۹۱ / 


o 


إذا دخل الخلاء : بسم الله اللهم ا ا أعرذ :ك مر الث و الخمانت » 


روآه الرمذى ان مأ جه عن على رضى الله عنه › ز والذى بكاد يقطع 
به أن المعاصص سلب إحلال السوءة الذى مله ضعف البدن و فصر العمر 
حسا أو معنى بمحق اليركة منه ل يفهمه ما تقدم فى البقرة فى بدء الخلق 
عن التوراة أن الله تعالى قال لادم عليه السلام : كل 57 جميسع أشجار 





. ف ظ : تحبا (م) فى ظ : حضرات (م-م) سقط ما بين الرهين من ظ‎ )١( 


(:) من ظ ء وف الأصل: المثاب (م) زبد من ظ () فى ظ : أهل . 
۳۷4 


1o 


نظم الدرر ( سورة الأعراف ۲٦:۷‏ و ۲۷) ج-*07 : 





الفردوس » فأما رة عل الخير و الشر فلا تأ كل منها لآنك فى اليوم الذى 

تأكل منها نموت موتا أى تتهيأ لوت حساء و يقضى عليك بالاشتغال 

| بأسباب الميشة فيقصر عمرك معنى بذهاب بركته - و الله أعلم ‏ ' ] . 

و لما كان فى شرع اللباس تيز الإنسان عن بقية الحيوان و تهيئة 

ه أسيابه الى لم بجدها آدم عليه السلام فى الجنة من الفضل و النعمة و الدلالة 

على عظه الحم ورحته و قدرته واختاره ماهو معلوم› قال : 

( ذلك ) أى إنزال الاس لإ من ابت الله ) أى الذئ عاذ عات 

الجال الدالة على فضله و رحمته لعباده؛ و لعل الالتفات من الخطاب 

إلى الغيبة فى لإلعلهم يذ كرون 4٠‏ ولو على أدنى وجوه التذكر ما يشير 

٠‏ إله الادغام _ ثلا يقول المتعنت: إن الحث على التذكر خاص بالخاطب 

ويدعى أنه المليون فقط. أى أزرلنا ذلك ليكون حادم" حال من 
بذ کر فعرف اه يستقيح منه ما ستقبح من غيره . 

و لما كان المقصود من ذ كر القصص لا سما قصص الانياء الاعتبار 

هاء فكان يان ما وقح بين آدم عليه الام و بين الشيطان من شديد 

٥‏ العدارة ممتضيا للتحذر من ااشيطان » وكان المقام خطرا و التخلص عسراء 

أشار إلى ذلك بالا كيد و سان ما ساط الك.طان به من المكايد الخفية 

و الاسباب الدقيقة ليعلم الناجى أنه انما بجا عحض التوفيق و مجرد الاطاف 

فيقبل على الشكر متعرئًا من الول و القوة» فقال مناديا هم عا يفهم 

الاستعطاف و التراؤف و التحنن و الترفق و الاستضعاف": ( ببى ادم ) 

() زيد ما بین الماجزين من ظ (م) فى ظ : حا لكم (م) فى ظ : الاستعطاف . 

۴۸° )46( ى 


نظم الدرر ( الجزه الثامن ) ج -۷ 





أى الذى خلفته سدی ور أسكنته جلى ثم أنزلته إلى دار مح ی إرادة الإعلاء 


لك إلى الذروة من عبادنى و الإسفال' إلى الحضيض من ممصي (لابتت ) 
أى [ لا - ' ] يخالطنك ما يبلك عن الاعتدال لإ الشيطن © أى البعيد؟ 


امحترق بالذنوب*. يصدى عا يكون سیا ردک إلى وطنكم يتزيين ما ع 


عنك من لباس التقوى المفضى إلى هتك العورات الموجب لخزى الدنيا. 
فيمنعكم بذلك من دخول الجنة و يدخلك انار لإ كما اخرج ابو يك 
من الجنة ) بما فتنهما به بعد أن كانا سكناها و مكنا فيها و توطاهاء 
وقد علتم أن الدفع أسهلمن الرفع فاياكر ثم إياك ! فالآية من الاحتباك : 
ذكر الفتنة أولا دلبلا على حذفها ثانياء و الإخراج ثانيا دللا على حذف 
فده أ رة" ارلا 


٠ 


ولا كان الشيطان قد بذل الجهد فى إخراجههما. فسر الإخراج _ مشيرا 


إل ذلك باطالة الوسواس و إدامة 3 و الخدبعة بالتعبير بالفعل المضارع 
قتأل [ فى موضع الحال من ضير ” الشيطن"-؟ ] : لإ يتزع عنهها ) أى 
[ بالنسبيب -" ] بادامة ا ا 
كان الله سبحانه قد سترهما به ما داما حافظين لانفسههما من مواقعة ما نها عنهء 
ودل على منافاة الكشف للجنة بالتعليل بقوله : ١‏ ليريهما سوااتهما' € -" ] 
فان ذلك مبدأ ترك الحياء و الحياء و الإيمارن | فى قرن - کا أخرجه 
الطبراق و أبو نعي فى الحلية عن ابن عمر رضى الله عنهماء و الحاء لا يأنى 


(و)ف ظ : الاشتغال (م) زيد ما بين الماجزين من ظ (م) ز يد بعده فى الأصل : 
من »و لم نكن الزيادة فى ظ لخهذفناها (۽) من ظاء وق الأصل : بالذنب . 


. من ظ » وق الأصل : يظهره‎ )٠( 
۳۸۱ ظ‎ 
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هه وید ھ سس ا لل جيم ر و انر د ميم ادم 





إلا خير - ا رواه الشيخان غن FE‏ لله عهاء ٠‏ 
و لما كان نهى الشنطان عن تنا إنما هو فى الحقيقة نهى لا عن . 
الافتتان به › فهو فى قوة ليشتد حذ رک هن فته فاته دقيق الكيد بعد 
.الغور' بديع الخاتلة 4 علل ذلك بقولة : لإ اله يريم ) أى الشيطان 
ه هو وقيله ) أى جنوده لآ من حيث لا ترونهم * ) عن مالك بن 
دينار أن عدوا براك ولاتراه اشديد المؤة إلا من عصمه الله ٠.‏ " 
ولا كان كأنه قل : لم ساطوا علينا هذا التسلبط العظىم الذى 
لا يكاد يسم معة أحد » قال محخففا لأمرم موفيا فى القيقة لكدة: 
56 فعلنا ذلك لآنا ما لنا من العظمة لإ جعلنا الشيطين ) أى 
١‏ امحترقين بالغضب البعيدين من الرحة ل اولياء ٠‏ ) أى فرباء" و قرناء 
Fea‏ تحددون الإبمان » لان بينهم تنأسبا فى الطباع 
يوجب الانباع » و أما أولياونا الذن منعناهم قوتنا منهم أو قنام يسيرا بهم, 
م خلصنام بلطفنا منهم فليسوا لحم بأولياء, بل ثم هم أعداء و أيهم 
. أنهم يؤمنون» والمعنى آنا مکنام من اتلتم سترهم عنم و إظهار» مء 
ه٠‏ فسلطنامم بذلك على من حكننا بأنه لا يؤمن بزيينهم الهم و تسويلهم 
واستخفافهم بأن ينصرومم فى بعض المواطن و يوصلومم" إلى شىء من 
المطالب واقللنا لك ننه ارس نكاد الاي .نعض الذريدات اللا 
او يتردد إله اللائ بالسلام و ال حون غر واكم 





) لخ ادر : الغور (۲) فى ظ : اقرياء (م) فى ظ کک 
(۽) من ل , وف الأصل الى د كذا. | 
FAY‏ خطر 


نظم الدرر ( الجزه الثأمن ) خ-, 





خطر 'و الخلاص' عسره و بعبارة أخرى : إنا سلكناك" طريقا و جملنا 
بحنبتيها" أعداء رونك ؛ و لا ترونهم. و أقدرنامم' على بعضك » فن ملك 
سواء السيبل تجا وهن شذ أسره العدو » ومن دنا من الحافات ممرافقة الشبهات 
قارب العدو و من قار به استغواه. فكلا دنا منه مكنأ من ظ أسره . و کل 
من ممكن من أسره بعد من الخلاص" ذاحذرواء و عدم رؤيتنا لهم فى ه 
الجلة لا *يقتضى امتناع رؤيتهم على أنه قد صح تصورم فى الاجسام 
الكثيفة و رؤية بنى آدم هم فى تلك الاجسام كالشيطان الذى رآه 
أبو هريرة رضي اله عنه حين أمره رسول الله صل الله عليه و سل بحفظ 
الصدقة » و كذا أنى بن کیب رضى الله عنه ‏ و حد مث خالد بن الوليد' 
رضى الله عنه فى شيظان العزى معروف فى اللسير. وكذا حديث سواد ٠١‏ 
ان قارب وعو اناد وقه من ادن اليو كذ عفار ان 
مالك رضى الله عنه فى مثل؟ ذلك و غيرهماء و فى شرحى انظمى للسيرة 
كثير من ذلك. وكذا حديث العفريت الذى تفلت على رسول الله 
صل الله عليه و سم بشعلة من نار ليقطع عليه صلاته فأخزاه الله و أمكن 
منه [ رسول الله _'' ]> و قال النى صلى الله عليه و سل : لو لا دعوة أخى ٠١‏ 
لمان عليه السلام لاصبح مربوطا بسارية المسجد يتلعب"'' به ولدان أهل 


(-0) سقط مابين الرمين من ظ (م)ق ظ : سلكناهم (م) من ظ › و فی 
الأصل : نحنها (:) منظ » وى الأصل : ركم - كذا (ه) منظء وف الأصل : 
اقدرناكم (+) منظ ء وق الأصل : يمكن () منظ , وف الأصلى : الاخلاص. 
(,م) ف الأصل : الاء وى ظ : 5 ( (و) سقط من ظ (. ,) زيد من ظ (,,) من 
ظ » و فى الأصل : يتعلب 


FAT 


نظم الدرر ( سورة الاعراف0:م؟ - .م) ج يا 





المدنة ؛ قال أبو حان : إلا أن رو ل الصوى رة 6 أن اللاي 
عليهم اللام تبدو فى صور كحديث جبريل عليه اللام . 

ولا جعل أمارتهم فى ولاية الشيطان عدم الإمان, عطف على 
ذلك أمارة أخرى فقال : إو اذا فعلوا فاحشة ) أى أمرا بالغا فى القبح 

5 كالشرك و كشف العورة فى الطواف لإ قالوا ) معللين لارتكابهم إناها 
(إوجدنا عليها ) أى الفاحشة لإ ابآءنا ) و لما كانت هذه العلة ظاهرا عارها 
بينا عوارهاء موا إليها اقتراء' ما يصلح للعليةء فقالوا معبرين بالاسم 
الاعظم غير حتشمين من جلاله وعظمته و كاله : لاو الله امنا بها ). 

و لما كانت العلة الأولى ملغاةء و كان العلل ببطلانها بديهياء لن 
٠‏ من المعلوم أنهم لو وجدوثم على سفه فى تحصيل الال ما تابعوهم ؛ أعرض 
جوم | /عنها إشارة إلى ذلك و أ بالجواب عن الثانة الى هى افتراء على الملك 
الاعلى مع ادعائهم أنهم أبعد الناس عن مطلق الكذب و أشدم تحرا 
بقوله : ( قل ان الله أى الذى له الكال كله لإلا ياس بالفحشآء ' ) 
أى بثىء من هذا الجنس . 

١‏ و لما كان الكذب قبيحا فى نقفسه و هو عندهم آقح القيح مطلقاء 
فكيف به عل كبير منهم فكيف إذا كان على أعظم العظاء! قال 
منكرا عليهم موخا مم مهددا : لإا تقولون على الله € أى الذى له جميع 
العظمة لما لا تعلمون ه) لأنك لم تمعوا ذلك عن" الله بلا واسطة 

و لا نقل إليم بطريق يح عن نى من الآانياء” عليهم اللام » و فيه 
() من ظ » وف الأصل : افرا- كذا (,) من ظ » وق اللأصل : مر . 
(-) فى ظ : انبيايه . 





Af‏ (41) تهد بد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج- 7 


تهديد شديد على الجهل' و القول عل الله بالظن . 

و لما كان تعليلهم بام الله مقتضيا لآنه إذا اس بثىء أتبع » أمره أن 
مني آمره الذى جاء به دليل العقل مؤيدا يجازم النقل فقال: ل قل أى 
لمؤلاء الذين نابذوا الشرع و العرف لإامى ربى) الحسن إلى بالتكليف 
بمحاسن الاعمال » الى تدعو إليها الحمم العوال لإ بالقسط # ) و هو الام 
الوسط بين ما خش فى الإفراط صاعدا عن الحد , و فى افرط [ هابطا 
منه؛ ولأ كان التقدير: فأقسطوا اتباعا ما أمربه » أوكان القسط -"] ٠‏ 
مصدرا ينحل إلى : أن أقطواء عطف عليه 9و اقيموا وجوهك » مخلصين 
غير م تكبين لثىء من ال جور( عند كل مسجد ) أى مكان ء وقت و حال 
يصلح السجود فبهء ولا تقبدن أحد مكان و لا زمان [بأن-" ] يقول ٠١‏ 
وقد أدركته الصلاة : أذهب فأصل فى مسجدى 9و ادعوه) عند ذلك 
كله دعاه عبادة ل( خلصین له الدین :€ أى لا تشركوا به شیا 

و لما كان المعنى : فان من لم يفعل ذلك عذبه بعد إعادته له بعد الموت, 
ترجه مستدلا عليه بقوله معالا : ١‏ کا بدا € أى فى النشأة الأول فانم 
تبتدئون نعیدک: بعد الموت فأتم ل تعودين ٭ 4 حال كوم فريقين: ٠١‏ 
( فرضنا.هنى ) أى على امد فى تلوهم فق لهم لواب اميا 
لو فرق » أضل, لم فر * أضل*. لآنه.واجب التقديز بالنصب ا بقوله : 
(حق2 أى ثبت و وجب لإ عليهم الضللة ”2 أى نه أضلهم فيُحشرون 

علي ما كانوا عليه فى إلدنيا من الآديان , .بو الابدان. و قد تبين أن ههنا 
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0 من ظ » وق الأمبل : الحهد (,) زه ما يبن اللاجزين من ظ::‎ )١( 
2 ظ‎ 


هب 
)6 


نظم الدرر ( سورة الاغراف7: ٠١‏ و )۴١‏ جم -؟ 


٠‏ اکن اتو اا لوا عدف "هدكو كر ون 


وللا على حذف ”تيتدئون“ . و أثيت ف الثاق هدى؟ دللا عل حذف' 
'أضل» و ذكر حقوق الضلالة دللا عل حذف حقوق المدى. 
ولا كرر سبحانه ذكر البعث. كا تدعو إله الحكمة فى تقرير ما 
بتکره الخاطب تأنيسا له به و كسرا لشوكته و إيهانا لقوته و قعا لسورته إلى 
أن ختم بما هو أدل عليه مما قبل من قوله ”و منها تخرجون“ ”و لنسئلن 
الذن ارسل البهم“ علل ما خم به هذا الدلل من حقوق الضلالة أى 
وجوبها أى وجوب وبالها عليهم بقوله : لإ انهم اتخذوا ‏ أى كلفوا 
أنفسهم ضد ما دعتهم إلبه الفطرة الأولى بأن أخدوا لإ الشيطين اولياء) أى 
أقرباء و أتصارا لإ من دون الله » أى الملك الأعلى الذى لا مثل له" 
لو يحسبون) أى و الال أنهم يظنون بقلة عقولهم ار انهم مهتدون ٠‏ ) 
فأشار بذلك إلى أنهم استدمّوا النكال لآنهم قتعوا فى اللاصول-اتى” يحب 
فبها الاتهال' إلى القطع ‏ بااظنون ٠‏ 
- ولا أمى سبحانه بالقسط و باقامة الوجه عند كل مسجدء مرم 


ما شغى عند تلك الإقامة من سير العورة الذى تقدم الحث عله و بان 


خش المتك و سوء أثره معبرا عنه بلفظ الزبئة ترغيا فيه و إذنا فى الزيئة 


ويانا لانها ليس" ما يتور ع عنه لقوله صلى الله عليه و سل «أن الله يحب , 


ازا بط عل دد رزه أن رى أ سنه عله » رواه- أحمد و الرمذى 


(-) سقط ما بين الرققين من ظ (م) سقط من ظ (م) ی ظ : الذى )٤(‏ ق 


ل : الاتهاء ۾ ٠‏ 


۲A1‏ وان 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) E‏ 








وابن منيع 07 أى هررة رضى اه عنه» و أتبع ذلك أعظم ما شی 
لان آذم أن يعتير. فيه القسط من المأكل ‏ المشرب فقال مكررا النداء 
امتعطافا و إظهارا لعظم الإشفاق | | و تذكيرا قصة أيهم آدم عله السلام ‏ /94؟ 
التى أخرجته. من الجنة مع كونه صن الله ليشتد الحذر: ر بى "دم ) 
أى الذى. زناه فغره. الشيطان ثم وقبناه شره ما أنعمنا عله به مسن ه 
حسن التوبة و عظم الرغبة لإ خذوا زيت ) أى الى تقدم التعبير عنها ٠‏ 
بالريش لستر العورة و التجمل عند الاجماع للعبادة ( عند كل مسجد) 
او أكد ذلك' كوتهم كانوا قد شرعوا أن غير الجس يطوفون عراة . 

ولا أمى 'بكسوة الظاهر بااشاب لان عة الصلاة متوقفة عليها , 
آم بكسوة" الباطن بالطعام و الشراب لتوقف القدرة عادة عليها فقال: ٠١‏ 
}و كلوا ٠‏ واشربوا 4 وحسّن ذلك أن بعضهم كان بتدين ف الحج 
بالتضييق فى ذلك . 

ولا أمى باللب ‏ و المطعم ٠‏ تهى عر الاعتداء فها فتال : 
3 لا تسرفواع) بوضع شی ٠‏ من ذلك فها لا يكون أ حق مواضعه و لو 
بالزيادة على العاء» [و من ذلك أن قبع السنة فى الشرب فيسير لان المكر هو 
برسب فى الإناء فرعا أذى من شربهء و لذلك نهى عن النفس ف الإناء 
لانه رما أبن فعافته النفس . و أما الطعام فيلحسن إناءه و الأاصابع لنيل - 
البركة و هو أنظف -"] ؛ تم علل ذلك بقوله: لإ انه لا يحب المسرفين 5) 
وص ) من بوق الأ : كذلك (م-م) سقط ما بين الرفين من غ . 
(م) زيد ما بین الماجزين من ظ . 


FAY 


نظم الدرر ( سورة الأعراف ٣٣:۷‏ و ٣۲‏ ) ج > ها 








سس ا ل ا ليسا ا 


آی لا یکرمهم , و لا شك أن من لا يحبه لا يحصل له شىء من الخير فط 
4 كل شر » ومن جملة السرف الآ كل فى جميع البطن » و الاقصاد 
الاقتصار على الثلث كا قال النى صل الله عليه و سلل « حسب ابن آدم 
لقبيات من صلبه فان كان لايد قلت للطعام و ثلث للشراب و ثلث 
ه للنفس»ء و«ماملا” ان آدم وعاء شرا من بطن' » وه الكافر يأكل 
فى "سبعة أمعاء" والمؤمن بأ كل فى معى واحد» أخرجه البخارى عن 
ان عمر رضى الله عنهها ‏ قال الاطباء : الامعاء سبعة » فالمعنى حيتتذ أن 
الكافر" يأكل شبعا فيملا” الآمعاء السبعة » و المؤمن يأكل تقوتاء فأكل 
فى معى واحد ء و ذلك عع کو و أله ااا بلقيهات » فان لم يكن 
٠‏ فف معان و شىء وهو الثلث ‏ و الله أعل » و سبب الآية أنهم كانرا 
يطرحون ثياهم إذا أرادوا الطواف» يقولون : لانطوف ف ثاب إذ بقنا 
فها . و تعرى منها لنتعرى' من الذنوب إلا "اجس و مم قريش ومن ولده» 
وكانوا لا يأكلون من الطمام إلا قوتا و لا يأكلون دسماء فقال المسليون : 
ا الله ! فخن أحق أن تفعل ذلك » فأنزلت'. 
17 ولا كان من المعلوم أن ما كانوا ألفوه و اذوه دينا ستعظمون 
2 لان القتطان وسوس الع بأنه توسح [ الدنياء و التوسع A‏ 





| ) ا : بطنه (,-,) فى ظ : معى. و أحد (م) من ظء و فو الأسل : كافر . 
(؛) من ظ , و فى الأصل : مقوتا (ه) ی ظ ؛ لنقوى () زيد بعده ى الأصل : 

.عي :و ل تكن البزريادة فى ظ #ذناها (يدي) منظ ء وق الأغمل ؛ يركذا 
(م) زد من ظ . 


FAN“‏ )4۷( فها 


نظم الدرر ( الجوء الثأمن ) ج VN‏ 
فيها ما بفبغى الزهد فيه كا دعا إليه كثير من الآيات »+ أكد سبحانه 
الإذن فى ذلك بالإنكار على من حرمه, فقال منكرا عليهم إعلاما بأن 
ارهد اليو ما كان مع' صمة الاعتماد ف الحلال و الحرام » و أما ما کان 
مع بديل شىء من الدين بحلبل حرام أو عكه فهو هذموم : لإ قل ) 
منكرا هوخا (( من حرم زية الله ) أى الماك الذى لا أمن لحد معه ه 
الى اخرج عباده € أى لتمتعوا بها من الاب و المعادن و غيرها . 

ولما ذكر الملابس الى هى شرط فى حة العبادة على وجه عم 
غيرها من المراكب و غيرهاء أتبعها الما كل و المشارب فقال : و الطبت) 
أى من" الحلال المستلذ 3 من الرزق * ) كالبحار و السوائب و نحوها؛ 
ولا كان معبى الإنكار : لم حرمها هن يعتبر تحريمه بل أحلها . وكان رعاغلا ٠١‏ 
۴ الدن غال تمسكا بالآيات المنفرة عن الدننا المهونة لشأنها مطلقا فضلا عن 
زينة [ و طيبات الرزق » قال مستأنفا لواب من يقول : لمن ؟: لاقل ی) 
أى الزيئة -"] و الطييات لإ للذن امنوا 4 و عبر بهذه العبارة ولم يقل : 
و لغيرجم » تنبيها على أنها لحم بالإصالة لإ فى الحيواة الدنيا 4 و أما الكفار؛ 
فهم تابعون لمم فى الثمتع بها و إن كانت" لهم أكثر » فهى غير خااصة ٠١‏ 
لحم وهى للذين آمنوا لإالمة) أى لا يشاركهم [ فهاء"] أحد. 
هذا على قراءة نافع بالرفع » و التقدير على قراءة غيره : حال كونها خالصة 
( يوم القيئمة * ) و فى هذا تأ كيد لا مضى من إحلالها بعد تأ كيد و بحو 
الشكوك“ و داعية للتأمل فى الفصل بين المقامين | لبان أن الزهد امو ره (إهرهم 








() فال : من () ممقط مر ظ (م) ريد منظ (4) فى ظ : الكافرون . 
(ه) من ظ , وف الأممل : كإن (+) فى ظ : الشكوك . 
۳۸۹ 


نظم الدرو ( سورة.الاعراف ٣۲:۷‏ و ٣٣‏ ) 7 








إنما هو بالقلب ممعي أنه لا يكون. للدنيا عنده' قدر و لا له إليها التفات 
ولاهى ينا يتفع بها فا أذن الله فيه وهى محقورة 
غيرمهتم بها فذلك من الحاسن . 
: ولا كان هذا المعتى .من دقائق المعانى و نفائس الماتى » أتبعه تعالى 
ه قوله جوابا لمن بقول: إن هذا التفصيل 'فائق فهل" يفصل غيره هكذا ؟ 
لإ كذلك € أى مثل هذا التفصيل البديع لإ تفصل الأبْت ) أى نين 
أحكامها و نماز بعحض المشتئهات من بعض لإ لقوم يعلبونه ) أى لحم 
ملك و قابلية لحلل ليتوصلوا به إلى الاعتقاد الحق و العمل الصا . 
وان أن ما يوه س غرام: خر ذلك هررا. رع من 
۱٠‏ انفوس ما كانت ألفته من خلافه“ و عا من القاوب ات اخ جهن 
و4 كان كأنه قل : فا ذا حرم الله الذى ليش التحرحم إلا إله ؟ 
7 تعالى بان يهم 52 ذلك و ریدم بأنه لم يحرم غيره فقال : 
قل اما حرم ری أى المحسن إلى بحعل دينى أحسن اله ديان ( الفواحش) 
. أى كل فرد منها وهی مازاد قحه؛ ولا كانت الفاحشة ما بزايد قبحه 
هو فكان رما ظن أن الإسرار بها غيز* مراد بالنهى قال : لاما ظهر منھا) بين 
الناس ( وما بطن :© ء٠‏ ظ 
ولا كان هذا خاصا"' با عظمت شناعته قال : لإ و الام أى 








(,)ف ظ : : عليه (م - م) سقط ما بين الرقين منظ (م) من ظ » و فى الأصمل : 
تقر ر(4) من ظ , واى الأصل : اغلانه (ه) من ظ , وى الأصل : ثم )٠(‏ من 
تلع وى لايل قا ) 

۳۹۰ مطاق 


نظم الدرر ٠‏ ( الجرء الثامن ) ج 7 





مطلق الذنب' الذى يوجب الجزاءء فان الإ ثم الذنب و الجزاء ؛ و لماكان 
البتى زائد القبم عخصوصا بأنه من أسرع الذنوب عقوبة» خصه بالذكر 
:فال راي وش الا عل ار غلا لکا كان 
قد طاق" عل مطلق الطلب: حقق: .معناه المسرف. الشرعى فقال : 
لإ بغير الحق » أى الكامل الذى ليس فيه شائبة باطل» فى كان فيه ه 
شائبة باطل كارت بغياء و لعله يخرج العلو بالحق بالاتصار من الباغى 
فانه حق كامل الحقية » وتكون؛ تسميته بغيا على طريق المشاكلة تنفيرا - 
بادخاله حت اسم البغى_- من تعاطيه ونديا إلى العفو ک) تقدم مثله فى 
”لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظل *“ و يكن أن يكؤن ' 
تقييده تأ كيدا لمعه بأنه لا يتضور إلاموصوفا بأنه بغير الحق 5 قال :٠١‏ 
تخصيصا" و تنص صا تتيها على شدة الشناعة : لوان تشر کوا ا( أى. ) 
التى اختص بصقات آلکال مالم ينزل به سلاطنا) فانه لا يوجد مايسميه 
أحد شريكا إلا و هو ما لم يتزل به الله سلطانا بل ولا حجة به فى الواقع 
ولا برهانء واعله ما قبده بذلك إرشادا إلى أن أصول الدن لا يجوز 
اعتمادها إلا بقاطع فكيف بأعظمها و هو التوحيد ! و لذلك عقبه بقوله: ٠٠١‏ 
3وان) أى واحرم أن 9 تقولوا على الله ) أى الذى لا أعظم امه 
ولا كفوء له لما لا تعلمون ه) أى ما ليس لک به" عل خصوصه و لا هو 
مستند إلى علم أعم من أن يكون من الأصول أو لا . 
(:) فى ظ : الكذب (م) سقط من ظ (م) من ظ » وى الأصل : نطق (غ) من 
ظء وى الأصل : يكون (ه) سورةءآيةم؛,() من ظ» وأى الأمبل : مخصصا. 
۳۹4 








lf‏ الدرر ( سورة الاعرفف 4:19 وهم) ج-- و 


بلا تقدم أن الناس فريقان : مهد وضالء و تتكرر ذم الضال 


باجترائه عل الله بفعل ما منعه منه و ترك ما أمره بهء و كانت العادة ' 


کے 
e‏ 


٠١ ۲۹1 


المسشمرة لللوك أنهم لا عهلون هن تشكرر مالفته لهم ؛ كان كأنه قيل : 


فل لا بهلك من يخالفه ؟ فقيل وعظا و نحذيرا : إنهم لا يضرون بذلك 
إلا أنفسهم . ولا يفعلون شيا منه إلا بارادته » فسواء عندم بعاوثم 
و هلاكهم . إا يستعجل من يخاف الفوت أو يخئى الضرر » و لمم أجل 
لا بد هن اسثيفائه > و ليس ذلك عاصا بهم بل (١‏ و لكل امة ل( 
و' هو [عطف- ' ]على ”فها محيوت. وها عوتون “ 
لإ فاذا جآء اجلهم ) . 

90 
من جملة عذابهمء قدمه فقال: لر لا يستاخرون ) أى عن الآجل 
لإ ساعة ) عبر بها والمراد أقل ما مكن ؛ لانها أقل الآرقات فى 
الاستعمال فى العرف» ثم عطف على املة الشرطية بكالها لا على جزائها 
قوله: ( ولا يستقدمونه € أى على الاجل انحتوم » لان الذى ضربه 
لهم ما ضربه الا و هو عام بكل ما يكون/ من أمرم . لم يتجدد له عل » 
لم بكن ,تجدد شىء من أحوالهم » و يجوز أن يكون معطوفا على قله 
”ولگ فى الارض مستقر و متاع الى حين “ و تكون الاية معلية 
انهم سيتتاسلون فيكثرون حتى يكونوا أماء و لا يتعرضون جل 
بل يكون لكل أمة وقت . 
() ن ظ :اي (م) زيد من ظ ٠‏ 

۳4 (مه) ۰ ولا 





ولما كان استشراف اانفس ' إلى السؤال عما يكورك:. بعد حين 
المستقر و الماع أشد من استشرافها" إلى -هذا لكونه أخئ منهء فهو 
أبعد من خطوره فى البال؛ قدم قوله ” قال فيها تحيون “- الآ ؛ و لما 


كاك ذكر الدواء إداء هتك السو ءة مم قدم ف انزلا عليِم لاسا ¢ 


إا بعده حى كان الانسب بهذه* الآية هذا الموضع فنظمت فيه . 

و لما تقدمت الإشارة إلى الحث على اتباع الرسل بابات المقصد 
الأول مر مقاصد هذه السورة كقوله تعالى ” كيب انزل* اليك “ 
و اندر“ د اترا عاازل الج“ وقوله ” فلنئان الذن ارسل 
الهم" [ الا -']ء و قوله ” قل امس ربى بالقسط“ ” اما حرم ری 
الفواحش “ و التحذير من الشياطين بقوله ” و لا تتبعوا من دونه اولياء “ 
' و بقوله '” لاقمدن لمم صراطك المستقم“. ”” لا بفتتك الطن؛“ و غيرهء 
قحرر أنه لاسيل إلى النجاة إلا بالرسل » و خت ذلك بالاجل حا على 
العمل فى أنام المهلة ؛ أتببع ذلك فول ا كملق اا اليا 
باتباع | الدعاة _"] الحداة قبل الفوت عادث الموت" بيان الجزاء 
لمن أحسن الاتباع فى الدارين: لإ بى ادم ) . 


و لما كان له سبحانه أن يعذب من خالف داعى العقل من غير ٠‏ 


إرسال رسول. و كان إرسال الرسل جانزا له وفضلا منه سحانه إذ 





() سقط من ظ (م) من ظ » وق الأصل : استشراف (م) زياد من ظ . 
(؛:) ف ظ: هذه (ه) منظ و القرآن الكرم , و فق الأصل : اتزلنا (+) زيدت 


4r 


ا و (rs‏ ع و 





ازات س > آشار إلى ذالك عرف الشك فقال (u):‏ ھی ' | 
الشرطة وصلت بها ” ما ٤‏ تأ كيدا باج رسل )و ا كانت زيادة 
| الخبرة' بالرسول أقطع للغذر و أقوى فى الحجة قال: (ر فنك ) أى 
من نوع من عند ربعم . ظ 
: زو لما كان الأغاب على مقصد هذه السورة العلم کا تقدم فى 
” فلنقصن غليهم بعلم و ماكنا غائبين “ و بأنى فى ”و لقد جتثهم بكب 
صله على عل “ و غيرهاء كان الثعبير بالقصى - الذى هو تتبع الاثم 
كا تقدم فى الانعام ‏ أليق فقال_" ]: لإ يقصون علكم ابی ) أى 
بتابعون ذكرها لك على وجه مقطوع 4 » [و-"] بتبع بعضهم بها أثر 
٠‏ بعض لا تخالفون فى أصل واحد من الاصول . 
و لما كان لقاه الرسل حنما و المجرة إلبهم واجبة لان العمل لايشبل 
إلا بالاستناد" إليهم مهما وجد إلى ذلك سيل ربط الجزاء بالفاء فقال : 
لإ فن انق € أى خاف مقاى و حاف وعيدى بسبب التصديق بالرسل 
والتلق عنهم إو اصلح ج أى عمل صائلحا باقتفاء آ ثارم ا فلا خرف ) 
ه٠‏ أى غالب لإ عليهم 6 أى بسبب ذلك من ثىء يتوقعوتم لإ و لاثم ) 
أى بتائرم لإ يحزنونه 6 أى بتجدد شم [ فى -' ] وقت ما حزن 
عل شىء فاتهم, لآن الله يعطيهم ما قر“ به أعينهم » وكأ" غاية فى 
التعبير لان إجلالهم لله تعالى و هيبتهم له يمكن أن يطلق عله" خوف . 
(:) أ ظ : الكدر(,) زيد ما بين الهاجزين من ظ (م) فى قل : تناد () نى 
ظ : تةر (ه) نى ظ :لانه () فى ظ : عليها . 
۴ وم 


نظلم الدزر ( الجرء الثامن ( 6 ا 








ولا ذكر المضدقء أتعه المكذب فال : 3 ال کنیا انت 
أى على ما جا من العظمة باضاتها إلنا ؛ و لا كان التكذيب قد يكون 
عن شبهة أو فوع من العذر » نف ذلك بقوله : لإ و استكيروا عنهآ ) 
أى أوجدوا الكر إيحاد من هو طالب له عظم الرغة ' فيه > متجاوزين 
عنها إلى أضداد ما دعت إليه .ه ٠‏ ظ 0 
و لا كان ذلك ليس سيا حقيقيا للتعذيب. و إتما هو كاشف عن 
ذرأه الله جه لإفامة الحجة عله » أعرى عن الفاء قوله : اولك ) 
أى البعداء البغضاء لإ اصححب النار » 4 و لما كان صاحب الثىء هو 
الملازم له المعروف بهء قال مصرحا بذلك : لإ ه؟ ) أى خاصة لبخرج 
العامى عن غير مكيب و لا استكيارة لإفها؛) أى انار خاصة . وهی ٠١‏ 
تصدق بكل طبقة من طبقاتها ل 'خلدونه ) ققد تبين أن إثيات الفاء' 
أولا للارغب فى الاتباع > و ركها' ثانا للرهيب من شكاسة الطباع › 
فالمقام فى الموضعين و لعل | من فوائده الإشارة إلى أنه إذا بعث /۲۹۷ 
رسول وجب على كل [من -"'] مع به أن يقصده لتحرير أمرهء فاذا 
بان له صدقه تبعه» و أن نخالف عن ذلك كان مكذيا ‏ و اقه الموفق ٠‏ ه 


ول كان تكذب الرسل تاره يكون بشرع شىء لم بشرعوه , 


مب س سد ہے 


(,) مقط من ظ (م) تأخر فى الأصل عن « لا استكبار» و الرتيب من ظ . 
(م) هن ظ : وف الأهيل : امتكبارا(ع) ”أعر نى الأسل عن « من طيقاتها * 
واللرتيب من ظ (0) زيد من ظ . 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف+: /م و ۴۸) عع 


سی یہو سمت نیف نمت متت کیت ےا س س س 


و تأرة برد مأ شرعوه قو لا و فعلا» و أخير أن المكذسن أهل النار , 








علل ذلك يقوله : ( فن اظل »6 أى أشنع ظلبا لعن افترلٰی) أى تعمد 
( على ات أى الملك الاعلى لإ كذبا) أى كمن شرع ف المطاعم و الملابس 
غير ما شرعء أو' ادعى أنه يوحى إليه لخم بوجود" مالم يوجد 
ه لاو كذب بايئته ' ) أى برد ما أخبر به الرسل كم بانكار ما وجد” . 
ولا كان الجواب: لا أحد أظل من هذا, بل هو اظ الا 
و كان ما عل أن الظالم مستحق للعقوبة فكيف بالاظل قال: ( اولائتك ) 
أى البعداء من الحضرات الربانية لإ ينالهم نصيهم من الكلب * ) أى 
الذى كتب حين تفخ الروح أو من الآجال الى* ضربها سبحانه [ لهم -' ] 
٠‏ و الارزاق الى قسمهاء تأ كيدا لرد اعتراض من قال: رس كنا خالفنا فا 
له لا يهلكنا؟ ثم غنى نيل النصيب بقوله: لإحتى' اذا جآءتهم رسلنا > 
أى الذين قسمنا مم" من عظمتنا ما شئنا حال كونهم 3( بتوفونهم 3 )4 
أى يقبضون أرواحهم كاملة من جميع أبدانهم لإ قالوَا ان ما كت ) 
عنادا کن هو فى جبلته ‏ تدعون ) أى دعاء عبادة لمن دون الل £ 
ه6١‏ أى عون" نهم واسطه ك عند الملك الاعظم و”تدعوتهم حال کونک 
معرضين عن الله » ادعوم الآن لبمنعوك من عذاب الموان" الذى نذيقك 
لإ قللوا ضلوا ) أى غابوا لإ عا ) فلا ناصر لنا ٠‏ 
() ف ظ ٠‏ و» () من ظاء وی الأمل : بوجد (م) فى ظ : يوجد (؛) ىظ : 
الذى (ه) زيد من ظ (1) سقط من ظ (ب) من ظء وف الأصل : بزعمون . 
(۸) من ظ » وف الأصل : !و (ه) ى ظ : المون . 
1 (949) ولا 





نظم الدرر ( الجزء الثأمن ) E‏ 


س سد ا ص سے 


ولا كان الإله لا عب فعاو ا ضلا حم بعتهم عنهم › قال م ترجا 


عن ذلك : لإ وشهدوا على انفهم ) أى بالغوا فى الاعتراف لإ انهم كانوا . 


كفرين ه ) أى سارن عنادا لا كشف لهم عنه نور العقل فلا ماح 
منه إلاحظوظ النفوس و لزوم البؤس . 

و كا امي فل ا قاف 
فول بنفعهم ؟ قيل : هيهات ! فات محله بفوات' دار العمل لا جرم ! لقال ) 
أى الذى جعل الله إليه أمرثم إرادخلوا) كائنين لإ امم ) أى فى جل 
جماعات و فرق أم بعضها بعضا" ؛ ثم وصفهم دالا بتاء التأنيث على ضعف 
عقولهم فقال : لإ قد خلت ) ولا كان فى الزمن الماضى من آمن » 


أدخل الجار فقال : لإ من قبلكم 6 ولا كان الجن الاصل فى الإغواء . 


: الدخول فال‎ O من الجن‎ ( : e 
2.4 ف النار‎ 3 

ولما جرت عادة الرفاق انهم يتكالمون و حين الاجتماع ,تسالمون 
تشوف السامع إلى 0 فال موسا له : ( كلا دخات امة 2 
أى منهم فى التار لإ لعنت اختها | )4 أى القريبة منها فى الد" و اللة ا 
قضيت' أثارها و اتىعت منارها لو الما ع اللا - 
وهكذاء و استمر ذلك منهم بإ حى اذا اداركوا ) أى تداركوا و تلاحقواء 
يركب بعضهم بعضا _ با يشير إلبه الإدغام لإ فيها جميعا” ) لم ببق 
متهم أمة ولا واحد" من أمة لإ قالت اخراهم 4 أى فى الزمن 
)لظ يفوت (,) ی ظ : بعض (م) ی ظ : الزمن )٤(‏ من ظ › و ف 
الأصل: بست كذا (ه) فى ظ : احدا . 


۹۷ 


Oo 


ظم الدرر ( سورة الاعراف ٤٠-۳۸:۷‏ ) ج ۷ 
والمؤلة . وم الاتباع و السفل ( لاولهم ) أى لاجلهم عخاطين لله 
خطاب المخلصين لارا 4 أي ١‏ الذى ما قطع إحدانه فى الدنا عنا علي" 
ماكان فنا من مقابلة إحسانه بالإساءة لإ طؤلاء € أى الاولون لإاضاونا) 
أى لكونهم أول م سن الضلال لإفاتهم 6 أى أذتهم بسبب ذلك 
ه لإعذابا ضعفا ) أى بكون بقدر عذاب غيرثم” مرتين لآنهم ضاوا 
و أضلوا لانهم سنوا الضلال, «ومن سن سنة [ سيئة - * ] كان عليه 
وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة » و منه « لاتقتل" [تفس ظلءا 
إلا على ان آدم الآول كفل من دمهاء لاله أول فق ن القت ذه ]اه 

هم | ثم أكدوا شدة العذاب يقولهحم:/ ل( من النار ج © . ظ 
ولا كان كأنه قبل : لقد قالوا ما له وجه, في أجببوا ؟ قبل : 
لإقال) أى جوابا هم لإ لكل ) أى من السابق ؤ اللاخق ن المتبوع 
و التابع لإضعف )و إن لم يكن اضعفان" متساوبين لآن" المتبوع و إن 
كان سيا لضلال التابع فالتابع" أيضا كان سيا لمادى المتبو ع فى ضلاله 
و شدة شكيمته [ فيه بتقوبته ] بالاتباع و تأييدة بالمناضلة عنه.و الداع ؛ 





سملل 
e‏ 


ه؛ ولا كانوا جاأهلين باستحةاقهم الضعف لدبب هذه الدقةة قال : 
3 لکن لا تعلونه € أى بذاك . 
و ما ذكر ملام الآخرنن على الآولين » عطف عليه جواب الأواين 


فقال : و قات اولهم € أى أولى الفرق و الآمم لر لاخر مم ) مسين 


() من ظء وف الأصل : ايها (م) سقط من ظ (م) ىل - ر بهم ربهم-كذاء 
(:) زيد من ظ (ه) من ظ ؛ و ف الأصل : لايقبل (4) من ظ , و الأصل: 
الضعفا - کذا (ي) فى ظ :اذ _كذا , ظ 











۳۹۸ عن 





ظم الدرر ( الجزء الثامن ) eC‏ 








عن" تأسيهم طم الشلال ردماتهم ابه کر فا كار لك عاج 
أى بسبب انقیاد لنا ء اتباعم ف الضلال لإ من فضل € أى لنحمل" 
عنم بسببه شيثا من العذاب انهل E‏ ا شاركتمونا 
فى الكفر لا فذوقوا 4 أى بسبب ذلك لإ العذاب »4 فى جين عا( 
أى بسبب ما ما بز كتم تکبون 5 ) او اتباعم لنا فى الكفر . 
ولا جرت العادة بأن أهل الغدائد يتوقمون الخلاص“ أخبر 
أن هؤلاء لسرا كذاك» لانهم أنجاس فليسوا أهلا لمواطن الاقداس › 
فقال مستأنفا لجواب من كأنه قال: أ ما هؤلاء خلاص ؟ و أظهر موضح 
الإضمار تعمما م تعليقا للحكم بالوصف : لان الذين کذوا باتنا ) أى 
هى المعروفة بالعظمة بالنسة إلينا ل( و استكيروا عنها ‏ ۽ أى و أوجدوا ٠١‏ 
7 متجاوزن عن اتباعها لإ لا : قح لهم ) أى لصعود أعماهم ٠‏ 
و لا دعائهم ء لا أرواخهم و لا لنزول المركات عليهم إابواب السمآء) 
ها طاهرة عن الأرعاين ا أرواحهم 
الخبيثة بعد الموت مع ملائكة المذاب أغلقت الآبواب دينها ثم آلقيت 
من هناك إلى جين لإ ولا بدخلون الجنة 4 أى التى هى أطهر المنازل 
و أشريا (حى) مكون ما لا يكون بأن لإ لج ( ای .دغل و وز" 
( امل ) على كبره ده رف سم أى فى خرق لإ الخياط  '‏ أى 


مسمس سے بيذم سے س 


O 


١ 


O 


)١(‏ من ظ »وی لا و ى الأصل : ليحمل (م) من ظ 

و القرآن انكر م , وف الأصل : تكفرون ‏ كذا(؛) سقط من ظ (ه) من ` 

,وق الأصل: الكفر(+) منظء و ى‌الأصل:اصعدت(ب) ىظ: نيل -كذا. 
۳۹۹ 


a 
e 


EC )٤۲ - ٤٠ :۷ (سورة الأعراف‎ 0 


الإبرة ' أى حى يكون مالا يكون » إذا' [ فهو تعليق على محال -" ] » فان 


الجل مثل فى عظم الجرم عند العرب » وسم الإبرة مثل فى ضيق 
المسلك. يقال: أضيق من خرق الإرة , مته الماهر الخريت الدليل 
الذى بهتدى فى المضايق المشبهة بأخراق الإر ؛ وعن أن مسعود 
رضى الله عنه أنه سئل عن امل فقال : زوج الناقة - استجهالا للسائل 
وا أن طلس رمن ا نع هذا اام تكلم 

و لا كان هذا للكذبين المستكيررن أخبر أنه اطلق القاطعين أيضا 
فقال : لر وكذلك ) أى [و-"] مثل ذلك الجزاء بهذا العذاب 
[وهو أن دخو لهم الجنة محال عادة _" ] (١‏ نبجرى الجرمين ٠‏ € أى القاطعين 
لما آم الله به أن يوصل و.إنكانوا أذنابا مقلدين للستكبرين [المكذيين_' ) ؛ 
تم فسر جزاء الكل فقال : (إلهم من جه مهاد 6 أى فرش من تحتهمء 
جمع مهد و لعله لم يذاكره لان المهاد كالصريح فيه لإرو من فوقهم غواش' ) 


١‏ و الإدراك» و لعله إثما حذف الأول لان الآ من الاحتباك› فذكر 
جوم أ. للا دالا على إرادتها ثانياء و ذكر الفوق ثانا دللا على إرادة 


0 التحت أولا . 


(؟-,) سقط ماين الرفين من ظ (م) ز دد من ظ (م) سقط من ظ . 


(:) من ظ » وى الأصل : جهتهم . e‏ 
٠‏ 00 ول 


نظع الدرر ( الجزء الثامن ) ج - ¥ 
و لما كان بعضهم 'رما لا تكون' له أكلية قطح و لا ؤضل , قال 
ظ غافا يع أنواع الضلال : )و كذلك ) أى و مثل ذلك الجزاء 
لر نبحرى الظلمين ») ليعرف أن الدار على الوصفء و الجرم : المذنب» 
و ماد ته رج" إلى القطع ؛ و الظام : الواضع للثى: فى غير موضعه كفعل 
من يمثى فى الظلام » [و يحون -" ] أن يكون تبه سبحانه بتغار الاوضاف؛ ه 
على تلازمهاء فن كان ظالما ازمه الإجرام و التكذيب و الاستكمار 
| و بالعكس .2 0 ,0" / ۹۹ 
و لما أخبر عن أحوالمم ترهيباء أتبعه الإخبار عن أحوال المؤمنين 
رغيبا فقال : ل و الذين امنوا" ) فى مقابلة ” الذن كذبوا““ . 
ولا قال: ل( وعملوا) أى تصديقا لإءانهم فى مقابلة ”الذن استكيروا » ٠‏ 
( الصلحت ) وكان ذلك مظنة لوم أن عمل جميع الصالحات - لن 
جمع جل" [ بالالف و" ] اللام ‏ شرط فى دخول الجنة ؛ خلل ذلك يحملة 
اععراضية تدل عل التخفيف فقال :للا نکاف ا € و ترغيبا 
فى اكتساى؟ ما لا يوصف من اليم بها هو فى الوسع ١‏ ارلئك ) أى 
العالو الرانة ' ا ل اصعب الجنة “) ولا كانت الصحبة تدل على الدوام, ٠١‏ 
صرح به. فقال : مم فها خلدون.) . 
EOE‏ : انما لاايكون (,) ننظ , وى الأضل : يرجم ٠‏ 
() زيد من ظ (4) من ظ ء و ى الأصل: ألاصواف (ة) من ظ و القرآن 


الكر يم . و فى الأأصل : اتقوا - كذا(+) منظ : وق الأضل : كفروا كذا. 


() ی ظ : ع (م) من ظ + واف الأعتل : باللام (و) منظ »و ف الأعفل : 
الكتاب (. )١‏ من ظ ء وف اللأصل : الدين ؛ 








4١ 


_ ظم افر (سورةالاعراف0:©) جم 
ولما كانت الدار لا تطب إلا حسن: الجوار قال : وزغا( 
أى ما لا مر العظمة الى لا يعجزها شىء لإ ما ' ) كان ف الدنية 
(إ ف صدورم من غل ) أى ضغينة و حقد و غش من بعضهم على بعض 
بغل» أى يدخل بلطف إلى صمي القلب» و مته الغاول» وهو الوصول 
م بالميلة إلى الذنوب الدقبقة » و يقال : غل ف الشىء" و تغلغل فيه - إذا 
دخل فه بلطا كالحب يدخل فى صم الفؤاد؛ حى أن صاحب الدرجة 
[السافلة لا يحسد صاحب - " ] العالة ٠‏ 
وما كان حسن الجوار لا بلذ إلا بطيب القرار باحكام الدار » و كان 
٠‏ الما“ ا ةذ 5 المازلء و کان الا أعم نفعا وأشد 
٠‏ استجلابا للسرور" قال تعالی : لإ تحرى من ) و أشار إلى علوم بقوله' : 
لإ تمتهم الانهرج ) فلا تمت لهم النعمة باماء الذى به خياة كل شىء فعرف 
أنه يكون" عنه الرياض و الاتجاره و كل ما به حسن الدار» أخير عن 
تعاطيهم الشكر لته و لرسوله المستجلب للزنادة بقوله : لإ و قالوا الجد ‏ أى 
الإحاطة بأوصاف الكال لإ لله ) أى الحيط بكل ثىء علبا و قدرة لذاته 
٥‏ لالشىء آخر؛ ثم وصفوه ما يقتضى ذلك له لأوصافه أيضاء فقالوا 
سللين أي لا سيب لهم فى الوصول إلى النعم غير فضله فى الأول 
. (,) تأخر فى الأصل عن « فى الدنيا » والترتيب من ظ (۲) مت ظ ء و فی 
٠‏ الأصل: السمى (م) زيد من ظ (4) سقط منظ (ه) فى ظ : بالسزور(+) زيد 


يعدم فى الأصل : من , ولم تكن الزيادة فى ظ لهذفناها (ن) ) ىظ : تكون (م) من 
و ىالا الامجاب _ كذا(و)ى ظ :لأنه . 


۲{ والاخرى 


تظم الدرر ( الجزء الثامن ) ع7 
و الآخرنى : ( الذى هدنا أى بالبيان: و التوفبق » [ و أوقعوا الحداية 

على ما وصاوا إليه إطلاقا للسبب على السبب -'] < لهذا ) أى العمل" 

الذى أوصلنا إليه لإ و ما ) أى و الحال أنا ما لإ كنا لنهتدى) أصلا لبناء 

جبلاتنا على خلاف ذلك < لو لا ان هدنا اله ) أى الذى له الام كله ء 

و قراءة" ان عام بغير واوعلى أن الخلة موضحة لا قبلهاء و القراءتان ه 
دامغتان للقدرية . | ) ظ 

ولا كان تصديقهم للرسل فى الدنا إمانا بالغيب من باب عل 
اليقين » أخبروا فى الآخرة مما وصلوا إله مر عين* البقين سرورا 
و تبججا لا تعبداء و ثناء على الرسل ومن أرسلهم بقولمم' مفتتحين 
بحرف التوقع لته عله : ل( لقد جآءت رسل ربا ) أى الحسن إلينا ٠١‏ 
لإ بالحق ) أئ الثابت الذى يطابقه الواقع الذى لا زوال له . 

و لما غبطوا أنفسهم و حقروها و أثبتوا الفضل لاهله > عطف على 
قولهم [ قوله ‏ ' ] مانا عليهم بقبول أعمالهم , و لا كان السار الإخبار 
عن الإيراث لا كونه من معين » بى للفعول قوله : لإ و نودوا ‏ أى إتماما 
لعيمهم لإ ان € هى الخففة من الثقيلة أو هى المفسرة ( تلك الجنة ) ٠١‏ 
. العالية لر اورئتموها € أى صارت الیک "مر غير" تعب و لا منازع 

( عا ) أى سبب و لانه سبحانه جعله سما 

TTT 

قرا (؛) ف ظ : عل (ه) فی ظ : بقواه () فى ظ « و» (ي - پ) فی ظ : بغر . 

(۸) زيد بعد ى الأصل : أى ماما لنعيمهم» ولم تكن الزبادة لى ظ مذفناها . 
۴ 


نظم الدرر (سورة الاغراف؟: 514 -41) ج - ل 





'ظاهريا بكرفه' , و اليب الحقيق هو مأ ذكروه [ثم _") من توفيقة . 
لما استقرت بهم الدارء و توددا بدوام الاستقرازء ألحنر ستحانه 

أنهم أقاوا متبججين على أدل النار شامتين بهم فى إحلالهم داز البؤار 
تلذ قا لاقسهم بالنعے و تكدنرا على الأثقياء فى فول : (ؤنادئ اضاخب 
ه الجنة ) أى بعد دخول" كل من الفزيقين إلى دار لإ اصحب الثار ) 
يخبروتهم ما أسبغ عليهم من النعم »> و يقرروتهم ما كوا يتوعرنهم 

بة من خلول “النقم ؛ ق وقع له النداء بقولة : ١‏ ان) أو هی" 
مخففة من الثقيلة » و ذكر خرف التوقع لان حله فقال : قد وجدنا € 
|٠۰‏ أن | بالبان كا كتا ؤاجدين له بالإمان لإا وعدنا را ) أى المحسن 
٠‏ إليتا فى الدارن مس الثواب لإ حقا € أى [ وجدنا جيع ما وعدا 
ربا لنا و لغيرنا حقأ -؟] کا كنا تقد لهل وجدتم © أ ىكذاك 
3 ما وعد € وأئبت المفعول الأول تلذيذاء و حدق هنا احتقارا 
لخاطين , و ليشمل" ما للفريقين مكو * وجد» نى العلل و بمعنى أللق , 
و فى التعبير بالوعد دون الوعيد مع ذلك تهكم بهم لإ ربكم ) أى الذى 
ور أحسن إليك فقابلم إحساه بالكفران” من العقاب لإحقا * ) [ لكونم 
وجدم ما توعدك به ربک حقا -" ] لإ قالوا نعم & € أى قد وجدنا ذلك . 
(,-,) من ظ » و فى الأصل : ظاهرا بالكرامة (۲) زيد من ظ (م) سقط من ظ . 
(:-) من ظ ء و لى الأصل : الغم بهم غير -كذا (ه) من ظ » و فى الأصل : 


يشتمل [و) من ظ › ف ى الأصل: بالكفر . ظ ظ 
٤‏ (1۰۱)( كله 


نظم الدرر ( الجزء الثامن) اج - ها 
كله حقا ؛ قال سيبويه : ”نعم“ عدّةء أى فى جواب : أ تعطينى كذا , و تصديق 
فى مثل قد كان كذاء [ و الآية من الاحتباك : أثبت المفعول الثانى أولا دللا 
على حذف مثله ثانيا و حذفه ثانيا دللا على إثبات مثله أولا و الله أعل-' ] . 
ولا حوا من النعم مما تقدم » و كان منه الجار الحسن > وكات 
العيش مع ذلك لا يهنا إلا بابعاد جار اأسوء , أخبروا يبعده و زيدوا سرورا ه 
باهاته فى قوله : لإ فاذن € أى ببب ما أقر به أهل النار على أنفسهم 
( مؤذن ينهم ) أى بين الفريقين لإ ان ) عنففة أو مفسرة فى قراءة 
نافع و أنى مرو و عاص , و شددها الباقون و نصبوا لإ لحنة الله ) أى 
طرد الملك الاعظم و إبعاده على وجه الخضب لإ على الظلين ‏ ) أى 
الذين كانوا مع البيان الواضح يضعون الآشياء فى غير مواضعها كال" ٠١‏ 
من لير نورا أصلا لإ الذين يصدون ) أى لمم فمل الصد لمن أراد 
الإمان و لمن أمن و لغيرهما بالإضلال بالإرغاب والإرهاب والمكر 
و الخداع ل عن" سيل الله ) أى طريق دن الملك الذى لاكفوء له 
الواضح الواسع لرو يبغونها) أى يطلبون لها إزعوجاج ) بالقاء الشكو ك 
و الشبهات , وقد تقدم ما فيه فى آل عمران إو م بالاخرة كفرون #) 
أى ساترون ما ظهر لعقوهم من «لائلها ؛ فتى وجدت هذه الصفات 
الأربع حقت اللعنة لإ و ينهم » أى [و - ' ] حال الفريقين عند [هذه-'] 
المناداة أنه ينها “أو بين الدارين* «إحجابج ) أى سور ثلا يحد أهل 





١ 


Oo 





() زيهد من ظ (,) من ظ , وف الأصل : خال (م) فى ظ : فى _كذا. 
(:-) سقط ما بين الرقين من ظ . 
0 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ٤1:۷‏ -1: ) 7 
العم فى دارم ما يكدر نعيمها لإو على الاعراف) جع عرف وهو' 
كل عال مى تفع لآنه بكون أعرف عا اتخفض . و هى المشرفات من 
ذلك الحجاب لإ رجال) استوت حسثاتهم و سيئاتهم فوقفوا هنالك حى 
٠‏ می الله فهم ثم يدخلهم الجنة بفضل رحته م ERS‏ 
ه ابن أنى خيثمة من حديث جاير رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه و سل 
لإ يعرفون كلا ) أى من أصحاب الجنة و أصحاب النار قبل دخول كل 
منهم داره لإ بسیملهم) أى علامتهم ( و نادوا) أى أصماب الاعراف 
(إاصحب الجنة) أى بعد دخولممذإليها و استقرارم فيها لإان سل علي تتم 

أى سلامة و أمن من كل ضار . 
٧۰‏ و لما كان هذا السلام ريا أشعر أنه بعد دخول أهل الاعراف الجنة . 


فكأنه قل : أ" كان نداؤمم بعد مفارقتهم الأعراف و دخولها؟ فقيل : لاء 
(لم يدخلوها ) أى الجنة بعد لإ وم ) أى و الحال أنهم لز بطمعون ) 
فى دخوا, و عبر بالطمع لآنه لا سبب للعباد إلى الله من أنفسهم و إن 
كانت ممم أعمال فضلا عن هؤلاء الذين لا أعمال لهم . 

7 ولا دل ما تقدم على أنهم مقبلون على الجنة و أهلها, قال مرغبا 
مهبا: ل و اذا صرفت) باه للفدول لان الخيف لحم اصرف لا كوه 
من معين لإ ابصارمم € أى صرفها صارف من قبل الله بغير اختيار منهم 
١‏ تلقاءم أى وجاه لإ اصلحب النار* ) أي بعد استقرا رم فيها فرأوا ما 

فها من العذاب لإقالوا) أى أحعاب الاعراف حال كونهم لم يدخلوها 


( , ) زنك يعدم الأصل: على» و لم تكن ال بادة فى ظط لخهدثنا ها (r)‏ سنقط من له ١‏ 





٦‏ وم 





نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ع7 
وه يخافون [ مستعيذن منها - ' ] ل ربا ) أى أبها امسن إلينا فى الدنيا 
بكل إحسان و فى الآخرة بكونك لم تدخلنا إلى هذا الوقت إلى النار 
إلا تحعلنا مع القوم الظلبين ع ) بأن تدخلنا مدخلهم . ظ 
ولما تقدم كلامهم الأهل الجنة بالسلام » أخير أنهم يكلمون آهل 
النار بالتوبيخ و الملام فال : لإو نادئ € و أظهر الفاعل ثلا يلبس بأهل ه 
الجنة فقال" : ل اصحب الاعراف) أى حال صرف وجوههم إلى جهة 
أهل النار لإ رجالا ) أى من أهل النار لإ بعرفونھم ‏ أى بأعانهم » و أما 
معرفتهم إجمالا فتقدم » ف إنما قال هنا : لإ بسيملهم ) لان النار قد أكاتهم 
و غيرت معالمهم مع تغيرمم بالسمن ء سواد الوجوه و عظم الجشث' 
رنحوه ل قالوا ) نفيا أو' استفهاما تويخا و تقريعا لما اغى عن جمعكم ) ٠١‏ 
أى لال والرجال لاوما كتتم تستكيرون. € أى؟ تحددون بها هذه 
الصفة و توجدونها داما فى الدنيا زاعمين أنه لا غااب لک 4 ثم زادرا فى 
تويخهم و تقريعهم و تحزينهم و تأسيفهم و الإنكار. عليهم بقوطم" مشيرين 
إلى ناس كانوا يستضعفونهم من أهسل الجنة و يحقروتهم : ( ا هولاء ) 
وكأنه بكشف لمم عنهم حى برو زيادة فى عذابهم لإ الذين اقسمتم ) ٠١‏ 
أى فى الدنيا لإ لا ينالهم اله 4 أى الذى له صفات الکال لر برحة `( 
فكيف بكال الرحمة . ظ 0 
ولا كان تمر بغ ثم غل الجنة إنكاء لهل انار لانه أن 
() زيد من ظ (م) سقط منظ (م) من ظ» و فق الأصل : ابخنب (4) فى فل 


«ثء( ه) من ظ ء و فى الأصل : بقوله (+) من ظ » وق الأصل :وهم -كذاء 
¥{ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷: 94؛ ‏ ١ه‏ ) ج - “7 





لا أقسموا عليه » قالوا : ل ادخلوا ) أى قال الله ى أو نائل مع 0+ 
ادخلوا لإ الجنة لا خوف عليكم ) أى مس ثوء يمكن توقع أذاه 
( ولا اتم تخرنونه ) أى بتجدد لك حزن فى وقت من الاوقات على 
شىء فات دلا عندم من الخيرات الى لا تدخل ' تحت الودف . 

0 ولا تقدم نداء أصحاب الجنة عند.ما حصل لمم السرور بدخولها 
لاصحاب النار بما يولم و ينی" . وخم بهذه الرحمة الى تطمع الحروم 
فها یسر و يزّى ٠‏ أخمر أن أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة عند ما حصل 
لهم من الغم بدخ ولا , لكن با شأنه أن يرقق و يبكى . فقال ما يدل على أن 
عندثم كل مانن عن آهل الجنة فى ختام الآية السالفة من الخوف و الحرن: 

5 ل و نادىّ اصحب النار € آى بعد الاستقرار لإ اصحب الجنة ) بعد أ 
عرفهم ليام وأص الجنة فتزخرفت فكان ذلك زيادة فى عذابهم ؛ 
ثم فسر النادى به فقال : ل ان افيضوا علينا من المآء ) أى لانم أعلى 
مناء فاذا أفضتموه وصل إليناء و هذا.من فرط ما ثم فيه من البلاء » فان 
هن" الثار والجنة أهوية لا قرار لها ولا مكن وصول شوه من الدارين 

. إلى الاخرى معها‎ ٥ 

ولا كانت الإفاضة تتضمن؛ الإنزال قالوا : لإ او أى" أو أنزلوا 
علا لر ما رزقك الله ) أى الذى له الى المطلق؛ من أىّ شىء هان 
عليم إن اله ( قالوَا ) أى أصحاب الجنة لإ ان الله ) أى الذى حاز 
( )من 2 ازن الأصل : لالد عل زج و2 : بق () سقط مرف ظ . 
(:) من ظ ء و ف الأصل : يتضمن . 


۸ ا جميع 


نظم الدرر ( الجزء التامن ) ع 
جميع العظمة لإ حرمهها ) أى منعهما بلك الآهوية وغيرها من الموانع 





( على الكفرين 7 6 أى السائرين لما دهم عليه قوم العقل و صرح 
النقل ١‏ الذين اتخذوا ) أى تكلفوا غير ما دلمم' عليه العقل الفطرى 
حين نبه بالعقل الشرعى بأن أخذوا لإ دينهم ) بعد ما محقوا صورته 
وحقيقته يا بمحق الطين إذا اتخذته خزفاء فصار الدين ١‏ لموا 6 أى 
اشتغالا بجا من شأنه أن يغفل و يفسى عن كل ما ينتفع من الأآمور المعجبة 
لعن عراسي د اا ا بأن 
لم ينظر لهم فى إصلاح العاقة . ظ 

ولما قدم ما هو أدعى إلى الاجتاع على الباطل الذى. هو ضد" 


6 


موصود السورة من الاجماع عل الجد وأدعى إلى النفلة ¢ وكان من ٠‏ 


شأن الغفلة [ عن الخير _" ] أن تحر إلى استجلاب الآفراح و الانهاك 
فى الموى , حقق ذلك [ بقوله - " ]: إو لما ) أى إقبالا على ما بعلب 
السرور و يقطع الوقت الحاضر بالغرور؟ » و لذلك أتبعه قوله : (رو غرتهم ) 
أى فى فعل ذلك لا الحيوة الدنياج € أى با فيها من الاعراض الزائلة من 
تأميل طول العمر و البسط" فى الرزق و رغد العيش حتى صاروا بذلك 
محجوبين عن نظر معانيها و عما دعا إليه تعالى من الإعراض عنها فل يحسبوا 
| حساب ما وراءها > [ ولا كان تركهم ر ا وا ا 
الجإر ا نالوم أى فنسبب7 عن ذلك أن فى هذا اليوم (تتشهم ) 








(,) فى ظ : دل (م) زيد منظ () ف ظ : فيه (۽) ی ظ : بالغرر (0) ی ظ : 


البسطة (+) من ظ , و ف الأصل : فسبب . 
۰۹ 


۳۲ | 
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٠‏ أى تركهررك الى ل كا ) فوا[ م-' ] باضیم بان نوا( أى 
ترکوا لز لقآء يومهم هذا 2) فل يعدوا له عدته لإو ما) أى و کا لإ كانوا ) 
أى جبلة ء طبعا إربايئتنا) على ما لها من العظمة بنسبتها إلينا لإ يححدونه) 
ای رق و ا ىجا رر 
5 ولا ذكر نسانهم و جحودم . ذكر حالم عند ذلك فقال : 
( ولقد ) أى فعلوا ذلك و الحال آنا و عزتنا قد لإ جنلهم ج أى على 
عظمتنا باتيان رسولنا إليهم عا لإ بكثب) ليس هو موضما للجحد 
أصلا ؛ ثم بين ذلك فى سباق مرغب للؤالف مرهب للخالف فقال: 
لإ فصلله ) أى بينا معانيه لم ندع فيها لبسا , و جعلنا لآياته فواصل حال 
٠‏ كون ذلك التفصيل ( على عل ) أى عظى » نجاء معجزا فى نظمه 
وا وسار علمه و مغزاه > و حال كونه لإ هدى € أى ينا 
لإ ورحمة © أى إكراماء ثم خص المتفعين به لآن من لا ينتفع بالئىء 
فهو كالمحدوم فى حقه فقال : لإ لقوم يؤمنون») أى فيهم قابلية ذلك, 
و فيه رجوع إلى رصف الكتاب [ الذى و مقاصد السورة على 
10 4 وجه فى أحسن أسلوب . 
ولا وصف الكتاب - و ذكر المشفع به» تشوفت النفس 
إلى السؤال عن حال من لا ومن به وم الجاحدونء فقال مشيرا إلى 
أن الم فى وقوفهم عن" النابعة بعد العم بصدقه بعجزمم عنه كال من 





() ذيه من ظ (۲) من ظح )وف الأصل : على . 0 
4 نشظر 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) VE‏ 








يننظر أن يأنى مضمون ٠عيده‏ : ل هل ينظرون ) أى ينتظرون, و لكنه 
لا لم يكن لحم قصد فى ذلك بغير مأ يفهمه الحال » جرد الفعل و لإفادة 
أنه بتحقق' إتيانة' فى غاية القرب حتى كأنه مشاهد لحم لإ الا تاويله * ) 
أى تصيير ' ما فيه من وعد و وعيد إلى مقاره و عواقب أمره الى أخبر 
أنه بصير إلها . هه 

و لما كان كأنه قل : ما يكوت حالم 'حيتذ ؟ قال : التحسر 
و الإذعان حيث لا نفع > و التصديق و الإعان حين لا يقبل , و عبر 
عن ذلك * بقوله : (زيوم يانى تاويله ) أى بلوغ وعيده إلى مبلغه فى الدنيا 
أو فى الآخرة ؛ و لما قدم اليوم اهماما بهء أتبعه العامل فه فقال: 
(ريقول الذن نسوه) أى تركوه ترك المننى » و يجوز أن يكون عد ذلك ٠١‏ 
نسيانا لاله ركز فى " الطباع أن كل ملك لا بد له من عرض جنده 
و محاسبتهم, فلا أعرضوا عن ذلك فا هو من جانب الله عده نسيانا 
منهم لما ركز فى" طباعهم . 

و لما كان نسيانهم فى بعض الزمان السابق » أدخل الجار فقال : 
إمن قبل ) أى قبل كشف الغطاء محققين للتصديق لإ قد جآءت) أى ٠١‏ 
فما سبق من الدنيا لإ رسل ربا) أى الحسن إلينا ( بالحق ج أى المطابق 
لهذا الواقع الذى نراه مما كانوا بتوعدوتا بهء فا صدقوا حى رأوا 


() ف ظ : ليحقق (م) منظ » و فى الأصل : ائباته (م) منظ , و أى الأصل : 


يصير (4-4) فكرر ما بين الرتمين فى ظ (ه-ه) ممقط ما بين الرقين من ظ . 
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اظ يؤمنوا بالغيب [ ولا -' ] أوقعوا الإمات فى دار العمل فلذا 
م بنفعهم . 
' ولا وصفوه سبحاته بالإحسان لا كشف الخال عنه من ليه و طول 
أناته» سيوا عن ذلك قوم : لإ فهل لنا من شفعاء) أى فى هذا اليوم . 
ه وكأنهم جعوا الشفعاء لدخوهم فى جملة الناس ف الشفاعة العظمى لفصل 
القضاء ؛ ثم سيوا عن ذلك تحقيق كونهم لحم أى بالخصوص ققالوا : 
(فيشفعوا لآ € أى سواء كانوا من شركائنا الذين كنا توم فيهم النفع 
أو من غيرمم لغفر لنا ما قدمنا من الجرام لإ او ترد) أى إن لم يغفر لنا 
إلى الدنا الى هى دار العملء و المعنى أنه لا سيل لا" إلى الخلاص إلا 
٠‏ أحد هذن السبين"؛ ثم سيوا عن جواب هذا الاستفهام الثانى قولهم: 
( قعمل ) أى فی الدنا لإ غير الذى كنا ) أى بجلاتنا من غير نظر 
عقلى (نغمل” ) ٠‏ 0 
ولا كان من المعلوم عند من صدق القرآن و عل 'مواقع ما فيه 
من الاخار أنه لا يكون لهم شىء من ذلك كانت نيجه" قوله: 
٥‏ لإقد خصروا اتقسهم ) أى فلا أحد أخسر منهم إو ضل ) أى غاب و بطل 
م | الإعنهم ما كانوا 6 / أى جبلة و طبعاء لا ممكنهم الرجوع "عنه إلا عند 
رؤية الأس" ل يفترون ع ) أى ,تعمدون فى الدنيا مم الكذب 
() زيد من ظ (م) سقط من ظ (م) مر ظ ء وف الأصل : الشيئين . 
(:-؛) فى ظ : ما وقع (ه) فى ظ : تيجة (-) سقط ما بين الرتمين من ظ .. 
 )۴( ۲‏ فى 
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فى أمره لقصد العناد للرسل من ادعاء أن الأصنام تشفع لحم [ و ' ] من 
غر ذلك من أكاذبهم . 

و كان مدار القران على تقرير الأصول الأربع : التوحيد و النبوة 
والمعاد و العل» و طال الكلام فى إخاره سبحانه عن أوامره و نواهيه 
و أفعاله بأولائه و أعدائه الدالة على تمام القدرة و العل. و ختم ا شرکاء م 
تغنى عنهم » علل "ذلك بأنه" الرب لا غيره » فى سباق دال على الوحدانة 
انى هى أعظم مقاصد السورة » كفيل باظهار الحجج عليهاء و على المقصد 
اثانى _ و هو الإعادة التى فرغ من تقرير أحوالها بالإبداء الذى تقرر 
فى العقول أنه" أشد من الإعادة ‏ بأدلة متكفلة؟ بام القدرة و العلل فقال : 


ان ر( أى اسن الج الإجحاد من أأعدم و ندس المصاح هو 3 الله ) 5 


أى الملك الذى لا كفوء له وحده لا صم ولا غيره؛ م وصفه ما 
حقق ذاك فقال: لإ الذى خلق السموت و الارض ) أى عل اتساعههما 
و عظمتهم) . 

ولما كان رعا قال الكفار : ما له إذا كان قادرا أ ی 
فى رسالتك لا يعجل لا الإتان تأويله » بين أن عادته الآاناة و إن كان 
أمره و أخذه كلمح بالبصر إذا أراده" فقال : لإ فى ستة ايام € أى 
فى مقدارها" 4 ولا كان تدير هذا الخلق أمرا باهرا لا :عه العقول , 
- وهذا كانت قريش تقول : كيف يسع الخلق لله واحد ! أشار إلى 








() ديد فو( -م) ف ل : بان (م) ی ظ : الذى (۽) منظ » و ف الأصل : 


متكلفة (ه) من ظ » واف الأصل : اراد () من ظ »وى 2 : مقدرها , 
41۳ 
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عظمته و علو رتبته بأداة البعد فقال : لإ ثم استوؤى على العرش “ف ) 

أى أخذ فى ادير ا أوجده و أحدث خلقه أخذا مستوفى مستقصى 

مقلا" به لان هذا شأن من ملك ملكا و أخذ فى تدييره ء إظهار 

أنه لا منازع له فى شىء منه وليكون" خطاب اناس عل ما ألفوه" من 
ه ملوكهم لتستقر فى عقوطم عظمته سبحانه . وركز فى فطرم الآولى من 
نی التشيه* منه » و يقال : فلان جاس على سرير الملك » و إن لم يكن 
هناك سرير و لا جلوس . و کا يقال فى ضد ذلك : فلان ثل عرشه . أى 
ذهب عزه و انتقض ملكه و فسد أمره » فيكون هذا كناية لا بلتفت 
فه إلى أجزاء التركيب » و الالفاظ على ظواهرها كةولهم للطويل : 
طويل الجاد » و للكريم : عظي الرماد ٠‏ 

ولا كان سحانه لاشغله شأن عن شأن» ابتدأ من التديير بما هوا بة 
ذلك عشاهدته فى تغطة الارض بظلامه فى أن واحدء فقال دالا على 
كال قدرته المراد بالاستواء بأ يشاهد كل يوم على كبرة منافعه الى 
جعل سبحانه بها اتتظام هذا الوجود : لإ بغشی ‏ أى استوى حال كونه 
يغشى ( اليل النهار ) و" قال أبو حان : و قرأ حميد بن قيس : بغثى الليل- 
بفتح الياء و سكون الغين و فتح الشين وضم اللام» كذا ' قال عنه' 
أبو عمرو الداتى» "و قال أبو الفتح بن جى عن حميد بنصب الليل و رفع 


a 
e 


ص 


(,) من ظ وف اللأصل : مستقيلا () من ظ »وى الأصل : فال كذا 
(م) من ظ ء و فى الأصل : الفق ‏ كذا زع) من ظ , وف الأصل : الشبه . 

. (ه) سقط من ظ (+ -) فكرر ما بين الرتقين فى ظ (,) العبارة من هنا إلى 
« أبى عمرو الدانى » ساقطة من ظ . 


1 النهار 
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النهار 9¢ قال أن عطة : و أبو الفح أثبت ؛ [ و- 8 هذا الذى قال" 
عن أن آبا الفتم أثيت - كلام لا يصمء إذ رتبة أنى عمرو الدانى فى القراءة 
| و معرفتها _ ١‏ و ضط رواباتها و اختص_اصه بذاك اکان" الذى 














لايدانه أحد من أنمة القراءة فضلا عن النحاة الذن ايسوا مقرئين' 
ولا رووا.القراءة" عن أحد ولا روى عنهم القراءة* أحد > هذا مع 
الديانة ' الزائدة و التثبت* فى اقل وعدم التجاسر" و وفور الحظ من 
العربية » فقد رأبت له كتابا فى 'كلا “ وكتابا فى إدغام أنى عمرو الكبير 
دلا على اطلاعه على ما لا يكاد يطلع عليه أممة النحاة و لا المقرئين إلى 
سائر تصانيفه » والذى نقله أبو عمرو الدانى عن حيد أمكن من حيث 





06 


المنى , لآن ذلك موافق لقراءة الماعة إذ ”اليل“ فى قراءتهم - و إن كان . 


منصوبا - هو الفاعل من حيث الى إذ همزة | النقل أو“ التضميف 
صيره مفعولاء ولايحوز أن كون مفعولا ثانيا من حيث المعى » لان 
المصوبين تعدى إلا الفعل و أحد هما فاعل من حيث الى » فيزم 
أن يكون الأول منهما يا لزم ذلك فى : ملكت زيدا عمرا » إذ رتبة التقدي 
هى الموضة أنه الفاعل من حيث العنى كا [ لزم ذلك -؟ ] فى ضرب 


هوسی تخكلسى - اتهى ۶ 





(1) زيد من البحر الحيط ؛ | . .م (م) من البحر » و فى الأصل : قال (م) ف 

ظ : الرمكان (۽) فى ظ : معر بين (ه) فى البحر: القرآن (+-.) من ظ و اابحر, 

ظ و فى الأصل : الزيادة و الثبيت (ي) من ظ والبحر »وق الأصل : النجاسة ‏ 

كذا (م) من البحر ,و فى الأصل و ظ « و » () زيد من ظ والبحر. 
{1o‏ 


زف 
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ا االسمسشهداسسسييشمي يميم مي مهم 


و لما أخبر سبحانه أن الليل يخطى النهار دل على أن النهار كذاك بقوله 
«بينا حال اللبل: لإ بطلبه) أى الليل يحر' و يطلب" النهار داتما طلبا لإ حثيثا1) 
أى سريعا جدا لتغطة؟ الليل. و ذلك لان الثىء لا يكون مطلوبا 


1 إلا بعد وجوده» و اذا وجد النهار کان مغطأ للل ٠‘‏ لانهما ضدان » ` 


حم 
٠‏ 


وجود أحدهما ماح لوجود الآخرء و ادأ سبحانه بذكر اليل لاف 
إغشاءه أول كائن بعد تحمل الخلق . و حركتهم) بواسطة حركة 
العرش » ء لذا ربطهما به» و ھی أشد الحركات سرعة و أكلها شدة» 
و للشمس نوعان من الحركة: أحدهما بحسب ذاتها ثم بقطع الدرج كلها 
ف جميع الفلك . و سيه تحصل السنة » و الثانى حب حركة الفلك 
الاعظم ت فى اليوم بليلته ء و اللبل و النهار إا عصلان" سببِ* 
حركة السماء الآقصى الذى يقال له' العرش لا بسبب حركة النيرين » 
وأجاز ان جى أن يكون ” ,طلبه “ حالا من النهار فى قراءة اجماعة 
و إن كان مفعولاء أى حال كون النهار يطلب الليل حثشا ليغطيه '' » 
و أن بكون حالا منهها معا لان كلا منهها طالب للا خر ار بهذا 
ينتظم ما قاله فى قراءة ميد» فان كلا منهما يكون غاشيا للآخر'', 
قال فى كتابه المحتسب فى القرءات الشواذ: ووجه ته القراء تين 


() سقط درن ظ (م) من ظ , وف الأصل : طلب (م) ى ظ : ليغطيه . 


. () من ظء وف الأصل : الليل (ه) من ظ , و فى الأصل : فمن (+) فى ظ : 


ا ظ» وف الأصل : مجعلان (۸) ف ظ : محسب (.) من ظ › 
وى الأصل : اتغطيه ١(‏ ,ى) سقط ما بين الرتمين من ظ . 
7 )۰£( والتفأء 
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[و-'] التقاء معنييها أن الليل , النهار يتعاقبان » و كل واحد مله" 
و إن أزال صاحبه فان صاحبه أيضا مزريل له . وکل واحد منهها على هذا فاعل 
و إن كان مفعولا و مفعول و إن كان فاعلا , على" أن الظاهر فى الاستحثاث 
هنا إنما هو النهاز لأانه سفوره و شروقه أظهر أثرا فى الاستحثاث من الليل . 
ولا ذكر الملوين, أتبعهما آية كل ققال: لإ و الشمس والقمر ه 
و النجوم) أى *خلقها » أو' بغثی كل قبيل منهما* ما الآخر آيته حال کون 
الكل ب( مسخرت: ) أى للسير و غيره لر باه" ) و هو إرادته و كلامه , 
تقودها اللات ۲" روى أن له ملاتكه يحرون الشمس د الق - 
ولما صح" أن جيم ما نراه" من الذوات خلقه» و ما تعلله من 
المعانى أمرهء أنتيم قطعا قوله : ( الاله ) أى وحدهء [ و قدم المسبب ٠١‏ 
على السبب ترقية - كا هو مقتضى الحم مر الحسوس إلى المعقول 
فقال-' ] : لإ الخلق 4 وهو ماكان من الإيحاد بتسبيب و تنمية و تطوير, 
قال الرازی : فكل ما كان ا جسمانيا كان خصوصا عدار معين 
فكان من عالم الخلق , فعالم الاق ا و عام الأص بتدبره» و استلاء 
الروحانيات على الجسمانيات بتقديره* ل( و الاص )وهو ما كان من ذلك ١٠6‏ 
إخراجا من العدم من غير تسب بكالروح ‏ و ما كان حفظا و تدبيرا بالكلام 





() زید منظ (,-,م) زيد بعدوق الأصل: على» ولم تكن الزيادة ىظ قذفناها. 
(م) سقط من ظ (ع-4) سقط ما بين الرفين من ظ (م) من ظ » وف الأصمل: 
منها () ى ظ :. اوضح (ي) من ظ , و فى الأصل :راه (م) من ظ »وی 
الأصل : بتقدر . 

iY 


| ۰0 


gy. a rn 
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كالاديان كينا بلاحظ ا وقال الرازى : كل ما کان ریا 
من الحجم و المقدار كان من عالم الآ » و عد الملائكة مر عام 
لاسء فأتتج 'ذلك قطما' قوله على سييل المدح الذى بنقطع دونه 
الاعناق و تقاصر دون علائه ذرى الآفاق : لإ تبرك € أى شت وتا 
لا وت فى الحقيقة غيره مع اليم والركة و كثرة الاثار الفاضلة 
و النتائج الشريفة ( الله 6 أى ذو الجلال و الإكرام' 

و لا دل عل أنه ستحق هذا انثناء إذاته , دل على أنه يستحقه 
لصفاته فقال : ل رب الغلمين ه »4 أى مبدع ذلك كله وميه" خلقا 
و تصريفا بأمره. [و -“] فى الجزء السادس من فوائد | الخلص عن سفيان 
ان عبينة أنه قال: ما يقول هذه الدوبية - يعنى بشرا المريسى ؟ قالوا : 
يا أبا مد ! .زعم أن القرآن مخلوق » فقال: كذب »› قال الله عز و جل 
”الا له الخلق و الام“ فالخلق خلق الله ء الاس القرآن - انتهى . و هذا 
الذى فسر به ما تحتعله الآبة بأن يكون الام هو المراد بقوله *”بامره”» 
وهو الإرادة و الكلام مع امال ما قدمته . 

2 ولا ذكر تعالى تفرده بالخلق و الام المقتضى لتفرده بالعبادة للتوجيه' 
إلى تحصيل المعارف النفسانة و العلوم الحققةء م ا المقتضى اللائق 
تلك المعارف . ء هو الدعاء الذى هو مخ العمادة فقال : (إادعوا رب 

أى ادا م الإحسان إليكم دعاء عبادة و خضوع (تضر عا أى دللا 





(-,) سقطما بن الرقين من ظ (م) فىظ : الكريم (م) من ظ , وى الأصل: 
مزينه (ع) زيد منظ (ه) ی ظ : هو (+) سقط من ظ (ن) ی ظ : للتو جه . 
£1۸ ظاهرا 
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ظاهرا ( و ا وتذللا باطناء و قد أثنى عل عبده زكريا 0 
الام ال اذ ادى ره فل ا أى: اتعيوا إل رع اقام 
خضو ع الباطن » أى أخلصوا له العبادة » إنه يحب الخلصين لان تفرده 
بأن يدعى هو اللائق بمقام عر" الربويية » و التذلل على هذه الصفة هو 
اللائق ممقام ذل العبودية » و هذا هو الةصود" من الدعاء لا تحويل العلم 
الأزل » وهو المقصود من جيم العبادات »“ فان العبد لا يدعو إلا 
وقد استحضر من نفسه الذل و الصعب و الحاجة ‏ و من ربه العلل و القدرة 
و الكفاة » و هذا هو المقصود من جميع العبادات؛ء فلهدا* كان الدعاء 
ع العبادة» و قد جمع هذا الكلام على وجازته كل ما يراد" تحقيقه 
و تحصيله من شرائط الدعاء رث أنه لا مزيد عليه و من فعل خلاف . 
ذلك فقد تجاوز الحد ‏ وإلى ذلك أومأ بتعليله بقوله : لإ انه لا يحب 

المعتدين ؟ ) أى المجاوزين لا أمروا به فى الدعاء و غيره» قالوا : فالمعى 

أن من ترك هذا لا عبه اللهء أى لا يثيبه البتة و لا يحسن إليه. فالاية من 


O 


الحا اخرها دل ةا عات ده دن علارها و :صدرها ذل 
على أنه" حذف قبل الآخر: و لا تتركوا الإخلاص تكونوا معتدن . ٠١‏ 
ولا كان ذلك من الوفاء حق الربوية و القيام حق العبودية مقتضيا 
للصلا » أص بادامته بالنهى عن ضده فى قوله: لإ ولا تفسدوا 6 
أى" لا تدفعوا فسادا لإف الارض ‏ أى بالشرك و الظل » فهو“ منع من 


_ ی 





() سورةو, أيةم (م) سقطمنظ (م) ىظ: المعهود(-:) سقط ما بين الرمن 
من ظ (ه) ف ظ :اذا (>) من ظا وق الأصل : بر كذا (ي) فى ظ : انها 1 
(م) من ظ اى لال وى 


۹ 
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إبقاء' ماهة الإفاد فى الوجود . و ذلك يقتضى المنع من جميع أنوا 

فتناول الكليات اخس الى اتفقت عليها الملل , و هى الآديان "و الابدان 

و العقول و الانساب و الاموال" ( بعد اصلاحها ) و الظاهر أن 

الإضافة عى اللام و هى إضافة [فى -" ] المغعول » أى لا تدنيوهي) 
ه بفساد بعد أن أصلحها ل خلقا ا سوى فها من الخافع المشار إلها بقوله 
” يغشى اليل النهار “_ الاه“ ٠‏ الدال على الوحدانية الداعى إلى الحق إقامة 
للاندان» وأ مما أنزل من كتبه على ألسنة رسله عليهم الصلاة و السلام 
إقامة للأديان لجمع إلى الإجاد الأول الإبقاء الأول . 

و لا كان ذلك رعا اقتضى الاقتصار بكال التذال على مقام الخوف ء 
زفى ذلك بقوله : لإ و ادعوه خوفا ) أى من عدله ؛ و لا كان لا سیب 
للعباد من أنفسهم فى الوصول إليه سبحانه » عبر بالطمع فقال: لو طمعا” ) 
أى فى فضله » فان من جمع بين الخوف و الرجاء كان فى مقام الإحسان 
وكأنه مشاهد لارحن » ما زجره زاجر الجلال سياط سطوته إلا دعاه 
داعى امال إلى بساط رأفته » و من حاز مقام الإحسان كان أهلا للرحمة 

٠6 ٠‏ ل ان رحت الله ) إى ! كرام ذى الجلال و الإ كرام لمن يدعوه على هذه 

الصفة » و نفمها بالتذ كير لإضاقها إلى غير مؤنث فا قال سيبويه , فقال: 
لإ قريب) و كان الأصل : منك و لكنه أظهر تعمما و تعليقا للحم 
چم بالوصف/ فقال : ( من المحسنين ٠‏ ) . 
()ىظ:اتقطاع (م - م) ى ظ : فالابدان فالعقول فالانساب فالاموال . 
(م) زيد من ظ (4) سقط من ظ . 
) ۲۰ )6( ولا 


سے 
9 
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و لما كان درام الصلاح لا يكون إلا بالغيث» و هو من أجل أنواع 
الرحمة » 'و هو' لا يكون إلا بالسحاب » و هو لا يكون إلا بالري , قال تعالى 
عاطفا" [على -"] ” ان ربكم الله ؟ “ تنبيها بعد تحقيق المبد! على تحقيق المعاد : 
( وهو ) أى لا غيره لإ الذنى رسل 4 أى بالتحريك دارع ) هذا 
و اعياءعس ت و شان وھا ر دیرو كا 
وهى كل رع أحرفت فوقعت بين رين » و وحد ابن كثير وحمرة 
والكسائى على إرادة الجنس لإ نشرا" ) بضمتين فى قراءة أهل الحجاز 

و البصرة ‏ أى منتشرة جمع نشور من النشر”؛ و هو بط ما كان مطوياء 
[ و تفريقه فى كل وجه لا لذات الريح و إلا لدام ذلك منها ولا بقوة فلك 


أو نعم لان نسدتههما إلى الهواء واحدة "' ] ( بين بدى) أى هل لإرحته 4 ٠.‏ 


أى المطر » و لعله عبر فيه باليدين : اليمنى و اليسرى" . لدلالته - مع ما فه 
من الفخامة _ على أنه تارة بكون رحة و تارة يكون عذابا ک) كان على قوم 
نوم عليه السلام و إن كانت الرحمة فيه أغلب و هى ذات الدين»و تارة تكون 
الرباح جامعة لها لحفظ الماء . و تارة مفرقة مبطلة لهاء و تارة تكون مقومة 
للزروع و الااتجاره مكلة ها و هى اللواقح , و تارة تكون منمة لا أو مهلكه 
کا بکون فی الجر ف› و تارة تكون طبة و تارة مهلكة إما بشدة* الحرارة 
و البرودة ؛ غى الإرسال بقوله: حى اذا اقلت حابا ) أى حملتها 
(1- )سقط ماين الرقين مر ظ (م) ی ظ : عطفا (م) زيد من ظ . 
(؛) سقط من ظ (ه) وى مصاحفنا : بشرا (+) منظ » واف الأمبل : النشو ر . 
(۷) ف ظ : الشوى (م) فی ظ : الاتجاع () من ظ ء وف الأصل : شدة . 
١ .‏ 
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لقلتها عندها لخفتها عليها ل[ ثقالا) "أى بلماء؛ و لا دل على العظمة باجم 
و حقق الام بالوصف ‏ أفرد" اللفظ دلالة عل غاية العظمة بسوقه يجتمعا 
كأنه قطمة واحدة» لا شترق: جرء منه عن ساره إذ لو تفرق لاختل 
أمرهء فقال : لإ سقله لبلد ) " أى لاجله و إله" ( ميت) أى بعدم' 
ه النبات 9 فانزلنا ) أى با لنا من العظمة لإ به € أى بالبلد » أو بسبب ذلك 
السحاب لا لاء أى هذا الجنس » و أشار إلى عظمة الإنبات بالنون فقال : 
(فاخرجنا به € أى بالماء لإ من كل الثمرت *) أى الحقيقية على الاثجار, 
:و الجازية من النبات و حبوبه . ولا كان هذا - مع ما فيه من التذكير' 
بالنعمة المقتضحة لتومده بالدعوة - دللا ثانا فى غاية الدلالة عل القدرة على 
٠‏ البعث» قال تعالى : لإ كذلك ) أى مثل ما أخرجنا هذا النبات من الأارض 
بعد أن لم يكن لإ تخرج الموتى € أى .من الارض بعد أن صاروا ترابا 
لإ لعلک تذكرون ) أى قلنا هذا لتكون حالم حال من رجی تذكر 
هذه الآية المشاهدة القرية المأخذ ولو على أدنى' وجوه التذكر' ما أشار 
إلبه الإدغام , لانه سبحانه کا قدر على إعادة النبات لمع الماء له من 
ه جوف الارض بعد أن * كان تغيب* فى الأأرض وصار ترابا » و أحى 
الشجرة بعد أن كانت لا روح ها بايداع الثمرة التى هى روحهاء فهو 
() العبارة من هنا إلى « أميء فقال » ساقطة من ظ (م) زيد بعده فى اللأصل : 
عل » لخذفنا الزيادة لأنها لا تناب السيأق (م - م) سقط ما بين الرقين من 
ظ (ع) من ظ » و فى الأصل : بعد( ) من ظ » وق الأصل: التذكر (+) قط 
من ظ (ي) فى ظ : التذكير (م -م) ف ظ : كانت تنفتت ۔ كذا. 


۲ فادر 


نظم الدرر ١‏ ( الجزء الثامن ) © -؟ 
قادر على إعادة الأشباح و إيداعها الأرواح' کا كانت أول مرة» لا 


لا فرق بين الإخراجين . 











ولا كانت الموت موتين: حسيا و معنويا ‏ كا أشير إليه فى الانعام 
فآ 1 يستجيب الذين سمعون و الموق ببعثهم اله" “ و آية ”او من 
کان متا فاحرله"“ كان كأنه قل : لافرق فى ذلك عندنا بين أموات ه 
؛ الإممان و أموات الابدان؟ . فكما آنا فاوتنا بين جواهر الاراضى خلق 
بعضها جيدا و بعضها رديئا كذلك فاوتنا بين عناصر الاناسى يحمل بعضها 
طيا و بعضها خبيئاء فالجيد المنصر يسهل إمانه”, و الي الأصل يسر 
إذعانه و تمعد استقامته و إبقانه او البلد الطب ) [أى ا الذى طابت 
أرضه فكانت كرعة منبة لإ يخرج نباته ‏ أى إذا "نزل عليه" اماه ٠١‏ 
خروجا كثيرا حسنا [سهلا  ١‏ ] غزيرا* لإ باذن ) أى بتمكين 
زره ) أى المربى له ما هيأه' له. [و النى طاب ف الجلة ولم يصل 
إلى الغاية يخرج له نبات دون ذلك و الخبيث لايخرج له نبات أصلا 
بنع ربه له -' ] لو الذى خبث) أى حصلت له خبائة فى جلته بكون ٠‏ 
أرضه | سبخة أو تحوها مالم يهيته الله تعالى للانبات لإ لايخرج أى ناته مر | ٣۰۷‏ 
لجالا 4[ أى -" ] حال كونه إرنكدا” ) أى قليلا ضعيف المفعة » و هو 





(1) من ظ ١‏ راف الأصل : لارواح () آية ٦‏ (م) أآية ,م (ع- غ) فى ظ : 
الابدان واموات الامان () من ظ » و فى الأصل : اتمامه () زيد من ظ . 
(ب-ب/ ی ظ : انزل عليها () سقط من ظ (و) من ظ : وق الأصل : هيا . 


YY 
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- مع كونه دالا على أن ذلك ما كان على ما وصف مع استواء الاراضى' 
فى اللاصل و استواء الماه و نبتها إلى الأذلاك و النجوم إلا بالفاعل 
الختار - مث ضربه سبحانه للؤمن و الكافر عند سماعهما للذكر من الكتاب 
والسنةء [والاية من الاحتباك _')] . 

٥‏ و لما استوت هذه الآيات على الذروة" من بدائع الدلالات › كان 
السامع جدرا بأن بقول : هل تبين جيع هذه“ الآيات هذا الان ؟ فقيل : 
( كذلك ) أى نعم . مثل هذا التصريف» و هو البرديد مع اختلاف 
الاحاء لاختلاف الدلالات و إرازها فى قوالب الالفاظ الفائعة و المعالى 
الرائقة فى النظوم المعجزة عل وجوه لا تكاد تدخل نحت الحصر : 

٠‏ لإنصرف الألت) أى كلها ؛ و لما “م ذلك على هذا المنهاج الغريب و المنوال 
اجب المذكر» انعم فى أ موب دال على التفرد و تمام القدرة, كان 
أننب الأشاء ختمه بقوله مخصصا بها المتفع | لاا بالنسبة ل غرم 
کنا له : (راقوم بشكرون ع ) أى يوجد منهم أله TT‏ 

مستمرا فلا يشركون١‏ بل ينتفعون ما أنعم 56 دوف ا 

لك ون بعقولهم أنه أقدرم بنعمه على ما م عاجزون عنه » 
فلا سلون عنه شيا من قدرته على بعث و لا غيره فانهم بزعمون أنهم 
أهل معالى الاخلاق الى كنا اند جا ا 
(,) من ظ »و فى الأصل : الارض (م) زيد من ظ (م) من ظ وف الأصل : 
الدورة (») سقط مر ظ (ه) فق الأصل و ظ : المذكور (+) ى ظ : فلا 
يشكرون ‏ كذا. eI‏ 

4 (105) 2 ولا 


Ve OA o نظم الدرر‎ ٠ 
تهد بده سبحانه لمن أصر" عل إفساده"» ول يرجغع عن‎ ١ وم طال‎ 

غبه و عناده و مص_ارع الاولين . و ههالك المأاضن ¢> و نوع ف هذه 
الآنات حاسن الدلالاات عل التوحد و المعاد د بوجوه ظاهرة و نات قأهرة ظ 








5 براهين قاطعة. و حجج AE‏ سبحانه تلك القصص دللا حأ 
على أن فى الاس الحييث و الطيب مع الكفالة - “ف الدلالة“ على تام 
القدرة د الغيرة من الشرك على تلك الحضرة - بغصيل أحوال 
55 الإشارة" إلى إهلا كوم ١‏ : 2 رعهم. 1 تعن عنهم قو تهم 

ع e‏ بقوله تعالى Es‏ من قرية املكنها ' ' - الآية 0 
” فاذا جاء اجلهم لا ستاخرء ن ساعة “- الآية سلب لل ی صلى الله عليه وسل 
و تقوية لصالى أتباعه نيه على أن الإعراض عن الآيات ليس من خواص ١‏ 
هذه الآمة' بل هى ' عادة ؛ الآمم السالفة » و عل أن النعم خاصة بالا 0 بن ء 
وا ت التق مقصورة ة على الكاق رين ٠‏ فقال تعالى قد ارسك ) 
ی بعظمتنا , و اشتحه حرف اتوقع لا لاسا مع الفطن من التشوف إلى 
#ذكر ما نكر من الإشارة 0 ولاق ٠‏ اللام لمجاب بها القسم الحذرف 
لا ينطق ن بها غالبا إلا مقترنة بعد . لان أملة القسمية لاتساق ألا تأ كدا 10 
للجملة م عليها الى ھی جوابها فكانت مظنة بمعبى 0 الذى هو 
معبى ”قد“ عند استماع الخاطب كلية القسم وسا بعنى ابن لك بن 
(ر)فاظ : كان (م) سقط من ظ (م) من ظء و فى الأصل : فساده( «(4-4) من 
ظ » وف الأصل : بالدلالة  »(‏ ه) فى ظ سات لافار زو صوق 
اا ا : هذى (م-م) ی ظ TEE‏ 


o 


فى 
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متوشلخ بن خنوخ › وهو إدررس عليه السلام ؛ و كان عند الإرسال ابن 
خمسين سنه ٠‏ ظ 

ولا كان رسال صل الله عليه و سل قبل تفرق القبائل باختلاف 
اللغات قال : الى قومه 6 أى الذن كانوا ملء الآرض کا فى حديث 


نی بعته اله إلى أهل اللأرض . ء فيهم من القوة' على القيام بما يريدون 
حصل المرادء و إنكانت" لمن بعدم عل عك قباس الاستقراء - | أنهم 
أقوى على مثلها و أعلى منها » و لسوق ذلك دلبلا على [ ما-"] ذكر 


٠‏ جاء مجردأ عن أدرات العطف» وهو مع ذلك كله مه على أن جميع 


الرسل متطابقون عل الدعوة إلى مادل عليه برهان ”ان ربع الله الذى 
خلق السموات و الارض ““ من التوحد و الصلاح إلى غير ذلك ف 
حور الدلاتل والحجاج الخلاطمة الأمواج - واله المادى إلى سبيل 
الرشاد » وكون نوح عليه السلام رسولا إلى جميع أهل الارض - لآانهم 


و١‏ قومه لو حدة لسانھم _ لا يقدح ف مص نىنا صل الله عله وسل 


بعموم الرسالة : ؛ لان معى العموم إرساله إلى جبع الاقوام الختلفة باختلاف 
الألسن وإلى جميع من ينوس من * الإنس والجن' و لملائكة» و سيأ 
إن شاء الله تعالى فى سورة الصدفت هذا مرد بان . 

ولا كان من المقاصد العظيمة الإعلام بأن الذى دعا إله هذا 


() من ظ » وف الأصل : القوم (,) فى ظ : کان (م) زيد من ظ (ع-ع) فى 


ظ : ابن و الانس . 
t۲٦‏ الرسول 
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الرسول لم تزل ' الرسل - على جبعهم أفضل الصلاة و السلام و التحة 
والإكرام - تدعو إليه ؛ و كان نوح أول رسول ذكرت رمالته عقب 
ذكر إرساله بذکر ما أرسل به بالفاء بقوله : لإ فقال قوم ) ر أى-” ] 
فتحبب إلليهم بهذه الإضافة لإ اعبدوا الله ) أى الذى له جميع العظمة 
من الخلق و الا فانه مستحق إذلك و قد كلف عباده نه . 5 
ولما كان المقصود إفراده بذاك . علله بقوله مؤكدا له باشات 
اجار : (ما لك ) و أغرق ف الى فقال : لإمن الله غيره') ثم قال معللا 
أو" مستأنفا مخوذا مؤكدا لجل تكذيهم : لإ انی اخاف (le‏ ف الدنا 
و الاخرة» و لعله قال هنا: لر عذاب يوم عظے ه ) و فى هود ”ال“ 
و قال ف المؤمنون ” افلا" تتقون “ لان رتسب السور الثلاث - و إن ٠١‏ 
كان الصحيح أنه باجتهاد الصحابة رضى الله عنهم - فلعله جاء على رتيها 
فى النزول , لآنها مكيات"» وعلى ترتيب مقال نوح عليه السلام لهم 
الان لم أولا المقال من حيث أن آرم أن العظم الموصوف به 
"الوع ل ]سيب ااب بل الال ادر فضي ات 
للق اول أى عذاب كانت [:-؟] لو قل» فلما تمادی تكذيهم ١6‏ 
بين لهم أن عظمه" إنما هو من جهة إبلام العذاب الواقع فيه , فلا 
لجوا فى عتوم قال لحم قول* القادر إذا هدد عند مالفة غيره له: 
)١(‏ من ظ ء وى الأصل : لم بزل (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ(ع)آية +م: 
(ه) من ظ و القرآن الكريم آية مم » وف الأصل : الا(+) فى ظ : عکیات - 
كذا(ي) من ظ » و فى الأصل: عظمته (م) من ظ , و فى الأصل : قال ٠‏ ` 
£۲۷ 
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ألا تفعل ما أقول لك ؟ أى مى خالفت بعد هذا عاجلدك بالعقاب 
دا دوفن ور 

ولا م ذلك» وكات الحال مقتضيا - مع ما نصب من الادلة 

الواضحة على الوحدانة - لان يبوا بالتصديق » كان كانه قبل : فما ذا 

ه كان جوابهم؟ فقال : لإ قال الملا ) أى الأشراف الذين ملا العيون 

م آم عظمة » و تتوجه" العيون فى الحافل إليهم » ء لم _صفهم فى هذه 

الخوزة لكر ن دك أ ف ا يا رن رة هن ا 

ذن هذا ی کات ر و اق نوين 

من لم يؤمن فى غابة القلة . فكيف عند تقيدهم بالشرف! و أ كد ذمهم 


تساية هذا النى الكرجم بالتعريف ' بقربهم ماه ف الفسب بقوله : 


“r 
o 


لإ من قومة € و قاباها رقته: و أدبه بغلظة مؤكدا؟ ما تضمنته من البهتان 
لآن حالم" مكذب لمم فقالوا : لإ انا تربك ) أى كل واحد منا يعتقد 
اعتقادا هو فى الثقة به كالرؤية نك ل فى ضثل ) ای حط وؤهاب عن 
الصواب» هو ظرف لك عيط بك لإزمبين ه > أى ظاهر نه حى 
كأنه ظهر ذلك لغيره . 

و لما قذفوه بضلال مقيد بالوضوح , نفى الضلال المطلق الذى هو 
الاعم » و بنفيه يتتى كل أخصياته' بل نق أقل شىء من الضلالء فقال 


کے 


0 


() من ظ » وف الاصل : قدرى (م) من ظ »وى الأصل : توجه (م) من 
ظ» و فى الأصل : بالتغر يب (4) فى الأصل وظ : موكد (ه) من ظ , و ى 
الأصل : حالة (ب) فى ظ : اخصيتاته ۽ ظ 

) ۲۸ (۱۰۷) تعالى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) دن 
مال عا ع( قآل كقوم ) عدوا | لاستعطانهم ( لیس بى ضئلة4 / ۳۰۹ 
ف وحدة عير معينه ولا يصدق ذلك إلا دفى لكل فرد» فهو أنص م 






نق المصدر, ولم يصف اللا من قومه هنا بالذين كفروا و وصفهم بذلك 
فى سورة هودء إما لانها صفة ذم لم يقصد بها التقيبد فلا يختل المعنى 
باثباتها و لا نفيهاء أو لآنهم أجابوه بذلك مرتين: إحداهما' قبل أن يلم 
أحد من أشرافهم . و الثانية بعد أن أل بعضهم . 

ولا نق" ما رموه به على هذا الوجه البليغ ء أثبت له [ ضده - "] 
بأشرف ما يكون من صفات الخلق » فقال مستدركا - بعد ت الضلال_إثيات 
مازومه ضده: ل ولکی رسول) أى إليِم ما تک به فأنا على أقوم 
طريق ل من رب العلمين ٠‏ ) أى انحسن إلهم بارسال الرسل داتهم ٠١‏ 
انقاذم من الضلال» فرد الام عليهم؛ بألطف إشارة ؛ ثم استأنف الإخبار 
عن وظبفته انا لرسالته فقال: لإ ابلغ؟ ) و كأن أبواب كفرمم' كانت 
کر لجمع باعتتارها او ماقا اعدد فاته أو مدو رات الوستن 
ف الازمان التطاولة و المعانى الختلفة , أو" أنه جمع له ما ادل به من قله 


0 


ككآدرس جده وهو لاون صحفة وشيث وهو سورت صحيقة 16 
عليهما السلام فقال : رست ری ) أى الحسن ن إلى من الآ 0 

يع أنواع التكاليف من أحوال الاخرة و غيرها. لا ا 
منها 3 هو شان كل ردول مطيع . 
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ولا كان ااضلال من صفات' الفعل » اكتق بالحلة الفعلية الدالة 
على الحدوث فى قرله : لز وانصح € وقصر الفعل و دل على خصيص 
النصح بهم و مخضه لهم فقال : لم ) و اانصيحة : الإرشاد إلى المصلحة 
مح خلوص النية من شوائب المكروهء ولا كان الضلال من الجهل 
ل : ( واعل من الله ج ۾ أى من صفات الذى ا الكمال و سائر 
شؤنه لإ ما لا تعلبون ه ) أى من عظى أخذه لمن :حصيه و غير ذالك ما لس 
لک" قابلية لعليه بغير سفارنی عفذوه ععى تصيروا علباء » و لا تتركوه بنسبی 

إلى الضلال تزدادوا ضلالا ' . 
ولا كان الحامل لحم على هذا جرد استبعاد أن يختص عنهم مضيلة 


٠ 


“اوم 


وهو منهم 5 سيأنى فى غير هذه السورة» أنكر ذلك علهم بقوله : 
او جم 4 أى أكذيم و تبتر لإ ان جاءم ) وضمن جاء معنى أنزل, 
فلذلك جعلت صله ' على “ فقال : لإذكر )أى ر-الة لمن ربك أى 
المحسن إل بالإياد و التريية مزلا (رعلى رجل) أى كامل فى الرجولة 
وهو مع ذلك بحيث لا تتهمونه فاته منک [ اقولك* ” ما معنا بهذا" 
٥‏ أى إرسال اليشر ”فى اننا الاو لين“ E‏ لتحذروا ' ما نذرکوه 
( ولتقوا) أى تجملوا ينك و بين ما تحذرونه وقاية لعل تجوت . 
إو لعلك ترحون ه) 8 و ليكون حال إذا اقيتم الله ال 
لمن لوول الجن سن رم بوط من ظ (م) من ظ » و فى الأصل: 
ضلال () ف ظه : لقوله (ه) سورة مم آے ۽ )٩(‏ زيد من ظ (ب) من ظ ء 
و ى الأصل : ليحذروا (م) من ظ » وف الأصل: يرجى . 


°{ ره 





ا 53 برفعه ت ف الدارن. ٠‏ 
ولا نسبوه أولا إلى الضلال وهو قد ييكورن خط عن 

ذهول و تحوهء فأقام لمم الدليل على" أنه على الصوابء, 
أخبر أنه لم تسب عن ذلك إلا تصريحهم بما لوحوا إليه أولا بالضلال 
من التكذيب ققال: ([فكذبوه) أى ١‏ الملا“ و تبعهم من دونهم ؛ و لا ه 
ت ' عن تكذيهم له تصديق الله له باهلا كهم و إتجائه ؛ ومن أمن به . 
ال مدنا لإنجائه اهتاما به : جرفاتجيله 4 بما لنا من العظمة مر._ أهل 
الآأرض كلهم و من عذابنا الذى أخذنام به" لإء الذن ممه ) أى بصحبة 
الاعمال الدينة ف الفلك ) وهو السفينة الى من الله عل الناس 
بتعليمه عملها لته من الطوفان فكانت" آية و منفعة عظيمة لمن أنى ٠١‏ 
يعدم بره اغرقنا» أى | بالطرفان, و هر الماء الذى طب ظهر الأارض 
فلم ببق منها ٠وضعا‏ حى ا به » و أظهر موضع الإضمار تعليقا 
للفعل بالوصف إشارة إلى أن من فعل مع الرسول شي شيئا فاا فعله مع 
مسله فهو يحازيه ما يستحقه فقال: ( الذن ' تذبوا بايتنا ) أى هى 

من الظهور فى حد لاخفاء به لا ها من العظمة بالنسبة إلينا ,و عدى هنا ١٠١‏ 
فعل النجاة بالهمزة* وهى الأصل فى التعدية . و قرفت ب ” الذبن “ ) 
لانه أخلص الموصولات وأصرعها. ٠‏ 
(1) فظ : يرحمه (م) سقط منظ (م) منظ ء وى الأصل : سبب (4) زيد بعده 
فى الأصل : بهم , و لم تكن الزيادة فى ظ لهذفناها (ه) منظ » وفى الأصل : فيه . 


)٩(‏ ل ظ : علمه ‏ كذا (ي) من ظ , و ف الأصل : وكانث (م) فى 
ظ : بالهمز . 
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دي تروت ا عدر 





و أعسدت الةصة فى سورة يونس عله السلام» كان الآلق. 
بكلام البلغاء و الاشبه بطرائق الفصحاء التفتن فى العبارة» فعدى [ التضعيف 
مع ما فيه من الأابلغة بافهام ميد الاعتناء مناسبة لما تقدم -' ] من 
مزريد التفويض فى قوله ” فاجمعوا امم و شركاءم"» _ الآبةء و تلا 

ه ب ”من“ ضما للفرع إلى الفرح فان [ ”من“ -' ] مشترك بين الوصل و الشرطء 
وهى أيضا قد تطلق عل ما لا بقل » قاسب ذلك الجال » وزيد هناك 
فى وصف الناجين ”و جعلنهم خللتف”» نظرا إلى قوله تعالى [فى -'] 
أل اون واد ملكا القرون من قبلكم لا ظلبوا*“ - الآية . 
ثم قال ” ثم" .جع لن م خلثف ف الارض من بعد لننظر كيف تعملون“ 

٠‏ فاوح هم 5 إن ظلموا ۽ َم شار لم م - ففقصة توم عليه السلام: 
كونه أعلبهم أن الخلائف ثم الناجون الباق ذكرمم و ذرتهم - إلى أنه 
تفضل علهم بالتوفيق إلى الإجابة و رحمهم بهذا الى الكر - عليه 
أنضل الصلاة و التسلى _ فقضى أنهم غير مهلكين . 

وبلا اكوك القصة بنسبتهم له إلى الضلال TT‏ ناشن 

9 عن عى البصيرة أو البصر » ناب أن بقلب الام عليهم على‎ ٠ 
فال مو كدا لإنكارمم ذاك : انهم كانوا )4 اعلا ف جبلتهم من العوج‎ 
زيد منظ (م) آية وب (م) زيد بعده لى الأصل : الارضء و لم ا‎ )( 
. الزيادة فى ظ ولا ى القرآن الدكرم سورة ., آيةءي ذفتاها (ع) آية مو‎ 
ه) من ظ و القرآن الكريم آة ۽ »و قالأصل « و »(ب) منظ د القرآن‎ ) 
. الكرع» و ى الأصل :عد ثم‎ 

۲ )۱۰۸( قومأ 








لإ قوما عبين ع ) أى فلن و فى عى ا مع قوتهم فا يحاولونه , 
ثابت الحم ذلك . ما أشار إليه فعل دون أن يقال فاعل ء وختمت 
القصة .فى يونس بقوله ” فانظر كيف كان عاقبة النذرين' “ لقوله أوهما 
'” ان كان كير علک مقاعی و تذكيرى" “ أى إنذارى لان أعل أنه كبر" 
عليهم و لو كان تبشيرا' لما عز عله . 

ولما كان عاد بعدثم. و لم يكن هنا ما يقتضى تشويش الرتيب , 
اتبعهم بهم مقدما المرسل إليه ليفيد تخصيص رسالته بهم و م بعض أهل 
الآرض فقال: لإو الى عاد ) أى خاصة أر سلا" لإ اخاهم € أى فى النسب 
لآنهم عنه أفهم و حاله فى ااثقة و الاماة أعرف؟ و لما عطفه على نوح 


علهما ١‏ السلام بعل تقد م المرسل إلهم » ننه شرله : (هودا') خللاف 1 


قوم توص فأنهم انوا بع أهل الارض . لان العبائل لم نكن قرفت 
ی ل الالننة اذ كان لبان الكل واحدا. و لم تفرق الالسنة إلا بعد 


الصر . و هذا عم" الغرق جميع أهل الأرض؛ فكان الى حتذ ‏ 


لا يختاف فى قصته بتعديم Th‏ فناسب تقد الرسالة أوه الرعل 
للانه أم . 

ا نوح عليه الدلام أول قصص الانياء مع قومهم؟. 
ولم يكن للعرب عهد مجاورات الانياء ومن برسلون إليه ٠‏ فأنى فيها 





() آي ۷۴ (م) آیة وہ (م) من ظء و فى الأصل :اکر (؛) من ظ »و ی 
الأصل : بشيرا(ى) سقط من ظ (ب د ) من ظ ء و فى الأصل : عليه (پ) من ل .2 
و ف الأصل : اعم (م) فى ظ « و» (و) فى الأصل : : قوتهم » وى ظ : قولحم . 


{TT 


/ 





2“ - ع‎ E سورة‎ ( E 


الاصل و أرسلناه» فال ساقا راحدا إخارا 0 هو فارغ 500 


e 
0 


lo 


كل جزء من أجزائها ؛ أنت قصة هود عليه السلام بعد عل السامعين بقصة 
نوح عليه اللام ما" وقع من تبليغه لحم و ردم عليه فلا ذكر إرساله 
تشوف السامع إلى أنه هل قال لحم ک) قال نوح و هل ردوا عليه كرد قومه 
أو كان الام خلاف ذلك؟ فأجب ؤال المتشوف بقوله : ( قال © 
كقول نوح عليه السلام سواء لإ قوم 6 مذكرا لهم بأنه أحدم يهمه 
ما يهمهم (اعبد وا الله أى لاستحقاقه ذلك إذاته ؛ ثم علل ات 
بقوله : (ما لم ) / و أغرق ف التق فقال: لمن اله غيره ) ولا كانوا 
عارفين ما أصاب قوم نوح قال : لإا فلا تنقون »6 أى أ فلا تجعلون 
ینک وبين عذاب هذا الواحد الجار وقاية . [ 


9 و لما تشوف لسامع إلى جوابهم بعد هذا الترغيب الممزوج بالترهيب , 


ا بقوله : ( قال الملا ) أى الاشراف الذبن يملا ون العيون بهجة 
و الصدور هية؛ و لما كانت عاد قليلا بالنسة إلى قوم نوح عليه السلام » 


وكان قد أسل من أشرافهم من له غي" فى الجلة » قيد بقوله: ( الذنكفروا) 
أى روا ما من حقه الظهور من أدلة الوحدانة » ووصفوا تسلة هذا 
ا ى الكريم فبا برى من جفاء قومه بأن مثل ذلك كان لإخوانه من الآنياء 
بقوله : ( من قومه ) و أ كدوا ما واجهوه به من الجفاء لانهم عالمون بأن 
حاله فى عليه ء حكه يكذبهم بقولهم : لاتا لارنك ) أى نعليك علما متيقنا 








) ,) من ظء واف الأصل : اخروا(م) من ظ ء و فى الأصل ايت 
وى الأصل r‏ 


Eré‏ حی 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج - 7 
س ي ي ي 
حى كأ نه حندوس لإ فى سفاهة ) أى مظروفا لخفة العقل » فهى محيطة بك 
من جمع الجوانب » لاخلاص لك منهاء فلذا أدتك إلى قول لاحصقة له. 
فالتتوين للتعظم » فان قبل : بل للتحقير » كأنهم توقفوا فى وصفه بذلك 
كا توقفوا' فى الجزم بالكذب فقالوا " : لإ وانا لنظنك من الكذين ٠‏ ) 
5 المتعمدين للكذب. و ذلك" لآنه كان عندم عل من الرسل وما يأنى م 
عخالفهم من العذاب من قصة نرح عليه السلام ولم يكن العهد بعيداء 
و أما قوم نوح لجزموا بالضلال وأ كدوه بكونه مبيناء لآنه لم يكن 
عندم شعور بأحوال الرسل وعذاب الامم قبل ذلك. و هنذا قالوا 
ا عا هذا فق اانا ان و :لى كذللة قن ردق 
جواب قوم نوح فى سورة هود مثل هذا » وهو قوله ”بل نظ كذبين ا 
فان قل : اما كان هذا فى انی الخال بعد آرس تصب الهم الآدلة 
و أقام ا على ىة مدعاه و ثارت حظوظ الانفس بالجدال ء فانه 
بعد أن يكون قومه أجابوه بذلك أول ما دعام , قيل: ء الام كذلك 
فى قصة هود عليه اللام سواء “ فانه ل بقل له ذلك إلا كفار من قومهء 
فتقييدمم " بالوصف يدل على أنه كان فيهم* من اتبعه» بل و إن متبعه كان ١5‏ 
من أشرافهههثم'بالظن » و تعبير فى الكذب لإرادتهم أنه يكتى فى 
)١(‏ زيد بغده فى الأصل : فى وصسفه بذاك كا توقفواء ولم تكن الزيادة فى ظط 
غذفاها (,) من ظ» وف الأصل : فقال(م) من ظا وق الأصل : لذلك . 
(؛) سقط من ظ (ه) سورة م آية؛, (1) آية بم (ن) منظ . و فى الأصل : 
تعقيدهم (م) ی ظ : فيه (و) فى ظ : تعيير . 


To 
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وصفه بااسفاهة الى زعموهاء إقدامه على ما يحتمل معه ظنهم لكذبهء 


أو يكون قوله غير الحق فى زعمهم ممددا بين أن يكون قاله غن 
تعمد أو حمله عليه ما رموه به من السفه من غير تأمل . ولا قابلوا 
بته' لحم ء شفقته علهم بهذه الغلظة , أعرض عن ذلك و عاملهم' 

ه من ال حلم يضد ما موه" به أن لإ قال € معليا الآدب فى خاطة السقهاء 
١‏ قوم ) مذ كرا بما دنهم من النسب الداعى إلى الود و الماعحة , المطف 
و الملاطفة لإايس فى سفاهة ) فن أن بكون به شىء من خفة حلء 
فاتتق أن يكون كاذبا لآن الداعى إلى الكذب الخفة و الطبش فلم يحتج 
إلى مخصصه نی ٠‏ 

٠‏ ولان الفاهة, ال ا :و الكت سول 
وبين المرسل تعظما للا مر بقوله : رمن رب العلمين ۾ ) أى المحسن 
إليهم بعد نعمة الإيحاد و الأرزاق بارسال الرسل إليهم ليكسبوهم معالى 
الاخلاق الى بها اتظام نعمة الإبقاء لإ ابلغم ) و جمع الرسالة لما تهدم 
فى قصة نوم عليه اللام فقال: إزرسلت ربى € أى امحسن إلى تعايمى 

. مالم أكن أعل و تأهيل لا لم يكن فى حسانى‎ ٥ 
ولا كانوا قد رموه بالفه الذى هو من غرابز النفس لانه صد‎ 
الحم و الرزانة. عبر عن مضمون الملة النافة له عا يقتضى الشات فقال:‎ 
لإ انالك ناصح 6 أى لم بزل النصح من صفى  و ليس هو [ها-‎ 

موم تكسبته بل غريزة ف" > / قد بلوتمونى فبه قبل الرسالة و إظهار هذه المفاله 





( )ف ظ : لينه (م) من ظاء وى الأمئل ا : رسموه. 
(۽)-ةط من ظ (ه) زيد من ظ . 
1 )۱۰۹4( دهرأ 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج -7 
دهرا قينا و' زمانا طويلا؛ و لا قالوا: إنهم يظنون کنه» زادم 
صفة الامالة فقال : لج امين. ) . 

و لما كان يعرف ما يعتقدونه من أماته و عقله » ء ظن أنه ما حملهم 
على هذا إلا العجب من أن يطلع على مالم يطلعوا عله أنكر عليهم 
ذلك ذا كرا لا ظنه حاملا لمم ملوحا بالعطف إلى التكذيب فقال : 
(اويجبم )4 أى أكذيم و جتم لزان جاءم ذكر) أى شرف و تذ كير 
( من دربم ) أى الذى م يقطع ' اا عك" قبلاع :ليه 
( على رجل منك € أى عزه عزم و شرفه شرفک فا٣‏ فانک ثىء 
(النذرم ) أى يحذرم ما من كان على ما تم عليه من وخامة العاقة . 

و لما كان التقدير: فاحذرواء عطف عليه تذكيرهم بالنعمة مشيرا به إلى ۱۰ 
التحذير من عظم النقمة فى قوله: ف( و اذ كرا و 
أى فا أتم فيه من الأرضء و لما كان زمنهم فتراخيا بعدثم . أنى بالجار 
فال : ار من بعد قوم نوح ) و بكون المحذوف ما اقتضاه الاستفهام 
فى قوله ” او مجبتم “ من طلب الجواب , أى أجييوا و اذكرواء أى 
ولا تبادروا بالجواب حى تذکروا ما أنعم به عليك» و فه الإشارة ١٠١‏ 
إلى التحذير مما وقع لقوم نوح » أو بكون العطف على معى الاستفهام 
الإنكارى فى" ”افلا تقون“ وجب“ أى اتقوا و لا تعجبوا و اذكرواء 
أو يكون العطف - و هو أحسن - على ”اعبدوا الله “ و قوله ”خلفاء “ 








O 





(1) من ظ »و ف الأصل : او(م) فى ظ :لم يقع (م) فى الأصل : علي وى ظ : 
عنه (؛) من ظ , وف الأصل : فما (ه) فى ظ : من . 
{TV‏ ظ 
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قبل : إنه يقتضى أن يكونوا قاموا' مقامهم» و من المعلوم أن قوم 
وح كأنوا ملء" الأرض» و آت عادا إنما كانوا فى قطعة منها يسيرة 
و" الشجرة؟ من ناحية اليمن » فقيل: إن ذلك لكون شداد بن عاد 
ملك جيع الارضء فكأنه قيل: جعل جدك خليفة فى جميع اللأرض ؛ 
٠ه‏ فلو حصل الشكر انمت النعمة ‏ فأطيءوا يزد من فضله » [ و قيل - * ] : 
إن" قصة ممود مثل ذلك » و لم يكن فِهم من ملك الأرض ولا أرض 
عاد» فأجيب" ما طرد", و هو أن عادا لا كانوا أقوى أهل الارض 
أبدانا و أعظمهم أجادا و أشدم خلقا و أشهرم قيلة و ذكرا» كارت 
سائرة١‏ لا و 0 من القدرة على نحت .2 
٠‏ الجال و نحوها بوتاء و عندى أن ال-ؤال من أصله لا يرد قارنا 
بين قولنا - : [ فلان _؟ ] خليفة فلان , و فلان خليفة من بعد فان - 
من الفرق ما لا يخ » فا نخاوف فى الشانی لم یذ کرء فكأنه قبل: جملكم 
خلفاء لمن كان قبلكم فى هذه الارض الى أتم بھاء و خص قوم نوح 
و عاد الد گر :مذ كيرا بما حل بهم من العذاب » و لهذا بعينه خص الله 
وو هذه* الامم الى وردت فى القرآن بالذكر » و إلا فقد كانت الأامم 
كثيرة العد زائدة على الحد عظيمة الانتشار فى جيع الأقطار. و معلوم 
(,) ى ظ : اقاموا ۳( زيد بعده ى ظ : امل (م-م) من e‏ الأصل : 
هو الشجر (؛) زيد من ظ (ه) زيد بعده فى الأصل : ف .و لم تكن الزيادة 
ی ل الس بوسر : فاجيبت (ب) اف اظ و 
(م) سقط من ن ظط . 


1 أن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج - 7 
أن الله تعالى لم ترك واحدة منها بغير رسول '' و ما كنا معذبين حتى 


نبعث رمولا ا“ وف قصة هود فى سورة الاحمّاف ” و قد خلت 





النذر من بين يديه و من خلفه' “4 و له سر آخر وهو" أن هذه الآمم كان' 
عنبد العرب كثير من أخبارجم ففصلت لهم أحواطهم » و طوى عنهم من” 
لم یکن عندهم شعور بهم فل يذكروا إلا إجالا ثلا يسارعوا إلى اتكذيب ما ه 
بزل فيهم من غير دليل شهودى بقام علهم ٠‏ 
و لا ذكرم بمطلق الإبقاء بعد ذلك الإغراق العام » أتبعه التذكير 
بالزيادة فقال : لو زادم) أى على من قبلكم أو على »ن هو موجود فى 
الأرض ف زماتم لأف الخلق) أى الخاص بم لا بسطة ) أى فى الحس 
بطول الابدان و المعى بقوة الأركان, قبل : كان 5 واحد هنهم 
اثى عشر ذراعاء و قل : أكثر . ٠‏ 0 
و لما عظمت النعمة » كرر عليهم التذكير فقال مسيبا عن ذلك 
| (فاذكروا الاء الله) أى نعم الذى ا نجع صفات العظمة الى أنهم لک | 1r‏ 
بها من الاستخلاف و القوة و غيرهما. واذروا أنه لا لا نعمة ة عندكم لغيره 
أصلا , فصار مستحقا لان نخصوه بالعبادة ل( لعل تفلحون ) أى لكون ٠١‏ 
حالم حال من برجى فلاحه و هو ظفره بجميع مراده ‏ لآن الذكر موجية 
للشكر الموجب للزيادة . ظ 


E ف ظ :هی (4:) ی ظ‎ )٣( ١ a (r) ı٠ ق‎ 





۳۹ 





سے 
را 


نظم الدرر ( سورة الأأعراف ۷٠:۷‏ و ۷١‏ ) اج V-‏ 


) و لما کان هذا منه موجبا و لابد لكل سامح منصف [ من '] 
المبادرة إلى الإذعان هذه الحجة القطعة ‏ و هى استحقاقه للافراد بالعبادة 


التفرد بالإنعام »> ازداد تشوف الخاطب إلى جوابهم » فأجيب بقوله : 
1 قالوا ) منكرين عل.ه معتمدبن على حض التقليد 3 جتنا ) أی من عند 


من ادعيت أنك رسوله ل لتعبد الله أى الملك الاعظم (روحده ) ولا 
كان هذا منهم ف غابة العجب المستحق الانكار : أتبعوه ف م كالعلة 
لإنكارم, عله ما دعام اله فقالوا: : و e‏ نرك على غير صفة 
حسنة ( ما كان عبد ابأؤناج ) أى مواظبين على عبادته ما دلوا عليه 
ب ” كان“ و صيغة المضار ع مع الإشارة بها إلى تصور أبائهم فى 
نان ذلك لمجي ف ا عالق لوم 
و لما كان ممنى هذا الإبكار أنا لانطبعك» وكان قد لوح لهم 
بالتذكر' بقوم نوح و قوله ”ا فلا" تقون“ إلى الأخذ إن ا 
0 عن ذلك قوم : : (فاتتا) أى جلا ل( ما تعدا £ ع من العذاب. 
ما لوح إلبه إماؤمم إلى التكذيب :قوهم : لزان كنت من الصدقين ه6) 


3 و لما كانوا قد بالغوا فى السفه ف هذا القول, و كان قد عل من محاور نه 


N‏ 5 الل عنهم » أشّد الاطلع إلى ما يكور 
من جوابه لهذا و التوقع له . شن غليل هذا التشوف بقوله : 


()زيد من ظ (م) ی ظ : بالذكر (م) من ظ و القرآن الكريم , وى 


الامن : الا 
1E‏ ۱۱۰( قال 


یھ 


نظم الدرر ١١١١‏ (الجزء الثامن ) 0-2 








( قال قد وقع ) أىحق و وجب و قرب أن بقع ( عليم من ريم ) 
أى الذى غرك به توائر إحسانه علكم و طول إملاته لكم لإ رجس © 
أى عذاب شديد الاضطراب ف تقح أقصاكم وأدنام موجب أششدة 
اضطرابم لإ وغضب* ) أى شدة فى ذلك العذاب لا تفلتون منها . 
ولا أخرم بذلك , بين هم أن سيه كلامهم هذا فى سباق الإنكار 
فقال: برا تحادلوتى » و لا كانت امتهم تلك التى يحادلون' فيها لا تزيد" على 
الآحماء لكونها خالية من كل معنى ٠‏ قال : لإ فى" امماه 4 ثم بين أنه لم يسمها 
أطة' هن بعد به فقال: ا سميتموها انتم و ابآ ؤک) ولماكان لله تعالى أن قعل 
ما يشاء و أن يأم بالخضوع لن يشاءء قال [ نافيا التغزيل فانه يلزم منه نفى 
الإنزال-؟ ] : لإ ما زل الله © أى الذى ليس الآم إلاله ( بها) ٠١‏ 
أى بتعيدك للا أو بتسميتكم إياهاء و أغرق ف الننى فقال: لإمن سلطن 6 
واعله أنى بصيغة التنزيل لآن التفعيل يأنى بمعنى الفعل الجدد و بمحنى 


© 


الفعل بالتدرع فقصد - [لانه فى سباق الجادلة و فى سورة مقصودها إنذار 
اعتبار » سواء كان تحديدا أو تدريجا و إشارة إلى أنه ورل عليهم ف 
الأ بعبادتها شىء واحد لتوقفوا فيه لعدم فهمهم لمعناه حى بكرر* عليهم 
الام فيه مرة بعد أخرىء فعلموا أن ذلك أمم حتم لا بد منه کا فعله 
نو إسرائيل فى الاس بذع البقرة لاجل القتيل لاجل أنهم لم يعقاوا 
() من ظ . وف الأصل : مجاداون (م) من ظ » وف الأصل : لا زيد(ء) قط 
من ظ (4) زيد ما بين الخاجزين من ظ (ه) منظ › و فق الأصل : نكرر. 
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Oo 
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الهوى له عمى محض من شأن الإنسان ركوب بلا دليل أصلا . 

ولما أخرم وقوع العذاب و سيهء بين لحم أن الوقوع ليس 

عل ظاهره فى الإيجحاز. و إبا معنا الو جوب الذى لا بد منه فقال : 

ه ل( فانتظروا 4 ثم استأتف الإخبار عن حاله بقوله": لإ انى ) و أشار يقوله : 
معكم ) إلى أنه لا يفارقهم لخشيته منهم و لا غيرها لإ من المنتظرين ه ) 

ولما كان هذا بنغى أن بكون سيا للتصديق الذى هو سيب الرحمة". 

4 بين أنه إما سبب لمم العذاب , وله ولمن تبعه النجاة »| فبدأ با لثومنين 
اهتهاما بشأنهم [ بقوله -' ]: لإ فابحيئه 4 أى مما لنا من العظمة [ إنجاء 

] '_ وحيا سريعا سللنام به من ذلك العذاب كسل الشعرة من العجين‎ ٠ 
: والذننمعه) أى فى الطاعة, و أشار إلى أنه لا يحب على الله شىء بقوله‎ 

الإبرحة ) أى باكرام و حاطة لإ منا ) أى لا بعمل ولا غيره' . 

ولا قدم الإيجاء اهتهاما به. أتبعه حالهم فقال معلا بأن أخذه على 

غير أخذ الملوك الذن بعجزون عن الاستقصاء فى الطلب» فتفوتهم أواخر 

, الساكر 'ء شذاب* الجنود و الاتباع لإ و قطعنا ) دابرم أى آخرثم‎ ١٠ 
هكذا كان الأصل » و لكنه أظهر تصرعا بالمقصود و بيانا لعلة أخذم‎ 
فقال: لإ دار أى آخرء أى استأصلنا و جعانا ذلك الامتتصال معجزة‎ 
. ود عليه اللام ( الذن كذبوا ايتا ) أى و ل يراقبوا عظمتها بالنسية‎ 

() زيد ما بين الحاجزين من ظ (,) فى ظ : فقال (م) زيد بعده فى الأصل : ما» 

و لم تكن الزيادة فى ظ ذنناها (۽) فى ظ : بغيره (ه - ه) سقط ما بين الرفين 

ل e‏ إلبنا 


نظم الدرر ( الجرء الثامن ) ج “و 


[ إلينا ‏ ']» و قوله : ( وما كانوا ‏ أنى خلقا و جبلة لإ مؤمنين »© . 


عطف على صلة ” الذن» وهى ” كذبوا بايئتنا “ وهى جارية بجرى 
التعليل لاخذم مؤذنة [بأنه -'] لا يحصل منهم صلاح کا ختم قصة نوح 
بقوله ” انهم انرا قوما عمين ” تعليلا لإغراتهم » أى آنا قطعنا دابرهم 
وم مستحقون لذلك. لآنهم غير قابلين للايمان لا فيهم من شدة العناد 
وازوم الإلحاد » فالمعتى : و ما كان الإيمان من صفتهم , أى ما آمنوافى 
الماضى ولا يؤمنون فى الآنى . فيخر ج منه من أمن وکان قد كذب 
قل إمانه ومن لم يؤمن فى حال دعائه لمم و فى عل الله أنه سيؤمن » 


ويزيده حسنا أنهم للا افتتحوا كلامهم بأن نسبوه إلى السفاهة كاذبين ؛ 


6 


ناسب خر القصة بأن بقلب الاس عليهم فيوصفوا ' بمثل ذلك" صدتا . 


بكلام بين أن اتصافهم به هو الموجب لما فعل هم » لآن الإيمان لابصدر 
إلاعن كال الثبات و الر زانة و ترك المهوى و قشع رعونات النفس و الانقاد 
لواضح الآدلة و ظاهر البراهين » هن ترك مع ذلك فهر فى غاية الطش 
والخفة وعدم العقل » و أيضا فوصفهم بالتكذيب بالفمل الماضى لايفهم 
دوامهم على تكذيهم » فقال سبحانه ذلك لن احتال أنهم آمنوا بعد 
التكذيتٍ و أن أخذم إنما كان 'لمطلق: صدور التكذيب نهم » و أنهم 
لم يبادروا إلى الإيمان قبل التكذيب؛ و يحتمل أن تكون" اجملة حالا» 
والمنى على كل تقدير : قطعنا دابرم فى حال تكذيهم وعدم إيمانهم . 


وا أن ؛ سبحأنه ما أراد من و4 عاد 4 أتبعهم مود فال : 


() زيد من ظ (ع-م) سقط ما ین ارقین منغ | (م) من ظ واف الأصل : 


یکول )+( فى ظ : :€ 
لت 
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١ 


کے 
٠‏ 


0 


کے 


نظم الدرر ) سورة اللأعراف 7 : ۷۴و ۷٤‏ ) ج V-‏ 








» والى و 7 خاضهة : أمنع من ' اله رقت الان المراد ره القسلة‎ sy 


وهو مشتق من المد و هو الاء القليل» وكانت مسا كنهم الحجر" بين 
الحجاز و الشام إلى وادى القرىء أرسلنا ل( اخام صلحاء 1 9 استأنف 
الإخبار عن قوله - كا «ضى فى هود عليه السلام فقال: ل قال قوم ) 
مستعطفا لحم بالتذكير بالقرابة و عاطف النسابة ل( اعبدوا الله ) 5 
الذى لا كال و FE‏ ري سي 

ولا دل على صدقه فى ذلك أنهم دعوا أ وثانهم ف بجبهم › و 
هر صل الله عليه و سل ربه سبحانه فأخرج لهم الناقة, علل عة ما دعا 
إلله قله : لز قد جاء تک بيتة ) أى ہے ظاهرة جدا على صدق ف ادعاء 
رسالى ۽ صمه ما امت به. وزادم رغة بقوله: لإ من ربكم ) أى 
الذى لم يزل محسنا إيك ؛ نم استأتف ببانها بقوله : لإ هذه 4 مشيرا إليها 
بعد تكوينها ميقا [ لا - "] و تعظما لشانها و شانه فى عظے خلقها 
وسرعة نكوينها لاجله . 

ولا أشار إليها. سماها فقال: لإ ناقة الله ) شرفها بالإضافة 


إلى الاسم الاعظم , و دل على تخصيصها بهم بقوله : لإ لك » حال كونها 


لإ اة ) أى؟ لمن شاهدها و لمن مع بها و صح عنده أمرها؟؛ لم سبب 
عن ذلك قوله : (إ فذروها ) أى اتركوها و لو عل أدنى وة اا 
١‏ تاكل € أى من النبات لإ ف ارض الله 4 أى ما أنبت الله الذى لہ کل ثىء 
(و-١)فىاظ:‏ : بمنع (م) سقط من ظ (م) زيد من يمد : امہ . 
(ه) ف ظ : احوال . 

)11١( 55‏ وی 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج - +7 
و'هى. ناقته ' | كا أت الأرض كلها مطلقا أرضه و النبات رزته , Flo‏ 

و لذلك أظهر ثلا يختص [ أكلها " ] بأرض دون أخرى . 

ولا أمرم بتركها لذلك» أكد الأمى بنهيهم عن أذاها فقال: 
إو لا" مسوها بسوه) فضلا عما بعد المس لإ فياخذم ) أى أخذ قهر 
بسبب ذلك المس و عقبه لإعذاب المه) أى مول . ظ 5 

ولا آمرم ونهام» ذكر لهم رغيبا مشيرا إلى ترهيب فال : 
(:اذكروا) أى نعمة الله علكم ( اذ جملک خلفاء ) أى فا أثم ف 
٠‏ لمن بعد عاد م أى إهلا كهم ,زو بواک فى الارض) أى جعل لک فى 
جنها مساكن تيوؤن أى ترجعون إليها وقت راحتكم. سهل عليكم من 
عملها فى [ أى ‏ ؟ ] أرض أردتم مالم هله * على غير ؛ ولهذا فر ٠١‏ 
المراد بقوله : لإ تتخذون) أى ما لك من الصنائع لإمن سهولها قصورا) 
أى أبنية 'بالطين و اللان* و الآجر واسعة عالة حسنة يقصر؟ أمل الآمل 
و نظر الناظر عليها ما فها من المرافق و الحاسن لو تنحتون الجبال) 
أى أىّ جبل أردتم تقدرونها (يوتاج) . 

ولا ذكرم بهذه النعم مرغبا مرهبا » كرر ذلك إشارة و عبارة ٠١‏ 
فقال مسيبا عما ذكرثم به: لإ فاذكروا ) أى ذكر إذعان و رغبة و رهبة 
(الاء) أى نعم « الله 4 أى الذى [له -"] صفات الكال فلا حاجة 
0 -) من ظ» وى الأصل : : هو نافة (م) زيد من ظ (م) من ظ و القرآن ظ 


الكريم » و نى الأصل : فلا (:) من ل »وف الأصل : لم يسهل (ه-ه) فی ظ : 
بالبن و الطين (+) من ظ » وى الأصل : تقصر. 


{0 


نظم الدرر ( سورة الاعراق لا : علا - بب ) ج - + 


به إلى أحد» فاحسانة: هو الإحسان ف الحقيقة لإ ولا تعثوا فى الارض ) 


د 
9 


من العى و هو الفساد . وهو مقلوب عن العيث - قال ابن القطاع'» 
وحيتف يكون قوله: لإ مفدين ه © بمعتى متعمدين" للفساد . 

و لما حصل الالتفات إلى جوابهم: قيل : لإ قال املا ) أى الأشراف, 
و بيته بقوله : لإ الذين استكيروا © أى أوقعوا الكبر و اتصفوا به فصار لهم 
خلقا فلم يؤمنوا ؛ ونه على التأسية بقوله : ري سي 
لإ للذن استضعفوا ) كان رما فهم أنهم آمنوا كلهم » فى ذلك بقوله 
مبدلا منه: ا لمن امن منهم ) أى المستضعفين » فهو ا النفس 
وأرو " للجنان من السان فى أول وهلة مع الإشارة “إلى أن' أتباع الحق 
م الضعفاء. و أنه لم يؤمن إلا بعضهم › فيه إعاء إلى أن الضعف أجل 
العم ملازمته لطرح النفس المؤدى إلى الإذعان للحق» و بناؤه للفعول 


دليل على أنهم فى غاية الضعف بحيث يستضعفهم كل أحد لإ اتعلون ) 


أى" بدأوم بالإنكار صدا لهم عن الإبمان لإ ان صاحا 4 موه ياسمه جفاء 
وغلظة و إرهابا للسؤلين لجيبوثم بما يرضيهم ( مسل من ربه ‏ » 
د قالوه لعليوا حالحم فيبنوا عليه ما يفعلونه »> لآن اکر 

لام هم كيرم إلا بطاعة المستضعفين . 

ولا عليوا ذلك منهم » أعلبوم بالمنابذة اعتهادا على الكبير امتعال 
() منظ » وف الأصل : القطان - كذا (م) منظ ؛ وف الأصل : معتمدين. 
(م) منظء وى الأصل : اورع (غ .: ) فىظ : لان (ه) نيد بعد فى الأصل : 
الستضعفين » ولم تكن الزيادة ى ظ فذفناها 
13 الذى 








نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ت -7 


اذى : يضمحل' کل ' کر عند كبره TEC‏ ا بان 


( الوا € منهين لهم على غلظهم و غلطهم فى توسمهم فى حالم معيرين " 
ما ذل على العم بذلك و الإذعان له لإ انا بم ارسل به € و بى للفعول 
إشارة إلى تعمم التصديق و إلى أن كونه من عند تہ" آم مقطوع به 


لايحتاج إلى تعيين لإ مؤمنونه € أى غربقون" ف الإيمان به » و لذلك ه 


لإ قال الذن استكبروا ) أى فى جوابهم معيرين با يدل على الخالفة لحم 
والمعاندة لإ انا بالذى ) و وضعوا موضع ” أرسل به“ - ردا“ لما جعاوه 
معلوما و أخذوه مسلا لإ آمتتم به ) أى كاثنا ما كان لإ كفرون. ) 
ثم سبب عن وهم قوله لإ فعقروا الناقة) أى الى جعلها الله هم آية » و عبر 


بالعقر دون النحر لشموله كل سبب لقتلها لآن ابن [سحاق ذكر أنه اجتمع ٠١‏ 


لما ناس منهم فرماها أحدم بسهم و ضرب آخر قوائمها بالسيف و نحرها آخر 
فأطاق اسم السبب على المسبب » لكن قوله تعالى ”فنادوا صاحبهم فتعاطى 
فدار e‏ قو له ” اذ أننعث اشقها"“ ۰ و قوله صل الله عليه و سل «أنعثكث 

ار ون لم ذا ا قار هن ياد ن سالف , جعلت | له 


1 رأة من قومه ابنتها إن عقرها ٠‏ ففعل فكان أ شق الآولين » و أشق الأخرن 10 


عبد الرحن بن ملجم المرادى قاتل على بن أنى طالب رضى الله عنه , 


() من ظ ء و ف الأصل : على .. كذا (+) من ظ » و فى الأصل كيين : 
(م) ى ظ : ااغر يقين (6) من ظ ء و فى الأصل : فودا ( ه) سورة عه آي ۹م 


() حو رة وو (Jor Î‏ ) من معام التز يل بل - راجع اللحازنم|. ۳۱٠١‏ ذف | 


الأصل : قوم » وی ل : قو له کذا(ږ) ق ظ : قد , 
5¥ 


۳۱٦ / 


| نظم الدرر ( سورة اللاعراف ۷۷:۷ ۷۸9 ) ج 





جلك 4 فام اا ن عر جا فع إن فلات ا 
أن كلا منهها ألقى نفسه فى المحصية العظمى لأجل شهوة فرجه فى زواج 
امرأة » و قوله صلى لته عليه و ل « أشق الآولين عاقر الناقة » يدل على 
أن عاقرها رجل واحد » و حيتتئذ يكون المراد به قطع القواتم » [ ليث 
ه جع أراد الحقيقة و لجاز معاء و حيث أفرد أراد الحقيقة فقط " ], 
فالتعبير به لله الإصل” و السبب الاعظم فى ذع الإبل ؛ قال البغوى : 
قال الازهرى : العقر هو قطع عرقوب البعيرء م جعل النحر عقرا لآن 
ناحر البعير يعقره ثم ينحره ‏ انتهى . و كأن هذا إشارة إلى أن المراد بالعقر 
فى كلامه إلنحر. [ و ' ] لاريب فى أن أصل العقر فى اللغة القطع , 
٠‏ ومادته تدور على ذلك , عقر النخلة ‏ إذا قطع رأسها فيبست » و الفرس : 
فرت وها الف وا كر وا تيقل العقر اق الفناف دو اناا 
فيستعمل غالا فى الانتفاع بالمنحور لهجا و جلدا و غيرهما , فلعل التعبير به 
دون' النحر إشارة إلى أنهم لم يقصدوا بنحرها إلا إهلاكها' عتوا على اله 
وعنادا وفعلا للسوء عخالفة *لنهى صاط* عليه السلام » و لا يشكل ذلك : 
ها با ورد من أنهم اقنسموا لخهاء لاه لم يدع أن العقر يلزمه" عدم الاتتفاع 
بالمنحور»› [ و - '] عل ' التتزل فهم ' ل يدوا بذلك الاتفاع باللحمء 
و إا قصدوا _ حيت لم يمكنهم* المشاركة جيعا فى العقر ‏ أن بشتركوا 
(,) سقط منظ (م) زه مابين الاجزین منظ (م) ىظ. : اصل (۽) من ظ » 
وى الأمل : هلاكها (ه-ه) ى ظ : لصالح (+) من ظ » و فى الأصل : يلزمها. 
(-ي) من ظ » و فى الأصل : الر ى نيهم كذا (م) فى ظ :لم تمكنهم . 
A‏ (۱۱۲( فا 


نظلم الدرر ( الجزء الثامن ) V€‏ 
نیا نشأ غه تعريضا برضم به و مشاركتهم فيه با يمكنهم ا وعتوا) 


أى تجاوزوا الحد فى الغلظة و الكو ا( عن اس » أى امثال أمن ` 


لإ دبهم » أى المحسن إليهم الذى اتام على لان رسوله من تركها 
( و قالوا ) زيادة فى التو( يلصلم اننا 4 . ٠‏ 

و لما نزلوا وعيدم له حيث لم يؤمنوا به _ منزلة الوعد و البشارة , 
قالوا: لإ بما تعدنآ ) استخفافا منهم و مالغة فى التكذيب . [ كأنهم 
يقولون: نحن على القطع بأننك لا تقدر على أن تأتينا بتىء من ذلك, 
وإن كنت ' ] صادقا فافل و لاتؤخره رفقا بنا و شفقة علنا , انا 
لاتأذى بذلك , بل تلذذ به تلذذمن لقى الوعد الحسن » و حاصله التهم 

به و إلاشارة إلى عدم قدرته ؛ و أ كدوا ذلك بقوهم بأداة الشك : 
8 كنت من المرسلينه © أى الذن معنا أخبارمم فا مضى ؛ 
ثم سبب عن عتو م" قوله : لإ فاخذتهم الرجفه ) أى الى كانت عنها أو منها 
الصحة . أخز من هو فى القبضة عل غاية من الصغار و الحقارة» و لعل 
توحيد الدار هنا مع الرجفة فى قصة صالم وشعيب عليه السلام فى 
قوله تعالى : : ( فاصبحوا فى دارم ) أى مساكنهم > و جمعها فى القصتين 
مع الصيحة فى سورة هود عليه السلام للاشارة إلى عظم الزلزلة و الصبحة 
فى الموضعين , و ذلك لآن الزلزلة إذا كانت فى شیء واحد كانت أمكن , 
فتكون؛ فى المقصوه من النكال أعظم . و الصيحة من شأنها الانتشار, 
فاذا عست الاما كن المنائية و الديار المباعدة فأهملكت أهلها و مزقت 


فيكون . 


5:4 


الا ا را O‏ 
(1) فظ :تركوا(م)زيد منظ (م) فى ظ : عقرعم (؛) من ظ » و ى الأصل : 


/ 


نظم الدرر (شو وة الاعر اف ۷: ۷۸ - ۸۰) ج - ۷V‏ 


١١‏ ا22- سس ااا اماما 
جناعتها وفرقت شملها. . كانت من القوة المفرطة و الشدة البالغة حسف 


تنزعجج' من تأمل وصفها اانفوس و يحب. له القلوب » و حاصله أنه-حيث 
عر بالرجفه و حك الدار إشارة إلى شدهة العذاب بعظم الاضطراب 7 و.ححسثك 
عير بالصيحة جع إياء إلى عموم الموت بشدة الصوتء ولا عخالفة لآن 


ه عذابهم كان بكل منهها , و لعل: إحداهما: كانت سيا للا خرى' » و لعل 


الاد بالرجفة اضطراب الةلوب اضطرابا قظعها , أء أن الدار رجفت 
فر جفت القاوب و هو أقرب» ء خصت" الاعراف بما ذكر فيهاء لآن مقصودها 
إنذار المعرضين , و الرجفة أعظم قرعا لعدم الإلف لها - و الله اعم( جثمين ه.) 
أى " باركين على ركبهم لازمين أما كنهم لا حراك بأحد منهم » ولم ببق 


ا فى تلك الساعة أحد؛ إلا رجل | واحد كان ف الحرمء فلا خرج 


منه أصابه ما أصاب قومه و هو أبوّ رغال * > و مساقة الحرم عن أرضهم 
د على شرا كقيرف ا ومن الآبات العظيمة أن ذلك الذى 
[ خلع - '] قلوبهم و أزال أرواحهم ال م 
والمستضعفين معه شتا , و ذلك مثل الع الى ولاك ات , 


16 و أنالتهم أشد العذاب » ورمهم الحجارة و التراب خی هزمتهم و ما نال 


النى. ' صلى الله عليه و سل و أصحابه منها' كبير أذى › و كنها الله عن 
() من ظ »وف الأصل: 000 ٠:‏ للاخر. 
(-) ف:ظ : مضت (4) سقط من ظ (ه) مر .ل والعالمء وى الأصل + 


لبو رال (0) من ظ »و 5 الأصبل : مسر (ي) ر ايد من ظ (م) من ل , وف 
الأصل : الذى () فى ظ : الصطهى . 








نظم الدرر ( الجزء الثامن ).. NTE‏ 








حذايقة 4 و كذا البرد الذى كان ذلك. زمانه الما أرسله النى صل الله عليه 
وسل ليتعرف' له أخبارمم . 

) و ما أصابهم ذلك , سبب لحم الحجرة عن ديارم ديار السوء و الغضب 
و اللعنة فقال تعالى إعلاما انا بذلك : لإ فتولى ) أى كلف نفسه الإعراض 
١‏ عنهم و قال ) أى لا درك من أحوال البشر من الرقة على فوات هم 
إعانهم وم أصله. و عشير نه ١‏ قوم ) أى الذن بعز عل ما يؤذيهم 
( لقد بلتم ) و لعله وحد قوله : ل رسالة ربى ) لكون آبته ,احدة 
(ونصحت ) و" قصر الفعل و عداه باللام قال: ١‏ لم ) دلالة على 
أنه خاص [ بهم - "] » روى "أنه خرج عنهم؛ فى مائة و عشرة من 
المسلمين و هو سک > وكأان قومه ألفا و )اله دار » وروى أنه رحم ١١‏ 
يمن عه فسكنوا ديارثم" . 
0 ولا كان التقدير : ففعلت معك” ماهو مقتض لان تحبونى لاجله » 
عطف عليه قوله : لإ و لكن )لم تحبونى" » هكذا كان الاصل و لكنه 
عر بما يفهم أن هذا كان دأبهم و خلقالحم مع كل ناصح فقال : 
لإ لا تحبون € [ أى - "] حاكيا لالم الممضية لإ النصحينه € أى ٠ ٠١‏ 
.كل من فعل فعلى من النصح اتام . 

ولا أ سبحانه ماوق مقصد هذه السورة فى هذا الساق من 
قصتهم » أتبعه مر._- بعده* من تعرفه المرب کا فعل فا قبل فقال : 








() ف"ظ : ليعرف (م) سقط منظ (م) زيد منظ (:-4) تکر ر ما بين الرقين 

, منظ (ه) زيد بعده ف الأصل:: بهم » ولم تكن الزيادة فى ظ فذفناها () ىظ : 

منک (۷) منظ » وف الأصل : لم محبونى (خ) من ظ » و فی الأصل : يعدهم . 
ظ ظ 561 ٠‏ 





(. و لوطا اذ قال ) ولا كانت رساله إلى مدن شی , وكأنهم كانوا قبائل 
شتى » قبل : كانوا خمصة وهى المؤتفكات ‏ [ ء -' ] قيل : كانوا أربعة 
آلاف بين الشام و المدينة الشريفة. قال: لإ لقومةة 4 وقد جوزوا أن 
يكون العامل فبه ” أرسلنا' و اذ كر“ ولا ازم من تقدير: ارسلنا' أن يكون 
ه إرساله فى وقت تفوهه لهم بهذا القول غير سابق عليه , لآنه م أن ذلك 
الزمن ‏ المنطبق على أول قوله و آخره - وقت له فكذلك" اليوم ‏ الذ 
وقع فبه هذا القول - وقت له » بل و ذلك الشهر و تلك ااسنة و ذلك القرن» 
فان من شأن العرب تسمية الايام المشتركة فى الفعل الواحد يوماء قالوا: 
بوم القادسية , وهو آرت أيام إن اعتيرنا مدة القتال فةط ؛ و عدة شهور 
إن اعتيرنا بالاجتماع" له. و كذا بوم صفين, و قال تعالى فى قصة بدر 
”و اذ يعدى الله احدى الطائفتين انها دک - إلى أن قال: اذ تستغيثون ربج - 
إلى أن قال: اذ بغش التعاس امنة منه ‏ اذ يوحى ربك الى الملمك؛ '» 
و كلها إبدال من قوله ” و اذ يعد ؟ الله احدى الطائفتين “ و لا ريب 
فى' أن زمان الكل لم يكن متحدا إلا" بتاويل جميع الاام المتعلقة 
٥‏ بالوقعة مر سير و قتال و غير ذلك و الله أعل» وعبر فى قصة نوح 
[ عليه السلام -' ] ب ” ارسلنا نوحا الى قومه “» ثم نسق من بعده عليه 
فقيل : ” والى عاد اخامم هودا“ ” والى ثمود اخاهم طلحا “ ” والى 
مدين أخاهم شعيبا“ و عدل عن هذا الاساوب فى قصة لوط [ فلم يقل : 


() زه من ظ (م) فی ظط : ذلك (م) ىا ظ : الاجماع (4) حصو رة ن 
= ۲ (ه) سقط من ظ (ب) ی ظ : لا . 


59 (۱1۴( to 





وال اع اضرا" اغارف ارال ا TAM‏ ار أرسلنا لوطا 


إلى قومه و نحو ذلك كا سبأنى فى قصة مومى عليه السلام. لآن من أعظم 
لمقاصد بسياق هذه القصص تسلية انى صل الله عليه و سل فى عخالفة قومه 
له وعدم استجابتهم و شدة أذاهم و إنذار" قومه أن يحل بهم ما حل بهذه 
الآمم من العذاب» و قصص من عدا قوم لوط مشابهة لقصة قريش فى هم 
الشرك بالله؟ و الاذى لعاده المۇمنين , و أما قصة فوم لوط فزائدة عن 
ذلك بأ فظيع عظي الشناءسة شديد العار و الفحش فعدل عن ذلك 
النسق تنيها عليه تهويلا لآم و تبشيعا له ليكون فى النسلة أشد, وفى 
استدعاء الجد و الشكر أن . و حينتف يترجح أن يكون العامل ”اذ کر“ 
ا لوطا وما حصل عليه من قومه زبادة على ١‏ 
شركهم من رؤته فهم هذا الام الذى لم ببق للشناعة موضعا , فالةمة 
ف اة تسلية و تذكيرا بنعمة معافاة العرب مر مثل هذا الحال, 
و إنذار هم سوء المآل مع ما شارکت" فيه ا على سوء 
جلة هؤلاء 2 وشرارة جوهرثم المقتضى لتفردثم عن أهل الأرض 
بذلك الام الفاحش. و الدليل على أنه أث: شنع الشنم* بعد الشرك ‏ مع. ١٠١‏ 
ما جعل الله تعالى فى ال لوسك عن ارس د ا 
لشرك ف أنه ل يحل فى ملة من الال فى وقت من الأرقات ولا مع ظ 





, ف تلج العروس : دوما۔ راجع « افك» (م) زيد مر ظ (م) من ل‎ )١( 
ىالا : انار (ع)قظ : ف الله (ه -م)اقى ل : لارسالنا - كذ!(ب)فق‎ 
. قد كيرا (») من ظ » وى الأصل : : شركت (م) سقط من ظ‎ : 

{oY 


نظم الدرر رسورة الاعراف17: ١٠م‏ د ۸١‏ ) ج- ين 
وصف من الأوصاف» و بقية' المحرمات ليست كذلكء فأما قتل 
الفوس فمد حل فى 'القصاص والجهاد" و غير ذلك » و الوطى" فى 
القبل* لم بحرم إلا بقيد كونه زنى » ولولا الوصف لحلء و أكل المال 
الاصل فه الحل, و ما حرم إلا بقيد كونه بالباطل - و كذا غير ذلك ؟ 
م قال أبو حان: ولما كان هذا الفعل معهودا قبحه و مركوزا فى العقول 
فشه» أنى معرفا - أى فى قوله بعد إنكاره عليهم و تقريعه و تویخه لهم : 
١‏ ا تاتون الفاحشة ) أى أتفعلون السيئة المتمادية فى القبح وإن كان ينم 
و بينها مسافة بعيدة - أو تكون* ”أل“ فيه للجنس على سيل المالغهء 
كأنه* لشدة قبحه جعل جيم الفواحش و لبعد ااعرب عن ذلك العد 
٠‏ ام¿ [ و ذلك - " ] غلاف الزنى فانه قال [ فيه - "] ”ولا تقربوا 
الزنى انه كان فاحشة*“ . 
ولا كان غير مستبعد على صفافة وجوههم و وقاحتهم أن بقولوا : 
الى تكون* فلتنا مكرا موعخا عليها؟ قال : اما سبك بها و أغرق 6 
البق بقوله : لإ من احد ) , عظم ذلك تعهيمه فى قوله : لإ من العلمين ه ) 
١‏ فقد اخترعتم شيئا لا يكون مثل خشه لنذكروا"' به أسوأ ذكرء [ ۴ -" ] 
() ى ظ + قصة (م_م) فى ظ : الهاد و القصاص () من ظ , وى الأضل : 
لوط (4) فى ظ : الدبر (ه) من ظ والبحر العيط ۽ ممم » وف الأصل : يكون. 
0( من البحر , وق الأصل وظ : فانه (يإز يد من البحر (م) سورةيل آية ٣م.‏ 
(ه) من ظء وى الأصل : يكون (. , ) من ظ» وى الأصل : ليذكروا )١١(‏ زي 
9 
14 أن 


نظم الدرر )ال جرء الثامن ) a‏ 
أن ذوى الحمم العوال و الفضل و الكال يستنبطون من الحاسن و المنافع 
مايق لهم ذكره و بنفعهم أ جره» و فى ذلك أعظم إشارة إلى تقبيح 
البدع و التشنيع على فاعليها, لآن العقول لا تستقل بمعرفة الحاسن . 

ولا أبهم الفاحشة ليحصل التشوف إلى معرقتهاء عينها فى استفهام 
آخرکالارل ف إنكاره و توبيخه لیکون أدل على تناهى الزجر عنها فقال: م 
ام لناتون الرجال 4 أى تغشونهم غشيان النساء؛ و لا أب للتشوف 
جالاء عبن بقوه : ل شهوة ) أى مكتهين . أو لجل الشهوة: لا سام 
35 على ذلك إلا الشهوة كالهائم الى لا داعى لها من جهة العقل “ 
و صرح بقوله : لرمن دون النسآء ) فليا لم يدع لبساء و كان هذا رعا 
وم إقامة عذر لحم فى عدم وجدان النساء أو عدم كفاتهن لم رن 1 
عنه بقوله: ( بل اتم قوم ) . 

ء لا كان مهصود هذه السورة الإنذار كان الآليق به الإسراف 
الذى هو غابة الجهل المذكور فى سورة اانمل [فقال -" ] لزمسرفونء ) أى 
لم يحملم عل ذلك ضرورة لشهوة تدعونهاء بل اعتباد المجاوزة إلحدود, ظ 
و لم يسم قوم لوط" فى سورة من السو ريا ميت عاد و مود وغيرثم صونا ه٠‏ 
للكلام عن تسميتهم » و أما قوم نوح' فئما* لم يسموا لعدم تفرق القبائل 
اذ ذاك , فكانوا اذلك جيم أهل الآرض ولذا عهم الغرق - ء الله أعل . 

ولا كان كأنه قل : هذا التقريع يوجب غاية الاستحاء » بل أنه 
() وق مصاحفنا : انم (م) سقط من ظ (م) زيد لاستقامة العبارة(ع -؛)سقط 
ما بين الرتمين من ظ )٠( ١‏ من ظ » و فى الأصل : انه , 


00 
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سسسب يبب ڪڪ 
| يذه ب كل من سمعه منهم إلى مكان لا يعرف فيه سترا لحاله ', فيا ليت 


سے 
٠‏ 


0 


سد 


شعرى ما كان حاطهم عنده ! فصل : كان كأنهم" أجابره بو قاحه عظمة 
و ڳور زائد على الحد , فا كان جوابهم إلا أذى لوط عليه السلام و اله 


' بما" استحقوا منهم به شديد الإنذار الذى هو مقصود السورة» [ عطف: 


عليه -' ] قوله s3:‏ ما كان جواب قومة € أى الذين ن كانوا [ هم - `[ 
أهل قوة شديهة وعزم عظى و قدرة على القيام ١ا‏ يحاولوته 
( الآان قالوا 4 . 

ظ ولا كات القصود بان أنهم EP‏ ادكه اضر 
ما لا شكل بالإضار ع [ أو أنه لما كان الساق لبان الخنيث ين أنه 
لا أخيث من هؤلاء الذن بلغ من رذالتهم أنهم عدوا الطاهرين المتطهرين 
ما صان الاسان عن ذكره ؟ ] فقال [ تعالى «شيرا إلى ذلك فى حكاية 
قولمم -] : لإ اخرجوم ‏ أى المحدث عنهم »و ثم لوط و من انضم إلبه 
لإ من قريكم 2 ) و اراد بيان الإسراع فى هذا تلة النى صل الله 
عليه و سل من رد قومه لكلامه لتلا يكون فى صدره حرج من إنذارثم ؟ 
ثم عللوا" إخراجهم هرهم : ( انهم اناس » أى ضعفاء ( بتطهر؛ ونه ) 
وكأنهم قصدءا بالتفعل نستهم إلى [ محبة - * ] هذا الفعل القبيح» و أن 
ركم مو تع و تيف فونم داعا ی ما إن 
وإقال على الطهر من غير وجهه "و إظهار له رياء مما أشار إله إظهار ناء 


ا a‏ و لع لس © 


(,) سقط SEDE‏ : انهم (م) ی ظ. : ما (ع) زید مابين 
ع 0 : فيه (7) ى ظ : علل (ن) العبارة من هنا إلى «من 





407 (۱۱۴) التفعل 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ) a‏ 
التفعل » و فيه هع ذلك حرف فن السخرية » و حصر' جوابهم فى هذا 
المنى المؤذى بهذا اللةظ لا ينافى أيه العنذكبوت القائلة ”” ها كان جواب 
قرمة الا ان قالوا اتتا بعذاب الله _" “ - الايه , لان إطلاق الجواب على 
هذا يجوز › والمعنى : فا كان قولحم فى جوابه إلا إتانهم ما لايصلم جوايا , 
و ذلك مضمون هذا القول وغيره مما لا يتغلق بالجواب؛ أو أن هذا ه 
الجواب للا كان لما فيه من التكذب و الإ.ذان بالإصرار و الإغلاظ 
ارسول الله صلى الله عليه و لم - مستازما للعذاب , كانوا كأنهم نظقوا به 
فقالوا ” اتنا بعذاب الله “. جعل تطقهم بالسبب نطقا بالمسبب ٠‏ أو أنهم 
استغملوا لكل مقام مقالا : ويؤيده أن المعنى لا اتحد هنا و فى النمل 
حصر الجواب فى هذا , أى فا كان جوابهم لهذا القرل إلا هذا ؛ ولا زادم ٠١‏ 
فى العنكبوت ف التقريع فقال ” اک لتاتون.الرجال ٠‏ تقطءون السبيل 


و تاتون فى ناديك انكر" » أتوه بأل هذا تكذيا و استهزاء فقالو! 
و و من فا 
7 اما بعذاب رن “ _ الاه ۰ 





و لما تسبب" عن عنادمم إهلاكهم و إنجاؤه » و کان الإعلام بانحائه 
- مع كونه يفهم إهلا كهم - آم ٠‏ قال: لإفانجينه و اهلة ) أى من أطاعه ٠ ٠١‏ 
(الاامراته بك) ولا كان كأنه قبل: ما لها؟ قال : لإ كانت من الغنرينه ) 
أى الياقين لذن لحقتهم بالعذاب العبرة و التذكير إشارة إلى أنها أصابها 
مثل عذاب الرجال سواء؛ لم تتقص؛ عنهم لانها كانت كافرة مثلهم . 
(1 )اف ظ : حصرهم (۲) آية و, (م) فن ظ » و فى الأصل: سبب () من ظ > 
واف الأصل :ل ينقص . 





{o 


[° 
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رلا أفهم هذا إهلا كهم, ينه دالا على نوعه بقو ODT‏ 
أى حجارة اریت عد أن قلعت' مداتهم و رفعت و قبت حى رجم 
بها مسافرومم و شذابهم لانه" عذاب الاستئصال عمن" لا بعجزه شىء ؛ 
و أوضحه بقصره' اافعل و تعديته عرف الاستعلاء فقال : لإ عليهم ) 
ه وأكد كرنه من السماء لا من سطح أو جبل ووه بقوله: لإ مطرا ) 
و أشار إلى عظمه ميلا للبس [ أصلا ‏ *] ما سبب عنه من قوله ؛ 
لإ فانظر كيف کان عاقبة ) أى آخر أمى لإ الجرمين 5 ) و أظهر موضع 
الإضار تعليقا للحك بوصف القطع لا حقه الوصل بوصل ما حقه القطع 
من فاحش المعصية دليلا على أن الرجم جزاء من فعل هذا الفعل بشرطه » 
٠‏ .لان الحم يدور مع العلة . و سبأنى فى سورة هود عليه السلام سياق قصتهم 
من التوراة بعد أن مضى فى البعرة عند '” اذ قال له ربه اسل" “ أوائل 
آم a)‏ 6 سويت لجار لقريش - لا أجموا أن يرجعوا بعد 
توجههم عن غزوة أحد مر الطريق - ليفزعوا من النى صل الله عليه 
و سل و أصحابه على زعمهمء كا قال صل الله عله و لم « و :الذى نتسى 
١‏ يدها اتتعريت لى ا رجور ا ار ای الذاهب » ولكنه 
صل الله عليه و سل لا كان رسول رحمة لم يقض الله برجوعهم فضوا 
حى أسل بعد ذلك كثير: منهم» ر ا أمطر؟ اله الحجارة عل أصحاب الفيل 
ستة مولده صلى الله عليه و سل حاية لبلده'' بر كته . 
() من ظ . وف الأصل : فعات (م) فی ظ : لان (م) فی ظ: من (4) ىاظ : 
قصر ( ه) زید من ظ (+) من ظ »و ى الأصل : بعد (۷) eT‏ 
ek‏ عونت ل نل : ام (. ,)ى ظ :لته . 


000 ول 
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وا و ادق 
فقال: زو الى مدن أى أرسلنا > وهی بلد. وقبل قلة من أولاد مدن 
[ ابن - ٠‏ ].إراهم اليل عليه الام لإ اغاهم © أى من التب . 
. بنه بقوله : لرشعيبا ' ) و هو موصوف بأنه خطيب الآنياء عليهم السلام 
لحسن مراجعة قومه ؛ *م استأنف فوله على ذلك الق :لإ قال ,نوم 4 ه 
دالا على التصيحة و الشفقة بالتذكير القرابة. و بدأ بالاصل اتر فى 
جيم الشراء 5 رة عن الآنياء علهم الام فقال ": لإ اعبدوا الله ) 
أى" الذى يستحق العبادة لذاته بما له من الاسماء الحسنى و ا'صفات العلى . 

ر لما كان المراد إفراده بالعبادة لآنه [ لا-' ] يقبن الشرك لاله غى. 
علل ذلك وله : ما لحم ) و أغرق ف الل بقوله : ( من اله غيره ) ۱۰ 
حم استائف التذ كير بما دل على حة دعواه فى نفسها و صدقه فى دعوى 
الرسالة بقوله: در قد جآمتم ) أى على بدى لإ بينة ) ولا كنا عالمين 
من فول النى صل الله عليه و سل الذى أخرجه اشخان عن اف هررد 
رضى الله عنه «ما من الآثياء نی إلا اونى من الآيات ما مثله امن عله 
اليشر» أن هده أبينهة معجزة , ع ثلا كاف ی کی الدعوى وم تدع 10 
ضرورة إلى ذکرها ناء لم تعن ؛ ؛ ثم زادم ترغبيا قرله: لإ من ريم ) 
ااا ر 

ولماكان إتبانه باليتات سيا لوجوب امتثال أمرءء قال مسيا عنه : 
3 فادفوا الكيل ) أى و" المكيال والوزن لاه المزان + أى ابذ لوا ما 
(1) دید مس ظ اوعد واو اضة زم خوط مر ع طلا واس ال ووه 
o‏ 


۹ 


ااي 
9 


0 


e 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ۸٥:۷‏ و٦۸)‏ ج-۷ 








تعطون بها عوافاء فالآية من الاحتباك, و كان الحكى عنه هنا من 
أوائل قوله هم فرك التأ كيد الرافع لجاز المقارءة بذكر الط . 

و لا كان الاس بالوفاء بتضمن النهى عن البخس , صرح به على وجه 
خم غيره فقال : ر و لانبخسوا) أى تنقصوا 'و تقسد واک أفسد البخسة؟ 
اناس اشآءم € أى شيا من البخس فى كيل "ولا" وزن و لاغيرهما . 
والناس - قال فى القاموس - يكون من الإس ومن الجن جمع إنس 
أصله أناس ج جمع عزيز أدخل عله ” أل“ و قال أبو عبد الله القزاز : الناس 
أ داف اس ثم أدخلوا الألف و الام على ذلك م حذفرا 
الهمرة" وبق الناس» وكان أصله فعال من : أنست' بهء فكأنه قبل : 
أناس - يعنى على القلب , قال : لآنه يؤنس إلهم - انتهى . إذا عل هذا 
عل أن نهيه صلى الله عليه و سم عن نخس المع الذين فبهم قوة المدافعة 
نهى عن خس الواحد من باب الآحرى لان الشرائع إا جاءت 
تقو له الضعيف عل حمّه . 

ولا نهى عن الفساد بالخس » عم كل فاد فقال : لو لا تفسدوا) 
أى تو قعوا الفساد ( فى اللارض ) بوضع شىء من حق الحق أو" الخاق 
فى غير موضعه؛ ولا نهاهم عن هذه الرذائل. ذكر بنعمة الله تا كيدا 
لنهى ءا فى ذلك من التخويف , حثا على التخلق بوصف السرد فقال : 
لإبمد املاحها” ) أى إصلاح الله لها بنعمة الإبحاد الأول بخلقها و خلق 
منافعها و ما فيها على هذا النظام البديع امح ثم بنعمة الإبقاء الأول 
١, (‏ ) سقط مابين آلرقين من ظ (م-م) فى ظ : او(م) فى ظ : ال همز () من 
ظ » وق الأصل : انسب (ه) من ل , وق الل « و » (4) من ظ » وف 
الأصل : المحكة . 





)1١1١( (1‏ بانزال 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج - “7 
ازال الكتب و إرسال الرمل ونصب الشرائع الى با جل ال 
وتم اة باصلاح' آم المعاش و المعاد بتعظم ار الله و الشفقة على 
خلق الله : و يجمع ذلك كله التتزه عن الإساءة . 

ولا تقدم إليهم بالام و النهى, أشار إلى عظمة ما تضمنه ذلك 
حا لحم على امال فقال: ار ذالم ) أى الام المظم العالى الرتية ما دكر م 
ف هذه القصة لإ خير لج ( ولا كان الكافر اقص المدارك| كاملل | ۴۲١‏ 
امهالك , أشار إلى ذلك بقوله : لإ ان ؟ نتم مؤمنين ن٤‏ € أى فلا تفسدوا 
أو فانم تعر فون ىة ما قلت" . ایا ا بام 
أفحتم كل الفلاس؛ ويحوز وهو أح نون أن كون ادر :انين 
خير لحم. لارنف المؤمن بثاب على فعله لبناته له على أساس الإيمان , ١؛‏ 
و الكافر أعماله فأسدة فلا يكون فعله هذه الأاشياء خيرا له من جهة إسعاده 
ف الأخرة لاله لا ثوان له ظ ظ ظ 

ولا كان للتعمى بعد التخصيص و التفصيل بعد ا 
فى اقوش ما لا يخ › و كان النهى عن الإفساد بالصد عن سيبل الله 
هو المقصود بالذات لأنه نی عن کل فساو خصه بال كر إشارة إلى ه) 
أه زبدة" المراد بعد التعمم فقال : لإ , وله 00 أى تفعلوا فمل 
المرصد المقبل بعليته لإ بكل ر و الدنيا و الدن 
من الحلال و الحرام و الاوامص و النواهى راحم والمتشابه و الامثال 
)١(‏ منظ ء وف الأصل : حه (۲) من‌ظ» وف الأصل:قبله (م) منظ . ونی 


الأصل : :زايدة(ع) منظ والقرآن الكريم , وی اللأصل : فلا (ه) فى ظ : طر يق . 
ظ 51١‏ 
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حَ 
: ( توعدون 26 u‏ سهد دولك من لك بكل شر إن الوا ص 


۷ - 








ما تريدون ٠‏ 
و لا كان طريق الدن أم» خصه بالذكر فقال: ب[ و تصدون) | 
أى توقعون الصد عل سيل الاستمرار لإ عن سيل الله € أى طريق 
ر له الاص كله ؛ و لا ذكر الصدود عنه' ٠‏ ذك المصدود فقال : 
(١‏ من امن به ) أى ,الله فسلك سبله الى لا أقوم منها؟ ولما كانوا لا يقنعون 
مطلق ااصد بالتهديد وتحره. بل سدرن للصدءد شبها توهمه أنه على ضلال, 
وود سا أى و تطلبون السييل حال كونها ذات 
ج. أى تطلبون اعوجاجها القاء الشبهات و الشكوك كا تقول : أريد 
ل أريد ملك . و قد تقدم فى آل عمران أن نصبه على الحال 
أرجم» وأن قوله صل الله عليه و سلف 5 ا اا فف 
واه رع تفن عل اوا و الله أعل . 

و ا كانت أفعاهم نقص اناس إما فى الاموال بالبخس د إما فى 
الامان و الصرة بالصد. ذكرم أن الله تعالى فعل معهم ضد ذلك من 
التكثير بعد القلة فى ساق منذر باجتثائهم عن وجه الاارض و خصهم 
فضلا عن تقللهم ١‏ نعصهم. . فقال عطفا على قوله ” اعبدءا الله “ و ما 
عده من الاو ام و التواهى: ا . اذکروا اذ أى حين ( كنم للا ) 
أى فى العده و المدد ( فكار؟ #) أى كثر عدد ک و أموالكم د كل 


كم ع نبت الک فلا تقاءلوا ااتهمة بضدها . قان ذ كر النعمة مرغب 


.م فى الشكر . 


زې )لی ظ ؛ عليه (م) ی ظ ؛ يبغونها , 


1 ول 
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ls 7 َ‏ رغبهم بالتذ بالعمة. حذرم بال كير اة ذال : 
(١‏ وانظروا كيف كان عاقة ) أى آخر أص لإ المفسدين م © أى فى 
عموم الإهلاك بأنواع العذاب اتحذرء!ا من أن بصيك مثل ما أصابهم 
کا صرح فاق سروة ف المال فاك ا لط سان 
إن شاء الله تعالى . ٥‏ 
ولا حذرهم وخامة “فساد الذى لهام عه . و علق اتهاءم عنه 
بوصف الإمان, رجم إلى قم" ما شرط به الاتهاء عن الإفساد فقال: 
لإ ء ان كان طائفة منك أى جاعة فهم كثرة بحيث تحلقون" يمن 
يريدون لآ "منوا بالذى ارسلت به) ؛ باه للفعول إشارة إلى أن الفاعل 
معروف ما تقدم مر 'أمساق al.‏ حت لا تطرق إليه شك لا ٠١‏ 
نصب من الدلالات ا ای منک $ م منوا ) أى بالذى 
أرسلى به من أيدنى م علمى من ابات . وحذرم -طوته يقوله : 
لإ فاصرہا ) أى أبها الفريقان لإ حن حك الله ج أى الذى له جيع 
العظمة لإ يننا ) أى بين فريعنا باءزاز المصلح و إهلاك المفسد 6 أجرى 
بذاك علدته بو هو أى والحال أنه لإ خير الحكين ه € لآنه فصل ٠١‏ 
النزاع على أآم وجه و أحكه . ظ 


(,) ز ید پعده فى ظ : لا (م) ی ظ 7 فسن م (+) فا ظ : تخلفول (۽) من ظ » 
و ی الأصل:5 (0) فى ظ :ما . 
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م عمنه تعالى و حسن تو فيقه. طبع الجزء لسابع هن هسیر ٠‏ نظم الدرر 
فى تناسب الآبات > للشيخ العلامة رهات الدن آی الا 
إراهم عى الشافعی رحمه لله بوم اليس الخامس من شهر 
شوال سنة ٠۳۹۴‏ ه = أول نو قير سنة ۱۹۷۳ م ٠‏ حت ص اقبه مدير الدارة 
و عميدها الاديب الآاريب صاحب الفضيلة الدكتور مد عبد المعيد خان - 
تغمده الله روح منه و ريحان و مغفرة و رضوان! إلى تاريخ وفاته هم 
سبتمبر 1۹۷۴ ثم حت إدارة الحسيب. اللبيب السيد محامد على العباسى - 
أ نز العم و الدين ! | 
وقد عى بتصححه و التعليق عليه «صحم الدائرة رفيق الفاضل 
تمد عمران الاعظمى العمرى ( الحامل شهادة أفضل العلياء من جامعة 
مدراس) حفظه اله ! و اعتى بتنشيحه خادم الع و العلماء راقم هذه الخامة - 
کان الله له و لوالديه ! | 
0 وليه الجزء الثامن إن شاء اله تعالى و أوله ٠و‏ لا اتتهى كلامه 
عليه السلام على هذا الوجه اللديم -الل» ٠.‏ ظ 
1 فى الختام ندعو الله مسسحأنه أن تفعنا به و بو فقنا لا ڪه و برضأه: 
Sa ee CE‏ 
وآخر بوغرانا أن اليد هرت الان 
ظ الفقير إلى رحمة الله الغنى المد 
السد تمد حيب الله القادرى الرشد 
(كامل الجاممة النظامية ) 
صدر المصححين بدائرة المعارف العهانة 
.1 (915) 


